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الاهداء 


الى والدي ووالدتي 


اللذين أدركامعنى المرحلة التي بدأت بالحرب العالمية 
الفانية. فقررا تحمل شظف العيش والحرمان ليوفرا الغر وط 
الضرورية لأبنائه)ا لاكمال دراستهم والتلح بالعلم والمعرفة 
ليعيشوا العصر المدهش الذي شهداه وبقياعلى عتته سعداء 
راضين بالتضحية بكل مالدهم من أجل أبنائهم . 


لم يكد العام يودع الحرب العالية الأولى مع بداية العشرينات. حتى 
لاح في الافق في نهاينها شبح حرب عالمية ثانية أكثر اتاعاً وأشد ضراوةء عطي 
هذه المرة افظع أزمة اقتصادية شهدتها البشرية منذ بداية القرن العشرين » وتشر 
بنهاية مرحلة من الرخاء وانقجار احطر أزمة للنظام الرأاسالي وتؤ كد أن الرأسالِة 
الفظة وال لانية والمنافة الممجية عجزت عن مواجهة المشاكل والتطورات الى 
افرزتها الحرب. ولم تتطع حل السائل الياسية والاجتاعية والاقتصاديةء 
وبداأن المرحلة الجديدة تاج الى تدعيم سلطات الدولة المركرية والتخطط 
وتلية تطلعات الطقة العاملة والشعوب الممَُعْمرةء خحاصة بعد اتتصار ثورة 
اكتوبرفي روساوقام أول دولة اشتراكية في العام ء هي الاتحاد اوفقي . 
وهكذا شهدت مرحلة مابين الحربين اتثار الأنظمة الشمولة قي عدد كبير من 
بلدان العام وحاصة في أوروبا التي عرفت النظام النازي في أ لمانا والنظام 
الفاشسي في ايطالاء والأنظمة الدكتانورية الأخحرى في البرتغال وامبانا 
وهنغاريا وبولونيا وجميع دول اللقان . 

أما الدول المنتصرة قي اللحرب (بريطانيا العظمى وفرنا) » فقد ازدادت 
عتوا بنشوة التصرء وتكرت للوعود التى قطعتها للشعوب المتعمرة وعادت الى 
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سابق عهدها كدول استعمارية ترفض آي تنازل لصالح الشعوب التي ساندا 
خلال الحرب. وأصرت على الاستمرار قي نہب ثرواتها والتنكر لبادىء الحرية 
وحقوق الانسان» وجرت بالإادىء الانانية التي اقتر حها حلفها «وودرو 
ويلون» رئيس الولايات الححدةء وعملت على دفن «عصة الأمم» في المهد . 

كان من الطيعي ان بتلقى العام المربي نصه من هذه الياسة 
اللاستعارية. فقد اقمت الامبراطوريات الاستعارية التر كة العثانية 
ونكثت بالوعود والموائيق التي أعطتها للثورة العربية بقيادة الثشريف حن بن 
علي » فأصدرت بريطانيا «وعد بلقوره الذي تعهدت فيه باقامة وطن للهود في 
فلطين. ووقعت مع فرنا اتفاقة «سايكس بكوء امشو ومة ء التي ضمنت 
لقرنا الاتتداب على لان وسورية ونة حدودة من بتر ول «الموصل »ء ونالت 
بريطانيا بموجبها حصة الأسد اذ استأثرت بالاتتداب على فل طن وامارة 
شرقي الأردن وبلاد مابين النهرين (العراق)» وضمنت احتواء الحركة العربية . 

وقد أصبح الوطن العربي من الغليج الى المحيط خاضعاً لدول اوروبا 
الاستعارية بريطاية العظمى (الي اخحتصت بمصر والودان وبجزء من 
المومالء بالاضافة الى الملحمات قي عدن وحضرموت وعيمان» والخليج العربي 
والعراقء ووضعت يدها على الممرات البحرية الأاستراتيجة المطلة على 
اللسمط الاطلي والمحيط اهادي - جل طارق. فناة الويس الحر الأحرء 
ومضيق باب الخدب. ومقيق هرمز» والخليج العريي - القارسي . . ٠)‏ وفرنا 
(التي اخحصت بلان وسورية بالااضافة الى المملكة المغربة والحزائر وتونن 
وموريتانيا وجزر القس). وايطاليا (التي احتفظت بليا وبجزء من الصومال) . 
واسبانيا (الي استولت على الصحراء الغربية والطرف الافريقي الذي حرس 
مضق جال طارق) . 

) يق من الوطن العربي حارج الاحتلال الاوروبي الماشر وى اليمن 
اللي بزعامة الامام حى والمملكة العربة العودية التي استولت على 
منطقة الا حاء (۱۲۳ ۱۹ - )۱۹٠١‏ بسد تحريرهامن الاأتراك. بقيادة الأمبر عد 
العزیز سلطان نجد وفی عام ۱۹۱۹۸ ۔ ۱١۱۱۹‏ سحقت قوات الثريف حين 
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في مكة» وأكملت الاسيلاء على الحجازء في عام 7 « وفي عام 14۲ 
وبعد اعتراف جيع الدول الكرر ى بالدولة العوديةء اعلن رمتسا ع انٹشاء 
الممكلة العربية السعودية «بزعامة املك عد العزيز آل سعود» وفي عام 44 
احتلت العودية منطقة نجران بعد انتصارها على القوات اليمنية ووقعت مع 
اليمن معاهدة صلح وصداقة تعتر بحق بداية التوجه تحرو التضامن العربي 
ووضع نهاية للحرب بينه)اء وقد ساهم اليد شكري القوتلي رئيس الكتلة 
الوطنة قي سوريةء بالمصالحة بين هاتين الدولتين العربيتن . 

شهدت فرنساسللة من الغورات المتالِة في سورية (۱۹۱۹ -۱۹۲۲) 
و(٥‏ ۱۹۲ - ۱۹۲۷) ول يتب الأمن تماما ما في هذه المتطقة حتى اضطرت 
للاعتراف باستقلال سورية ولان في عام ٤۳‏ 1۹ وقد عانى الثعب الوري 
منذ دخحوماعام ۱۹۲۰ بقيادة الجحنرال غور و أفظع ألوان الحمجية الاستعمارية 
على يد قوات الاحتلال الفرنية ومحاولتها اخاد الثورات والاتفاضات الحعددة 
التي عمت أنحاء البلاد. وفي عام ۱۹۳١‏ تولت الجهة الوطنية الحكم في فرنا 
واضطرت للاعتر اف بحى النعب السوري بالاستقلال ودخلت بالتفارض مع 
الحركة الوطنية الورية وتم الأتفاق بين الطرفين على مثشروع معاهدة 
الاستقلال ومالنت فرنسا ان تراجعت عن موقفها بعد عودة المين القرنى 
للحکم عام 1۹۳۸ء في هذا العام بدأ ش کے ارب ی عل ادرو اواد 
الحلفاء تأهون لمجامة الخطر الا لماي ويعقدون التحالفات لاحوائه وقد دفعت 
سورية ثمن احدى الصفقات التي عقدتها بريطانا وفرنامع ركا بزعامة 
أتاتورك آنذاك فقدمتا ها لواء اسكندرونة ثمنا لبقائتها على الحياد" . 

وجات فرناف المغفرب العديد من الانتفاضات ومن أهمها ثورة 
القاضي المفربي عبدالكريم الخطابي التي رددت صدى نضال الشعب 
اللوري فأعلن الجهاد المقدس ضد اسانياوفرناء وكد الأسان هزيمة 
منكرة قي «انوال» وتابع ا-لخطابي انتصاراته في «الريف» وهدد مدينتي «فاس» 
و«قاز» في عام 1۹۲١‏ ما اضطر الدولتين الاستعماريتين للتحالف وشن حلة 
مختركة ضده بقيادة المارشال بيان انتهت باستحلامه وأعقَب ذلك اخاد 
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الثورة في آيار ۱۹۲١‏ وتعزيز الاستحمار الفرتسي للمغرب وتونس ومتابعة مشر وع 
الفرنسة للجزائر وغرس التبعية والطائفية في لنان وسورية . 

وفي مصر اشتدت وطأة اللاحتلال البر يطاني خلال الحرب العالمية الأولى 
نظراً لأهميتها الاستراتيجية فأعلنت الأحكام العرفية وأوكلت مهمة الأمن 
للقوات البر يطانة. ولكن الحركة الوطة تابعت نضاها وازدادت قوة بقيادة 
حزب الوفد وزعيمه «سعد زغلول» . ولكن الحكومة الب يطانية ل تستجب 
لمطالب الشعب الصري. كا ل تجد أي تأييد من الدول الحليفة حتى أن الرئيس 
ويلسون نفه برر الوصاية البر يطانية على مصر باسم الحضارة. 

وعندمايشت الحركة الوطيية من امكانة الوصول الى أية نتيجة من 
النضال اللمي . بادرت لتصعيد كفاحها ضد المحتلين الانكلز» وتحول وادي 
اليل في الفترة بین ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ الى ساحة للمعارك والاضطرابات المختلفة 
(اللاضطرابات. الاتفاضات الدموية » عمليات التخريب والاغتيالات ضد 
رجال السلطة والعملاء)» وبالمقابل استقى الم يطانيون قانون الطوارىء 
واسمتخدموا كافة أنوا اع القمم والاضطها د ولکنہم اضطروا حال صمود 
الثعب المصري للاعتراف باستقلال مصر ق ۲۸/ شباط / 1۹۲۲ء غير ان 
الاحتلال الر يطاني لصر ل ينته إلا بعد ثورة يوليو وتوقيع المعاهدة التي نصت 
على الانسحاب من قاة اللويس في عام 144 . 

أصبح الشرق الأوسط بكامله بالاضافة الى ايران والاحل الغربي 
للبحر الأحر في قبضة بريطانيا العظمى » ومكنها ذلك من اليطرة المطلقة على 
قناة الويس وباب الدب ومضيق هرمز والتحكم بالطرق البحرية التي تصل 
أوروبا باسيا وشواطى ء افريقيا الشرقية » وأقامت القواعد العصكرية التي تمكنها 
من الدفاع عن هذه المنطقة الاستراتيجة الهامةء وأاخحذت تتفذ ماتعهدت به 
للصهيونية بموجب «وعد بلفور» . 

واستطاعت ايطاليا تثيت أقدامها في ليا والصومال ثم مالغت في عام 
ان احتلت اثِوياء وأصبح بمقدورها منافسة بريطانيا وفرنا في البحر 
الأإيض التوسط والحر الأحر. 
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وفي تركيا امتولى كال أتاتورك على اللطة. فألغى اللطة العشانية 
وآقام نظاماً دكتاتورياً مطلقاً في آسيا الصغرى. ونال اعتر اف الدول الأوروبية 
بموجب معاهدة لوزان . أدى نجاح أتاتورك الى تأكيد فكرة الاستقلال وشجع 
الحركات القومية قي المنطقة . 

وفي ايران قام قائد الجيش «لوي» بانقلاب عسكري. فخلع الشاه 
«کاجار» وتصب نفه امر اطورا مطلق الصلاحة في ۱۹۲١/٥/۳۱‏ مترشدا 
بدكتاتورية اتاتورك المحورة. 
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هامش التمهيد 


:)١(‏ في عام ۱۹۷١‏ التقيت باليد ماسيفلي سقفير فرنا الابق في أنقرة عام ۱۹۳۸ وأمين عام 
وزارة الخارجية الفرنية وأحد شخصات فرنا الحرة . وبعد التعارف» قال لي أنه يشعر بشي ء من 
بكت الضمير حيال الشعب السوري لانه عاصر فترة سلخ لواء اسكتدرونة وتواطؤ الحلفاء وأكد 
انه عارض ذلك ولكنه رضخ بعد ضغوط حكومة باريس ببب سياستها الدفاعية اتذاك. ثم 
قال لي هل لك آن تاعني على هذا الموقف . . .؟ أجبه: 

إنني سعيد بالتعرف عليه والاس|ع الى رأيه الحرء واني أقدر هذا الموقف اليل منه ولوبعد 
فوات الأوان » ولكني بكل أف أملك حق المغفرة عن خطيثة ارتكها الحلفاء بحق الشعب 
الوري رغم تقديري لثهادته التي اعتبرها تأكيد لحقوقا المشروعة في هذا الحزء العزيز من وطتا 
وكان هذا الحديث بحقور ا بد ادغارفور رئيس الوزراء الفرني . 


1۲ 


مدمه 


شغفت مذ أيام الدراسة الثانوية بقراءة المجلات المصرية كاهلال 
والمقتطف والرسالة والمصور وغيرها بالاضافة الى الصحف والمجلات المحلية 
وكنت بين حين وآخحر أسجل ني مفكرتي أو على هامش دفاتري بعض الأحداث 
الهامة التي تقع في القرية اوي الحاضمة حيت باشرت دراستي الثانوية مع بداية 
الحرب العالية الفانية» وكتبرا ماكنت أعلق على هته الأحداث ف حدود 
مايسمح به فهمي هما وادراكي لا وراء‌ها ومایتر تب علهاء والحقيقة اني غالا 
ماكت استغرب تلك الذاجة التي تتم ا تعليقاتي عندما أعود الها بعد 
خن فأصاب بنوع من خيبة الأملء وتر آيام دون أن أجرؤ على وضع آي 
تعليق ثم ماتلبث ان تتشبث بي الرغبة من جديد لتسجيل واقعة معينة وأجرب 
حظي باتعليق علیها وكم كانت تهزن النشوة ة عندما الاحظ أحياناً انني اقتر بت 
من التحلل الموضوعي والاستتتاج السليم . كان ذلك بالنة لي بمثابة رياضهة 
ذهية نمت لدي الرغبة واهواية لمطالعة الكتب وقراءة الصحف والمجلات منذ 
أيام الدراسة الثانوية واعترف ان من بين الأساب الحقيقية الي كانت تدفعفي 
لمذه الهواية هو اللعي ليل حظوة واحتر ام انين في القرية الذين لم يعتادوا 
الاستاع لرأي من هوأصفر منهم سنأ فكيف يمكن أن يصغوا لمراهق في سن 
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الثايِة عشرأوالرابعة عشرء غر أن أحداث ا لحرب العالمية الثانية وحرصهم 
على فهم مايجري في هذا العام » هي التي اضطرتمم لتوجيه بعض الأسكلة لي 
ولزمالائي القلائل من تلامذة قريتنا الذين يتابعون دراستهم الثانوية في العاصمة 
لعلهم يفهمون ماتخبئه هم هذه الحرب . 
وتر الأيام ويشتد سعير الحرب في أوروباوفجأة تسقط فرنا المحتلة 
لبلدنالقمة سائغة رخيصة بين يدي «هتلر» وتتمارمع هذا الحدث التارخي 
أسطورة ا لجيش الفرنسي الذي عانى الشعب الوري من اضطهاده وبطشه 
خلال عشرين عامأ في فترة مابين المحربين. وهكذا تنبه الرأي العام لأهمية 
الحرب وأيقنوا أن مصيرهم مرتبط بها الى حد بعيد وتحول كل الشعب الوري 
بها فيه أبناء الريف شيأ وشاباً الى هواة سياسة وأصبح شاغلهم الأول بعد 
أعاهم الزراعية تع أخار الحرب» والتعرف يومياً على سير المعارك وأصبح 
الجيش الا لمان بالنسبة هم الأمل الذي سيزيح عن كاهلهم نير الاستعار 
الفرنسي والب يطاني ويعد عنم الخطر الصهوني المتر بص. وبرددون الخل 
القائل «عدو عدوي صديقي» . 
وأذكر أيضا ان ناء القرية وغالبيتهن العظمى من الأميات كن يتناقلن 
أخحار الحرب ويتناقشن حوها خلال اجتماعاعين حول آبار القرية ء وكان بعضهن 
يظن آن «هتلر» مسلم» وانه يتقم من الفرنسين, 
وهكذا أصبح تسجيلي لأحداث الحرب في أغلب الأحيان ہدف الى جمع 
أكبر مايمكن من الوقائع لكي أعد سردها على أبناء قريتي عندما تتاح لي 
الفرصة للذهاب الى القرية في أيام العطل والأعياد وأحياناً الظاهرات والتعطيل 
القسري والتعفي من قبل سلطات الاحتلال. 
واعتقد ان ماحدث لي ولأمشالي من أبناء الريف والمدن الصغرى خحاصةء 
حدث مثله أوقريباً منه بالنسبة لحميع أبناء جيلنا وا لحيل المتقدمء ذلك ان اهتہام 
الغالبية الحعظمى من الوريين كان منصاأً على النضال من أجل الاستقلال 
والتحرر النهائي من الاستع ار الأجنبي . أمامصر الحلفاء في ا لحرب ومسألة 
الأنظمة الديمقراطية في العام فهما من الأمور التي لم تكن قي الواقع تأخذ المقام 
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الاول بين اهتامات المواطين المعذبين ولاتدحل ضمن مؤ ولياعمم الأخلاقية 
وبخاصة ان الدول المسماة بالديمقراطية كانت نفها الدول الاستعمارية 
ولايهرفون عن المحور (ال انيا الهتلرية - وايطاليا واليابان) سوى أنهم يقفون في 
الخندق الأخحر بمواجهة بريطانيا العظمى وفرنا. وهذا فإن اهتام الرأي العام 
بأخبار الحرب وتعاطفهم الظاهرمع «ألانيا اهتلرية» لم يكن له خلفية 
أيديولوجة أوأية علاقة عضوية أحرى موى الحقد على المتعمرين ومعاداة 
الصهونية الطامعة بالأرض والأمل في ان تضعف الحرب الامبراطوريات 
الاستعارية الأوروبية التي تتقاسم الوطن العربي من الخليح الى المحيط منذ 
القرن التامع عثر وتدعم الحركة الصهيونة وتمهد لقيام اسرائيل وكان الأمل 
الذي يتطلعون اليه هو تدعيم الحركة التحررية وتوفير الظروف الملائمة 
للاستقلال. 

وهكذا ومع استمرار الحرب اشتدت الحركة الوطنية في سورية وتصاعد 
اتام الشاب وتلامذة المدارس بالياسة والتحمت نثاطاعہم مع القوى 
الوطنية وأصحت الثانويات وا لحامعة في العاصمة وكذلك في بقية المدن والريف 
في عداد بؤ ر المقاومة الرية للاستعمار الفرني بل لقد تحولت الثانويات في 
دمشق وحلب وحص وحاة وغيرها من المدن الكبر ى قلاعاً أمامية تللضال 
وشكلت شوكة في حلق المتعمر استعصت عليه وصقلت في الكقاح أجيالا كان 
ها ولايزال دورها المام في تطور سورية وتطور الحركة العربية القومية على طول 
الوطن العربي . 

في هذا الجحوالمفعم با لحاس والروح النضالية والمحل الوطنة الصافية 
انمهرت وتكرست الوحدة الوطنية وأصبحت المدارس والشوارع والحقول 
والمعامل في سورية طوال ستوات الحرب يدا واحدة ومرجلا يغلي بالحقد على 
المستعمرويدفع الكفاح نحوالاستقلال الأمر الذي اضطرفرناالحرة على 
لسان الجنرال شارل ديغول للاعتر اف بحق الشعب العربي الوري في تقرير 
مصيره وتشكيل حكومة وطنة منذ بداية عام ۱۹٤۱‏ . 

وني عام ۱۹٤۳‏ أجريت اتخابات تثشريعة في البلاد وتم اخحتيار اليد 
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شكري القوتلي رئيا للجمهورية باعباره زعي للكتلة الوطنية التى تعقطب 
الاغلية الاحقة في المجلس النيابي وأصبح من حق الحكومة الوطنية تحمل 
مؤولة الأمن الداخلل وادارة شؤون اللاد الخارجية باستثناء الدفاع . 

وقي هذه الفترة طرحت مصر بتشجيع من انكلترافكرة انشاء 
المحامعة العربية فكانت سورية في مقدمة الدول العرية التي سامت 
فی تاها واكدت بده الاسة ان سورنة قى جرا من الأمة الفرية ولن 
يرتفع فوق أرضهاسوى علم الوحدة العربية واغها على استعداد دائ للتنازل 
عن استقلالها للانضهام الى أية دولة عربية تريد اقامة وحدة عربية حقيقية” . 

وعندما وضعت المرب الثانية أوزارها في عام ٤٥‏ ۱۹ عاد التوتر من جديد 
الى المنطقة ويبدوان الحلفاء وخحاصة فرنسا وبريطانيا أرادوا تكرار لعبة الحرب 
العالية الأولى وأحيوا اتفاقة سايكس بكو الئة الذكر وتراجعوا عن الوعود 
التي قطعوها على أنفهم حيال الشعب العربي أثناء الحرب ولكن التاريخ 
والحقائق الدولة الموضوعية لم تكن الى جانبهم هذه المرةء وبخاصة ان الشعوب 
في الأقطار العربية بلغت متوى من الوعي لم يعد من الممكن اخحضاعها بالقوة 
وأظهرت بكل وضوح تصميمها على التتحررء كا ان توازن القوى العالمي 
القديم الذي انهارخلال الحرب بعد هزيمة فرنا وانحار الأمبر اطورية 
الر يطانية ودخول الولايات المتحدة والاتحاد الوفيتي الحرب وتحملها العبء 
الأاساسي بالتصدي لدول المحوروايقاع الهزيمة بألمانيا المتلرية واليابان لم يعد 
يتلاءم مع هذا المنطق . كا نم تجد المحاولات المكيافيلة التي لجأت اليها الحكومة 
البر يطانية للحلول حل فرنسافي سورية ولنان واضطرت هي الأخحرى تحت 
زخم الحركة الشعبية وا لطر السوفييتي للجلاء في نفس الوقت الذي جلت فيه 
القوات الفرنية عن مورية في /١۷‏ نيان/ ۱۹4١‏ وأصحت بذلك 
الجمهورية العربة الورية دولة متقلة كاملة اليادة على أرضها. في هذه 
الفترة بالذات أنهيت شخصا دراستي الغانوية . وفي جو ا لياس الذي ساد 
البلاد بمناسبة الاستقلال وصدور القرار الحكومي بتشكيل الجيش الوطني . ابت 
الى الكلة الحربية الوطة في مص وكان هذا الاختيار أثره الحاسم على 
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مجرى حياتى الناصة والعامةء ومنذ ذلك الوقت أحت أن ظروفا جديدة 
فقحت ات لخدمة وطتي والقيام بدورمتواضع في الحياة العامة في بلدي . إلا 
أنه لم يكن يدورفي خلدي آنذاك ان هذا الدور صل الى الحد الذي وصل 
اليه عندما أصحت أحد الضاط القادة الذين يرسمون سياسة القوات ال لحة 
في الفترة بین ۱۹۰۲۳ و۸٥‏ 1۹ ويؤثرون الى حد كير في القرارات الياسية 
العامة وي اهمون ماهمة حاسمة قي قيام أول وحدة عربية كا لم أكن أتصور أو 
أطمح بأن أكون وزيرأًء واؤ كد أنه لم تراودني في يوم ما فكرة التجاوزعلى 
اللطة الشرعة وكنت دالا أفضل العمل الدؤ وب والحوار والتشاور للوصول 
الى الحل الوسط . ومذ عام ٠۹١٤‏ أاصحت لدي القاعة الكاملة بعدم 
جدوى الدكاتوريات المكرية مها كات كفاءاتها ونزاهتها وآمنت بان 
الانقلابات لاتعود بالفائدة على اللد واللعب ولايمكن ان تفد القوى 
التقدميةء وان الديمقراطية هي اليل الأفضل للتطور مها كان هذا التطور 
بطيكا وان انفراد فرد أو حزب أوفثة دون غيرهافي الحكم ليس سوى صورة 
مخللة للحكم الاسبدادي المطلق . وأذكر اني كنت أدافع بين زملائي من 
الضاط القادة الذين لعوادورا هاما في تاريخ سورية الحديث عن هذه القكرة 
ولاأريد التبر ير هنا أو الدفاع عن نفسي أوعن أحد زملائي كا لاأوجه الاعهام 
للخص معين اذ أبادر فأقول أن الغالية من هؤ لاء القاط كانوا بعد عام 
١‏ يرفضون الحكم العكري الجاشرولكنہم يميلون الى تأايد القوى 
الياسية التقدمة وينادون بتدعيم الوحدة الوطنية ويؤمون بالوحدة العربية 
والعدالة الاجتاعية (ولاأقول الاشتر اكية) وسوف آتي فيا بعد على ذكر هذه 
المواقف قي مكانا. كا انبم لم يكونوا يؤمنون بالتبعية لأية دولة كبر ى مها كان 
نظامها وموقفها من فضايانا العادلة . وعندما آأكدت الأحدات في الأربعييات 
وا لمات انحياز البلدان الغرية والولايات الححدة للتوسعية الصهيونية م 
يذهب ہم هذا الموقف الى حد الدخول قي اطار النفوذ الوفيي وانما لم تعَذ 
لديهم القناعة في وضع الغرب والشرق على متوى واحد. ولعل هذا الموقف 
الوطنفي هو الذي حدا ہم الى تأييد سياسة «عدم الانحياز» التي أصحت أحد 
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التاريخ . 
الوضع الدولي بين الحربين العالميتين : 


بعد أربع ستوات من الحرب الطاحةء 1 يتمكن آي من الطرفين 
اللمحاربين في القارة الأوروبية الحصول على النصر الحاسم واذا هذه الحرب 
تأحذ طابعاً كوا حطبرأ بدأ باعلان ألمانيا حرب الغواصات لعزل انكلتر ا 
وقطع طرق تموين ها مع القارة الأمريكية وآسيا وافريقيا . ثم تفاقمت الأوضاع 
برفض الوساطة الأمريكية ثم اعلانها الحرب ضد الانيا والنمافي ٦‏ /نيان/ 
۷ , وهكذا أخحذت الحرب أبعادا لم تعرفها البشرية في تاريخها الابق» 
وظهر مذ تلك اللحظة ان كفة الخلفاء أخحذت بالرجحان على الرغم من 
اتصارات الا لمان في الجهة الشرقية . 

وفجأة ألحذت الأوضاع في روسيا القيصرية باتدهورء عا اضطر القيصر 
للتخلي عن العرش في اذار/ ۷ نتيجة الثورة البر جوازية بزعامة الاشتراكي 
وکیرنکي ۲ ولکن الأمور لم تقف عند هذا ا لحد من التدهور فقد انارت 
ا لجبهة الروسية وظهر التمرد في صفوف القوات اللحة. وامتدت الثورة لتشمل 
العمال قي المصانع والبحارةء ولم يعد في مقدور الحكومة المركزية اليطرة عليهاء 
في هذه المرحلة أحذ البلاشفة المبادرة بقیادة لون وتروتکي وستالون واستولو! 
على اللطة وأعلوا قيام النظام الاشتراكي واللام العالمي في ۷/ تشرين 
أول/ ۱۹۱۷ . 

وهكذا في الوقت الذي حرجت فه الولايات الححدة عن عزلتها وظهرت 
على اللمرح الدولي باععلان الحرب الى جانب الحلقاء اذا بالثورة الثيوعية 
تزلزل القارة الأوروبية وتجدد أنظمتهاء ويصل صداها الى كل بقاع الأرض 
وتصبح مارا تدي به يع الشعوب المتعمرة في القارات الثلاث» ومرجعاً 
للحركات الاسية الاشتراكة في العام اع . 
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وفي عام ١1۹۲ء‏ وعلى أثر اتصار اليش الاحمرعلى القوى المعادية 
للعورة. أعلن عن فام اتحاد الجمهوريات الوفيتة . وبعد وفاة لین 1۹۲۲۴ › 
بدا الصراع على اللطة بين تروتىكي وستالين واستمر سنوات الى ان انتهى 
بنفي الأول حارج البلاد عام 1۹۲۹١‏ واغتياله في عام ۱۹٤٠١‏ في المكيك 

وفي عام 1۹۲۸ بدأ تنفذ ؟ رل خحطة خمة وتلاها فی عام ۱۹۳۳ و۱۹۳۸ 
ا لحان النمتان الثانية والثالثة ء وتم حلاهيا نزع ملكية الأراضي وانشاء 
الجمعيات التعاونية (الكوانوز والوفخوز)» وأنشئت الصناعات الثقيلة ‏ وأقر 
التعليم الاجباري للجميع » وأخيرأ تم تكريس زعامة ستالين المطلعة ‏ وأزيلت 
من الوجود اللخصات العارضة . 

أما الولايات الحدة: فقد عادت الى عزلتها بانتهاء ا لحرب » ولم توقع 
على معاهدة فرسايء بعد ان خحابت امال الرئيس وودرو ويلون قي وضع 
اس ثابتة لللام الدوليء وبقت أمريكاعلى تعكها بالعزلة وا لحجاد في 
الشؤون الدولية الى ان بدأ الغزوالابانى للصين. في هذه الفترة شهدت 
الولايات الححدة فترة ازدهار وهدوء جذب الها الحزء الأعظم من احتياطي 
ذهب العا وأصحت تتبوأ المركز المالي والمصرف الأول ي العام بعد ان كان هذا 
المركز حتكرأً لمدينة ا لمال في لندن (اليتي) طول عدة قرون. 

وي أمريكا اللاتتة انتشرت الأنظمة العمكرية الدكتاتورية في ظل 
«مبدأ مونرو» الذي حرم على أية دولة أجنية التدخحل قي شؤون هذا الجزء من 
القارة . 

تكد القارة الأوروية تقف على قدميها بعد الحرب جتى عاجلتها 
الأزمة الاقتصادية العالمية الرهة في بداية عام ۱۹۲۹ التي قضت على كل 
الآمال باللام . وقحت الطريق للحرب الى لية الثاية» وعززت تارات 
التحول الى الأنظمة الدكتاتورية الشمولية قي القارة الأوروبية وف معظم بلدان 
۰ 

ففي عام ۱۹۲۳ أصح كال أتاتورك را للجمهورية ودكتاتورا مطلقا 
وألغى الخلافة في عام 1۹۲١‏ ووجه تركيا الى أوروبا وأدار ظهره للاسلام والعرب . 
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في عام ۱۹۲۴۳ - ۱۹۲١‏ : أقام الجنرال بريمودوريفيرا نظاماً دكتاتورياً 
عكرياقي امبانياء واضطر للاستقالة في عام ۰ . وقي عام ۱۹۳٩‏ » 
نشت الحرب الأهلية الآاانية» التي اتهت بانتصار الجنرال فرانكوضد 
الجمهوريين فأقام دكتاتورية اشرت ن وفاته في عام ۱۹۷٩‏ . 

وقي عام ۱۹۲١‏ أقم النظام الدكتاتوري في بولونا بزعامة بيلودسكي 
على اثر ثورة عسكرية . 

وفي نفس العام تولى اللطة الجنرال كارمونا في البرتغال ثم تفاسم 
الحکم مع وزير مالینه «سالازاره الذي أصح رثياللوزراء في عام ۲ ثم 
دكتاتورا مطلقا ف عام ۱۹۳۳ . وبقي في اللطة حتى «ثورة القرنفل» عام 
٤‏ التي أنبت نظام الحزب الواحد وأقامت النظام الرلاني التعددي في 
الرتغال وقي عام ۱۹۳١‏ تولى الللطة قي البرازيل جوتيللوفارغاس » وأقام 
نظاما دکتاتوریاء واستمر في الحکم الى ان اتحر فی عام ۱۹۰٤‏ . 

وفې عام 1۹۲۷ أقام الجخرال تان كاي تنك النظام الدكتاتوري في 
الصين . 
الأزمة الاقتصادية والياسية العالية : 


ومع بداية عام ۱۹۲۹ وجه العام أزمة اقتصادية حطيرة . أدت الى 
تدهور العلاقات الدولية ترجعم اساہا للافراط بالانتاج في البلدان الصاعية » 
وهجرة رؤ وس الأموال والمضاربات المالة المتوحشة . 

أدی ذلك الى ارتقاع عدد العاطلين عن العمل» وزيادة الضرائب. 
والتضخم اللقدي وعجر المحكومات عن معالحة المشاكل المتراكمة. 

ففي تشرین اول 1۹۲۹ ضربت الأزمة البورصة في «وول ستر يت» وبلغ 
عدد العاطلین عن العمل في عام ۱۹۲۳۴۳ حوالي )٠١(‏ مليون شخص وارتفعت 
نبة الاضطرابات الأجتاعة (الحمعيات العنصرية الرية - کو كلوكس ‏ 
كلان» والعصابات والرقة والنبب والقتل . . الخ) . . في هذا العام انتخب 
الرئيس فرانكلان روزفلت للرئاسة» فادرللاعلان عن برناججه الاصلاحي 
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(يوديل) واعترف بالاتحاد الوفيتي . وأہى الحرب قي أمريكا اللاتنة » كا 
اعرف باستقلال الفلين . 

وق المانا أدى التدهرر الاقتصادي الى تفاقم الوضع الداخليء وأصح 
عدد العاطلين عن العمل ستة ملابين في بداية عام ۳۳ عا هأ الجو لظهور 
الحزب النازي وحصوله على ٠١۷‏ مقاعد في المرلان (الرايختاغ) . 

وفي بداية عام ۱۹۳۳ اضطر الرس هتدنبر غ لتمة ادولف هتلر 
- زعيم الحزب النازي - مستشارا للرايخ» وفي نفس العام تولى هتلر كامل 
اللطة وعدل دستور الدولة وأقام دكتاتورية الحزب القومي الاشتراكي وحل 
حيم الأحزاب. وفي تشرين أول من تفس العام» انجت الانيا من عصبة 

الاسم واتجهت نحواعادة تليح الجيش والغاء معاهدة قرساي » ويدا 
هتلر الاعداد للثأر من هزيمة عام ۱۹۱۸ . 

وقي الانحاد الوفيي : استقرت اللطة المطلقة بيد جوزيقف ستالين بعد 
طرد تروتكي من المكتب الياسي وتجريده من يع مناصه ونفاه في عام 
۹۷ الى متفولیاء تم طرده هايا من البلادء وأخحذ يطق الاشتراكية على 
طريقته الفردية الناصة» فأغرق البلاد قي بحر من الدماء» ذهب ضحيه مايزيد 
عن عشرين مليون نمة من الفلاحين وعغرات الآلاف من المثقفين واعضاء 
الحزب المعارضين لاأسلوب ادارته ومقاهيمه الخاصة للهاركية اللِيِية 
وتكريه عبادة الفرد. 

أما الابان فقد استغلت انشغال دول اوروبا الاستسارية با لحرب العالية 
الأولى . وتك الولايات الححدة بسياسة العزلة» وأحذت تتأهب لشن حرب 
استعارية على الطريقة الأورويبة وتادر في عام ۲۷ 1۹ لاحتلال شمالي الصرن 
ومنشوریا وسیبر ياء وترفع شعار « اسیا للا سیویرن» . 

هذا كان العا) في العقد الثالك من القرن العترين على أبواب مرحلة 
تارية جديدة» اللعوب التي قاست من ويلات الحرب تتطلع لقترة من الهدوء 
وتتظر من عصة الأمم الححدة ان تكرس الللام العا مي والشعوب المتعمرة 
وحركات التحرر تحلم بالاستقلال وتعلق الآمال على عصبة الأمم . أما اللدان 
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الأوروبية الاستعارية وخاصة بريطانيا العظمى وفرنا والى جانها هولاندا 
وبلجيكاء تحاول التشث بمتعمراتها وتسعى لاستغلال الخظمة الدولية لكى 
تحافظ على أدوارها الحاسمة في الياسة الدولية . وتعود الولايات الححدة 
لعزلتها فقغلق حدودها وتفيد الحرية التجارية بعد ان سامت في حرب عالية 
كدولة عظمى وفقامت بدور هام في تحقيق انتصار الحلقاء على ألانيا. وتتعد 
اليابان الحديثة لابلاع جزء من بلدان جنوب شرق آسيا واقتام النفوذ في 
الملحيط الباسيفيكي مع أوروبا الغربية وأمريكاء وتبت للعالم ان العرق الأصفر 
يتمتع بنفس المؤ هلات التي يتمتع بها العرق الأبيض ٠‏ بل ويمكنه التفرق عليه 
کيا حدث بالفعل قي الحرب اليابانية الروسية عام ۱۹٠٥‏ . 

أما الصين فكانت تعاني من الصراعات الداحلة بين اليمين القومي 
بزعامة الماريشال تشان كاي تخيك. والحزب الشيوعي بزعامة ماوتسي تونغ › 
وينطوي الاتحاد الوفتي على نقه بقيادة الماريثال جوزيف ستالين الذي 
أعطى الأفقلية لناء «قلعة الاشتراكية الأم». وأبعد تروتكي والحزب 
اللشفيكى الذي كان ينادي بالثورة الأعية . 

في هذا الوقت كانت المايا النازية تيز غيظاً وتحين الفرص لتمزيق 
معاهدة فرساي وتستعد لشن حرب .عالية جديدة طالما حلمت ا لكي قق 
لنفهامکانا تحت الشمس وم الا ويا في متوى طموحاتبا . وكانت الى 
جوارها ايطاليا الفاشية بقيادة موسوليني حلم بالنيطرة على البحر الأيض 
الموسط ‏ وتعيد أجاد الامبراطورية الرومانية وتتخلص حصة مناسة من 
أيدي البر يطانيبن والفرنسين . 

أما بقية العام ومن جملته العام العربي ء فکان یرزح تحت نير الاستعمار 
الأوروبي . أويخضم لنفوذ الولايات الححدةء كما هوالأمر في أمريكا اللاتينية 
والفلونء وترنجف خحوفا من الطغيان الياباني الفتي كما هي الحال بااللة للصين 
وبلدان جنوب شرق اسياء وكانت الحركات التحررية في القارات الثلاث 
تاضل من أجل الاستقلال بعد ان خت اماها عصة الأمم وتنكر الحلفاء 
للوعود التي قطعوها على أنقفهم خلال الحرب وهذا هوشان الحركة العربية 


Y۲ 


في المغرب والمشرق. وكذلك الأمر بالة للحركة الوطية في سورية بين 
اسر بین . 


الوضم الاتصادي : 


اذا كانت الحرب العالية الأولى قد خحلقت الظروف والثروط الضرورية 
لاحاب الأمن واللام الدوليين كا ترغب الدول الأوروية الکبر ى فإن 
الاقتصاد العا مي لم بحظ بالكنير من اهام هذه الدول . فقد حافظ الاقتصاد 
العالمي على نفس الوتائر التى كان عليها عند نشوب الحرب العالية الأولى عام 
1۹1€ وإ يدا بالانطلاق فعلاً إلا بعد عام ۴ عندما حيل للرأي العام 
العالمي ان قضية اللام انتتصرت نمايا في عصة الأمم . غير ان هذا ا لحلم 
الجمیل م يكب له البقاء طويا اذ مالغت أزمة ۱۹۲۹ ان قضت عليه في المهد 
وأفحت المجال للاقتصاد الموجه والتخطط المركزي الذي يتلاءم مع الأنظمة 
الاشتراكية والدكاتوريات الشمولة » وقد أصابت الازمة المذكورة اللدان 
الأكثر تطوراًء وضاعفت الؤس ف البلدان المتعمرة . 

في انکلترا وصل عدد الماطلین عن العمل في آب ۱۹۲۰ الى )٠۲,١(‏ 
مليون نسمة معظمهم من عمال الاجم ء وأدى ذلك الى تصاعد الاضطرابات 
الى أن وصلت في بعض السين الى ستة آشهر متواصلة . 

وفي فرنا وصل عدد العاطلين عن العمل حوالي نصف مليون نمة 
علا باجا كانت أخحر دولة أوروية وصلتها الازمة . 

وق الانيا وصل عدد العاطلين عن العمل الى حوالي (1) ملابين عامل . 

أما قي الولايات الححدة فقد احتفظ الحزب الجمهوري اليميني باالاطة 
طوال الفترة الواقعة بین ۱۹۲۹ و٣1۹۳.‏ وكرس سياسة المزلة ونان الهجرة 
وسن قوانين الحماية الاقتصادية» وساد الاد موجة من الطالة بلغت حوالي 
)٤٥(‏ مون عامل عاطل عن العملء وعمت الاضطرابات واضطرت 
الاطات لقمعها بالقوة . 


Fr 


لقد وصل عدد العاطلين عن العمل في اوروبا والولايات الححدة حوالي 
)٤٠(‏ مون عامل » وزاد في حدة الأزمة الاقتصادية عجز اللعوب المتعمرة 
عن شراء اللع والضائع من البلدان الصاعية » ووصل الأمر الى حد فقدان 
الثقة بالنظام الرأسهالي والديمقراطية البرلانية وحلق الظروف المشجعة للانظمة 
الدكاتورية ‏ كا الفا - والاتجاه نحو التلح لعالحة البطالة ء وكان ذلك بداية 
الاستعداد للحرب العالمية الثانية التي فجرها الحزب النازي بزعامة أدولف 
هتلر. 


كان طبيعي ا ان تال سورية من حلال الأزمة الكلير من البؤسر 
والحرمان» بعد أن اتب الأمرللاحتلال الفرني بالقضاء على الثورة 
بهد سنوات من عدم الاستقرار وإيقال المحتلين بب الشروات والتجويع 
كإحدى الوائل الفعالة لاخضاع الفعب السوري. ولم يكد الوضع مدأ حتى 
شهدت سورية عدة أعوام من الحفاف والقحط ‏ اضطر خلاها أبناء الريف 
القادرون على العمل جر قراهم وحقومم وقصدوا لان وفلطين للبحث 
عن العمل ول يقتصر الأمرق حوران على الحفاف بل شهد في أواخر 
العشرينيات وبداية الثلاثات أعتف هجات كاسحة للجراد قضت على 
الأحضر واليابس وخلقت المزيد من الشقاء ولاتزال الأجيال القديمة تروي 
مآسيه التي اجتمعت مع بلاء الاحتلال الأاجنبي . 

زت فة العشرييات بظهور الآدب اللتزم في اللدان الديمقراطة 
حيث حرية التعبير أكثر شمولا » ونظر' لنجاح ثورة اكتوبر الاشتر اكية فقد وضع 
هذا الادب الخلزم نفه في خدمة الثورة على يد اندريه مالرو» ولويس أراغونء 
وخدمة الحركة العمالية على يد المجموعة الأمية «الثوره التي أنشأها رومان 
رولانء وهنري باربوس وموريل بلونديل'""'. وفي مدان الفن ظهرت 
«الحركة التعرر ية التي رفقضت الكل الير يال لمالح النقد الاكثر 
موضوعة لعالم جب إعادة بنائه بشكل يليبق بالانان وججرره من هيمنة الدولة . 

وني جال المندسة المع ارية أدت ا1 لحاجة الملحة لابية الکن والابية 


4: 


الجاعية الى استخدام مواد جديدة كالاسمنت والحديد والالميوم > لاتاج أبنة 
بالمحملة» كا قال المهندس الويري المثهور«لوكور بوزييه» . 
وجاء جهاز «الجاكي ه والراديو ليختر قا حرية المخازل ويدشنا بداية عهد 
جديد تيطر عله أجهزة الاعلام الح اهر ية . 
وأحيراً بلغ الفن الابع (السينم|) سن الرشد قي عام ۱۹۲۷ بفضل 
الافلام الناطقة التي جعلت منها فناً مستقا بذاته ونالت لقب الفن السابع . 
وقي مدان العلوم ساعدت الحرب على تحقيق انجازات خارقة في 
الفيزياءء بفضل «نظرية الية» التي اتكرها «أنشتاين». وفي تجال الكيماء. 
ظهرت الى الوق الادوية والأاقمشة الكيماوية والرمونات والفيتامينات» كا 
شهدت فترة مابعد الحرب مهنة التخصص للعلاءء والاحثن . 


وف عام ۷ أصدر القيلوف الالماني «مارتان ھد £ ¢ Heideger‏ 
كتابه المنهور «الكائن والزمن» (كم٣٠۲ e1 !١‏ ا) الذي برهن فيه على أن 
وجود الآنان يتهي الى العدمة بحيث لاأيمكنه الخروج منہا إلا بادراکه 
لوجوده» وأكد هذه النظرية الفيلوف الوجودي الداناركى «كريكغاردهء 
وهكذاء ظهرت «المدرسة الوجودية» وأكدت أهيها على الصعد الفلقي 
على يد الفلوف الفرنشني جان بول سارترء وجاء العام اللماوي «سيغموند 
فرويد» ليرهن على أن المجانب اللامعقول الموجود في العام لايكمن في 
«الإله» بل في «العقل الباطني» الذي يحدد سلوك وتفکیز الانان بتأثر 

«الكبت الجني» بشكل خاص الناتج عن الضخوط الاخلاقة والعادات 
الاجتاعة. 

والخلاصة: لقد أدت فترة العشرينات الى التشكيك بكل المادىء 
الحالة والاخلاقية والاسية والاقصادية والاجتاعية » وشهد العام اللبرالي 
حلاها الطعن بمجمل القوانين ين الاجتماعة والئقافة التي كان يعتقد بأنه 
و عليها مقلا زاخحراً بالتقدم والعادة للانان. 

هكذا كان العام الخطور الذي ينعم فيه الانان بالكهرباء والمحركات 


Yo 


الانفجارية والخارية ويسخر الطيعة لخدمته بفضل القطارات والطائرات 
واليارات والفن الضخمة والحاتف واللاسلكي والمبرقات والراديو . 

أما عالناء عالم البلدان المتعمرةء فلم يكد يخرج من القرون الوسطى 
وعصور الظلام حتى عاجله الاستعمارالأوروبي متطياً الثورة المناعية 
محتكرهالفه كا حاول احتكارمادىء الثشورة الفرنية واعلان حقوق 
الانان وأفكار عصر التوير. 


غداة الحرب العالية الأولى انهارت الامبر اطورية العثانية التي أناخت 
بكلكلها اللقيل طول خة قرون على العام العربي وقضت على بقايا الخلايا 
الحية في الحضارة العربية الإملامية وحولها الى عسكرتارية مرترقة تزرع 
الخراب والجهل والاستداد حيث حلت . 

لذلك ل يكن متغرباً أن تتجه أنظار البخة في الوطن العريي الى 
أوروباء وتصل الى حد احالف معها أملل باستعادة هويتها وولوح القرن 
المشرين مع شعوب البحر الأبيض التوسط مهد الحضارة الانسانية . 


عرفت سورية الاستقلال لفترة وجيزة بعد دخحول قوات الثورة العربية 
بقادة الاتر # ل دمشق» وماهي إلا آیام حتی نزلت القوات القرنية 
الى لنان وأخحذت تتعد لغزوسوريةء بالتواطؤ مع انكلترا التي عقدت معها 
اتفاقية سايكس _ بكو السريةء فكانت معركة ميلون. ومعارك الثوار في جبال 
اللاذقة والزاوية وحلب وحاة ودير الزور ودمشق والغوطة وجال القلمون 
وسهول حوران وجل العرب. هذه المعارك التي امتمرت حتی عام ۱۹۲۲ء 
بعدها خيّل للفرنين. أن الشعب الوري قد تعب واستلم» فادروا الى 
تقسيم سورية الى دويلات طائفية وشعوبية وحولوا الانحداب الى استعمار 
عكري غر أن اجراءاتہم هذه كانت عرضاً للثورة من جديد فا لخت أن 
اشتعلت في دمشق وجل العرب وبقية المدن الورية . 

ومن جديد عأ الفرنيون قواتهم ودعموها بقوات من المرتزقة والوحدات 
النظامية المقاتلة التي نقلوها من فرنا ومن المستعمرات الافريقية وجنوب شرق 


۲٢ 


آساء واغرقوا اللاد في جومن الطغان والدماء طوال عامين الى أن اخمدوا 
الورة في نهاية عام ۲۷ 1۹ ونفوا قادتها وملؤ وا السجون والمعتقلات باكوار. 

في هذه الظروف الدولية والاقليمية القاتعة ء وفي هذا الحو ال مأساوي الذي 
حم على سورية بعد أن حولتها قوات الاحتلال الى ساحة حرب ونشرت 
الدمارفي مدجاوقراها وشت قادتها ومفناضليهاء وفرضت الاأحكام العرفية 
لاجتثاث جذوة النضال لدى الشعب الوري وتقزيق وحدته الوطنية . 

في هذا الحوالقاتم » شاهدت النورفي منتصف عام 1۹۲۷ في احدى قرى 
حوران الواقعة في أقصى الزاوبة الثمالية الثرقة من هذا الهل الخصيب على 
مافة أربعين كم من العاصمة دمشق . وهذا يعني أن القرية أقرب الى دمشى 
مباالى عاصمة المحافظة درعا. ولذلك كانت معظم علاقاا مع دمشق 
ونحاصة بالنة للدراسة الثانوية . 


دمشق ۱۲/ /٩‏ ۱۹۹۳ أحد عبد الكريم 


ف 


هوامشس القدمة 


:)١(‏ التصريح الذي ادلى به اليد شكري القوتلى أثناء مباحثات وتوقيع بر وتوكول الأمكندرية 
الذي أنشكت بموجه الجامعة العربية . 
(۲): - رومان رولان : کاتب فرنسي (1۸11 - 1۹1) ديد الاعجاب بعفرية بتهوفن » 
وتولوسنوي ٠‏ ويمأساة داتون التارخة. سس «مجلة أوروبام وتال جائزة ٺوبل عام ۱١۱١‏ . 
هنري باربوس : کاتب فرني (۱۸۷۳ - ۳۴١‏ ۹) أشهرمزلقاته «الناره وقد رسم اول 
صورة غير تقلدية للمغاتلين . 
- موريس بلوندیل : فیلسوف فرنسي ۱۸١۱(‏ ۱۹۹( مزلف کاب (ہهناعشا) شرح 
فيه فلفته . 
(۳): لوکوربوزیه: مهندس معاري » ورسام سریري من اصل فرني (۱۸۸۷ - )۱۹٩٩‏ ۰ 
ادحل تجديدات على اهتدة المعهارية على أساس الاخدام الاجتياعي » واستعيال الاحجام 
اليطة والمخططات المنة على الحريةء واصبح واسع النفوذ عالباً في جال العيارة . 


A 


الزء الأول 


يقول والدي رحه الله أنني ولدت صبيحة يوم من أيام حزيران عام سبع 
وعشرين وتعهانة والف في بيت ريفي تقليدي فيح من الحجر الازرق 
البازلتي الصلب. في قرية «موثبين» الواقعة في الطرف الشمالي لسهول حوران 
الحضة: 

كان ذلك أثناء موسم الحصاد» ففي فجر ذلك اليوم سمعت نوة القرية 
«زغرودة» خحجولة اطلقنها جدتي لامي التي كانت تقوم بمهمة القابلة عندما 
تأكدت أن المولود ذكرا. ومن تلك اللحظة شاع الخبر في أنحاء القريةء فكل 
اللوةيعلمن مفاً أن «حليمة» زوجة عبد الكريم حاملا وهذاشهرهاء كا 
يعرفن بدقة مواعيد وضع ٠‏ بقية ناء القرية » ولم عض إلا دقائق معدودات حتى 
وصل الفبر الى الوالد الذي يثرف على الحصاد في الحقل. تقله اله «الراجوده 
حلقة الاتصال بين القرية والحقل في الموسم - وفجاة تعالت اأصوات الحصادين 
بالغاء والزغاريد» وبرعة الر ق انتقل انر الى جيع أهل القرية المتتشرين 
في الحقل على نق واحد وكأنهم في جبهة قتال منمكين بجمع غلا مم خوفا 


۳۴١ 


من المفاجات التي أصحت كالقاعدة منذ أيام «الفر برلك» - أو الترب العالية 
الأولى » والاحتلال الفرني مروراً بالثورة الوطنية عام ۱۹۲۵ . 

فام ا لحصادون يصافحون الوالد مهنئينء وهرعت بعض «اللقاطات» 
يزغردن لكهنة لنلن هدية خحاصة ذه الماسة عبارة عن حزمة من القش . . 
وحصل الراجود على مكافأة حاصة لذيذة من الراحة والهرية. وأنحذ 
الحصادون يتفنون بالأغاني والواويل على غير عادتهم لقناعتهم باجم سينالون 
بهذا اليوم طعاماً استثنالياً يلق بالحدث السعد. 

م خب ظن الحصادين فقد حل لمم «الراجود» قي عودته من القرية غداء 
دسم مؤلفاً من فطائر المردد المعجونة بالسمن» وعلبة خثية متوسطة الحجم 
طافحة بالدبس ال مالع » وتعوم فوقها كتلة من «الزبدة» الطازجةء و«شكوة» من 
الشنة. . ونصف تلكة هرية شامية. . يالماهن وقعة نادرة. . هكذاعلق 
أحد الحصادينء وقال : الله يطعم المعلم كل وع صي »> لأن حزالذرة 
اليضاء واللننة نخقت دماءنا. . 

وق الماءء بعد العودة من الحقل والاستراحة. اجتمم الحصادون في 
«المضافة» ‏ وهي الغرفة الريةة في ازل - وعقدوا حلقة من الدبكة والرقص 
والقتاء على أنغام «الدريكةء والتاي . وكانت آغانهم ولهجتهم القلمونية 
تختلف فليلا عن أهازيح ريف حوران» کان هذا الاحتفال مایبر ره فقد اول رب 
اسرة هذه اللماسة ولمة فخمة دعا الها الاقارب والوجهاءء وهي عبارة عن 
«منفه» من البرغل المطوخ باللن (الشاكرية أو «يسمى برغل ومليحية») 
يتر بع فوقه نحروف ممن يغرق بالمن العربي الذهي اللون . والى جانب 
الف نصية من المرية الشامية وعلبة حشية من الراحة الملونة المعطرة . 

اصطف الوجهاء والمنون على فكل حلقة حول املف وتلاهم 
بالشاوب الشاب والحصادون» وكان المحميع يلتهمون الطعام بالأكف وکانہم 
يتابقون في الحصاد - فأكل الرجال على قدر فعاهم - ثم يلتفتون الى الحلوى 
والراحة والكوت . 

وبعد العثاء وزع الاي والقهوة العربية المرة وا لبس وقراً القاتحة أحد 
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ا لحضور وباركوا ثم انصرف الحميع بعد سهرة قصيرة مرحة أنتهم متاعبهم 
وشقاء‌هم . 

عادت الحياة الى طت ته امع فجر اليم الثاني وانصرفت الاسرة الى 
ا a E‏ الحصاد. لان الفلاحين في حورانء بل 
الحرب ودحول العمساكر الفرنية للبلاد. فقى هذه النن المعبة كانت 
اللطات تفاجئهم بمصادرة غلالهم قل أن ينقلوها من اليدر ولايقون هم إلا 
مايد» الرمق» وعندما مجاولون إخقاء شىء من المعحصول كانوا يلاقون أنواعا من 
الطغان والارهاب على يد «المندرمة الاترالكه» ثم «الحرس اليار» والدرك 
القرنسي » ولم يکن هم ملجأ أو حاية حال هذه القوي الاجنية الطاغة › سوی 
الر وافدعا ف حابة وغالن ال لهه من هدا الرباء الانذي: 

في هذا ا لحوالائس اللقل وفي تلك الظروف الاستائية التي عاشتها 
حوران والبلاد الورية كلهادون امستاءء ریت النوريي قرية صفيرة 
لايتجاوز عدد سكا ا اللائ ائة نمةء وقي أسرة ريفة متوسطة الحال تعيش 
على Ea‏ الزراعي وتربیة بعض الواشيء TT‏ 
اعا دور الإمام عند غياب ا الأصيل تظرا نه من الق ! اة 
للذهاب e‏ برل شور کن مح طفل اخر مسحي من ب ناء القرية › 
ولكن عمه الوصي عليه ووالدته رفضا ذلك لانه کان يتا ووحيداً لوالده» وهذه 
لااب تزوج في سن مبكرة وانفصل عن أبناء as‏ وأصح بعد ستوات 
قليلة رب أسرة مؤلفة من زوجين ددن الاطال: ومو ول عن «دار 
مقلهة» ومضافة ولیس له معن من آبتائه الصغارء سوی الميال الموسميين 
والمرابعين . 

عرقه رجلا شديد التقى الى حدود الرزع ٠‏ توافها > جاللتاس 
ولأبجرته واقار كةو فن عل اة الأرحم ورم ا لجحوار» یکره العلف» 
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ويضق صدره من التعصب العغفاثري والتقاليد الالِة » مولعاً بقراءة القرآن 
والتفشر والحديث والكب الصفراءء ولاأذكر أنني سمعته يتلوقصة أبوزيد 
وألف ليلة وليلة وتغريبة بني هلال . .. لانه كان برها من الكتب الناصة 
بالشباب والجهال . 

كان في شبابه فارسا وكريماً تجمع أهل القرية على حه والثقة بأمانته وقد 
بي «شيخ شاب» فترة طويلة الى أن أصبح مؤولاً عن أسرة كجيرة ازداد 
تعدادهاسلة بعد سنة حتى بلفت س عشرة نمة» وهكذا اضطرللاهتام 
بشزون أسرته وشغف بالامور الدينية والتعرف على بعض الثايخ في دمشق 
أثناء زيارته ها من حين لآخرء واستضاف بعضهم قي منزله ودرس على ایدم › 
عا زاده زهداً وابتعاداً عن حياة «اللحهالة» فكرس حياته لتر بية أبنائه ورعاية بنيه . 

تزوج والدتي في سن الرابعة عشرةء ثم تزوج ابنة عمه التي كانت حب 
التقفايِد خصصة له منذ طفولتهاء لاتا أخحری مہا حاجة الدار لأكثر من 
امرأة للقيام بالحدمات والاعباء الثقيلة (صنع الخبزوالطعام للاسرة والعالء 
والضيوف وجب الماء من البشرء واعداد الو ونة من الحنطة والرغل والبن 
ومشتقاته» وحلب المواشي ٠‏ وأعمال أخرى لاتترك للمرأة إلا القليل من وقتها 
للاعتناء بنفها وبزيتها وتربة أطفاها والاهتام حتى بزوجها) . . 

تنتمي أسرتنا «ال عبد الكريم» الى أسرة أكر هي «آل عبد السلام» 
وهذه بدورها تتمى الى عشبرة تشمل الغالية من سكان القريةء يرجع أصلها 
الى «قيلة الورع: التي كانت تقطن في شمالي المحزيرة العريبة» بمنطقة 
الحوف. ومقرها الأساسى مدينة «دومة الحندل» . وفي نهاية القرن الثامن عشر 
اضطرت للتثرد ااهات اة على اثر نزاع مع أحد ولاة ابن الرثيد حاکم 
جل شمر ی ر فنزح بعضهم الى جنوب الحجاز» والى 
الاحاء ولحأً جزء منهم الى سورية. فحل «فخذ» صغير أل محمود في 
حوران» قرية موتبين وكانت خربة قديمة» غير مأهولة في مطلع القرن التاسع 
عفر فعمروهاء وذهب فخذ آخر الى الادية الثامية واستوطن بلدة «القريتين» 
اكابعة محافظة مص وهم «آل الفياض»» وسكت أسرة في حي الميدان 
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بدمشق وسميت ب «ال البرغلي». وقد استمرت الصلات بين بعض أفراد قيلة 
«الدروع» في المملكة العريية العودية وأقارمم في موتبين والقر يتين حتى نشوب 
الحرب العالة الثانية » ولكن هذه الصلات تلاثت بعد ذلك الى أن انقطعت 
قيا بعد الخسينات عندما أصح الاتصال بين الأقطار العربية يحضع 
للشروط القاسية الصعبة» خحاصة بعد أن انبالت الثروات البتر ولية على 
المواطنين العوديين ولم يعد أفراد قبيلة الدروع بحاجة الى استيراد الحنطة 
الحورانية والزبيب والشتان من القريتين. عا ينتجه أبناء عمومتهم . 

وني اعتقادي أن قصة «عفيرتناء التي نزحت الى سورية طلا للامن 
والمرعى . شيهة بمثيلاتها من فصص هجرة العشائر التي سبقتها أو تلتلها حلال 
آلاف النينء فاستقر بعضها قي بلاد الام أوفي بلاد الرافدين ول عفني 
ينتقل «صفاً وشتاء» بين أراضي ! دية والمراق والأردن وسورية . طلا 
للكلا والماء لمواشيهم 


وكان من الطيعي بالنة لأجدادنا «ال محمود» بعد أن استقروا في قرية 
موبين أن يتحولوا من الرعي الى الزراعة وتربية المواشي » وينوا علاقاتم 
العشائرية القديمة وينصرفوا الى شؤونهم المعيثية القاسة » في ظل اللدكم 
الثاني ثم يصبحوا مواطنين في الحمهورية الورية بعد الحرب العالمية الأولى 
أيام الانتداب الفرنسي ٠‏ ولحذا لم أتلق مع أبناء جلي في القرية أية ذكريات أو 
تقاليد عن جذورنا الأاصلة كدي في منطقة الحوف الىعودي ‏ ولا ألاحظ إلا 
نادرأ بقايا العناصر الوراثية البدوية في تكويننا الجاني» وعندما تفتحت أبصارنا 
وبصائرناعلى الارضاع في سورية والوطن العربي خلال الدراسةء في 
الأربعسيات وأطلعفا على تاریخ خ أمتنا العربية عامةء ومأساة بلاد الشام بعد 
«معاهذة مايك بيكوه» «ووعد بلفور» ونا شعورنا ومعاناتا في ظل اللاتداب 
الفرنسيء انصرف اهتامنا في وقت مبكر جدا الى الأمور العامة وابتعدنا عن 
التفكز في الشؤون العشائرية والتقالد والعلاقات المحلة » التي كانت من 
العوامل اللية التي ست التخلف ومهدت الطريق للاستعمار الأجني ٠‏ 
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وأصبحت همومنا تتر كز على مقارعة الاستعمار والتفكير في مصير الوطن والامة 
العربية . 

تقع قرية «موتين» في الطرف الث الي من حوران» فوق فوح الهضاب 
الممتدة من قرية جاب عند نهاية «اللجاة» من الغرب . والحجهة شالا حتی 
تلامس جل المانع» شرقي مدينة «الكوةه على بعد ۹۸ كم جتوب دمشق . 

ويتفرع عن هذه الهضة سللة منخفضة عند قرية غباغب ‏ وتجه الى 
الشال الخضربي» الى أن تصل الى سفوح جل الشيخ غرباء فشكل 
بمجموعها ستاراً دفاعيأء باتجاه الجنوب والجحتوب الغربي على محوري دمشق 
درعا ودمتق القتطرة . 

وقرية «موتين» قديمة جدأء يرجح أنها تعود الى الالف الأولى قبل 
اليلادء تدل على ذلك آبيها الازلة وأطلاها التي لاتزال قائمة حتى الآنء 
ومعظمها يعود للعصور المللنةة - الرومانة - واليزنطة . ومن أهم هذه الآثار 
بقايا دير بيزنطي قي ا لحي الغربي » وقصر ريفي أوثكنة في ا لحي الشرقي » يتألف 
من ساحة داخحلية تحط ا غرف عديدة من طابقين» الأرضي عارة عن 
متودعات أواسطلات والطابق العلوي للكن . وف الصدرقاعة ضخمة. 
بحتمل أن تكون مقراً لقاثد علي أو أمير . وهناك أطلال أخرى موزعة قي أماكن 
ختلفة من القريةء كان أهمها في ساحة القرية » وهوعارة عن بناء ضخم يتألف 
من قاين فيحين تلاصقين» مقوفقين بحجر بازلتي مصقول» 
استخدمت احداهاكمجد واستخدمت الأخحرى كمدرسة» حتى نهاية 
الأربعييات ولازلت أذكر تلك المدرسة التي أامضت فها الة الأولى الابتدائية 
في عام ۱۹۳۴ - ۱۹۳١‏ واذكر معهامعلم المدرسة اليوزباشي عشان فوزي بك 
الفضابط العثماني الحقاعد بطربوشه الأ حمر وشاربه المعقوفين وعصاء اللامعة » 
وبزته التي يتميز بها عن كل سكان القرية . 

وما تجدر الاثارة اليه ائ ترا ماکتت احرج عندما يسألني زملائي أو 

بعض الغرباء عن اسم القرية » ويقول بعضهم آنه اسم لاتيني ء وغالاً ماأحتار 
OE‏ ءل كيف استطاع أن يصمد عر عدةقرون ومحفظ 
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بنغمته الأجيةء وفي النوات الأخيرة آخحذت أبحث عن مصدرهذا الاسم في 
المعاجم وكب التاريخ الى أن وصلت الى الاح الات التالية التي جعلتني ان 
ارجح ارجاعه للاتنة» وبذلك يصح موتيوش - بيا .)Motus - Pena)‏ وهي 
عارة عن كلمة مزدوجة تعني المضة المشجرة بالصوبرء وهنا أحذت أسأال 
شيوخ القرية عا اذا كانت التلال الواقع شرقي القربة توي في الماضي على 
بعض الأشجار» وكان هناك اجماع أن هذه التلال التي بتراوح ارتفاعها بين 
_-٠١‏ ١١۸م‏ كانت مكة في القديم بأشجارمن فصلة المنوبريات. 
واللبطميات. وكان اكان حتى أوائل القرن الحالي بحتطبون من بقايا جذورها 
ويتخدمونها للوقود والتدفة » وفي اعتقادي أن الماعز (الذي يطلق عليه اسم 
لعنة أسيا) والحطابون بالاضافة الى جفاف الطقس في القرن العثرين ء 
كانت الب المعقول الذي ادى الى تحويل هذه التلال الى مرتقعات جرداء. 
اللهم من بقايا نباتات الشيح ‏ والصبرء والشوك بأنواعه . 

وفي راي اخحر» أن الكلمة ترجع الى جذور «آرامية » على اساس 
آن مقطعها الأول ٠‏ «موت ١‏ ويعني الخلق أوالولادة أوالابنء والمقطع الثاي 
«يينه ويعني القائد. وبذلك يصح معنى الكلمة «ابنة أوابن القائدء. 
ويدعم هذا الرأي أن القرية واقعة على سفح تل يمى «تل القائده. 

ونظرا لان القرية كانت مسكونة منذ أقدم العصور بب كثرة مياهها 
وحصوبة أراضهاء ولا كانت حوران موطاً للآرامين والأنباط أجداد العربء 
يصح من الممكن أن ياين واليزنطين أخذوا هذا الاسم وحوروه حتى 
وصلا على شكله ونغمته الحالية وبالتالي فإنني لاأجزم بأاحدهما. 

وما يذكر أيضأً أن اسم القرية سب مشثكلة مع استاذ اللغة العربية في 
التجهز الأولىبدمشق المرحوم حمد البزم الشاعر المعروف فقد سألني في أحد 
الأيام» وكنت تلميذا في الصف السابع الاعدادي عن مقط راسي فأجبه أنني 
من حوران . . قال وجك اسأالك عن مقط رأسك فتقول أنك من حورانء 
وحوران ولاآية واسعة تشتمل على مات القرى والدساكر. . وهي موطن بني 
غان ولكني أريدمعرفة امم قريتك . . اجبته متلعثاً. . . إنتي من قريه 


TY 


«موتبين». أصاخ المع ثم قال ماذا؟ قلت : «موتين» ياأستاذ. . وبدالي أن 
رنة الآاسم الأعجمة ل تعجه» خحاصة وهو الثاعر المعصب للغة الفصحى 
فادرني قائلا والرفاق يتحلقون حولي ويتنصتون لأسكلته وأجوبتي . . ويحك 
ماهذا الاسم الأعجمي؟ إنها والته «موت بينْ» على أهلها. .وا انمع 
الرفاق قرله هذا حتى تفجروا بالضحك . . واحمرت وجنتاي خحجلا وحوفا من 
الاستاذ الذي كان يخافه الأساتذة والطلاب وحترمونهء ويون سااطة 
لانه.. وسال العرق على جني . . عندهاتنه الاستاذ الى موقف رفاقي 
وماسبه لي من حرج جاههم . . فبادر فور لنجدتي وقال : لاباس عليك یاقی 
المرب وياابن غان وحفيد ال جفنة الكرام . إن فرك موت بن على من 
اراد با شرا ڈ ثم أطلى ذلك بصوت جهوري وهوياتفت الى الرقاق › فإذا ہم 
SN E IS LES‏ 
الوقت حجة أرد بها على اللخثاء من الرفاق . 

والأهم من ذلك كله أن هذا الحوار كان سيا وبداية لعلاقة حنة مع 
الاستاذ الناعر العظيم وجعلت لي حظوة حاصة عنده أفادتني قي دراستي الثانوية 
بكاملها. وبقيت هذه العلاقة حتى واه المية في عام ۱۹٥٩۳‏ . 

وقد ساعدتي الحط قل وفاته أن أرد إليه بعض ماأسداه لي ولأجيال عديدة 
من الطلاب في دمثشق» فعت مع زميلي اليد أكرم دبري لنقله في عام 
۲١‏ الى مثقى يومف العظمة الععمكري للمعالحة ببب مرضه المضال 
وفقدان الصرء وبقي فيه الى أن لقي وجه ربهء ره اله . 

تعد قرية موتبين مافة ٤۲(‏ )كم عن مدينة دمثق » ويفصلهاعن مدينة 
درعا مركز المحافظة حوالي ٠٠‏ كم» ولذلك كانت علاقاتها بالعاصمة أكثر من 
علاقاتها بمركز المحافظةء وهذا السب أيضاً كانت دراستى الاعدادية واثانوية 
في دملق في التجهز الاولى (مدرسة جودت الهاشمي حالم . 

ونما تجدر الاشارة ان ثللي كان القرية من الملمنن وثلثهامن 
ليحن الارنوذكس الذين قدمواللقرية من جل حوران في فترة 
اللاضطرابات بین ۱۸٠٦٠١ - ۱۸٤١‏ . ويروي الخ اليد محمد ياسين الزهوةء 
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وهو معمرتجاوزت سنه المائة وا لخمة عشرعاما الآنء أن وجهاء القرية 
المللمين. استضافوا قافلة قادمة من جل العرب تحمل الحجوب الى دمثق . 
ويقودهارجال ميحون من وال الدين». وعندما سمعوا متهم عن المصاعب 
الي يلققوماأيام الافطرابات» دعوهم للكنى معهم وتقاسم الأرض 
والأطلالء فاستجابوا للدعوة» واستقروا فيهاء وتقاسموا! أرضها مع مسكانا 
الاصليين وعاشوا معهم كأسرة واحدة حتى الآن. 


العلاقة بين المدينة والقر ية : 


كانت وسائل الاتصال بين القرية والمدينة دمشق في الثلاثنات ‏ بدائية 
أساسها قواقل البدو أو الول وبالرغم من أن المافة لاتزيد عن ٤۲‏ كم إلا أا 
تحتاج الى ۲١‏ ماعة» أما المسافة التي تفصل القرية عن الطريق العام المعبد 
دمشق - درعا فهي حوالي ۲ كم واللافة التي تفصلها عن أقرب محطة لكة 
حديد _ الط الحجازي فتزيد عن ۸ كم . والطرق المؤ دية لحذين الطريقينء 
ترابية» ونظراً لندرة اليارات قي فترة الللاثببات فقد كانت وسيلة النقل 
الرئية هي الابل واليول. وقي مطلع الأربعنيات ازداد عدد العربات التي 
تجرها البغال وأصحت تدريج ا أهم وأسرع وسيلة للنقل . وقي ذلك الوقت 
أصبح «الطر » الوسيلة الحديثة الفعالة لنقل الوب والأعلاف والمواد الأخرى 
ذلك يمكن القول بأن الطنبر حل محل الابل تدريانظرالرعته وارتفاع 
حوله الى تصل الى مايعادل حمرلة ۸ _ ٠١‏ حال . 

واڌک آڻ الطنابر كانت تقطع المافة بين القرية ودمثشق نحلال ۸ ۔ 4 
ماعات بين) كانت قافلة الابل تاج الى (۲۴) ساعة تقريا لقطع المافة الى 
دمتى. هذا بالاضافة الى صعوبة الاعتناء بالابل وسهولة الاعتناء بالبغال . 

وما يذكر هذه المامة ان عدد سيارات نقل الركاب التي كانت تسر 
على طريق درعا- دمشق والويداء - دمشق لايزيد عن سارتين أو ثلاث» 


تنطلق صباحاً من درعا والسويداء مارة بالطريق الرئي . الذي يصلها 
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بالماصمة» وصاحب الحظ هو الذي يمكته الحصول على مقعد فيهاء وغالاً 
ماكنانخرج من القرية في الصاح وتتظر عدة ساعات الى جانب الطريق 
العام » ثم نعود بعدها ببخفي حنين الى القرية ء وعندها نضطر للذهاب الى 
عحطة القطار الواقعة جوب قرية جاب قاطعين مافة ثيانية كيلومتر ات مع 
تعطيل راحلة ورجل آخر طيلة النهار لكي يعود بالراحلةء وفي بعض الأحيان 
يضطر البعض للفر بالطبر عندما يكون الجر لطيفا لكلا بضع وقنه حاصة 
وأن الرحلة تكون غالا حلال الليل . 

إن هذه الملصاعب تعطى فكرة أولية عن صعوبة الاتصال بين القرية 
والمديشة» علا بان قريت ا حظوظة جداً لأن اللافة التي تفص لها عن العاصمة 
لاتزيد عن ٤۲‏ كم ولكنهامع ذلك مسيرة يوم في حاب سرعة التنقل في 
الثلاثِيات والاأربعبات . 

کانت ولاتزال منذ الاف الين وحتى نهاية الأربعينات جميع القرى في 
الريف مرتبطة بشكل غير متكافىء مع المدينة ويتوقف اقتصادها أساماً على 
سوق المدينة الذي لاجد هاعنهء تبيع فيه متجايتها الزراعية وتباع منه كل 
حاجيااء أما المبادلات العيثة وغير ها بين القرىء وحتى بين القرى ومراكز 
اللحافظات فلم تكن ذات أهية باسثناء بعض المدن الكبر ى والمتومطة التي 
هي بنفس الوقت مركز للمحافظات مثل حلب وحص وحاة واللاذقة ويتر تب 
على هذا الوضح نوع من الاحتكارواهيمنة لصالح تاجرالمدينة والوسطاء 
المتغلين الذين فرضتهم ظروف القرية الصعة وصعوبة المواصلات وندرة 
وسائل التقل کا ذكرنا آنفاًء وعدم امكانية أبناء الريف اقامة علاقة مياشرة مع 
تاج ر الجملة نظرا للأاساب الابقة في تلك الأيام بالاضافة الى ضآلة 
مواردهم › وبشكل خحاص عدم اهتام سلطات الاتداب بمصرر الفالية 
العظمى من اللعب وحاصة في الريف لاته لايشكل بب انتثار القرى 
وانخفاض الترى الثقافي كلة خغط بحب ها حاب قي اللضال ضدها 
وهكذا اصح القروي ينظر الى المدينة على أنها عملاق يلتهم موارده دون رحمة 
ولاإيمكن التحرروالاستغاء عنهء كا يعنرر تاجرالمدينة حصا شأنه كثأن 
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اللطة الأجنية. والحكومة المركزية ليت وى لعة بيد المتعمر وشريك 
متواطی ء مع التاجر المتغل . 

كان أبناء القرية عندما يتر ددون على المدينة يشعرون بالقعف وبمركب 
اللقص» ولا تربطهم بالمتهلكين في المدينة اية صلة رغم أن هؤلاء اللتهلكرن 
يعانون من نفس المشاكل. بل أن أبناء الريف أكثر رخاء من العامل واللتخدم 
الصغر والحرفي الصغرر في المدينة من نواح عديدة حاصة منم آولكك الذين 
يعانون من البطالة والسكن الرديءء وهذا كانت نظرة الريقي الى ابن المدينه 
نظرة شمولة لاتفرق بين أكبر تاجر وموظف وبين العامل والحرفي البيط 
والمتخدم الذين لامحصلون على فوت يومهم إلا بشق الأنفس . !! ويصيهم 
من مظالم اللطة الأجة أشد مايديب أبناء الريف. لان هذه اللطة تحسب 
الف حاب للرأي العام قي المدن وخاصة في العاصمة دمشق التي تتقطب 
جميع الحركات النضالة قي البلاد. 
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الفصل الثاني 


الدراسة 


وفي هذا الحو العام وقي صميم المجتمع الريفي ء وفي أسرة ريفية متوسطة 
الحال بين جدران منزل ريفي متي من الحجر الأاسود البازلتي» ترعرعت مع 
أطفال القرية الذين لايعرفون من الدنياسوى هذا المالم الصغير الذي 
لاتجاوز حدوده مدى الِصر. 

وفي صاح أحد أيام أيلول من عام 1۹۳۲ وكنت ألعب الكرات الزجاجية مع 
أحد الاأطفال الكار.ء الفارين من المدرسة. بيتا كان معظم أطفال القرية 
الآحرين قد باشروا عامهم الدراسي ٠‏ اذا بي أفاجأ باثتين من تلامذة المدرسة 
الأشداء يحاصرون الزقاق الذي ألعب فه. ثم ينقضون علي ويحملونتي الى 
المدرسة بدون أن يأبهوا بصراحي وبكاني واستغائتي بوالدي . . وهکذا وجدت 
نتفي فجاأة أمام مدير المدرسة الرهيب. توقفت عن البكاءء وبدأت أرتجف من 
الخوف. نظر إلى بحزم وقال لعمريف الصف ضعه هاك في آخحر مقعد في 
الصف وتابع عمله بكل وقار. 

كانت مدرسة القرية عارة عن صالة واسعة متطلة الشكل ملحقة 
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بمجد القرية القديم» وتثه الى حد بعيد مهاجع الجنود والاسطبلات. 
اعتراني الغوف عدمارایت الاستاذ امامي بقامته الممشوقة وشاربه الأيضون 
وطربوثه الأ حمر وبزته الافرنجية الأنيقة وعصاه المعقوفة ال حميلة » وأدركت أنتي 
وقعت بالفخ وانه لامناص لي ولس لي إلا أن ارضخ )ا يأمرني به . أشار الأعتاذ 
الخ علي بان أجلس في آحر مقعد في الصف فامتثلت مرتجفاً وجلت في 
المقعد المقصرد الى جانب تلميذ كول ضخم ولم أبس بنت شفة وبقيت 
انقل بصري خحلة بين التلامذة الذين حشروا حميعهم قي هذا «الاسطبل» 
والأستاذ الذي يتقل من مجموعة الى أخحرى حب الصفوف الثلالة الأول والثان 
والثالث الاتحدائِةء وأصوات صغار التلامذة تعلو غترقة جو القاعة الضخمة 
لتصل الى أبعد مكان في القرية وتردد وراء الأستاذ بعض نصوص القراءة أو 
القران . 

وعندما عدت ذلك اليوم الى الخزل وجذت والدي ووالدتي وأخي الأاكر 
ينظرون إلي ويدوعلهم أنبم كانوا على علم باوقع لي . واذا الصائح 
والتهديدات تنبال علي من الوالد وتقبلتي والدتي داعية لي بأن أختم القرآن 
وأصح من أفضل الذين يكبون ويقرؤ ون في القرية ووعدتني بأن تصنع لي 
حقة من القاش الزاهي لأحفظ بها كي وأقلامي وتزودني صاح كل يوم 
بعض الكاكر والزبيب . 

وهکذا بدا القدر خط أول حرف في صحائف متقلي الغامض »› يعلق 
فی ذاکرتی بعد هذا الحادث إلا أثاء قليلة کا لم أعد أذكر كيف تعاقت النون 
الثلاث في هذه المدرسة الابتدائية التي لاتحتوي إلا على ثلاثة صفوف» وعندما 
أحاول الآن أن أستعد ذكريات تلك المرحلة لاأذكر منها سوى تلك الرغة 
ا لجاعحة التي سيطرت علي لأكون عند حن ظن والدي. واصبح من أوائل 
التلاميذ متمدا القوة والعزيمة من أب مؤمن طب قلب حب للعلم والتقدم 
وأم طموحة ثرة الحنان متعدة للتضحة بأقصى مالديها من طاقة وإمكانيات في 
سيل أبنائها حريصة بأن يكونوا في طليعة زملائهم من حيث النظافة واللباس 
والتهذيب ولو كلفها ذلك حجب اللقمة عن فمهاء لقد جعل منها تمع القرية 
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القاسيء أمأ وحارسة ومناضلة . . ولاتجد تي هذا المحيط الضيق عونا ها سوى 
قوةَ شکیمتها وجدها وکبر يائهاء وثقة زوجها وتقواء وحبه لأبناثه ولا . كانت دائا 
تطلب من أولادها آن بکونوا في متوى التحديات التي تواجهها كل يوم كامرآة 
عة ع ةق رة لات حي وة الغربات وکا ماکان دردد 
على مامعنا بأن من واجنا ان نخب ظن الحامدين بنجاحنا في دراستا 
ويلوكناوطاعتالوالدينا وحبنا للآحرين وأن نثبت لمن حولنا بأتنا من نسيج 
خحاص. هو القاسم المشترك لايان الأب العميق بالله وصر الأم وتفضحتهامن 
أجل سعادة ونجاح ابتائهاء 
ولعل أهم حادثين أثرا في حياني في تلك المرحلة » هما مناسبة اخحتام 
القران والاحتقال الرائم الذي حصني به أهلي ذه المناسة ء وكان ذلك عند 
ترفعى من الصف الثاني الابتدائي الى الصف الثالث. أما الحادث الثاني فكان 
انتقالي الى مدرسة جباب الابندائية لتابعة الدراسة في الصف الرابع وا لخامس . 
ومذا الحدث الهام الأخحرر تباوزت حدود مجتمع القرية ولحطوت خحطوة ثانية 
على طريق متقِلي الطويل واكتثفت بعدا جغرافا جديدا لم يكن يصل اليه 
بصري في حط القرية الفق . كان ذلك قي بداية التة الدراسة للعام 
۷ ۱۹۳۸ . وكان من المفروض أن تكون هذه النة أخرعهدي 
بالدراسةء لأن مدرسة القرية ليس فيها كا قلت سوى ثلاثة صفوف وقد 
تجاوزنها بنجاح بعد أن خحتمت القرأن ولم يعد أمامي سوى الاشتر اك مع أشقائي 
الذين يكر ونني في ماعدة الوالد بأعيال الزراعة » التي أصحت أمقتها وأتبرب 
منهامتنداآ الى مالاقته من نجاح وتشجيع في دراستي و. . . وت احلم 
بمتابعة الدراسة بشكل ما ولكتي قي الواقع لإ أكن اتصور الطريق الذي 
ماسلکه . 
وفي ذات الوم قدم الى القرية أستاذنا اليد رشاد اليوشي الذي أثرف 
على تعليمناقي العام الدراسي الابق ۱۹۳٩‏ - 1۹۳۷ء کان ت 
الحجة ودمائة الخلق فاستطاع أن جحظى بثفة شيوخ القرية » بل لقد أحضر بعض 
أفراد أسرته الى القرية ليعيثوامعه في العام الماضي » وانعقدت بين بعض 
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الللامذة» وكنت منم ٠‏ وبين شقيقته الثابة الثقفة صلات مودة. وامتطاعت 
من خلا ها أن تنقلنا الى عام حيالي علو بالأمال وأن تخلق من الأطفال الذين 
اهم شاباً تقتلى ء صدورهم بالطموح والوطبة وأصحنا بفضلها نعشق 
الأدب والشمر ونتطلع الى حياة وججتمع بختلف انحتلافا كلا عن حياة وجتمم 
القرية الحخلف القاحل . 

استشرت بحضوره الى القرية لانه الود الذي يمكن أن يحل هذه 
اللشكلة الصعبة ويقتع والدي وآباء بعض أقراف ممن هم نقس وضعي من 
التلاميذ لكي يوافقوا على متابعتا الدراسة في مدرسة قرية جباب المجاورة والقي 
بعد عن قريتنا حوالي ٤‏ كم . 

وكان له ذلك بالفعل حاصة وقد تم نقله اعتارا من أول العام الدراسي 
الى مدرسة جاب ذاتجاء فتعهد لأآبائنا بأن يشرف بتفه على دراستنا. وف 
اليوم التالي لحضوره الذي يطابق بدء العام الدراسي ذهت مع ثلاثة من أطفال 
القرية برففة الأستاذ رشاد جيوشي الى مدرستا الجحديدة قي جاب ميا على 
الأقدام بالطبع » وتم تجيلناء بمعرقه في الصف الرابع الايحدائي وكان ذلك 
بمثابة حدث تارني بالنة لتا ولقريتنا كافة يمثل أول بعثة دراسية خارج 
القرية . 

أمضيت مع رفاقي عامين قي مدرسة جاب وكتت طواها الأول قي الصف 
ولت تشجيعاً وعطفاً من المعلمين ما زاد شغفي بالعلم ورغيتي تي أن اکون 
دالا عند حن ظنبم بي . وق نہاية العام الدرامي ۸ ۔ ۰۱۹۳۹ سافرت 
مع أربعة من زملاثي في الصف الخامس الى مدينة درعا (مركز المحافظة) حيث 
تفدما لفحوض الخهادة الابتدائيةء وكانت التيجة أن نجحت بدرجة جيدة كا 
نجح زميلي عبد الله وهوأقرب التاس لي وتشاء الصدف في تلك الة أله 
ينجح سوى تلميذ واحد من أبناء قرية جباب بدرجة لاتسمح له الدحول في 
المدارس الثانوية . وعندما اعلت التتائج ونشرت أسماؤ نا بالصحف كانت فرحة 
أهلالاتوصف. واحنفل والداي واهلي هذه الماسة وكأهامن امعد أيام 
حاتم » كف لا وقد أصحت أول تلميذ ينال ثهادة الرتفيكا في القربة 
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بدرجة حجدة والحقَِقة أن تنجاحي وزميلي عبد الله منصور كان نقطة حول في 
حياة القرية بأسرها بل ومنعطفاً في حباتنا ا لخاصة . فلم يعد للخيوخ والاب 
والناء حديث غم أحاديث الدراسة وصحف العاصمة التي تتشر اسےاء 
تاريخ القرية» فكيف يمكن لأنائها أن يكون هم هذا الشرف العظيم وهم 
قابعون في قرينهم الصغفيرة المعزولة عن كل العام والتي لم تكن تعرف من الدولة 
وى الدرك والحجاة وحملات النهب والتاديب؟! . 


المرحلة الثانوية : 


مرت المرحة برعة مذهلةء وحل خحلها القلق والهموم باقتر اب موعد 
افحاح المدارس» كنت تمع النقاش على اشد في منزلنا بل کیر ا ماکنت 
آدخل إحدى الغرف وأجهش بالکاء لاني لاأجد في الماقشات التي تجري بين 
والدي وشقيفي الأكبر مايحملني على التفاؤ ل بامكانة متابعة الدراسة الثانوية 
بب عجزالأاهل عن تأمين تكالف الإقامة في دمشق والدراسة فيها لاجم 
بام الحاجة لكل قرش لكي ينفقوه على معيغة أسرة مؤلفة من ثلاثة عشرة 
نلمةء حاصة وأن بعض وجهاء القرية أخحذوا يبطون عزيمة والدي بالتقليل 
من أهمية الدراسة وأنه سيخر ابته عندما يذهب الى المدينة حيث متفد 
أحلاقه ولن يعود يتعرف على أهله وأبناء قريته من الفلاحون. وأنه من الأحسن 
له أن یاعد اخوته ویتتظر حتی یلغ الثامنة عشرة فيتطوع في «الدرك» أوق أية 
وظيفة صغررة وأن يتزوح لبقى على صله دائمة بأهله وذوبه وقریته . 

غير أن عزيمة الوالدين والاخ الأكير أصحت من القوة بحيث يصغر 
امامها كل متحل . وني هذا الظرف الصعب برزت شخصة شقِفي الاكبر 
عد العزيزالذي كان في ريعان شابه بل لقد كان من أجمل شاب القرية 
وأوعاهم . تحمل المؤولية مع الوالد وهودون الخامة عثر. وسافر الى بير وت 
مع غاب القرية في النوات العجاف في اوائل التلايبات وعمل فها عامين 
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محاليين كان خحلالمايؤمن دخلا إفافياً ياعد على تأمين معينة الأاسرة في 
احلك الزن التي مرت على حوران بل وسورية والعالم . تلك النن التي كان 
يسميها الفلاحون سنون «الکزيرةه بین ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ . وقد عركته الأيام 
وصيرته رجلا ناجحاً واس الافق محا للعلم والمعرفة مولعاً بتبع أحداث العا 
وقراءة المحف ومعاشرة المتنورين القلائل في القرية وخارجهاء كا تفتحت 
عيناه على مجتمعات أنحرى متطورة رآها في المدينة رغم أنه كان يعيش كعامل 
بيط على هامتها. ولكنه ادرك أن العلم والمعرفة سلاحان تصغر آمامهيا كل 
الأعلحة. لذا فإنه لإ يتردد لحظة عندما تعهد للوالد بأن يضع كل جهده وعرق 
جنه وراحته لكي ىء لأاخيه الأصغر مالم تستطع إمكانيات الاب وظروف 
القرية أن تؤمنهاله. وسن حن الحظ ك) أسلقت أن يكون الموسم جيدا في عام 
٤۰ _-- ۹‏ ۱۹ وأن أسعار ا ليوب بدات بالارتفاع منذ بداية الحرب العالمية 
اللايةء وأن الثقيق الأكر استطاع شراء «عربة نقله (طلير) وأخذ ينقل 
الحجوب والبقائع عليهامن القرية الى دمشق وبالعكس اود کن چن 
ايجاد مورد اضاقي معقول ياهم في سد حاجات الأسرة ويوفر بعض الال شهرياً 
بيا يكقي لواجهة مارم دراسټي ومعيشتي في دمشق التي لايتجاوزبضع 
لبرات سورية شهريأًء وكان بحمل لي ولرفاقي كل يومين أو ثلاثة بعض الأطعمة 
والمواد الغذائية الليطة من القرية كالبن واللنة والسمنة والبرغل والعدس 
والفبز أحيانا. 

وفي صباح احد ايام اب ۹ تقررآن أذهب الى دمشق لانجز معاملة 
الاتساب الى اتجهيز الاولى وهذا يعني أن العائلة صممت على تحمل أعاء 
الدراسة حتى ولو كان ذلك على حساب لقمتهم . وفي هذا اليوم وضع والدي في 
جيي أربع أوراق من فة الليرة الوربة وقبلني ودعا الله أن يوفقتي ويجرستي» 
ورافقتني الوالدة حتى الطريق العام ء درعا ۔ دمشق »› وودعتڼي وهي دامعة 
العينين ضارعة الى ال|ء بان يكون الى جانبي» وبقيت التقت نحوها وهي 
جر د ها ی اتد اباصم وق بد قنور ی ارز اء وو دت تفي 
كطفل بين آناس غرباء ينظرون الي بشي ء ء من الشققة لهم لايعرفون سبب 
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سفري لوحدي والدموع التي ترقرقت في عيني . . وماهي إلا ساعة حتى وصللنا 
مدينة دمشق العملاقة » دخلها اباص من الناحية الحنوبية أوعما يمى «بوابة 
الته» وسار عحاذيا انط حافلات الكهرباء «التر امواي » تازا حي الميدان وباب 
اللصلى » وكت أتلفت يمنة ويرة فأشاهد العشرات من الناس يروحون 
ویون على جوانب الشارع أمام دكاكين الباعة وحلات تجارة ا لحجوب . وكانت 
اللوة يرتدين اللباس الاسود ويغطين وجوههن بالحجاب على عكس ناء 
القريةء أما الرجال فبرتدون الة لطأ بين اللباس الافرنجي والعربي ويضع 
معظمهم الطربوش على رؤ وسهم وبعضهم يرتدي الكوفية اليضاء والعقال 
الاسود e E‏ عيامات بيضاء أو طربوشاً ملففاً بعمامة ميل للصفار 
(أغاني) . وبدا لي لأول وهلة آم خختلقون عن أبناء القرية » ف فهم أصلح هنداماً 
وأكفر أناقة. ولكن عن كانتا تقعان على الكر من الناس ذوي الثاب الرلة 
والشحاذين الذين لايل مهم في القرية . وفجأة وقف الاص امام أحد 
الكراجات بالقرب من حفر الفرطة اللمى «كراكون الثيخ حن»» أمام 
مقبرة الباب الصغير وأوعز الاثق للركاب بالنزول لان الرحلة قد انتهت» 
وأنذرهم بأن الاص ينطلق من الكراج الاعة الثالثةء نزلت مع بقية الركاب 
ويدي تخد على جيي وکأنني أخحاف على الغ الزهيد الذي فيها أن يخر أو 
ينشله آي انان غريب» وكل الناس بالنة لي آنئذ غرباءء وماهي لا دقائق 
حى كان جميم الركاب قد انصرفوا مرعين باتجاه مركز المدينة وكأن الوقت 
يطاردهم أويطاردونهء وماكان مني إلا أن سألت عن عنوان الشخص الذي 
ارعان أهلي بالذهاب اليه وهر شيخ جليل يدعى وعبد القادر الصاغ» يعمل 
تاجراً للاقمشة في سوق الذراع الموازي لوق مدحت باشا أوسوق الطويل 
المعروف فظهر لي أن متجره ليس بيدا عن الكراج» وأشار علي سائق اللباص أن 
أمر بمبحاذاة نحط حافلة الترام» لاعر الشارع الغطى الى أن أصل ماحة 
باب الحابية أمام جامع النانية ثم اعرج الى اليمين فأدحل الوق اللحادي 
لجامع التانة وأمال أي شخص هناك ليدلي على متجر الثيخ الصاغ لان 
الجميع يعرفونهء فشكرته وسرت . . والحقيقة انني كنت ارتجف من اللخوف 
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ولاأدري لاي سب وبعد دقائق معدودات عد وصولى إلى اللنقطة الى 
تقع أمام مدحل مقبرة باب الصغيرء اذا بشاب تبدوعليه علائم الفتوة بخرج 
من جادة جانية الى يارالشارع وكان محمل بيده حيزرانةء وعلى رأسه 
طافبة » وله شار بان غلظان وماان لمحته حنی أمرعت خطاي وسرت في جمي 
قشعريرة هزتني . فهرولت لان نظراته تبث الخوف ني اوصالي حاصة ولم يکن في 
تلك اللحظة أحد المارة. صرخ بي بصوت اجش فائلا «وآف ولاك . . ثم 
عاجلني بضربة من خيزرانة على كتفي احت بلذغتها كميم نارسلق 
جلدي » فصرخحت بأعلى صوتي» وبكيت. . وفي تلك اللحظة سمعت صواً 
تت اتات ورل لاد د من الطفل أيها الازعر؟! وتلفت جهة الصوت 
فاذا بشيخ يرتدي عمامة بيضاء وجة رمادية يعدو نحوي ويشتم الثاب» وشعرت 
وکأن العناية الإلمية أرسلت هذا الانان الطب الشهم لينقذن» فعاد الي 
صوابي عندما وفف الثيخ الى جانبي ووضع يده على كتفي وواساني بكلات 
إبوية حنونة» ثم سألني عن مقصدي › فذكرت له امم الشخص الذي أريد 
الذهاب اليهء فاذابه يعرفهء أحذ الشيخ بيدي. ولكتني أمحت مذ ذلك 
الوقت أنحشى المرور في تلك النطقة وأحاول الاتقال الى الرميف القابل كلما 
شاهدت رجلا يرتدي شروالا وطافية وحمل خيزرانا ول يقارقني هذا غوف الى 
أن اتتهت دراستی تي الثانوية بل ان هذا الحادث لايزال ماثل في ذاكرتي حى هذه 
الاعة وكأنه وقع لي منذ أيام . 

اتقبلني الشيخ الصاغ وابنه الان رمه الله » وجزاهما عي في 
آرت کل خیر لان ل استطع حتی الان ان أرد هيا ماآولياني به من رعاية ) 
لاا كانا بمثابة الاب والاخ الاك لي نحلال دراستى ي الثائوية . 

بعد ذلك بدقائی ثق رافقني السيد بشير الى التجهيز الأولى ووقع على وثيفة 
حاصة يتعهد فيها بأن يكون مز ولا عني تجاه ادارة المدرسة» واستلمت وثيقة 
بتسجيل اسمي بون طلاب العف الحادس اللاتوي . وأصح اليد بشير 
الصباغ بعد ذلك ولا لي مسولا عني تجاه ادارة المدرسة . 

كانت التجهيز الأولى عارة عن بناء من الحجر الأإيض مربع ضفخم أشبه 


بالقصور العربية القديمة أو القلاع» تقع على هضة قي أجل منطفة من مناطق 
غربي دمشق وأمامها حديقة غناء تشغل الماحة بينها وبين نهر بردى. وتطل 
على الشارع الرئي الذي يدو من مركز المدينة ساحة المرجة باتجاه بير وت٠‏ 
وبمحاذاة هذا الشارع الحميل يساب نهر بردى الخالد بكبر ياء ليعبر قلب 
العماصمة ويفصل بذلك بين هضة الثانوية والهمضة المقابلة لها على الضفة 
المنى للنہر حيث تقع كلية الطب وكلية ا لحقوق والثفى الوطني والححف› 
وبعض ثكتات الميش الفرني ٠‏ والى الحهة الغربية من المدرسة يقع زقاف حي 
الصخرء وبعيدا باتجاه الغفرب الى يمين نهر بردى يبط المرج الاخحضر 
بملاعه الفبحة التي تمحد بين الربوة غرباً وجامع الللطان سليم أو التكية 
اللانية بہاذنها وقبها الرائعة شرقا. 
ولم يكن حول بتاء التجهيز الأولى آنذاك من الناء مايضاهيهاء بل لقد 
كانت عحاطة من جانها لري والشمالي بماحات مليئة بأكوام التراب» والى 
جانبها الغربي حي قديم نوعاً ما هوزقاق الصخرء وهومن الأبنية الحجرية الي 
لاترتفع آكثر من طابق أو اثنيم ن. کم کانت ددهتي وسعادتي كرتن عندما 
وجدت نفي أصعد درج الدخل الرثِي وأدخل مع اليد الصاغ الى مكتب 
اللحاسبب ثم معاون المدير قيحقلاته بشائة ومودة وينظران إلي بعطف 
وترحاب لقد غمرتني نشوة مر من السعادة أنتني حادث الصاح وبدأت أشعر 
آنني ل أعد وحدي في هذه المدية الجائلةء فهاك ولي ووالده الجلل ج 
الصاغ وؤ ولون قي مدرسقي ٠‏ > والذين سقدمون الحياية والرعاية لي عوضا عن 
اهل . 

٤‏ عاد اليد الصاغ الى متجره بعد أن زودني بالارشادات والتصائح 
وأبديت له رغتي بالبقاء في ساحة اللهداء (المرجة) لأمتع بصري بمفاتن 
العاصمة وأحذت اقل بين اللوارع الحفرقة عن هذه الاحةء وقفت أمام 
الاعة التي كانت في الحانب الغربي من بلدية دمشق القديمة وقندق أمية 
راق میاه د نهر «وبردى» الذي طالما قرات عنه في كتب المدرسة وحفظت الكثرر 
من القصائد التي تتغنی به وکانت هذه أول مرة في حياتي أری فيها هرا تجري فيه 
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المياه الفزيرة الصافة» وذهب خيالي الى مقارنه بالاقة التى تاز أراضى 
قریتنا وهو يعر تحت ساحة المرجة ولا أدري أين يذهب وأتاءل كيف قف كل 
هذه الابية الضخمة على جوانب اللاحة والاء يساب تتها دون أن يؤ ذا 
وأدركت العلاقة بين هذا النهر العظيم وازدهار مدينة دمشق الخالدة . 

امضت بعض الوقت اتجول وأسرح الطرف في مقر الحكومة (السرايا) 
ومنى اللدية القديم"“ وبناية العابد الضخمة وفندق أمة وجادة البحصة وسوق 
علي باشا الذي تفوح مه روائح الفواكه الشامية المنعشةء وشارع الملك فيصل 
فالجقدار وقادنى المطاف ايرا الى احدى دور اليا في شارع رامي القصير 
الجمیل وکانت تسمی سینا غازي کان امامها شخص يحمل جرا یدندن فيه 
ويقول مامعناه أسرعوا فقد بدأ الفلم الامر الذي أغراني بالدخول مع بعض 
المارة فشاهدت لاول مرة في حياتي فيل سين اثيا ملوناً عن «حياة طرزان» في 
غابات افريقياء وكنت كأنني في حلم » وخيل الي أنهي ابتعمدت عن القرية 
وانتقلت الى عالم واسع لاحدود له ولست الفارق المائل بين المحيط الفضق 
الذي قضيت طفولتي فيه » والآغاق الوامعة الزاهية الألوان التي فتحتها المدينة 
آمام عيني . 

وعندما حرجت من اليما وكان ذلك حوالي الثانية بعد الظهر تقرياً 
هرعت مهرولاً الى الكراج وانتظرت بعض الوقت الى ان اكتمل عدد الرکاب 
وغرقت في مقعدي مع أحلامي بعد أن تحركت الوسطة ولم أفارقها حتى وصلت 
مفرفق القريةء فيل غروب الشمس بقلل . . نزلت من الاص وأطلقت 
لقدماي العنان ول اتوقف عن الركض حتي وصلت منزلنا الذي كان يقع في 
الطرف الغربي من القرية . كانت فرحة الآهل عظيمة اذ أحاط بي اخوتي 
وأحواتي ووالدي وكل واحد منہم يريد أن يسمع قصة رحلقي الى دمشق . 
وعندمارويت هم حادث اللنيزرانة وقد اضطروني لتكرارها مرات عديدة. أما 
لتوعبوا بعض تفاصلها اولضحكوامنيء وبعضهم يقول لي ساخراً 
ياحيف على الشاب؟!. شقفة زكرت ثامي بخوفك؟ . .؟ أما الوالدة فقد 
اغرورقت عيناها بالدموع ولم ہد حتى كشفت عن جذعي ورات بام عينِها أثر 
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ضربة النيزرانة . . فتوجهت الى الله داعية على الشاب الشرير وشكرته على 
انه هيا لي ذلك الليخ النقذ وقال الوالد الله كبر ياحرْمَة والدنا لاتخلو من أولاد 
الال خحاصة وتحن لالحب الشر والأذى لأحد. لذلك لايمكن أن يتان اله 
من رحمته كما لايمكن أن مل ابا في تجربه الحديدة ر 

كان علي أن أبدا الا مداد للرحيل الى دمشق لان موعد افتاح المدارس 
قد اقترب ولابد من حل مشكلة الإقامة في دمشق لان حاولاتي للحصول على 
كرسي جاني في التجهيز لم تفلح رغم علاماتي الممتازة فهذا بحتاج الى دعم من 
أحد زعماء المحافظة (النواب) أو شخص ذي نفوذ وحظوة لدى الفرنيين في 
لاض لان بعض الكراسي المجانية خصصة اصلا لابناء ذوي النفوذ 
ولإرضاء الزعياء . . . كا كان من الممكن ل أن أحصل على الكرسي الداحلي 
اي الت والطعام مقابل قط سوي لاإيتجاوز مائة وين ليرةء ولکن 
الكل هي أن هذا البلغ لم يكن مت وفرأً لدى الأهمل دفعة واحدة أوعلى 
دقعتین » لائ يعتمدون على الموسم الزراعي › ذا كانت حر الحلول المحوفرة 
هي أب اذهب لدمشى وأستأجر غرفة عع أحد زملائي لنتقاسم الاججار ونقل كل 
لوازنا الضرورية من القرية واتفقت مع زميلي وابن ن¿ خالي عبد اله منصور 
لاستجار غرفة لدى احدى الاسر الميحة في حي القرشي بالميدان لتقضي فِها 
عامتا الدراسى الأول: 

والحقيقة أن هذه الملصادقة ر أمرسفرنا على ااهل كا عرزت 
علاقاتنا التي تکرست وغتنت بمرور الايام والسنین وجعلت منا شربکين في کل 
شيءوخحاصة في مواقفنا من جميع المشاكل والاحداث في كل اتويات وفي 
یع اللاسبات في القرية والمحافظة وف دمئى العاصمة وتجاه الاحداث الوطنية 
والنضال خد الاتداب ‏ والنضال الياسي بعد الاستقلال وقد استمر ذلك 
سين طويلة ولم بتوقف هذا التعاون الصميمي إلا عندما انححطفت يد انون 
القاسية روح هذا الأخ والصديق والزميل قي ه شاط ۱۹۷۱ عندما كان انذاك 
بجع دورة العلوم الأدارية في الانيا الديمقراطة وفقدت فه أعز أصدقالئي وأقرب 
الاس لى 
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استأاجرت وزميلي عد الله غرفة بيطة فارغة بأجر زهيد لدى عائلة 
ميحة في زقاق القرشي . كا قلت. حي السزماية وأحضر كل هنا لوازم 
الطبخ الأسامة (وابور كازء وطنجرة وملعقة وصحنا وقليالا من البر غل والعدس 
والجنة وأشاء ألخرى بطة التي نغنيناعن ارياد الوق وشراء ها يجاوز 
طافاتنا) أما مشكلة اللباس فكانت أصعب ماواجهنا في هذه المرحلةء لقد كان 
علا أن نرتدي بزة فرنجية أي (جاكيت) سترة وبتطلون. وقميص وكرافة وأن 
تخلع الكرفة والعقال عن رز وسناوهذه عادة أهل المدن غير المتحة من 
القروينن انذاك . 

رافق شقيقي الأكبر عبد المزبزوولي أمري اليد يشير المصباغ 

مشق الى أحد المخازن الک رى المجاورة لوق الحميدية الرائع المع حيث 
تزودت باللاس الضروري وعدت الى الجر مع الزميل عد انك لتخلىع 
مابس القرية ونرتدي الالة الحديدة الفرنجية لاول رة ي یادا a n‏ 
تلك الاعة «أفندية» حب رأي أهل القرية . كان هذامنعطفا حاا وأساسا 
في حياتاء يفوق في آهميه باللة لابناء القرية ‏ متابعتنا للدراسة في ثانويات 
الماصمة. فقد أصحناق رأم تلقن نماما شكلا وموضوعاً لأآتناخحلفاعن 
رؤ وسنا العقال والكوفية . ومنذ ذلك الوقت أخذ بعض شيوخ القرية بطلقون 
علا اسم «الفرعين»”٠‏ ويعنون بذلك أنتا م نعد متمسكين بتقاليدهم وعاداتيم 
لاتا أمبحنا حاسري الرأس 

بدت ياتا الدراسة از تأحذ طابح الاستقرارفذهمت نفا الى 
التجهيز الاولى . وذهب زميلي عبد الله الى ثانوية اجار التي کان مقرها في 
منى اليارستان القديم عند التقاء سوق الحميدية باحد الأزقة المخقرعة باتجاه 
الحريقة . كنا ننهض في الادسة والنصف ويتولى أحدنا تحضر الشاي ومد طبق 
الطعام ويحضر كمية من الفول أو المبحة فنتناول الافطار ثم نخرج معا تركب 
الترامواي فنزل هوعد مدخل الحميدية واستمر شخصا الى ساحة الشهداء 
فانزل أمام فدق أمبة وأتابع السير حتى الثانوية ارام فندق امية القديمء 
ومقهى الحمراء. لم دق بفداد ومطعم سقراط . فمقهى البرازيلء والى 
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الجانب الأحر سنا الأهرام ومقهى المافاناء ثم أصعد الشارع العمودي باتياه 
منى التجهيزء والى اليمين شركة الكهرباء . 

ولاأنى اليرم الأول من دحرل الفانوية حيث كان المخات من الطلاب 
يتجمعون حول بناء التجهز الضخم . ونفي الاعة الابعة والتصف صاحا 
قح الاب الفربي المقابل لحي زفاق الصخر وآخحذ الطلات يارد وي ید کل منم 
ممصلف وبعض الدفاتر والكب وکان بينهم من يرندي الالبة الانيقة وجملون 
بأيدہم حقائب جلدية لامعة تميزهم عن غيرهم . . وعندما أصحنافي الباحة 
الداحلية الكبر ى قدم أحد المعيدينء وأحذ نادي بصوته على الطلاب الجددء 
ثم عن لكل فة منا الشعة الفاصة به ورقم غرفة الدرس. واصطفت كل شعبة 
على حدة ثم وجهنا المعيد المخصص لثشعب الصف sel‏ الى غرف 
الدرامةء واستكتا البر نامج الشهري وتوزيع الحصص بين الأساتذة حصب 
الموادء وماهي إلا دقائق حتى دخل علناأول ااذ وبدأت الدراسة دون 
إضاعة دققة من الوقت . كنت وكأنني في حلم » ذلك أي دهشت من جر 
المدرسة ونظافتها وفخامتهاء وكذرة عدد الطلاب والحرم والنظام الذي قابلنا فيه 
المعيدون. ول اکن في وضع آسطيع معه ان الفط أساء بعض الزملاء وأساء 
المعيدين والإأساتذة الذين تعاقوا علا ذلك الوم . . وكل مافعلته هو كتابة 
البرتامج. وساعات الدراسة وتوع المواد واساء الكب والدفاتر التي عليا 
احضارها في اليوم الثاني . . 

ول أعد اذکر الآن كف سارت الامورعندما استفرفت كلأ في الدراسة» 
ولم اعد أقرق بین يوم وآنحر» نبوص مكر. حافلة الترامواي , الدتحول للمدرسة 
متابعة الدروس. والعودة ظهرا الى الطرفة لتناول الغداء ثم العودة للمدرسة 
لحضوردروس بعد الظهرء وعودة في الماء للمطالعة وكتابة الوظائف 
المخزلية . . . فالنوم . 

وهكذا. . . وكل مايتعلق ف, ذاكرتي هو اني كنت فخوراً غاية الفخر 
لاني كنت في عداد تلامذة اول ثاتوية في العاصمة » هذه المدرسة المظيمة التي 

نت تمع ب معة عة ووطية خاصة ؤ الأأربعينبات والي كانت احدى 


قلاع ال a E E SO E‏ 
ا الوطنة راساب ف سورية؛ ومن بين E‏ الأسائذة انا جودت 
استاد الفزياء وبکري فدورة اساد ا العربي ومحمد البزم ااذ الدب 
العربي وميل صلا استاذ الفلفة ومد المبارك أستاذ الأدب العربي وعل 
الجزائري معاون المدير وأستاذ التر جمة وجيل سلطان وخلدون الكتانيء ووجيه 
وجورج حداد ورمدي برکات وحافظ الحےالی والشيخ پہحت اليطار وعر الدين 
التنوخي . . . وغبرهم . 
أما حياتي خارج المدرسة فكانت رغم قوتا وباطها قي متتهى 
العادةء كنت أتعاون مع زميلي عبد الت في تحضر الأطعمةء ونتقاسم مايصلا 
من أغذية بيطة من القريةء وأحياتا نتناول افطارنا أو غداءنا عند فوال الحارةء 
فيكون ذلك باللة للاعدا. وي ايام الجمعة كان أحدنا يذهب باكرا الى 
الحمصاق لبعد صحنا من السقة أوالمحة او الفول ونقيم اتفال ناسا 
ثم نرتدي ملابناونذهب الى آحد الحانات الواقعة شرقى حى اليدان حي 
تؤمهافرافل الطر جية وقوافل الآبل القادمة من قريتا والقرى المجاورةء وګ 
نگون دا دما لقي عض أیناء القرية وخحاصة عندما محملون اليا شيا 
ن اة وبلفاً زهداً من المالء > ونتسم متهم الی احارالقرية ووصايا 
اللأهل ث س تذهب بمدذدها الى احدی الحا تى الهمامة أودور الے)| وقد نعود 
احیاناً بخفي حنین لامال ولاطعام ‏ فرج الى الغرفة لنقضي بقية يوم اخمعة 
على أسوا حالء وقد نتقي أحيانا بعض أبناء القرية فقكلفه بحمل انا 
الوسخة التى نرسلهالاهلنالغلهاء أولقترض منه مبلغاً بيطأ ريثا تأتينا 
مخصصاتنا الشهرية من الآهل ء غير اننا اعدنا على هذه الياةء وتوصلتا بعد 
تجارب قاسية جداً لان ندخل عليها بعض النظام وأن تفط في الحدود الممكنة 
٤‏ 
ميزانيتنا لاموعين أوثلائة » ومع الايام تعرفنا على مدينة دمشق وشوارعها ودور 
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الا فيها واصحنا تجول فيها بسهولة ولم نعد بحاجة لاستخدام التر اموي في 
تنقااتا بل لقد كنا نفطر لذلك أحيانأ عندما تتأاخر خصصاتناء واعتدنا على 
أن نقنن مصاريفنا الى آدنى الحدود ولم يكن ذلك بالهل الير خاصة عندما 
کنا نری بعض زملائنا یترددون مرة فی السب وع علی دور ایتا ویشتر ون 

بعض الكتب الادية والروايات والملجلات ويرتدون الملابس الزاهية الأنيقة 
وامعاطف الدافئة في فصل الشتاء . والتي لم نحظ بارتدائها طوال ایام دراستنا . 


وعندما يطلب الينا بمعض الأاساتذة وحاصة أساتذة اللادب والتاريخ 
مطالعة بعض المراجم التارخية والادية > تر دد على المكتة الظاهرية الكانة 
بالقرب من المسجد الاموي عد نهاية سوق الحيدية للحث عن هذه المراجع 
ونقی في متها الاعات الطوالء نلخص بحض المواخضيع المطلوبة اننا ل 
تعدر على شرالها. 

أحذت على نفغي آن أيذل أقصی جهودي لاکون بين الطلاب الاوائل 
وان أ٘حظی رثقة ة أساتذتي والمعيدين الكلفين بالنطام وألا أحيب امال والدي 
وآشقائي الا رد من ارم ركن ر ري ال اوج الد ۾ 
تسعفتي ٿي کشر صن الأوقات» 1 أني استطعت أن أكون بين الربم الأول من 
طلاب الشعة التي أتمي الهاوكار تعدادها یتراوح بین ۳۰۔٠٤‏ طالِاً 
واصبحت على علاقة طية مع أساتذتي » تتجاوز احیاناً کثیر ة ترتييي لحلل 
بين زملائي . وعندما اتتهی العام الدراسي الأول في متتصب عام ۰ عدت 
الى القرية فوجدت أن الأحاديث في مضافاتبا تبشر بفشلي وفشل زملي الوحد 
بالدراسةء وتوجه التقد لأهكا الذين يقتطعون اللقمة من أفواههم لكي 
يقدسوها لنا ونحن نبذرها في التزين وارتداء الكرافات وتصفيف اللعروالككمع 
ف شوارع دمئی . وکان الدافع هذه الحملة من بض وجو القرية أساسه 
الفيرة والحد وان أمكن تبيط هة الاه لقطع دراستا لاا بالفعل يدأات 
تشكل نقطة تحول تهدد بزعزعة بعص الأفكار والعلاقات الالئدة في جتمع القرية 
الاكنء وتصرف الأنظار عن حدود القرية الفِمَة لتفتح آفاقا بعيدة أمام 


o¥ 


الشاب ليتحرروا من رعايتهم الأبوية الاستبدادية التي عاشها أبناء القرية قروناً 


عديدة . 
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الفصل التالث 


الحرب العالية الثائة 


كان أول عهدي بالدراسة التانوية كا سق وذكرت ف العام الدراسي 
)۹۴١ -۱۹۴۹(‏ وتشاء الصدف أن تكون بداية العام الدراسي متطابقة تقرياً 
مع نشوب الكرب العالية اللانةء عندما أعلن هلر فجاة تصميمه على تسوية 
اللألة البولونة ومألة دانزيغ بالقوة» فأوعز للجيش الا ماني القرمائحت الذي 
كان قد استعد للحرب منذ ۲۷/ نيان للبدء بالمجوم على بولوا في صاح 
١‏ يلول 1۹۳۹ ولا كانت بريطاناوفرنا قد وقعتامع بولونيا معاهدة حالف في 
٠‏ اب من تفس العام . ونظرا لرفض هتار الانذار القرني البر يطاي بسحب 
جوشه من بولوتیاء فقد اعلت هاتان الدوتان الحرب على الانيا یوم ۳ أيلول 
٩4‏ وتعتھا کل من استرالیا ونیوزیلاندا واتحاد جنوب افریقیا وکتدا". 

ل تدم عة الالاية الماعقة فد ولوا أكراهن تة ورين برغا 
فقد سقطت العاصمة وارم ويد الحيش الا لماي بتاريخ ۲۷ ايلول. والتي 
أظهرت لاأول مرة في التاريخ نوعاً جدیدا من الحرب أطلق عليه اسم والحرب 
الخاطفة» التي اعتمدت على الاتخدام الكثف الى للدبابات والطائرات . 

وفي 1۷ ايلول من تفس العام » واستناد! الى المعاهدة الالمانية الوفيية 


۹ 


(المساة معاهدة مولوتوف . رببنتروب التي وقعت في ۲۳ أب من نفس العام ) عبرت 
الجيوش الوفية الحدود البولونية بحجة حاية الكان الاوكرانين واليلوروسين. 

وبتاریخ ۲۸ یلول فع الوفيت والالان اتفاقبة التقيم لبولونيا للمرة 
الرايعةء وأصحت الحدود الالمانية الشوفيية تطق على ا خط الممى خط 
بوغ (6لا8) وعلی اثر ذلك احتلت روسیا کڈ من استونا (۲۸ /ایلول) ولتونا 
(ه تشرین اول) ولیتوانیا ٠۰(‏ تشرین اول) من نفس العام . 

وبتاريخ ١‏ تشرين الأول عرض هتلر السلام على الحلفاء (فرننا 
الي ولكنہم رفضوه فوراً وفي ۷ تشرين قدم ب بلجيكا وملكة هولاندا 
اقتر احا ليقوما بالمىاعي الحمدة فرفضا اقتراحه أيضا. 
ألمانيا تحتل فرنا وتنهار أسطورة الاستعمار : 

وبتاریخ ۸ اذار ۱۹۳۹ وقعت انكلترا وقرنا معاهدة التزمتا بموجها 
عدم عقد آية هدنة وسلام متفصلين مع هتلر (وكان على راس الحكومة 
ال يطاية ونون تخرشل + ويول رينو على رأس الحكومة الفرنسية). 

وتاريخ ٩‏ نيان احل الا لمان الدانمرك وفي ٠١‏ أيار 1۹٤١‏ اجتازت خهة 
جيوش ألانية الحدود اهولاندية واللجيكة الفرنية على جبهة تد من البحر ال 
حتى اللوكمبرغ جنوباًوفي ٠١‏ منه المت القوات اهولاندية » وفي ۲۸ منه 
أعلت القوات اللجكة وقف اطلاق التاريناء على أوامر الملك ليويولد الثالٹ» 
وف 1١‏ حزيران سقطت الحكومة القرنية برئاسة بول رینووکلف رئیس ا لجمهورية 
لوبران المارشال بان تنكل الحكومة الحديدة التي طالت فررا باههدنةء وقي ۲۲ 
حزيران وقع بيان معاهدة الاستلام مع ألمانياء وفي ٤‏ حزیران وقع معاهدة غاثلة 
مع ايطالا. وهكذاسقطت فرنا تحت الالال الالماني خلال فترة لاتجاوز 
أربعين يوماًء وانجارت أسطورة جيشها الذي كلف مليارات الفرنكات وانہارت 
سمعة الجيش والاستعار القرني في أذهان ال ماهير العربية قي سورية وهل معظم 
الوريين هذا الحدث التارخي الذي يعر في نظرهم هزيمة للمتعمر الذي 
يحتل بلادهم منذ نهاية الحرب العالية الأولى . 

وبقیت انکلتر! لوحدها في وربا تتظر دورها بعد ان سحت آخر جندي 


خامن الأراضي الفرنية تحت قصف المدفعية والطيران وجات القرى 
المدرعة الالماية على ميناء دونكرك. واخحذت صورة بريطانيا العظمى تبتز أيفاً 
في أنظار العرب الذين يثنون تحت امتعيارها منذ أوامط القرن التامع عشر (في 
مصر وفلطنن والعراق ومحميات الخليج واليمن الحنوبي) . 

والحقيقة أن الرأي العام الوري والعرب عامة أخحذ يتعاطف مع قوات 
المحور لآنه كان ينظر الها كعدوة لاعدائه القرننن والب يطانيين الذين مجتلون 
الوطن العربي من الخليج الى المحيط ويتواطؤون مع الصهونة لإفامة وطن ها 
قي فلطين› فهي توجه الضربات التي عجز الشعب العربي حتى ذلك الوقت 
عن توجيهها للاستعمار هذا بالاضافة الى ان هتلر اكب سمعة حاصة بين 
أوساط الرأي العام العربي كعدولليهود الذين كانوا يحاولون منذ بداية الحرب 
العالية الأولى اغتصاب فلطين بالتواطؤ مع الاستعيار البر يطاني . 

أصحت أحداث الحرب من بين أهم مشاغل وتلة أبناء القرية اليومية 
وأصبحت جيم المجالس تتتاول آحر مانشرته الصحف في العاصحة وماأذاعته 
حطتا برلون ولندن التي يصغي اليها عدد من آبناء القرية صاح ماء في مضافة 
المختارلانه الود الذي اقتنى راديويعمل على بطارية تغذيهامروحة هوائة 
نصِت فوق طح منزله وأصحت تيز هذا اليت عن غيره من بيوت القرية . 
كانت الغالية العظمى من أهالي القرية تتعاطف مع المحور وتحقد على فرنا 
وبريطانا المتعمرتين وكان منطقهم يتد الى مدأ «عدوعدوك صديقك». 
ولم يکن مذ الموقف أية صلة أو خلفية عقائدية» فالدكتاتورية التي يمثلها 
النظامين النازي والقاشي في ألمانيا المتلرية وايطالياء ت في نظرهم أسرا من 
الحکم المطلق الذي يارسه المفوض الامي الفرني أو الب يطاني في سورية أو 
مصر أو العراق أو فلطن أو أية دولة في المغرب والمشرق العربين . 

ولاازال أذكر أن بعض ناء القرية كن يتناقشن بشو ون الحرب وهن يملان 
أوعيتهن من البئر ويضرعن لله بأن ينصر هتلر على المتعمرين القرنين. 

وبدا العام الدراسي الثاني ( ٤١ - ۱۹٤۰‏ ۱۹) وكنا نتظره بفارغ الصير 
حاصة وقد انضم الينافي هذا العام عدد جديد من أبناء القرية الذين أنهوا 
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الدراسة الاإتدائة وقرر ذووهم إرماخم الى دمثق لإتمام دراستهم الثانوية . 
بذلك أصحاأربعهة طلاب تشترك في غرفة واحدة قي جادة باب المصلى . 
قاسم الإيجارواعداد الطعام وتعاون على مجامة احياة في المدينة بيصلا 
شهريامن مالغ تفدية زهيدة وأطعمة . كما كنا نقضي أيام العطل مع بعقناء 
وكان أبناء لحي بنظرون إلنابكلير من ا لحب والنقديرء ول نعد نخشى من 
التجوال ق الشوارع للا أو تارا لاتنا أصبحنا قادرين على الدقاع عن أنفتا 
حيال ١ء‏ الزكرتية والزعران» الذين كانوا يتعرضون أحيانا للمارة حاصة بين كركون 
الشيخ حن وساحة المرجة وهو طريقا الذي كنا نلكه يرومأ في الذهاب 
والاآياب الى مدارسا. 

وکان جو الحرب قد سيطر على دمشق أيضا. وقويت شوكة القوى 
الوطة وأحذت تلح بالمطالة بالاستقلال بعد أن أرلت حكومة فيشي مضوضا 
اميا الى سورية يدعى الحنرال دانز وحلال هذه الة الدرامية شهدت 
التجهيز اولى مظاهرات عبفة خحاصة عندما نئت ثورة ريد عالي الكيلانن قي 
أيار ۱۹٤١‏ مع نهاية الدراسةء وكناتمع عن ذهاب الكثر ين من رجال 
سورية للتطوع مع القوات العراقية قي ورتيا ضد الاستعيار البر يطاق. کا أذکر 
الايام التي دحلت فيهاالقوات البر يطانية وقوات فرتا الحرة الاراضي 
الورية على حور درعا- دمشق. ولاول مرة ق حياتي كنت أراقب مع أطقال 
القرية وشاا وشيوخها حرك هذه القوات واصطدامها بمقارز امتطلاع متناثرة 
وبيطة من القوات الفرنية الموالية لحكومة فيثي » على الطريق العام درعا _ 
دمثق وفد شاهدنابأم أعيتا معارك جوية بين طائرات ألانية وبريطانية ء وقد 
سقطت طائرة بربطانة في احدى حقول القرية ء کا تمطلت بعض الاآليات . 
وشاهدنا جنود المشاة البر يطانيين والفرنيين يزحفون سير ا على أفدامهم وعلى 
جبهة واسعة بانجاه الشمال نحودمشى . وكانت مناسة لكلير من شاب القرية 
لإلاحقراهذه الوحدات ويتولوا على بعض الألة والطانيات والمعلبات 
والكايرء بل لقد راجت خلال فترة تجارة هذه اللوازم والأغذية المكرية . 
ويدو أن الجيش الر يطاني كان يتفافضى عن هذه الاعال کا أن بمعض الضاط 
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وباط الف ولقود كاتوا ا جرون سرا ذه الأشياء التي كان بعضها نادرأ 
لايمكن الحصول عليه إلا بالوق الوداء الذي لايعرفه سكان القرى . 

وسم دحول القوات الر يطانية وقوات فرنا الحرةء كانت بعض 
الطاثرات التابعة هذه القوات تلقي المناشير الموجهة للشعب السوري بتوقيع 
الحنرال کاترو مئل فرنا الحرة (.۴.۴۰1) في الشرق. تدعوه للتعاون مع الحلفاء 
على أن تمنح فرنا الاستقلال الكامل لسورية فور انتصار الحلفاء . وكنا 
نتر اكض لالتقاط هذه المناشر ونقرأها على أهال القرية بحاس شديد ونعلق 
عليها مثرين بقرب الاستقلال . 

بعد دخحول القوات الحليفة المؤلفة من الوحدات البر يطانية وبعض 
الوحدات التابعة لفرتا الحرةء ورل الحنرال داتز عن مورية » أصبح في 
سورية نوع من الاتداب المزدوج الفرنسي - الب يطانيء فكان هناك عغلا 
کو صاحب الحلالة البر يطانة يدعى الحنرال «سبیر زه رتا ا 
فرنياً هو اليد «بيو» . .وقد تغكلت حكومة وطنية قي ظل هذا الانتداب الجديد 
a a a‏ البريطانيةء وتضع جيم المرافق الحيوية قي نحدمة 

د التربي للحلفا e‏ واعتاد المواطنون على رؤ ية وحدات عسكرية من اسيا 
وافریقا واستراليا. 

وبدأً العام الدراسي الثالٹ ۱۹٤۱‏ ۔ ۱۹٤۲‏ وأخحذت الاحداث اللحربية 
والنضال الوطني بدفع الطلاب للاهتام بالياسة» خاصة وأن معظم أساتذتا 
كانوا يكرسون قا من أوقات حصصهم لشرح الوضع الدولي والموقف باللبة 
للعالم العربي عامة وسورية خاصة على أساس الوعد بالاستقلال. وظهرفي 
عام ۱۹٤۲‏ أن فرنا الحرة بزعامة الجنرال شارل دیغول عادت فیطرت على 
مورية بعد هزيمة قوات حكومة فيشي المتعاونة مع الالمان كما فشلت ثورة رشید 
عالي الكيلاق في العراق وأصابنا من جراء ذلك نوع من خحية الأملء وأحذ 
الاس انذاك يتاقلون أساطر جيش رومل في الصحراء الغربية تقدم القوات 
الالاية ق سر العمليات الأأوربي باتجاه البحرالاسود» بل وييدومن 
تحركات الب يطانين في مصر وفلطن والعراق وسورية أغيم أخذوا يستعدون 
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ل عن هذه المنطقة ما يدل ج وجود احتال بقوط مصرواندفاع رومل 
شرقاً عبر فلطين › ج ية شالات خوالخراق وسورية بخية الالقاء مع 
القوات الالماية التي أكملت احتلال اليونان وكريت وتغلفلت في أراضى الاتحاد 
الوفيتي با تجاه شه جزيرة ت القرم واضعة أمام العام احتمال إطاق الكاشة 
الالمابة على ممل بلدان اللرق الأوسط . 


تصاعد اللضال والوعي الوطني وماشة الطلاب بالنضال : 


لقد حطمت الحرب تلك القوقعة القولاذية الصعبة التي كان يعيش 
ضمنہا المجتمع الريفي وفتحت أعين الناس على افاق واسعة تد الى أبعد 
بقاع اع الارض فوق سطح الكرة الأرشك وكان الفضل الاول في ذلك . 
مدا المجهاز السحري العظيم امسمى «بالراديي الذي كان يوصل امہ 
الاحداث ساعة بعد ساعة ويحدثهم عن كل ئيء ويقصلل همم المعارك التي تدور 
على حميع جهات النضال في اوربا الغربية والشرقية وقي شال افريقيا والمحيط 
الهادىء بين القوات اليابانية والقوات الا اة 

وأصح بعض التعلمين من القرية يهتمون بقراءة الصحف. وأذكر كيف 
كان العديد من رجال القرية يتحلقون حولي وحول زملائي من طلاب القرية 
الذين أصح عددهم في عام ٤١‏ ۱۹ حوالي العشرةء E‏ 
العاصمة ونحمل معا الصحف. أوعندما تعود قافلة الطنر جية وخحاصة 

ر ا ز الذي کان من أبرز الخابرين على قراءة الصحف 
ا اللشرات الاذاعية حتى أ مح في نظرهم من أبرزالخراء الياسة 
الدولة خحاصة وأن رحلاته الأاسوعية كانت تنقله الى قريتي بصير وحبب 
المجاورترن لقريتنا واللتين تتازان بكثرة المتعلمين فيه واهتمام سكانيما بالياسة 
وتتبع الأاحداث الداخلة والخارجية . 

لقد اكتف مجتمع القرية أبعادا جديدة للعالم أعطت لذواتهم بعدا 
اضافياًء كيف لا وقد أخذوا يمعون عن أل انيا اهتلرية التي اكتسحت جيوشها 
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معظم أورباء وهي ماضية لاكاح روسيا البلشفية. . . وكانوا يرددون 
حكايات الطولة التي تقوم ا القوات الر ية وال لحوية والبحرية الالمانية كا 
يتحدثون عن اليابان والامر اطور هير و هتو الذي دحرت جيوشه جيوش 
بربطانيا وفرنا في جنوب شرق آسيا واحتلت الصين واتدونييا والفلبين . 
وبقف القرويون مندهثين بصورة خحاصة أمام أسطورة الالتفاف على خط 
ماجينو الذي كان يتفى به القفرنيون الحفطرسون لوات طويلة ويعتر وه 
الدرع الواقي هم من الأوباش الالمان. ثم مالنوا آن استمعوا الى تالفات 
دولِة شملت الغاليِة العظمى من دول العام ء فانقم الناس الى معكرين 
معسكر المحور وبضم ألانيا وايطالا واليابان وورائهم جميع اللدان التي احتلوها 
بالقوة في اوربا وافريقياء وجنوب شرقي اسيا وک ا ويضم بريطانا 
وفرنا والاتحاد الوفيي - بعد أن عبرت اليوش الالمانية حدوده صاح يوم 
۲ حزیران ۱۹٤۱‏ ومزقت بذلك مناق موسکو المعقود في ۲۳ اب ۱۹۳۹ - 
وانضمت الى هذا الحلف ف بعد الولاآيات الححدة الامريكة التي أعلت 
الحرب على المحور اثر الغارة ااج التي شتها الااطيل الحوية والحرية 
التاباية على القاعدة البحرية الامر وة ي میتاء بړر ل هار بور یوم ۷ کانون 
الاول 1 وف الوم التاليی ۸ كانون ثاني أعلت اليابان ارت رسا غا 
الولايات الححدة الأمريكية وبريطانيا واستر الياء وهكذا أصحت الحرب كونة 
یکل معنی الكلمة بعد أن زجت أمريكا واليابان بقواتميا في أتون هذه الحرب 
وأصبح متمم القرية لأول مرة في تاريخه يدرك حقيقة أبعاد الكرة الأرفيةء 
وأجم لابمثلون في هذا الكوكب أكثر من نقطة ماء في بحر واسع . وكثير ! ماكان 
ا يقولون «ياجماعة وين كنا عايشين هاالعمر؟» وبقارنوا بين الحرب العالة 
الاولى التي لم تحدٿ آي تفر في تفكر هم أوعلاقاتہم وعاداتہم » ولم توسع 
افاق ا وبين هذه اجر الي فلت الديا راسا على عقب وزعزعت 
الكشير من القيم والمفاهيم والأوهام التي كانت تيطر على المجتمع ٠‏ وكأها 
حقائق ثابتة لاتقل اللقاش . ٍ 1 

ووجدت نفي شخصا أمام إعصار هائل من الاحداث اتعت دائرته 
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حلال عامين اتداء من القرية وأحذت تنتشر لتشمل العاصمة ثم تراب الوطن 
ومدنه وقراه وسهوله وجاله وودیانه وأنہاره» ثم اتعت لغلف الوطن العربي 
من الخليج الى اللحيط. ثم مالئت الحرب أن اضاففت هذه الاحة الكيرة 
أيعادا أخرى لتشمل العام بأسره حيث تدور المعارك الضارية في معظم أرجائهء 
وأصبحت أشعر كغير ي من الطلاب بأن مصررتاومصير بر اللعب المربى 
بکامله مربط الى حد کر بتائج ذه لاکره وون آن بون فا دوز 
يذكر فيها اللهم إلا اذا اعتير نا مشاركة بعض التطوعين العرب في صفوف 
القوات البر يطانية والفرنة واعلان جميع الحكومات العربة الحرب نظريا على 
لابا والاتضام الى جانب الحلقاء ووضع امکاناتہا وأراضها نحت تصرفهم . 

وبذلك انفتحت أمامي أفاق من المعرقة لاتحد وبقضل أساتذتي 
واهتمامي بدأت أشعر بلورة وعي الوطني والقومي والاجتاعي ول ينجاوز سني 
آنذاك الرابعة عشرعاماًء وأصبح من عادتي توفبر القروش القليلة لثراء 
الصحف وبعض المجلات. وأعترف أتني كنت أعطف على معكر المحور 
شأ بذلك كثأن معظم رفاقي من ثانوية التجهيز الإولى بل ومعظم أبناء 
ال 


ومع تامي الوعي عندي واتاع معرفتي أصحت أشعر وكذلك معظہ 
رفاقي في المدرسة اننامن جيل ؤه الأقدار للقيام بدور حاسم في تاريخ 
وطنہم ‏ في تحضم الحركة ال لوطية والقومة التي تنامی وتشتد في طول اللاد 
العربية وعرضهاء وأ الظروف الموضوعية تلقل على عاق هد اجا ازو وله 
الاهمة في ازالة الاستعهار وحقيق الاستغفلال وأذکر کف کلت أ مضي الى 
القرية مع زملائي وقد تأبطنا واحتفظنا بشي ء أخر مين باللة إلا اة 
عن صحيفة أو مجلة أو منشور أو بيان اسي . وما أن نصل حتى بلتف التاس 
aS‏ مالديناونشرحه بقدراستعابتاله . . . وقد أصحنامع 

مضى الأيام باللة لأهالي القرية خبراء قي القضية الوطة ومناكل الحرب 
اتان اندر اصن دل ال اټ بش ي شراط کی کان ری 
الحلقاء ونعلقها على جدران احدى ال لذن ار نی ا م م مدينة أو 
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موقع هام . وأصح أيضاً في القرية خبراء مثلنا بعضهم ذوو صت وحاس وكان 
من أبرزهم تار القرية الشاب الذي وهه اله من القطنة والذكاء القطري 
والكرم ماحعله ف مصاف وجهاء النطقة وكان 5 الواقع بشجعم الثباب ويقف 
في وجه الشيوخ المسنين الذين لايقبلون أن يتطاول الشاب على امتيازاتم . 


حزب البعث العربي 


وني جو الحرب تابعت دراستي الثانوية وحصلت على شهادة الكفاءة 
الاعدادية عام ۱۹٤١‏ وفي هذا العام بالذات اتتبت الى الجاعة التي شكلت 
الواة الأولى لحزب العث بعد أن واظِت أكثرمن عامين على حضور جيم 
اللدوات الى كان يعقدها اللاستاذ مغل عقلق في منزله وأاحيانا في منزل اليد 
صااح الطار وف الدار التي استؤ جرت لذا الغرض في زقاق الحطابين““ وكا 
تداول اليانات رالمحاضرات التي يصدرها هذان الاستاذان اللذان كانا من 
أساتذتنا البارزين في التجهيز الأولى . 

واستطعت في أول العام الدراسي ۱۹٤۳١‏ الحصول على كرسي مجانيء 
وأصحت اعارا من ذلك التاربخ طالا للأ وبذلك تخلصت من متاعب 
التقلات وتحضرر الطعام واتفصلت عن أصدقائي من تلامذة القرية الذين 
يتابعون الدراسة قي دمشق كنهاريين وتعرفت على زملاء جدد من الطلاب 
الللن من لف عافظات القطرء وقتنت بيني وبين بعضهم عرى صداقة 
متينة لازلت أحتفظ ہا حتى الآن. ومن بين هؤ لاء الطلاب عدنان قطيقان 
وجاد وعز الدين وطويق عز الدين وعدو الخللي وزهير الخاني وسعيد أبوالحسن 
وسلام سلام وحن حدة وحان مريود ولي العيمي وابراهيم بيطار وهاجم 
الزبي وابراهيم المقداد وهاي الام وهاجم فلوح وسعيد الزعي وطعمة العودة 
الله » وعيى عصفوروموسى رزق وعد المجيد مشوح وجمال الشعراني وعد 
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ا لحالى النقنندي وأكرم ديري وموفق عصاصة وفواز حارب. وشفيق الحراح ؛ 
وعد المجيد نجار وغيرهم ممن كان م دور بارز بعد الأستقلال . 

وي هذه الفترة كان الطلاب اهمون بالحركات الوطية لأن التجهيز 
الأولى كا سق وقلت كانت إحدى القلاع الرئيية ذه الحركة» بل لعلها في 
معظم الأحيان كانت اللمكان الذي تنطلق منه الشرارة الأولى للمظاهرات . 
وتنبعها بعد ذلك الحامعة الورية التي لم تكن تشمل سوى كلة الحقوق وكلية 
الطب وبقية الثانويات في العاصمة وعواصم اللحافظات وقد اشتهر عدد من رفاقا 
الللين بمقارعة الفرطة ورجال الحرس اليار وأبرزهم طعمة العودة الله وجادو 
عزالدين ومامن مظاهرة إلا وكا على رأسها خاصة عندما يتطلب الأمر 
استعمال المقلاع وضرب الحجارة. وكانت سلطات الاحتلال تعرف ذلك » 
وتغصص مفارز دائمة تقرياً لمراقبة التحركات في التجهيزء ومامن مرة قررنا فيها 
اللاضراب إلا وكنانجد أن قوات الحرس اليارالية السمعة تطوق بناء 
اللدرسة وتد مداخل الثوارع التي تؤ دي الى المراكز الحساسة» غير آنه من 
الامانة أن أذكرهناء أن هذه القوى ل تحاول إطلاقاً اختراق حرم المدرسة 
الثانوية والدخول إليها أو اعتقال أحد الأساتذة أو الطلاب في داحلها ولاآذكر إلا 
مرات قللة نحلال ستة أعوام من الدراسة الثانوية أن الدرك والحنود القرنيين 
منعونامن الخروج بالمظاهرات بالقوة وباستخدام الثير ان . وغالباً ماكنا نطوف 
معظم الشوارع ونقف قي ساحة الراي وبلقي فادة المظاهرة كلماتهم تم تتابم 
المسيرة الى سوق الحريقة ثم ثانوية العائدي الخاصة فوق الحميدية ثم تعود 
الى المرجة وسراي الحكومة وشارع الصالحية حيث مركز الثرطة الفرنية 
والبر لان الوري وعندها نتفرق أو تفرقنا الشرطة بالقوة والهراوات وتهتقل عددا 
قد لايتجاوز عدد أصابع الأيدي» ثم تفرج عن معظمهم أو كلهم ماء تقس 
اليوم أو في اليوم الثاني على أقصى حد ومن أهم المظاهرات التي لاأزال أذكرها 
تلك التي انفجرت اثر اشتعال ٹورة رید عالي الكيلان والمظاهرات التي نظمت 
أيام حكم الثِخ تاج الدين الحيي» وحكومة جيل الألشي وحكومة بيج 
الخطیب واستمرت حتی عمت جمع أنحاء اللاد وتحولت بعدها الى ثورة 
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شعة وجامها الفرنيون بالعنف عام ۱۹٤٥‏ فقصفوا دمشق بالطائرات 
والمدفعية واقتحموا المجلس النيابي وارتكوا جريمتهم الكراء المثهورة فذبحوا 
حرس المجلس النيابي ونصوا العلم القرني على الميتى بذل العلم الوري . 
وكان أساتذتنايلعبون الدور الأول في الاعداد والتحريض بل وقيادة هذه 
المظاهرات والسير أمامها أحيانأء كا كان يفعل الأساتذة ميثيل عفلق وصلاح 
اليطار وخحمد المارك وبكري قدورة وحمد البزم» وححادةء وقد ضحى بعفضهم 
بوظائفهم وتعرضوا للاعتفال ولا اقول اللاضطهاد لأنبي ماممعت في تلك الفترة 
عن معتقل نال شيا من التعذيب يشابه من قريب أو بعيد مان معه اليوم عن 
اللعذيب والاضطهاد في معتقلات أجهزة الأمن في الدول العربية بعد عهود 
الاستقلال ولحصوصا الأنظمة الدكتاتورية العمكرية دون استثناءء ولاأزال أذكر 
مظاعهرات ۱۹٤۱‏ عندماطوقت ا1صفحات الفرنية ناء التجهيز ومنعتا من 
الغروج. بل وقطعت المؤونة عنا فعمدنا الى تكر بلاط الاحات وصعدنا 
الى سطح المدرسة وأخحذنانرجم الفرطة والحنود القرنين با لحجارة وأصنا 
بعضهم ويومها استتهد أحد رفاقنا قي الصف الابع المرحوم أحد اللحام وهو 

خلف باب المدرسة الغربي برصاص الحرس الار. 
وقي جو اللاضطرابات والنضال الوطني برزعدد من الطلاب بب 
قدرتہم على الفطابة ء فكانوا يرتجلون الخطب الحماسية في كل مناسبة وأذكر من 
ھۈلاء. اللادة ناجي ملشوح› وماعد القدسي واساعیل الننا. وحال 
الشعراني» والداوودي ويصل العلي وعد الغالى اللقشندي . . كما لاتزال 
صورة هذه المظاهرات ماثلة في ذهني» عندما تندفع كاليل المادر منطلفة من 
التجهيز الأولى وتتحدر باعجاه كلية الحقوق. فكلية الطب (المئفى الوطيي) 
وتزحم الشارع باتجاه ساحة محطة الحجاز فسوق الحمدية ثم ثانوية العائدي 
الوطني ثم تعود الى ساحة المرجة من جادة النجقدار وتتوقف أمام الرايا 
وهنالكد تدا النطب وامتافات والشعارات » ثم تتابع سيرهافي طريق الصالية 
فقمرأمام الشرطة المكرية (۷0۲۴ )۴۸۴٤‏ والمجلس اليابي وتصعد جادة 
المهماجرين حتى قصر الرئاسة وهناك تكرر الخطب وتئكل الوفود لقابلة رئيس 
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الحمهورية أو رؤ ساء الوزارة والبر لان . وكان عشرات الآلاف من أبناء الشعب 
ينتضمون هذه الملظاهرات وتعلی الحرانيت وتتمرعلى إاغلاقها E‏ بعود 
الهدوء للمدنة وتصدر اليانات من قیادات اللحركة الوطنة لا تاف العمل 
والدراسة وفتح المخازن. . . 

وکانت معظم الظاهرات ترفع عار جلاء التعمر وتطالب 
بالاستقلالء وكان بعضها الآخر يتر كز على قضية فلطين وخحاصة في ذكرى 
صدور وعد بلقور المشؤوم ۔ 

وكان الخظاهرون يرددون الأناشيد الحاسة والأزجال الشعية وبتفون 
اللاتات التي تتناسب مح الأحداث أوالمطالب الياسة . ومن بين الأناشيد 
والأهازيج التي أذكرها: 


ياظلام الجن خم إنا ېوی الفظلاما 
وحماة الديار عل كم للام أبت أن تذل النقوس الكرام 
وديغول خر دولك باریس مربط خحيلنا 
وياقرنا لاتتومي 

وليقط وعد بلفور. . الخ . . وفلطن عريية 

بلاد العهرب أوطاني من الشام لغدان.. 


كانت فترة الأربعييات من أروع فترات تاريخ النضال في سورية» 
وكانت تتم با لحاس والاستعداد للتضححة والعداء للمتعمر. وكان هذا 
الحماس يطغى على عامة الاس وجاهير الطلاب فينيهم كل مايعانوه من فقر 
وبؤس وحرمان وضائقة الحرب والتدابير التي لحأت اليها قرات الاحتلال 
بمصادرة الحبوب ووسائل النقل وتقنين كل شيء. وأصح الرغيف في رأاس 
قائمة المطالب الفعية التي استخدمتها القوى الوطنية لإسقاط حكومة الإلشي 
ورفاة الخ تاج الذي انحن ارون بخخارا: ۰ 
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وكنا نحن الطلاب نقاسي بدورنا من هذا البؤس وكم من مرة كنا نعجر 
عن شراء رغيف النبز أو صحن المبحة أوالفولء عندما يتأحر الأهل بارسال 
نفقاتنا وكان ذلك يتكرر مرة أو أكثر كل شهر. وكم من مرة ساورت أهلا في 
القرية فكرة قطع دراستا خحاصة بعد أن نلنا شهادة الكفاءة التي أاصحت 
تؤهلنا لعض وظائف الدولة كالتعليم أو مصلحة الميرة أو الشرطة» ومراقي 
الاتاج ومن حسن الحظ أنني حصلت على الكرسي المجان عا شجع الأهل 
على اكالي الدراسة الثانوية . 

لقد أصبحت وزملائي في القرية من الحعلمين المرفهين والعاطلرن عن 
العمل في نظر الفلاحين. بل لقد أصحت بعض القرى المجاورة تنظر الى 
قریتنا علی أنہا من القرى الطورة في المحافظة وتأتي مباشرة بعد قريتي خب 
وبصر المعروفين بكثرة عدد الحعلمين والموظفين فيه| فقد اشتهر أهل هاتين 
القريتين بأنهم فلاسغة وسياسيون من راعي البقر حتى المختار. 

كانت هذه المرحلة من أصعب وأهم مراحل حاتي . إذ عبرت فجأة رغما 
عني وبسرعة مرحلة الطفولة الى مرحلة الثباب بل الرجال وأخحذت وعدد من 
زملائي أتصرف كا يتصرف شوخ القرية وابتعدنا عن كل مايعرفه أمثالنا من 
أطفال القرية بل وجهاها (حسب تعير الشيوخ وأصبحنا نثارك د شيوخ القرية 
برضاهم العفوي في كل المامبات. وفي الدعوات والولائم ولم يعد يستغرب 
Eel‏ أن ندع الى الحلوس الى اللمف مع الوجهاء والملنين من أهل القرية 
والتصدر أحياناً في الضافات ) 

هذا الوضع أثار في نفسي بعض الطموحات وأخحذت تداعب خالي 
الآمال العريضة بمتقبلي ومستقبل بلدي وأټاهی بمنثأاي القروي المتواضع 
وعصاميتي » وأطمح الى تكريس حاتي في خدمة وطني والخاطق الريفة 
الملحرومة بشكل خحاص والنضال في سيل رفع متواها أو حاربة الحوانب 
اللية في مجحمعاتها. 

وكم كنت أقضي الليالي مع بعض زملائي في القرية مثل عبد الله منصور 
وفواز حارب والياس الدين وصبحي البدين وهايل بدين وسليم الهزيم نناقشس 
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مخاكل الفرية وأوضاع اللجتمع فيهاء وتقاليده وعاداته ونضع المشاريع الخيالية 
لحلهاء أولقاومة بعضهاء ونحاول تصور المجتمع الأفضل الذي ل يكن واضحاً 
في أذهاتتا في ذلك الوقت ونتعرض معا مانمعه ومانقرؤ ه عن نشاط وآراء 
النظمات السياسة السورية كالكتلة الوطنية والحزب الشيوعي والحزب القومي 
الاجتاعي والحلقات التى ينظمها الأساتذة عفلق واليطار لتايس حزب جدید 
ول يكن أساتذتا ا بصورة واضحة عن هذا المجتمع وكانت نداوتهم 
وحاضراتهم وبياناتهم تتر كز على موضوعي التحررمن الاستعمار أي الاستقلال 
والوحدة العريية . أماالنؤون الاقتصادية والاجتاعية فلم تنل اهتامهم على 
العكس» فكثير ا ماكانوا يوجهوننا لمحاربة الشيوعية ومقاومة زملائنا الطلاب 
الذين ينادون بأفكارها في أوساط الطلبة» حتى لقد أصبحنا نضع الشيوعين في 
مصاف المعادين للعروبة والاسلام والوطن ولانتحرج أحياناً في اتهامهم بالتعاون 
مع المتعمرين والعمالة للاتحاد السوفقيق . کا کانوا حذرون من الحرکات 
الشعوية» ويلحون على الوحدة الوطنة ويضعونها في مقدمة الأهداف 
المقدسة. 

كانثعرأنتاق ئورة أوحالة تمرد ضد نظام الانتداب. والفئة القليلة 
المتنفذة الحعاونة معهء وضد العلاقات الاجتماعية والعشائرية والقلية التي تود 
الريف والتي تقوم أساساً على الرضوخ لللطة والاستعانة بها لتعزيز سيطرتهم 
واستغلام لغالية القلاحين. 

وكانت الطةَة المهيمة في الريف عامة في جميع القرى تعتمد على 
الملاقات العشاترية وعلى رجال الدرك وموظفي الدولة . وما تجدر الاثارة اليه 
ان محافظة حوران لاتعرف النظام الاقطاعي تقريباًء إن الأارض الزراعية 
بكاملها تقريباً ملك للفلاحين باستناء عدد يل من القرى التي اقتطعها 
العثانيون لبعض أعوانہم“ وهي لاتشكل ماحة كبيرة بالة لاتاع أراضي 
الحافظة . 

وكنا نقارن بين الحرية التي تتمتم مها كطلاب في المدينة والآفاق الواسعة 
التي نتحرك بهاء وبين الطغيان الجاهلي والافق المحدود الذي نغرق فيه عندما 
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نعود الى القرية» فشعروكأتنا تقل من جوالحرية الطليق الى الجن 
الضيق» ومن مجتمع الحضارة الى مجتمع القرون الوسطى بكل ماههذا المجتحع 
من صفات رذيلة أهمها اجهل والعودية والطاعة العمياء والتعصب القلي . . . 
وكان الرجال الذين يمثلون هذا الجتمع على متوى القربة والمحافظة حط 
انتقادنا رغم صخرهم وبساطتهم » لقد أصحوا بنظرنا يمثلون الحهل والتخلف 
والظلم والركائز الأساسية للاستعار الأجني › بل أنهم العقة التي تد آفاق 
التطور والقدم في الريف وان علينا أن نحطم هذه الأصنام لنفتح الطريق أمام 
جاهير الفلاحين لكحررمن أنفسهم ومن عودية القبلية والجهلء وأن يتخرطوا في 
الحركة الوطنية وحركة التطور المحاحة الى جانب أبناء المدن الكبر ى ليشكلوا 
التيار المجديد الذي سيقوم عله المجتمع الحديد والأمة العربية ذات الرسالة 
الخالدة التي تتطيع استناف سيرها الحضاري الى جانب بقية أمم العام 


غير أن ذلك لم يحل بيا وبين الاندماج الغفكلي على الأقل في حياة هذا 
المجتمع واللاهمة في كل نغاطاته كأفراد قلائل حدودي الامكانيات ولكن دون 
أن نعترف بشرعية النظام الاجتاعي أودوامه ولم نعد نعترف بقدسية بحعضص 
القالد والمادات . واستطعنا هذا الآسلوب أن نال ثفة واحترام الغالية من 
سكان القرية وأن نصل الى أعياقهم ونكتغف الثورة العارمة المكوتة التي تكمن 
في صدورهم والتي ورٹوها عن ابائهم وأجدادهم منذ مثات الن وأصحت 
ببب تعاقب الطغيان مغلفة قي قواقع كالفولاذ لاإبد من التر كيز عليها أيام 
وسنتین حتی تتحطم وینطلی من داحلها المواطن الأصل الحطلع للحربة 
والتقدم› هذا المواطن الذي يصب التعرف عله من خلال المظاهر الاذجة 
الخانعهة التي يتصف ہا الفلاح في ريفاء فيخدع بذلك حکكامه وزعاماته 
ويتبىء وراء ها ل تطع الاستمرار في «حاة غبتوه التي فرضت عله منذ ايام 
اليك والحكم المنهاني» والاستعمار الأوروبي . . . انه كما يردد شيوخ القرية 
باستمرار «فلاح لمن دامت سعادته» أو كا تقول اليدات اللات لابنائهن : 
« الله مجميكم من الحكام والظلام» وان العين لاتقاوم المخرز. . . وأبعد عن 
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الثروالد. . الخ. . هذه الأمثال والمقولات التي تنطوي على الكثبر من ا لخبث 
والحقد اللكوت والخنوع الظاهر. . 

غير أن الأمور لم تكن تبدولأعينا وتصوراتا الاذجة إلا جوانبها 
اللطحة ولم نكن مؤ هلين لاكتشاف جذور التخلف وأصوله . وكا نسعى عن 
طريق المطالعات والاصغاء لأحاديث اللياسين والأماتذة في المدينة لنجد 
الأجوية والحلول على تاز لاتا التي لاتحصى وعلى الصمت المخيف الذي 
يعم اللجتمع الريفي. ودفعا ذلك الى الأنخراط في تيارات النضال الياسي 
والاجتاعي ونحن لانزال في طور «المراهقة» . وبهذه المخاسة لاأزال أذكر الرأي 
الذي أبداه لا الأساذ مئل عفلق عندما وجهت اليه ولي اعته الانتقادات 
لأنهم يغررون بتلامذة المدارس المراهقين وجرفونجم عن دراستهم ويشجعونهم 
على الماهمة باللغاط الياسى . فقد قال آنذاك مامعناه «إن قلة عدد التعلمين 
في اللدان الحخلفة وضعف الوعي عند الأكثرية من الكار وارتفاع نة الأمية 
تلقي على طلاب المدارس الاعدادية واللانوية أن يقوموا بدور الطليعة في حركة 
النغال الياني والاجتاعي. لأنهم حصلوا على حد أدنى من الوعي والمعرفة 
يمكنهم من تحمل هذه المسؤ ولية الثاقة التي تتجاوز طاقاعہم الطيعية كأطفال. 
وان کونہم مُتعمرين لایمکنهم من ¿ التمتع بطفولة هادئة رغيدة كا هوالأعر 
بالنة لأقرامم في الدول المتحررة والمخطورة. . 

ولقد آمنت هذه الفكرة وأصبحت أصغي للأحاديث الفلفة التى 
كانت تتميز ا ندوات الأستاذ عفلق » وأصحت واحدا من المجموعة الي 
كانت تتردد الى منزله قي باب المصلى ومقر الجماعة في زقاق الحطابين الحفرع عن 
شارع خالد بن الولِد وني المزرعة بعد عام ۱۹٤٤‏ . 

أما في القرية فكنا عط الأنظار لأننا نختلف قللا عن أمثالنا وأقراننا من 
اللباب المراهقينء وكانت فيات القرية وصاياها يتنافن بالتقرب إلناء 
وعندما كانت تقام الأعراس والأفراح كنا نعتبر نجوم هذه الحفلات الريفة . 
الامر الذي جعلنا هدفاً لانتقادات الثيوخ وغضهمء ولحقد وحد بعض أبناء 
جيلنا من غرر الحعلمون. 
Yt‏ 


والحقيقة أن أ حمل آيام القرية باللة لي في ذلك الوقت هي تلك 
الاعات التي كنت أقضها ورفاقي عندما كناناهم في عطلة الصيف ولي 
اللالي المقمرة حاصة. بالرقصات الشعبية بالأعراس وسهرات جرش البر غل 
واللزهات في الحقول أيام الربيع وفوق التلول المحيطة بالقريةء ومذه المنامبة 
اذكر إحدى المغامرات الصيانية التي أقدمنا علبها في احدى العطل المدرسية 
عندما اجتمعت وزملائي من تلامیذ القرية وقد فاجاتنا العطلة الدراسية ولم يكن 
في جیب کل منا مايكفي لدفع اجرة النقل بالقطار أوالارة الى القرية . . 
كان الوقت عصرأء ولم يعد بامكاني العودة الى التجهيز لان المطعم قد أغلق 
بب بدء المطلة , وعندماتلمت جي ل أجد فيه إلا بضعة قروش تكاد 
لاتكفي ثمن «قطعة سندويش» وتداولت بالامرمع الزلاء وكا ر خمة» من 
أبناء القرية وسرعان ماقررنا الذهاب الى القرية ليلا وسيرا على الأقدام تحت 
ضوء القمرء وكان ذلك فعلا. . اشترينا كمية من الخبز والحلاوة» وركبنا 
الترامواي من المرجة حتى نهاية حط اليدان وكان الوقت بعد العصر وغروب 
الشمس. واستلمناطريق دمشق -درعا وهات ياضحك وهات ياآناشيد 
وهات ياهتافات . . . وبقيا نير طوال الليل ولم نتوقف إلا لدقائق معدودة بين 
حين وآحر لتر يح أولنقضم بعض مالدينامن خبزوحلاوة وندخن بعض 
الجائر من باكيت «جوكي كلوب» اشتر يناه مع الندويئات با بقي لدينامن 
قروش معدودة وعند طلوع الفجر كنا نعبر أزقة غباغب فتلاحقهنا كلاب القرية 
بباحها فنرتعش خوفاً ونتأنف الركض . . . ومع بزوغ الشمس وصلنا القرية 
دون أن يخعربتاأحد. . . وكم كانت مفاجأة الأهل بي وعندما قصصت 
عليهم هذه المغامرة بكت والدتي ووبخني والدي وأشقائي ولكنهم أبدوا الكثرر 
الدهخة والاعجاب.. وأمرتي والدتي بأن أغل رجليّ ووجهي وأنقع 
قدمي بالماء الساخن والملح ثم أنام ولم أنهض من نومي في ذلك الوم إلا في 
المهاء. 


كانت هذه من المغامرات التي لاأتضسى . لقد قطعت مع زملائي مافة 


Yo 


{f‏ كم في للة واحدة دون توقف ونحن في من لايتجاوز اللخامة عشر. وإنتي 
لأفخر ہا كلما ذكرتہا لأولادي حى یوما هذا. 


انتخاب اليد شكر ي القوتلي را للحمهورية الورية : 


ومن بين الاحداث الارزة التي لا زلت أذكرها في عام ۹٤۳‏ اجتماع 
الكلة الوطية في جامع دنكز» حيث كنا نتابعه كطلة من حارج الأسواروقي 
نفس هذا العام تم انتخاب اليد شكري القوتلي رئيا للجمهورية » وتشكيل 
المجلس اليابي والحكومة الوطة الأولى برثاسة سعد الله الحابري وعضوية 
الادة : فارس الخوري وجيل مردم » وكان لأساء هؤ لاء الزعماء وقح خاص في 
تفوستاء واستمر ذلك الى أن نا وعنا الياسي خاصة بعد أن نتت شخصيا 
لمجموعة الأساتذة ميثيل عفلق وصلاح اليطار التى كانت النواة الأولى لحزب 
ابعث منذ عام ۱۹4٤ - ۱۹٤۴۳‏ فاصبحتا بعد ذلك تُعجب بالنواب المعارضين 
من امفال الادةآكرم ا حوراي ورثيف الملقي ورشدي الكيخاء وناظم 
القدسي . وأحياناً كتانصطدم في المدرسة مع رفاقنا الطلاب الذين ينتمون 
للكتلة الوطية أو لجاعة فيصل العلي ولأاعضاء الحزب الثيوعي . 


اهوایات والمطلالعة : 


وتقضي أيام الدراسة سريعة ولايكاد يمر أسبوع أوغهر إلا وتنخرح أكر 
من مرة للتظاهر خد السلطات الفرنية والحكام الخعاونين معهاء وأحياناً لدعم 
اللضال في الوطن العربي الكرر وكانت هواياتي في ذلك الوقت هي النا 
طا بر كت الإدت لفط خن او دنن ريات :نطف 
الخفلوطي وتوفيق الحكيم وفراءة بعض المجلات المعروفة آنذاك مثل مجلة الاين 
والرسالة والملخار. وكانت الملجلات المصورة تتهويني وکت أوفر القروش 
لأاشتر ي بعضها لأطالع فيها بعض المقالات وأتمتع بصور الممثلات الحميلات 
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والممثلين. . وكناورفاقي نحفظ القلل من الأغاني الفرنة والانكليزية الي 
نمعهامن اليما والكثير من أغاني الأفلام العربة محمد عبد الوهاب وأم 
كلثوم وحمد فوزي وفريد الأطرش واسمهان وغبر هم > ونرددها في القرية وكثيراً 
ماکانتت اللمدرسة تتظم لنا بعض الرحلات المدرسة للغوطة أوللزبداني نشترك 
فيهابمالغ زهدة. أما رياضتي المفضلة فكانت كرة اللة والركض والقفز› 
ولكنني ۾ استطع الحخابرة على كرة اللة لأن أهلي كانوا مجذرونني من ضياع 
أوقات الدراسة «باللعب» باللاضافة الى أن ذلك يكلفيي بعض النفقة 
الاضافية التي لاطاقة هم بتحملها مثل شراء الأالة الناصة والأحذية 
الرياضية. . 

غير أنني لم أحاول بدا تعلم الموسيقى أو الرسم أو العزف أو أي نوع من 
الفنون الحميلة ء لأا كانت في نظري انذاك مضعة للرقت ولاتتسجم مع 
التر بية التي تلقتهاء وكم ساورني الندم على فوات تلك الفرص عندما أيت 
الدراسة . 


عيد النصر ونهاية الحرب العالمية الثائية : 


ومن بين الذكريات الخالدة التي لاأناها ذلك اليوم الذي أعلن فيه 
انتصار الحلفاء على المحور كانت ذلك صاح یوم /۹٩‏ أیار/ ٤٥‏ ۱۹ء وكنا في 
قاعة الدرس نتمم الى محاضرة اليد خلدون الكتاني أستاذ الأدب العربي » 
عندما بدأت قوات الاحتلال تحتفل والمدافع تطلق احتفالا هذه المنامسة . . 
ولأول مرة حرج الأسحاذ الكاني عن موضوع الدرس والقى حاضرة وطنية 
حماسية شرح فيها معنى انتصار الحلفاء بالنة لسورية التي لازالت ترزح تحت 
نير الاستعمارالفرني » وأن انتصارهم يعني تفرغهم لإذلالاء وتكريس 
طغيانہم ومصالحهم › وأن عيدنا نحن هويوم نطرد هو لاء المعمرين وان عليا 
الى مأتم بفهم من حلاله المستعمرون بأن قرحتهم لاتعنيا 
وان فرحنا لايمكن أن تكتمل إلا برحيلهم وانتزاع الاستقلال الكامل . وما أن 
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هى الاستاذ كلامه حتى خرجنامن قاعة الدرس وخحرج بقية الطلاب وكأنا 
على موعدء ويدوأن ذلك لإ يكن جرد صدفة فجميع الأساتذة اوا في 
التحر يض على الاضراب في ذلك الوم وسارت جوع الطلاب كعادعا م بقه 
طلاب الكليات والمدارس الأخحرى وأبناء الشعب وتحولت شوارع دمشق الى 
ساحجة صدام حامية بين المواطنن والطلاب من جهة وأجهز زة الأامن والميشس 
الفرني من جهة أخحرى وبقت دمثق ذلك الوم وكأنها في ثورة عارمة 
واستخدم الفرتيون العنف لايقاف المظاهرات ولكنهم فشلوا قي ذلك وسقط 


انتصار المقاومة وعودة المدوء للعاصمة : 


كان ذلك اليوم بداية الثورة في دمشى وبقية المدن والمحافظات الورية ء 
وقد تكررت الصدامات المىلحة مع قوات الالال الفرنيةء وتعطلت 
المدارس والجامعة في سورية» ومع تصاعد اللقال أخذت الأخار تتوارد 
للعماصمة عن انضام عدد من ضاط ال ميش والحنود للقوات الوطة » وذهت 
مع عدد كبر من طلاب التجهز الى قلعة دمشق للتطوع في الدرك وكانت هذه 
القوة الوحيدة التي تيطر علبها الحكومة انوطنة وقد وزعت علا أنذاك الالة 
المكرية والنادق وبدآنا اللتدريب في قلعة دمثى وأحذوا يدربوتتا على 
استخدام فك وتركب الأسلحة والتظا النضم ٠‏ ولكن الأحداث أحذت 
تتلاحق برعة وترتدي طابعاً أف فا واش ر اف يرن قت ال واي 
دمشق بالمدفعبة والطائرات وأصبحت دمشق في حالة حرب مما اضطر المهؤ ولين 
عن التطوع للايعاز لنا للخروج من دمشى والاكتحاق كل بمحافظه . 

عدت الى القرية مع الزملاء ونحن تحرق للماهمة بالنضالء وهناك 
ممغعاعن قوط موقم درعا والويداء واررع فقمت مع عدد من رجال القَرية 
برئاسة المختار بجمع بعض الأسلحة من بنادق حرية وصسدسات وبنادق صد 
ولم تتجاوزالبىع قطع ٠‏ فوزعت على الراغين وكان نصيي بندقية صد 
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ذهت حاعتا الى غاغب حيث انضممنا لرجال قر الدرك وبعض الملحين 
من القرى المجاورة ول لناأن مهمتنا اقامة الحواجز وقطع الطريق على 
امدادات الفرننن التي قد تاني من دمشقء ومطاردة القوات الفرنة التي 
تتحب من محافظة درعا والويداء باتجاه دمثق. على طريق درعاء غاغب ٠.‏ 
دمشی . 

وسهرنا طوال الليل دون أن نخاهد أي شيء غر عادي. في الصاح رأينا 
وحدة ملحة من القرسان قادمة من درعا والويداء وازرع أكدوا لنا قرط 
اللكات العمكرية بيد القوى الوطة وبأيم ذاهون الى دمشى للالتحاق 
بالقرى الوطنة وبالمقاومة هناك ولاندري اذا کانوا صادقین بدعواهم أو کانوا من 
العناصر التي انقمت للجيش الفرني عند انسحابه من سورية الى لبنانء 
غير اننا صدقناهم وعدنا في اليوم الثاني الى القرية بعد أن وصاتا الأنباء من 
دمض عن صدور انذار من القيادة البر يطانية للقوات الفرنية لوقف اطلاق 
النار والتجمع قي لكناتها حارج مدينة دمشق الأمر الذي ساعد القوى الوطنية 
على اليطرة على العاصمة بعد أن سقطت جيع المدن الورية الأخرى. 

وماهي إلا ايام حتى وردتا الاخبار عن هدوء الحالة في العاصمة وافتاح 
المدارس» وان حاب القوات الفرنة من المدن بعد أن انضم معظم الجنود 
وضاط الصف والضاط الورين الذين كانوا في جيش الشرق الفرنسي » الى 
القوات الوطنة وشكلوا النواة اللأساسية للجيش السوري ووضع بیان ارال 
كاترو الذي أصدره عام ٤١‏ 1۹ عند دخحول القوات البر يطانية والفرنية الحرة 
الى سوريه موضع التنفيذ. وعلى الأثر نظمت الاحتفالات والأفراح والأعياد في 
طول اللاد وعرضها. في هذه الأيام عدت الى دمشق لأتقدم لفحوص 
البكالوريا واستاجرت غرفة متقلة عند عائلة مسيحة في باب المصلى وبدأات 
الاستعداد للفحص وبين وقت وآنحر كنت وزملائي الطلاب ناهم في بعض 
الاجت اعات التى تتادي بالانحاب الكامل للقرات الفرنية . كا أذكر تلك 
الأإيام الي اشترکت فها مع العديد من الطلاب بجمع الكتب الفرنية من 
مكب التجهيز» ومن بعض المكتات وجعللنامنها كومة كيرة في الاحة الواقعة 
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أمام التجهيز الأولى وقمنا باحراقها. . . وكاننا في احتضال ديني شه احتفالات 
القائل الدائية في أدغال القارة الوداء , وأعلنا يومها أننا قمنا بإحراق الثقافة 
الفرنسية. . ولاأدري حتى الآن من أين جاءت هذه الفكرة ومن المحرضون 
عليها ونيا بعد أاصحت أعتقد أن عملاء بريطانا كانوا وراء هذه العملية 
الجيشة. لأن الشيء الوحيد الايجابي الذي ورثه الشعب السوري عن 
الفرنيين هوثقاقهم وتعلفهم بالحرية. ويدوأن هذا الثيء كان بخيف 
بريطانيا التي كانت تطمح لوراثة النضوذ الضرنسي قي سوية. وتر ويج اللغة 
الانكليزية بدلا من اللغة الفرنيةء والانفراد باليطرة على مجموع الشرق 
الأوسط من مصر الى العراق مرورا بسورية ولبنان . 


هوامشس ابلزء الأول 


:)١(‏ من المؤسف ان هذا الإنى ذهب ضحة جشع تجار البناء واهمال الداثرة الفلية قي أمانة 
العاصمة قي منتصف الخمينات ققد أزيل وقي مکانه ناء شاه لاطابع له . 

(۳): المفرع هو حاسر الرأس رالجمع «مفرعون». . . هكذا. 

(۳): تاریخ ١‏ أبلول ۱۹۳۹ اجتازت القرات ال لحة الالائية اللعدود البولونية ء واعلتت 
ايطالا وقرفها جاباًء وبثاريخ /٣‏ أيلول من نفس العام اعلنت بريطانيا العظمى وفرنسا 
الحرب ضد ألانيا امنلريةء كما انضمت كل من استراليا واخند وتيوزيلاندا وجنوب افربقباء 
وقي /١۷‏ أيلول شن الاتحاد الوفيتي الحرب على بولونيا الشرقبة ويذلك اشنعلت الحرب 
الدامية التي عملت أرجاء الكرة الأرفية تقربا ودامت س سنوات انتهت بانتصار الحلفاء . 
(6): أصحت هذه الدار العربية القديمة قي النوات التالية ١مدرة‏ تحاصة سميت دار 
الحكمة وكانت تنكل نوعاً من النادي الثفاق وتلقى فيه المحاضرات العلمية والياسية 
بٹکل خاص ۔ 
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الحزء الاي 


الجيش العربي السوري 


الفصل الأول 


إغهاء الدراسة الثانوية والانتساب للكلية العسكرية 


تقدمت في نهاية عام ٤١‏ ۹ لقحص البكالوريا ونيجحت فيها بدرجة 
جد . وبذلك انتهت أمتع وأهم مرحلة قي حاتي ويدآت الاستعداد لدحول 
الحياة العملة لكي أساهم قي حدمة أسرتي التي طالما انتظرت هذه الحدث 
الحاسم باللة لي شخصياً وبالنة لاسرتي بشكل عام . 

كان على أن أحتار بين طريقين. الأول متابعة الدراسة الجامعية» وقد 
تقدمت باضبارة لكلية الآداب. أواختيار طريق الوظيفة لكي أحصل على مورد 
أساعد به أسرتي » وأفح المجال لاشقائي الآخربن ليكملوا دراستهم الثانوية 
في دمفق . وتناء الصدف آنذاك أن قررت الحكومة الوطنة السورية انشاء 
جیش وطن وافتاح الكلة العكرية لتخريج الضاط الذين متاجهم هنا 
اليش الفتى بعد انحاب القوات الفرنية . واتتهزت هذه القرصة وقررت 
الانتاب للكلية المكرية, لان في ذلك فرصة تمكنني من ماعدة أهلي 
بحدود ضيقة. وان أصبح ضابطاً في الجيش الوطني لان ذلك كان حلم الكثير 
من الخباب أن يصحوا ضاطأً للدفاع عن استقلال بلدهم الفتي وكنت من بين 
هولاء. 


كان لابد لي من الاخحيار بعد اتتهاء الدراسة الثانوية . فقد آرهقت كاهل 
أهلي طوال ستوات» ولو فكرت بامكانياتهم لا تجرات على أن اطلب منم المزيد 
من التضيات. رغم اعيادهم ثظف العيش . وبعد مناقشات قصيرة مع 
الاهل فررت شحاولة اللاتاب للكلية الممكرية مفضلا ذلك على مهنة التعليم 
التي يميل الها الحعلمين من أبناء القرى . لم يكن لي ولاسرتي أولأاي شخص في 
القرية سصلة أومعرفة باحد القباط أو من لم تالير على الحتبار الخقدمين 
لفحوص الاتشاب. وكل ماأعرفه عن الموضوع هو الاعلان بالصحف حول 
شروط الاتاب للكلة العسكرية . وتقدمت للفحوص الثقافة والصحة في 
نادي ضباط جامعة دمشق. وكان دخول هذا النادي حلا باللة لي ولرفاقي 
الطلاب. لأننا كناونحن في التجهيز الأولى ننظر اليه على أنه رمز للاستعمار 
الفرنسي فهو خحصص للضاط الفرنين والضاط امعاوترن معهم يحون فيه 
ا لحفلات الراقصة والصانحة ونعتره بين الأمكة المحرمة على الوريين. . 

وبعد اجراء القفحوص الخطية والشفهية ء عدت أدراجي الى القرية 
باتظار التيجة » بدأت أسمع الكثير من التعليقات من أفواه الفلاحين 
اطاءء الذين م يكونوا ليتصورو! أنه يتمكن لأحد أبناء فريتهم الحصول على 
هذه الوظيغة التي كان بتكرها الأجانب وبعض أبتاء الأسر الارستقراطة في 
المدينة وابناء زعماء العثائر والاقليات ولم يصدقوا انني سأنجح بمابقة القّول 
للأاصبح في المتقل ضابطاتجاوزرتتي » رة رؤ ساء المخافر وقادة فصائل 
الدرك الذين ييأارسون أوسع اللطات عليهم . ومرت الأيام بطية ولقلة » 
کانت کانا سنین» وقي ذات یوم من أيام كانون الأول وکنا منہمکرن في املاح 
ر اا ي چا فل ارت ن کل ام اذا بدورية من الدرك 
تأتي الى منزلنا وتلمني مغلفاً رسمياً مرسلا من مدير الكلية العسكرية باسمي 
لتلمه بالِد وعندمافتحته وجدت فه رسالة من العقيد فوزي سلومدير الكلية 
العسكرية ء يعلمتي بنجاحي ويطلب إلي الالتحاق بالكلية في نهاية الشهر“ 

ماأن قرأت الرسالة حى كدت أطرر من القرح وبالطبع سارعت لاعلام 
والدي وأشقائي ففرحوا وقّلوني» وعندما شاع الحبر بين الأهل وأبناء القرية 
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تحولت ورشة العمل قي بيا الى عد وكان ذلك مفاجاأة لكل أهل القرية تكاد 
تكون أعجوبة . ولو لم حمل الدرك الرمالة ويبلغون اياها أمام الاس ويقرأها 
معي بعض المشربين لا صدقواماسمعوا. . . ولكن القليل منهم قالوا اتا 
لانتغرب ان يصل هذا الفتى أحد الى مثل هذه المواصيل . . 

وهذه الخامة أحذ رجال القرية يتاءلون عن خحلفية الحدث وعن 
المعجزة التي حدثت في اللاد حتى أصح فقي مقدور ابن الفلاح الط ان 
يدخل الكلات المكرية ليمبح ضابطأً بن كانت هذه الوظيفة محنكرة 
للمتنفذين رغم اعتقادي أن هذه الحادثة قربت الى أذهانهم فكرة الاستقلال 
ومزقت بعنف الغشاوة التي طالvا‏ حجت عنهم الرؤ ى البعيدة» ووجهت ضربة 
عبِفة لحذرهم الموروث من اللطة فأحذت تتدل نظرتمم للدولة وللمتعلمين 
وللمدارس ولأوضاعهم الاجتاعية وعلاقامم بالأجهزة الرسمية . 

بل لقد اعتراهم شيء من الشعور بأم مواطنون كغيرهم من سكان 
العاصمة وأاصح لأبنائهم بعض الحقرق التي كانوا يعتقدون بتيجة جارهم 
الطويلة المريرة بأنها حكر لأبناء المدن وللطبقات الحاكمة التي للاصلة هم بها . 

فرح زملائي وخحاصة أعز أصدقائي زملائي الطلاب والذين أخذوا 
يعلنون لأهل القرية بصوت عال أن هذه أول ثمرات الاستقلال التي كنا 
تحدث لكم عنمهاء والأيام الققادمة سوف تريكم من حيرات العهمد 
الوطنيء وفرح الاهل والأشقاء لأن نجاحي بالكلية سيحررهم من نفقات 
دراستي» ویمکن لاأ خي اللأصغر عد الحمد من استئناف الدراسة بعد أن توقف 
أكثر من عامين بعد الرتفكا باتظار انتهائي من الدراسة الثانوية لكى يتأنف 
درامته . 

وبادرت والأهل نتعد لوم رحلي فكان لابد من شراء بعض الأالة 
لکي أظهر بمظهريلى ذه الغاسة. وفي صباح يوم ۹/ کانون الأول عام 
٥‏ . أفاقت العائلة من الفجرء وكانت الوالدة تعد لي الت وحاجياتي 
الليطة وبعض الأطعمة التي حضرتها ف ا انف الشيخ 
فقد افاق ليتوضا ويصلى صلاة الصبح ويقرأ القران كعادته ولكنه في ذلك اليوم 
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حصن بالكثر من الأدعة والاإتهالات باعتاري أول من ميدخل من أولاده 
وظائف الدولة ويافر الى مدينة بعيدة هي حص لايعرف أحد من القرية عنها 
إلا القلِل . وكان لايتوقف عن التنقل بين غرفة نومه والغرفة التي أنام فيها هع 
بقية احوتي . والمطبخ حث تعد والدني اللافطار لجميع العائلة ء وكان يعرج 
على الاسطبل (الايكة) ليلقي نظرة الصاح على مواشيه القليلة ويطمئن 
عليها. 

ومع بزوغ الشمس كانت العائلة كلهاوالدي وزوجتيه وأبناءه حميماً 
يلتفون حول طق القش الواسع لتتاول الشاي والفطور وأبصارهم وأقكارهم 
تترکز علي . 

كانت أفكاري شخصياً بعيدة قليلا عن هذا الجوالعائلي أحاول ان أفتش 
عن طريقة أودع ہا فتاة أحلامي التي تعلقت با وتعلقت بي منذ عدة سنوات» 
وامصح معظم أهل القرية حتى ذومايعرفون هذه العلاقة الافلاطونية ء 
ولايستنكروناء ويعتر ون كعادتهم أن هذه القتاة ستكون شريكة حياتي في 
التقبل. وان واجبي ألا أغدر بها وألا أناها بعد ان ات ع طریق 
يمكنني من التعرف على غيرهامن بنات المدينة الحميلات المعلمات . كت 
واثقاً أا لم تنم تلك الليلة ولاأدري كيف استطاعت أن تخفي قلقها وحزا عن 
ذوا. وماهي إلا مساعة أو ساعتين حتى امتلأت دارنا بالأقارب والأصدقاء 
وبينهم جدتي الحخونة لوالدتي ٠‏ والتي طالما تعبت وساههت بتر بيتي وتربية 
أشقائي . وبدآت الوالدة والحدة وبعض التوة بالبكاء وكأنني أستعد للفرالى 
ماوراء البحار» ويبدوان تذكرن أيام الخدمة الاجارية قي الحيش العثياتي 
عندما كان المجندون يذهون ولايعودون . 

وعادت بي الذاكرة للقصص التي كان الفلاحون يقصونها علينا من أخار 
الحرب العالة الأولى (الفربرلك) عندما كان الأهل يودعون أبناءهم الذين 
تتوقهم الجندرمة العانية للجندية الالزامية » ويبدوأن بعض الشيوخ والنوة 
اللات من الأقارب كانوا يفكرون بتلك الأيام وعخشون أن يكون مصير ي 
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كمصرر اوفك الذين ذهبوا الى باد مجهولة (بلاد الروملي) ولم يعودوا وإذ كان 
بعضهم قد عاد ولكن بعد ان شاهد الأهوال . 

بدا الوداع » قلقت الغات من القلات والمعانقة»ء وانابت دمعات 
حارة على خحدي لم استطع التحكم ہاء وغادرت الدار وحولي قافلة صغرة من 
اللاء والرجال والأطفال معظمهم من الأهل » وكان من بينهم زميلي 
وصديقي عد اله منصور الذي كان يشجعني ويلومهم على هذا الموكب 
الحزین . 

وملت حقيتي المغيرة» ورافقتي الوالد والوالدة وشقيقي وصديقي عبد 
الله واحوتي » حتى الطريق العام (اللطاني) الذي يبعد عن القرية حوالي 
۲ كم وعندما حرجت من القرية تلفت فوجدت فتاني أوزوجتي الحالية أمنة 
تقف مع شقيقها تراقب الموكب. بل لقد لمحت حركة خجلى من يدها تؤ كد لي 
فيها حها وحزنها هذا القراق . 

ركت الباص الى دمشق. ثم أسرعت الى كراج هص زت مدا 
في احدى الاصات المحجهة الى حلب ووصلت مدينة هص قل غياب 
اللمس. ودلتي الشخص الى وفدق رغدانه الذي لايبعد إلا القليِل عن 
کان نزولي من الباص . 

قضت تلك الليلة في الفضدق وقي الصاح الاكر استأجرت عربة برها 
حصانان کانت تختھر ہا مدينة مص واتجهت نحو الكلة التي تقع فوق هضة 
شال غربي المدينة وتبعد عنها مافة ٩‏ كم تقريبا. 

وعندما بدأنا نقترب من الكلية أخذنا نمع طلقات كثِفة ورشاشات 
من الأسلحة النارية متوعة لم يأبه بها العربجي » ولکنہا استمرت وأصبحت 
أصوات الانفجارات تقوى وتكائثر بعد وصولا الى جر الاس على نہر 
العاصى » وهناك اعترض طريق العربة صاحب الدكان الوحيدة في هذه المنطقة 
ونصح العربجي بان يتوقف ولايتابع سيره الى الكلية لأن هناك حركة ترد 
عناصرسرية الخدمات في الكلية ببب لاأيعرفه وقد حضرت قوات من مص 
ودمشق للقضاء على هذا التمرد. 
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کت اصغي لهذا الحديث ولاأفهم معناهء غير أن الحوذي طلب إلي 
التزول بعد إلحاح صماحب الدكان واعدر عن الحابعة فدفعت له حابه ودعاق 
صاحب الدكان للجلوس عنده ريثا شهدا الحالةء وبعد انتظار دام حوالي أربع 
ساعات شمرت بانه اللزمن بطوله . بعدها شاهدنا سيدة قادمة من اتجاه الكلة » تحمل 
على رأسها صرة كبيرة «بيضاء» فتعرف عليها الد كنجي . وقال لي بأنها اليدة 
التي تقوم بغفيل البة الطلاب الضاط وان باستطاعتها إعطاءنا الخبر اليقين 
عا حدث . امتوقف الدكنجى المرأةء فقصت علا حكاية التمرد وان القوات 
التي أتت من دمشق ر د ع ا الكلية الى الهدوء. بعد ساع 
هذا الحدیث قال الدكنجي الآن يمكك متابعة طريقتك للكليةء بادرت فور 
لتوديع هذا المواطن وشكره وتوجهت للكلية التي لانبعد أكثر من مائتي متر فوق 
هضة وعرة تثرف على وادي العاصي . استقليي حرس الكلية فقدمت هم 
كتاب المدير. فقادني أحدهم مباشرة الى الضابط الخاوب. الذي أخحذن بدوره 
الى معاون مدير الكلية النقب نيه الصباغ فرحب بي أيضاً وأوعز للمتاوب بأن 
يقودني الى المهجع المخصص لي وهناك سلمتي الاوب مقتاح خزانة صغيرة 
وضعت فها حقتي وبدأت التعرف على زملائي الطلاب وخحاصة منهم رفاقي 
في التجهزالأولى بدمشى. منم طعمة العودة الله وأكرم الديري ومطيع الجابي 
وجورج محصل . فرحرا وفرحوا بي » بعد ذلك أخذني الضابط المخاوب الى 
حلاق الكلية فقص شعري على الصفرء ومر بي بعد ذلك الى متودع الالة 
وسلمنى الألة والتجهيزات الملخصصة لكل تلميذ ضابط» وكنت قل ذلك قد 
قت ةدا بالتطوع في الجيش وبصت عليه بكف يدي وبذلك أصحت منذ 
تلك اللحظة : التلميذ الضابط أحمد عد الكريم. 


وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة يهنكاني على شجاعتي : 
في ماء ذلك اليرم دعا الضابط الخارب طلاس الكلة لجاع في قاعة 
الحاضرات. وهي عبارة عن قاعة واسعة مربعة الشكل وفي أحد أركانا منر 
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عال وفي الوط عدد كير من مقاعد خحشة لاماند طها. كان هناك حثد كبر 
من الضاط القادة وعلى رأسهم وزير الدفاع امد الثرباتي ورئيس الأركان 
العامة اللواء عبد الله عطفةء والزعيم الركن عد الوهاب الحكيم قائد منطقة 
دمشق ورو ساء شعب الأركان ومدير الكلية العسكرية الزعيم فوزي سلو وهئة 
الضباط المدربين في الكلة . وكنت ومعظم رفاقي من الطلاب مأخحوذين بهذا 
التجمع الغفريب لأننانواجه لأول مرة في حياتنا هذا العدد الكير من 
الضاط. الذين كانوا الى فترة قصيرة جدا يمثلون بالة للا أبشع صور 
الاستعمار الأجني . . . غير أن لقاءنامعهم هذه المرة كان بداية لعهد جديد 
شعرنا بالصلة التي تربط بين أبناء الوطن والتي تنى على وحدة اللصر والهدف 
والمشاعر. . وانتابني شخصأً نوع من الرهة المشوبة بالغبطةء ذلك أنني ل 
أجتمع مرة حتى هذا اليوم بجندي او صف ضابطٍ أو خابط إلا وکت أشعر وة 
سحيقة تفصل بيني وبهء وكان ذلك يذكرني دائ ah‏ والدرك في 
القرى والشرطة ورجال الأمن في المدينة الذين كانوا يعت ونا دائ كالطرائد 
اه 

افتتح الاجتماع الزعيم فوزي سلوفقدم وزير الدفاع ورتس الأرکان وقال 
بانه يريد ان يلقي كلمة توجيهة لطلاب ضاط أول دورة في العهد الوطني . 

وبداأ اللواء عبد اله عطفة كلمته بلهجة قريبة من العامية ولاتخلومن 
اللمشمة وكان أهم ماورد فيها ان على الطلاب أن يكونوا في متوى المهمة الى 
يتظرها منم ابجیشن ويتمكوا بالانضاط وان ينمذوا أوامر قادتہم المباشرين 
وأن يكونوا دائ) على استعداد للتضحة من أجل خدمة وطنهم والمحافظة على 
استقلاله وبذل أرواحهم قي هذا اليل . . 

وانتقل بعد ذلك الى الاشارة لتمرد بعض عناصر سرية خحدمات الكلية. 
وقال هذه الفنة تر خروجا على أنظمة الجيش وبادرة عيدد امن الوطنء لذا 
فإن القيادة ستطق بحقهم القوانين وسينالون العقاب الذي يتحقونه وانها 
ستضرب بيد من حديد على كل من يتجراً على الخروج عن النظام والماس 
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بوحدة اليش وأمن الوطن قي بداية العهد الوطني لأن ذلك لخدم إلا مصالح 
المستعمرين خحاصة وان القوات الفرننية لم تجل بعد عن البلاد. 

بعد ذلك نادى مدير الكلية الحربية على بعض العسكريين من سرية 
الخحدمات فهنأهم وزير الدفاع ورئيس الأركان على شجاعتهم ووطيتهم 
وسلوكهم حيال حركة التمرد ومساأهمتهم بالقضاء على الفتنة وفجأةء نادى مدير 
الكلية العقيد فوزي سلوعلى الطالب أحمد عد الكريم ٠‏ لإ أكن أتوقع هذا 
اللتداء وظنت أنه لايقصدن ولكن مالبث أن كررالنداء عا لفت أنظار رفاقي وأحذ 
الجحميع يلتفتون ناحيتي. وعندما تأكدت بأنني المقصود بالنداء شخصيا اعترتني 
رعخة من الرهبة والنوف وقمت أفقش عن الطريق الى المنصة بين مقاعد الطلبة 
وأنا أنعثر في سير ي » ويتصب العرق فوق جيني » وعندما وصلت أمام المنصة 
) أعرف كيف يبب أن أتصرف ولكني مع ذلك حييت كا حيا الحنود الذين 
سبقوني وقدمت نضي . . . فا كان من العقيد فوزي سلوإلا أن قال موجهاً 
كلامه اام هذا هو الطالب الضابط الذي حدتكم عنه . . والذي 
حضر الى الكلية صاح هذا اليوم وقدم تفه في الوقت الذي كانت تجري فيه 
عملية اخماد التمرد قبل أن يوقف اطلاق النار غاماً . وان تصرفه هذا لدلالة على 
الشجاعة والتصمم على ا لخدمة في الجيش عا يستحق التقدير والشاءء فقال 
وزير الدفاع موجهاً كلامه لي : بارك الله فيك يابني وبأمثالك ومد يده فصافحني 
وصافحني رئيس الأركان ومدير الكلية » وتعلقت عون رقاقي بزميلهم الحديد 
الذي حظي يوم دخوله بتكريم لاينتظره العسكري ولايحلم به إلا بعد فترة 
طويلة من الخدمة وعندما يقدم لحيشه ووطنه نحدمة عظيمة . . 

كان ذلك مفاجأة لي وبداية مشجعةء وأصبحت منذ تلك اللحظة 
أحظى بمكانة حاصة عند مدير الكلية وهيئة التدريس . . والحقيقة أنني لم أكن 
أدراك شخصيأً أهمية مبادرتي واصراري على دخول الكلية رغم ماسمعته أذناي 
من اطلافق الناروماقاله لي الحوذي والتاجر عدمانصحان بعدم المغامرة 
بالدخحول للكلة في ذلك الوم والاتظار حتى تتجل الأمور. . إنها جرد 
صدفة . . ولكن لابد من القول ان إصراري على متابعة طريقي كان مبعثه 
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أساساً عدم الرغبة بالعودة الى القرية اجر أذيال الخية متذرعاً بان أصوات 
ار TE‏ لان EI SEO‏ 
لحان لاي المهد الان رلا هد الانداب الفرني - . لقد قروت 
ان أمضي قي ميلي مهما كان ثمن المغامرة. بدا اس رش اني 
ودون أن أدري . 


الحياة في الكلية العسكرية : 


هذا كانت أول حطوة حطوتها في حاتي العملة وكانت بداية المرحلة 
شاقة ملئة بالأحداث والصاعب والنجاح والفضل تلك هي مرحلة الحاة 
العكرية. 

كان تعداد أول دورة في الكلية العكرية حوالي ستين طالباً معظمهم من 
حريجي المدارس الثانوية قي عام ٥‏ وماقله ممن م يبق حم أي خحدمة في 
ا لجيش» وكان بعضهم موظقين في الدولة كمعلمين في وزارة التر بية أوقي 
الدرك »ثم أضيف للدورة E SE A A‏ 
رقب أول آ ر اة و لرن بال اوو اة وان قاری الین کا ت 
وبين بقية الطلاب . 

كان الطلاب خلطا من أبناء جيع أنحاء القطرء ومعظمهم ينحدرون 
من أمسرموطة الحال. وكلهم ساهموا في فترة النتضال والمظاهرات خد 
الفرنيين كتلاميذ قي المدارس الثانوية وكانت الروح الائدة بينم هي الايمان 
العميق بالوطن والامة العربية . 

وكان في الكلية عدد من طلاب الة الثانية (المقدمين) الذين لايزيد 
عددهم عن ستة عشر طالاً من اتسوا للكلية الحربية في عهد الاتتداب 
الفرنسي . 

اما هة التدريس : فكان على رأس الكلة ضابط قديم معروف بكفاءته 
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وخحبرته وقوة شخصته وتقسكه بالتقاليد العمكرية هوالعقد فوزي سلوء 
ويعاونه (الرئيس) أو النقيب نيه الصاغ وهومن خررة ضاط الحيش بالاضافة 
الى الىرئيس نوفل شحم» المسؤول عن دورة الحقدمين» والرؤ ساء يعقوب 
مبيض» واليان مارين » والملازم الأول هشام السان والملازمون : نامق كمال 
هشام اليداني» زهير الصالح» وكان الرس يعقوب مبيض مديراً لدورتا (أو 
مايسمى بدورة التجدين) . كانت الحياة في الكلية غتلفة تماماعن كل 
مااعتدناه في حياتنا الماضية كتلامذ في المدارس الثانوية من حيع الوجوه. 

اللظام : وض بكر من الفراش الاعه الادسة. حلاقه الذقن 
الرياضة االبدنية بالنطال القصر ثم الاستحام ء الافطار»ء فارتداء اللِاس 
العسكري بعد تلمع الأحذية واللوازم الحلديةء وتلميع الأزرار» التفتيش 
والتفقد الصباحي بلاس العمل حوالي الساعة الثامنةء والخروح لتمارين النظام 
المنضم ثم الدروس النظرية على أنظمة الجش. والأسلحة وبعض المواد 
الثققَافِة العامة. . . تناول الفداء في ساعة محددة» استراحة قصيرة ثم 
دروس نظرية في القاعات حسب الحضائرء تناول العشاء ثم المطالعة . وني 
الاعة التاسمعة مساء ينفخ بوق النوم وتطفأً الأنوار وعندها يلجا الطلاب الى 
أمرتهم ويصبح من واجبهم ان يناموا ليستيقظوا مع طلوع الفجر كل يوم . 

كل ذلك شديد الصعوبة علينا في البداية حاصة الاعتياد على اطاعة 
الأوامر وتقديم فروض الاحترام للضاط والطلاب التقدمين وتنظف البندقية 
التي أصبحت الرفيق الأول للطلاب بدل الكتاب وتحول الاهتمام الى دروس 
الققال وفون الحرب والقيادة بدلا من دراسة الأدب والرياضات والفلفة 
والعلوم » لقد دخلا عالما آخرغريأ تماما عا اعتدناه منذ طفولتنا وحتى باية 
دراستا الثانوية . 

سارت الحياة بطيئة وثفيلة في البداية ء ثم مالا ان تأقلمنا معها وسيطرت 
على الطلاب روح الحد والمافة بعد ان اتضح لنا ان الترتيب أثناء الدراسة 
سيكون له أثرف الأقدمية طوال الحياة العسكرية» باللاضافة الى ان الأوائل 
کون هم الأفضلة في اخحتيار الاختصاص الذي يناسبهم . 
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طلاب الكلية يقدمون استقالاعمم احتجاجاً على خرق نظام القبول 
في الكلية : 


وبعد مضي أسوعين على بدء الفصل الدراسي ي قدم الى الكله ثااثة 
طلاب جدد للالتحاق بدورتناء وماهي إلا دفائی حتى سرت اخارهم بين أفراد 
الدورةء وبين لا أم لاججملون شهادة الدراسة الثانوية وأنجم مزودون بکتب 
توصية هن وزير ا اليد أحد الشراباتي توصي بفوهم استثائيا ببب 
الخدمات التي قدمها بعض أقار ہم أثناء اللنضال الوطني ضد الاتتداب» وكان 
الخر بمثابة شرارة العلت انارق صدور الطلاب وماهی إلا ساعات حى قرر 
المميع بدون استاء ان يقدموا استقالات خحطية ت ا اللطة الموولة 
نظام الكلية وشروط الانتساب عا يجعل الطلاب قي حل من العقد الذي وقعوه 
مع الكلةء ولان هذه الادرة متكون سابقة حطيرة تقتح الاب على مصراعيه 
في اللقل لتجاهل القوانين وسيطرة اللحوبيات . . وكان ذلك بالفعل ؛ 
وقدم کل فرد من أفراد الدورة استقالة خحطية الى ادارة الكلة” وأبلفا الةابط 
المؤول بأتاسنمتع عن الدراسة اذا قل هذين الطالين . . . وكان ذه 
الاستفالة الحاعيةوقع الصاعقة على ادارة الكلة ووصل صدذاها الى قيادة 
الیش بدمشق»› وسرعان ماوصلت الى الكلية لحة تحقيق برئاسة مدير خابرات 
المجيش آنذاك الرئيس أحد القصياتي . . . لمعرفة المحرضرن على هذا العمل 
المخاقض لقوانين وتقاليد اليش . . وتين هذه اللجنة انه لإ يكن هناك شخص 
مؤول عن هذا التصرف وان قول الطلاب الجدد معناه الأستفاء فعلا عن 

حدمات تن طالبأ تم انتقاز هم تيجة فحوص واخحارات دقيقة » 

بالاضافة الى مايمكن ان يترتب على ذلك من اساءة لمعة القوات الملحة ٠‏ 
وللعهد الوطني الذي لايزال في بدايته » حاصة وان المعارضة سح تخدم هذه 
«الفضيحةء لاض عاف النظام والحزب الحاكم انذاك وهو «الكتلة الوطنية» . 

م مض سوی یوم واحد حتی أبلضا مدير الكلة بان القيادة أنحذت 
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بعرن الاعتارهذا الموقف الجماعي من الطلاب فقررت عدم قول الطلاب الجددء 
ولكنا تحذر الطلاب بان هذا اللوك الف لقوانرن اليش ولقراعد الانضاط 
المكري وان تكرارمشل هذا الموقف سفطرها لاتخاذ أقصى المقوبات بحق 
المرتكبين والمحرضين ولن تتوانى حتى عن احالتهم للمحاكم المكرية. . 

غير اننا حصلا على التيجة التي أردناها وهي احترام نظام الكلةء 
وكان ذلك درسا وطيا بعض المؤولين الاسين لكلا يتر كوا لنزواعم العنان 
فيتلاعوا بالقوانين الاساسة التي تحفظ حقوق المواطين وتحفظ وحدة الجيش 
الفتي وتصون معنويات أفراده وهكذا جلت أول دورة في العهد الوطني موقفاً 
وطباوساسيأوعكرياً ميزهاعاسقهامن الدورات في عهد الاتداب 
وسيكون نذا الموقف تأثير عمق وفعال على تاريخ القرات المحلة الوطنة في 
الحقلء لأن نوعية وعقلية أول دفعة من ضاط الجيش الوطتي تخحلف جذرياً 
عن نوعية وعقلية وسلوك معظم القضاط الذين ورثهم الجيل الوري من 
الجيش الفرني المحتل . وان واجب الموضوعة والامانة يحتم على ان أقر بأن 
مدير الكلية وغالية الميئة التدريية في الكلية كانت الى جانب الطلاب كا 
كانت هة الأركان العامة راضية عن تصرف الطلاب لأا حدت من ت لط 
وزير الدفاع انذاك اليد أحد الشراباتي . وقد لما في| بعد اغتباطهم لوقفنا 
والتيجة التي تربت على موقفنا. . غير ان هذا الموقف لم يرق لوزير الدفاع 
اليد أحد الشراباتي والمقربين منه وبعض كار الفضاط الذين أصحوا بحملون 
بعض الفضغينة على مجموع دورتناء بل لقد كان بعضهم يصرح آن هذه الدورة 
متمردة وجب ان ينظم ها دورة انفضاطة تاديية لل أدمغة أفرادها وانتراع 
ماعلق امن حياة اللانويات أيام الانتداب. وبالفعل فقد نمت لنادورة 
خحاصة في معسكرات قطنا بعد اتتهاء العام الدراسي الثاني واتعام فحوص 
التخرج. وعين ذه الدورة اللاضافِة ضاط معروفون بشدتہم وتقديهم 
للانضاط ومنهم المقدم توفيق اليازجي . وكان ذلك سابقة لم نمع بانها تكررت 
فیا بعد . 
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استؤنقت الدراسة بعد هذا الحادث وأقلنا على التدريب بكل حماس 
وأصبحنا نفتخر باتتائنا هذا المعهد. وتفخر بقيادة الكلية التي دعمت موقفا. 

كان الطالب الضابط المىتجد في الة الدراسية الأولى يتقاضى تعويضاً 
شور با قدا ٠‏ ل. س يقتطع منها ثمن الطعام واللباس وثمن ۲١‏ علبة 
مجابر خاصة بالجيش بحدود لاثين لبرة مورية وكنت أسعى جهدي لكي اوفر 
من هذا البلغ الزهيد جزءأ منه فلا أتردد على مقاهي ومطاعم مدينة مص أيام 
الجمع والعطل إلا نادراً. وكانت هوايتي الوحيدة هي الينا وشراء بعض 
الكتب الأدية والروايات وكنت أرسل لأهلي من وقت لآخر ماتجمع لدي من 
الجائثروماوفرنه من تعويضاتي القليلة للماأهمة في تفقات دراسة شقيقي 
الأاصغر في دمشق أو أنتظر حتى أحمل م ذلك معي قي العطل الرسمة . . 

وكم كنت أمعد عندما أتلقى رسائل الأهل والأصدقاء وخاصة منم ابن 
حالي المرحوم عد اله منصور الذي كان أقرب الناس إلي بعد أشقائي . وکانت 
رسائله جمثابة الحوليات بالنة للقرية ء فهي تحوي كل صغيرة وكبيرة من أخار 
الأهل والأقارب والأفراج والأتراح وأخار الموسم والأمطار» وكانت تحتوي بشكل 
حاص اخحبار«أمينة» التي كت أكن ها أعمق الحب والتي أصحت رفِقة 
حياتي فيا بعد . ذلك لاا تعرف مدى صدق علاقتي مع هذا الأخ والصديق ؛ 
ولا كانت لاتجرؤ على الكتابة بنفسها بب التقاليد فاہا اعتادت ان تشه بعض 
مشاعرهامن وقت لآخحر للها إلي. لذلك كت أنتظر رسائله بارغ الصير 
وكانت تاعدن على تحمل مشاق حياة الكلة المجدية القاسية . 

اتهى العام الأول وكان ترتيي کا أذکر ۲۲ من أصل ٩۲‏ ولم ترضني 
هذه النتيجةء غر أن علاقتي بالأساتذة وبرفاقي كانت بمستوى جد وأصبح لي 
أصدقاء حققيون» ولذلك فقد تح لي ان أختارسلاح الفرسان (وهوسلاح 
المدرعات انذاك) وقد ماعدن على ذلك ماأبديته من نشاط في دروس 
الفروسية. وكان الطلاب الذين احير وا هذا الاختصاص من بين أحسن 
طلاب الدورة وأذكر منم : عبد الحميد الراح»ء وطعمة العودة الله ء وجاد وعز 
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الدين وا جمد جيدي وعدنان مراد» وهذه أساء معروفة كان هها دور فعال في 
تاریخ القوات الملحة الورية. 

وفي نهاية العام أقامت الكلية حفلة لتخريج دورة المحقدمين. وأصحت 
دورتنا نحن في بداية العام الدراسي الثاني تحمل اسم دورة المتقدمين وأصبحنا 
نحن نحمل لقب «طالب متقدم» . استقبلت الكلية ثاني دورة في العهد الوطني 
وسُمي المرحوم الرئيس عدنان المالكي مديراً هذه الدورةء وكان من ذوي 
المعة الوطثة والمكرية الممتازة بين ضاط الحيش السوري وله مكانة خحاصة 
لدى القيادة.ء لذلك أصبحنانحد زملاءنا طلاب الة الآولى لأن وجوده 
على راسهم أكهم سمعة خحاصة . ومالث هذا الشعور أن تطور الى منافة 
شديدة وأ صح کل منایری ان من واجه أن يبت تفوق دورته في كل 
الملجالات. ويدوان ذلك أغاظ المرحوم المالكي لانه بحرص على سمعة 
دورته . . ولم تمر هذه المنافة ذون نتيجةء فضي أحد الأيام وكان الرئيس المالكي 
ضابطا أسوعياً فوجه لدورتنا كلاماً جارحا ببب موقفنا الشديد من رفاقا 
المتجدين ولكنه عندما أوعز لا بالاستعداد قل الدخول الى المطعم كانت 
استجابتنا لاإيعازه ضعيفة أوأنه توهم ذلك فاستخاط غضباً وأعاد إيعازه مرة 
أخحرى ولكناهذه المرة ] تنفذ الأمر با لحاس الذي أراده وعندما سلم القيادة 
للطالب الضابط الخاوب. كانت استجابتنا لأمره قوية وسمعت أصوات أقداما 
هز أركان الناء عندها اعتبر ذلك تحديا غير مقول. وفرض بحق ۲٠‏ طالاً منا 
عقوبة بالسجن لمدة عشرة أيام » وكنت بين هؤ لاء الطلاب المعاقين وتم نقلنا 
الى غرف الحجز الملخصصة لسجن الطلاب وأعطي لكل منا.حرامان من 
الصوف وأنحذت منا الآحذية وسور الأحذية» ومنعت عنا كل الأدوات 
الحادةء ولكتالم نحرم من التمارين اليومية القامية ء إلا أننا نتتاول الطعام في 
غرف الحجزء ونقضي ساعات المطالعة والنوم فيها أيضاً وكانت هذه أول تجربة 
لي بالىجن . غير أنني أحفظ هذه الأيام من بين الأيام الممتعة التي لاتنسى . 
لانا كنا نقضي أوقاتنا بالدراسة ولعب الورق والنافات الشعرية وخحاصة منها 
الثعر الهجائثي الاخحروكابة المقامات الاخحرة مقلدين مقامات الحريري 
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المشهورة فتصور حياة الكلية وتضمنها تقداً لمدربينا . والغريب أنه على الرغم 
من هذا الاجراء الذي فرضه المرحوم المالكي بحقناء فإنه كان يكن لدورتا كل 
اعجاب وحب وكا نادله ذلك الاعجاب وا لحب بل وقد انعقد به وبين معظم 
أفراد الدورة صداقات خاصة بعد أن أصحنا ضاطأًء وتحولت هذه العلاقة الى 
شيء من الاحترام والتقدير لوطنته وسلوكه الأخحلاقي الرفيع كا كان هذه 
الصداقة دور كبر في تاريخ اليش الوري في بداية اغمات وحتى 
مصرع هذا الضابط الوطني الذي أصح رمزا لقاومة الجيش والشعب للمشاريع 
الاستعمارية والتفاني من أجل وحدة الأمة العرية . 
ومن الحدير بالذكر انه ينا كنا نقوم بتطيق أحد دروس الفروسية في نهاية 
العام الدراسي الثاني» رفني أحد الأاحصة فكرت ساقي ونقلت الى 
المتشفى المكري بالزة وكان بإدارة المرحوم الدكتور أمين رويحة ثم عدت الى 
الكلية بعد أيام لأقدم الفحص النهائي ولاتزال ساقي مغلفة با لجصين» ومع 
ذلك فقد استطعت أن أحصل على نتيجة جبدة وكان ترتبي ۱۳ من أصل ٦٤‏ 
علا بأنه أضيف إلينافي العام الدراسي الثاني اثثان من ضباط الدرك برتبة 
ماعد أول عن بحملون البكالوريا وأاصح ذلك تقليداً دائ . 
قي بداية عام ۱۹٤۸‏ تم تخريجح الدورة غير أننا نقلنا الى معسكرات قطنا 
لاتباع دورة تأديية خاقة وأذكر أننا أمضنا فيها كا سق أن ذكرت حوالي شهرين 
قطنا حلا ها مات الک لومتر ات فوق جل الثيخ وجال قطنا في ظروف الثاء 
القاسية . 
ونظراً لتوتر الأوضاع في فلسطين بعد قرار التقضيم وبدء الاستعدادات قي 
العام العربي لشن حرب لانقاذ هذا البلد العربي من الغزو الصهيون » فقد 
بادرت القيادة لايقاف الدورة وتتمينا ضاطا ملازمين» ووزعتا على 
الوحدات ماشرة دون أن نقام للدورة الحفلة التقليدية التي جرت العادة على 
احيائها قي ملل هذه الخاسبة وأطلق على الدورة اسم «دورة خالد بن الوليده 
وكان نصيي بالتعيين في كية الفرسان الأولى كامر فصيل واتحقت بمركز 
عملي على الحدود الورية الاردية» وكان مقر الفصيل في حطة القطارتي 
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المزيريب . ولكن هذا التعيين لم يرق لي ولم استطع اككيف مع هذه المهمة التي 
تقوم أساساً على مراقبة الحدود ومنع التهريب من الحمة غرباً حتى حدود البادية 
شرقي جل المرب . واتضح لي ان هذا العمل يعد العسكريين عن مهتهم 
الأاصلية ويفدهم . ولاحظ قائد الكتيبة انذاك المقدم قاسم الفليل» عدم 
انسجامي مع طريقته بالقيادة ولامع هذا العمل نظرأً لا أحمله من أفكار وقناعات 
عن مهمة الحيش النظامي والحياة العمكرية كا تعلمتها في الكلة الععمكرية 
الأمر الذي يصعب تطيقه على أفراد الجيش المتشرين في مخافر مباعدة بمفارز 
لايت جاوز عدد أفرادها الخمة وبعضهايقيم في ظروف قاسية جداً تحت الخيم 
ولاتتوفر هم أدنى وسائل النظافة ولايعهم بالتالي التجاوب مع الاسلوب 
والمعاملة الانضباطة التي اعتدتها في الكلية . لفن الحظ أنه م يمض على 
وجودي في هذه الكتيبة إلا شهر واحد حتى تلقيت برقية بنقلي فورأً الى الكلية 
اة بجي واد داف قاجا هارن ل ارت على ر اي ومتقلي في 
القوات الملحة. > كانت ترقيتي لرتبة ملازم ثم تعيني مدرباً في الكلية الحربية 
ا ی اي . فقد أصبحت عط امال الأسرة وموضع 
اعتزازهاء وشلا بجتذى باانة لكل شاب القرية والقرى المجاورةء ولاأبالغ 
اذا قلت أن ذلك كان بمثابة الحدث الهام بالنة هذه القرية والقرى المحيطة 
اء والتي لم تكن تعرف بين أبنانها أكثر من شرطي ف الدرك أوءعلم مدرسة . 

وشعرت لأول مرة بالاستقلال التام وبقدرتي على تقديم العون الفعال 
لاهلي وأشقائي بالاضافة الى ماكنت أشعر به من اعتزاز وفخر بهذه المهنة 
الشريفة التي اخحترتها والتي تتيح لي أن أقدم أقدس الخدمات لوطي . . والحقيقة 
ان المواطنين كانوا انذاك ينظرون للجيش ولضاطه نظرة حب وتقدير ويرون 
فيهم عنواناً للاستقلال والكرامة . 

كان صدري بطفح بالأمال ورأسي تلتهب بالماليات الغامضة وخيالي 
يصورلي قبل زاهرا للدي وأشعر وكاني في بداية معركة طويلة نيلة بدأت 
تشتعل للدفاع عن أرض الوطن المقدس في فلطين. وسيكون لي شرف 
المساهمة في هذه المعركة فأقدم أغلى ماآملك وهودمي وكان جميع زملائي 
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يتظرون بفارغ الصر الوقت الذي سثاركون فه بذه المعركة ضد الغزاة 
الأجانب الذين يريدون اقتطاع جزء هام من قلب الوطن العربي ليمنعوا تطوره 
ويفضدوا عليه متعة الاستقلال ويحولوا دون الوحدة العربية التي ينشدها الثحب 
منذ بداية الثورة العربية الأولى في عام ۹ . كانت فكرة الوحدة العرية تملا 
جوانحي وأمثالي من أبناء ا لحيل فقد زرعها أساتذتنا في أفئدتنا وعقولنا حتى 
أصحنانؤمن بأن مهمتنا الأاساسة هي تحقِق هذه الوحدة كل للتطور 
والتحرر والتصدي للتحديات الكيرة وماشرة الدور الآتاني الذي حلقت 
الأمة العرية من أجلهء ولم أكن رغم نثأتي المحواضعة أاعي مشكلة الصراع 
الطبقي رغم المعاناة التي يعيثها أباء الريف في منطقة قليلة الأمطار بكثر فيها 
تواتر القحط ولامورد آخر للىكان سوى مواسمهم الزراعية ء كا ل أكن أعرف 
الثشىء الكثر عن الفكر العالمى والحركات الثورية الاشتراكية والأعية ء وكنت 
أكن الحقد والكراهية ارغ ولا اة دون أن أعرف كته هذه الايديولوجية› 
وكان يكفيي أن أعرف أا ضد القومية وان الكثير من أعضاء الحزب الشوعي 
في سورية من غير العرب وبعض الأقليات الحاقدة» وماكت أغفرلاتان 
ينقص أويعيب شنا على العرب والعروبة . كان ذلك باللة لي يشبه الايمان 
ول أدرك أن ذلك نفع من التعصب الأعمى » واا الفاشتية بعينهاء إلا بعد 
سنوات عديدة . وهذا يدل دلالة واضحة على ضحالة المعلومات الى تلقاها 
في المدارس الشانوية والكلية الصكريةء وال جو العام الذي كنا نعيش فيه في 
الاربعينيات . كنت شغوفا باللطالعة وقراءة كل مايقع تحت يدي من كتب 
ومجلات غير ان ذلك ل بخرجني من الدائرة الضيقة التي كنت أدور فيها مذ أيام 
الدراسة التانوية والكلية الحربية» ولم يسمح لي عملي بتوفير الوقت لاستدراك 
الكفير من المعرفةء غير أنني بدأت مع الأيام أشعر بكثير من الرارة بالكغرات 
الواسعة في ثقافتي العامة ومع ذلك فإن ظروف ل تتح لي الفرصة لتوسيع معرفتي » 
كا ان الظروف العامة التي أخحذت تمن على مورية والوطن العربي منذ 
متصف عام ۸ وخحاصة بهد هزيمة اليوش العرية الع وقيام دولة 
اسرائیل› أصابتني وأصابت كل أبناء جلي بالخيةء ولكتا م نتطع فهم 
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الأاساب الحقيقية لحذه الكارلةء بل سارعا لالقاء مسؤولتهاعلى الففة 
اليانية الحاكمة وخيل لعظم العسكريين ان تقصبر الحكومة المدنية والفثات 
الماندة طا والحكومات العرية الأحرى كان العامل الأساسي في ضياع 
فلسطين. لذا كان من الهل توجه الحقد نحو النظام البر لاني القائم لاسقاطه 
وانقاد سمعة ومعنويات القرات الملحة بواسطة انتصار سهل في الداخحل . 
وهكذاتوفرت أول الشروط للانقلابات العكرية في اللحظة التي عجز فها 
الجيش عن تحفيق انتصار حاسم في فلطين . 

كت أعقد مع ذلك ان انتهائي لزب العث العربي ومركزي كضابط 
يجعلاني في الصفوف الأمامية بين الطليعة النضالة في شعناويدوأن هذه 
الفكرة عززت في أذهانا لدرجة آنا جعلنا نستهين بالظروف الموضوعية الائدة 
وبالقوى الاجتاعة والنظيات الياسية الأخحرى ونكر علها 

حى مارسة الدور الذي تتحقه في ادارة البلاد ونعتقد أن جيل الخغاب 
والحزب الذي ننتمي اليه هووحده الحدير بحمل رسالة الأمة وتحقيق أهدافها 
وتطلعات جماهير شعنافي سورية وفي بقية الاقطار والثأر للهزيمة الى تكبدتها 
الميوش العربية أمام العصابات الصهيونة » والقي نتج عنها قيام دولة اسرائیلء 
وتشتيت غالبية الشعب الفلسطيني وتكريس عدم الاستقرار في المنطقة . 


الفصل الثاني 


الحرب الفلسطينية 


ناقشت الحمعية العامة للأمم الححدة قضة فلطين قي الجلات التي 
عقدها بین ۱۱ ۱۳/ تشرین آول ۰1۹٤۷‏ وبتاریخ ۲۹/ تثلرين الثاني من 
تفس العام أصدرت القرار المعروف «بقرار التقيمه والذي يقضي باقامة دولتين 
على أرض فلطين إحداههما للعرب والأحرى لليهود. وفي ٤‏ / أيار من عام 
۸ عقد في بلودان مؤ تمر لرؤ اء الدول العربية واتخذ قرار برفض قرار 
اللقيم وأكد وحدة التر اب الفلطيتي وان فلطرن جب ان تشكل دولة عربية 
موحدة يكون فيهالليهود نفس الحقوق التي للمواطن العرب الفلطيلين 
ويمكن ان يمنحوا ادارة حلية في المخاطق التي يشكلون فيها الأكثرية اذا رغوا قي 
ذلك . كا اتخذ هذا المؤتمرقرارات سرية تدعو الدول العرية اللتقله 
للاستعداد عسكريا واسأً لمقاومة قرار التقيم بالقوة ومتع اقامة دولة بهودية 
بعد هذا المؤ تمر. وأحذ الوضع يزداد توترأ يوماأ عن يوم » وتركزت أنظار العرب 
على الاحة التلطية. وبدأً الكثير ون يتطوعون للنضال داخل فلطين . 

وكانت الصهونية منذ اية الحرب العالمية الثانية تتعذ للمعركة 
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الممصيريةمفيدةمن الوضع الدول» وتضع کل انکاناتہا وتغل كل 
امكانيات أصدقائها وكل نقاط ضعف العرب لكي تخوض حرباً ظافرة خد 
اللعب القلطن والقوات المرية النظامة وقوات جيش الانقاذ. والقصائل 
الفلطة الختلفة التي تلحت نيا وبشكل عفوي لتدافع عن ر 
فلطنن التي تخلى عنها الاستع مر الم يطاني بعد ان اطمأن على تفوق القوى 
اليهودية على الأكثرية العربية غير النظمة . 

وفي ماء /٠۲‏ أياراعلن المؤ تر الهودي في فلطن قيام دولة امرائيل 
وبعد دقائق من هذا الأاعلان اعترفت الولاآيات المخححدة الأمريكة بالدولة 
الحديدةوبعمد أيام قليلة اعترف الاحاد السوفيتي هذه الدولة ثم تتابعت 
اعترافات الدول باسرائيل من كل أنحاء المالمء من الدول اللاشتراكية 
والرأسالية على حد سواءء وأعلت الدول العرية بأهالن ترضخ للامر 
الواقع » وبادرت الى وضع قرار مجلس الحامعة الري موضع التلقيذ . 

وفي صيحة يوم /٠١‏ أبار ۱۹٤۸‏ عبرت الجيوش الملصرية والسورية 
واللنانية والأردنية والعراقية» حدود فلطين الدولية لتعزيز جي الانقاذ 
وفصائل الثورة الفلطية الأخحرى التي كانت قد بدأت المعركة منذ قرار 
التقيم. 

أعطت القيادة العامة للجوش العربية الأفمة للمرحوم الملك عد ان 
ملك الأردن باء على اصراره واتخذت الحرب فشكل المسرحة تقوم فها الحيوش 
بأدوار معية لاتخرج عن إطار الخطة العامة التي وضعتها الدول الكبر ىء وهكذا 
وجدت اليوش العربية نفها يقال كل جيش فيها على انفراد في جبهة لاصلة 
ها بال حبهة الاحرى ولکہا مع ذلك كانت تقوم بمهماتها بحاس وايمان منقطح 
النظیر » ولم یمض إلا یام حتى استنفدت كل دون ان تصل الى أي 
نتيجة حاسمة ينما كانت القوات الاسرائيلية (أو جي اهاغاناه) تزداد عدداً 
وتليحاً يوماً بعد يوم » وتخوض معارك عتفة على جميع الجبهات وتجر القوات 
الملحة المهرية ووحدات جيش الانقاذ والمقاومات القلطييية الأخحرى على 
الاتحاب من الأراضي التي خحضعت لليهود حب قرار التقيم» وعندما 
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کانت تلاقي بعض المصاعب في إكال مهمتها والوصول الى أهدافها كان مجلس 
الأمن بارع لنجدتها باصدار القرارات بوقف اطلاق النار واعلان الهدنة تلو 
الأخحرى لفح المجال ها للاستراحة واعادة تنظيم صفوفها وتجديد أسلحها 
وذحائرهاء واسترداد المادرةء ينا كانت الحوش العربية تزداد ضعفا ولاعجد 
الوسيلة لاتدراك مافقدته من أسلحة وذخحيرة . 
كان جنود اليش الوري يقاتلون بشجاعة خارقة وقد حاضوا معارك 

مشرفة خحلدها التاريخ واعترف ا العدوي متعمرات داغانا اء وداغانیا ب 
وكير يت ومدينة سمخ جتوب بحيرة طبر يا واستطاعوا في الأيام الأولى 
للحرب من تبديد طبر يا وكدوا قوات الا ماخ خحسائر فادحة» وتقدمت القوات 
الورية عبر القطاع الأوسط فاجتازت جر بنات يعقوب واحتلت المرتفعات 
الفرية اللطرة على ر الاأردن وأعقطت متعمرة مشارهايردن واحلت 
مزرعة الخوري وردت القوات الاسرائلة الى المرتفعات الواقعة على القح 
الشرقي لحبال الحليل المطلة على مهل الحولةء كما وجهت ضربات عليغة 
للمتعمرات البهودية بين المطلة وجربنات يعقوب ووقفت على أبواب 
مستعمرة ماهانايم (أونجمة المصح) وقام الجيش العراقي باحتلال سهل 
بيان وأصح مدد الهل الاحلي ويقطع فلطن الى جرزئين وبطر الميشس 
العربي الأردن بقيادة كلوب باشا (ابو حنيك) على القدس القديمة والخليل 
واللطرون ونابلس وطول كرم ويقطع طريق القدس تل أبيب» وخاض معارك 
عنيقة مع الاسرائليين الذين حاولوا فك الحصار عن مدينة القدس القديمة . 

وقام اليش الصري بالتقدم على ححورين أحدها باتجاه يافا والانحر باتجاه 
الال الثرقي من بر الع » وحقق نجاحات باهرة بالاستلاء على متعمرة 
أشدود وهدد بقصل منطقة النقب عن جسم فلطن وهدد تل أيب» وقامت 
بعض الطائرات اللصرية بالاغارة على هذه المدينة ولكنه مالث ان استنفذ 
ذحيرته واضطر لاتخاذ وضع دفاعي في اسدود والفالوجة وشم الي قطاع غزة بعد أن 
أصحت يافا وتل ابيب قي متناول يده . 

وقي الهدنة الثاية ركز اليهود هجومهم على جیش الانقاذ واضطر وه 
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لالتحاب من الجحليل واحتلوا صقد. وجمدوا المجيوش الأردنة والعراقية 
والورية في مواقعهاء وحولوا قواعيم الى الحنوب فطوقوا القوة المصرية الريية 
في الفالوجةء وزجوا بقواتبم المجاهزة باتجاه سيناء . وأصبح من الواضح ان 
الججوش ا اتحرك بل لقد عبرت القوات الاسرائيلة 
الأراضي اللناة طاردة جش الانقاذ وبعض الوحدات اللانية التي كانت 
تقف على الحدود. . . E‏ أصدر مجلس الامن قراره بوقف اطلاق النار 
للمرة الثالثة كانت اسرائيل قد احتلت معظم الأجزاء التي نحصصها ها هة 
الأامم المحدة قي قرار التقيم عام 1۹4۷ ولم تحتف بذلك بل وجهت وحدات 
عكرية الى حح سو ايلات وبذلك مكلت من ضم منطقه 
اللقب بكاملها وآقامت سداً بين الخطقة السربية الراقعة شرقي البحر الأبيض 
الوط ويعتر هذا الحدث الأساة من أهم الأحداث الارجية منذ الحروب 
الصلية. وطالما تطلعت اليه اوروبا اللاستعمارية لفصل المثرق العربي عن 
المغرب العربي وضرب فكرة الوحدة العرية وتزيق الأمة العربية . 
أول تعمد بالنار (أول لقاء ني مع الحرب) 

مذ أواحر عام 1۹٤۷‏ فتحت بعض المعمكرات للتدريب ومكاتب 
الوح لجيش الانقاذ ف سورية. وأقل العديد من الشاب والطلاب 
والأساتذة ورجال الاحز اب والياسين على التطوع. واختارت القيادة بعض 
الضاط للخدمة والتدريب في هذه النظمة الملحة وكان من بين كار الضاط 
الذين تطوعوا للقتال تي فلسطين العقيد اديب شيشكلي. والمقدم مأمون اليطار 
والمقدم غان جديد والقدم قايز القصري وعدد اخحرمن غحلف الرتب بينم 
بعض أفراد دورة خالد بن الوليد : جودت أتاسي » جادو عز الدين» عدنان مراد 
وغبرهم . 

وقد استثهد منم المقدم مأمون اليطاروالملازم شفق عي على تراب 
فلطين والحقيقة ان العقيد اديب الشيشكل نال سمعة عالية خلال عمله في 
جيش الانقاذ بالاضافة الى ماكان يعرف عن وطنيه أثثاء فترة الاتشداب 
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القرني وتقرده هع عدد كير من ضاط جيش الشرق واتحاقهم بالقوات 
الوطنة عام ۱۹٤٥١‏ وشكلرا مع المكريين وضاط الصف الراة العامة 
للقوات الملحة السورية. 

كنت تي الكلية المكرية عند بده العمليات الحربية في ٠١‏ / ايار 
وق دة افر اتل بي ارين سهان لمر عانها من فى 
واستشارنی حول استعدادي للتطوع في جيش الانقاذ فأجبه بالموافقة شريطة آن 
تمح لي قيادة اليش بذلك. . ولم تلق بعد ذلك منه أومن القيادة أية 
اثارة. . . ويدو أنه كان ينتظر مى الالتحاق بقوى الانقاذ دون الموافقة القة 
للقيادة العامة ء لكى استفيد من الفبرة والسمعة التي استقاد منبا بعض زملاتي 
تي دورة حالد بن الويد وتاسو على أساسها ترقیات استثائة ومن بينم عد 
الحميد الراج وجودت الاتاسي وأكرم الديري وهام العظم وعدنان مراد 
وجاد وعر الدين والمرحوم شفق عيي وكونوا علاقات خاصة مع كار الضباط 
الذين عملوا مع جيش الانقاذ. 

وقي بدایة شهر حزیرال بنقلي من الكلية المرية والالحاق 
بكتبة الفرسان الأولى التمركزة في القيطرةء وكانت تمى أيضاً «بكتيبة 
الشراكةء لأن الغالية OT‏ الاقلية الشركة في 
سورية وكان على رأس هذه الكتية المقدم المرحوم حمود بنيانء والذي أصبح 
اسمه عليا بحن ضاط اليش الوري خلال فتر ة ا-لعرب نظرا للطولات التي 
اظهرهامع هذه الكية حى آلحذت القيادة تطلق عليها اسم «كتة المخاوير» 
ببب مامتها الفعالة في عملية اجتاز د نهر الاردن واحتللال متعمرة مشسارها 
بردن ومزرعة النوري واستعادة تل العزيزيات والتقدم على حورمدينة صفد 
وتحطم أطورة تحصنات المتعمرات . 

ويبدو آن الحيوش الهرية في ` جيم الحبهات كانت تتفوق في الأسابيع 
الاولى للحرب على القوات رة تی لفد دات تهر علانم التفكك 
في صفوف قوات الدفاع الاسرائِلةء الامر الذي دعا جلس الامن الى اصدار 
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قرار بالحدنة الأولى التي كان هدفها اعطاء الفرصة لاسرائيل لاعادة تنظيم فوا 
وتليحها ومراجعة الخطط الدفاعية على ضوء المعارك الاولى . 

وفي هذه القترة بالذات أي في نهاية الهدنة الاولى التحقت بوحدتى 
ا لحديدة في القنيطرة قي أواخر حزيران«عندما وصلت الى مدينة القنيطرة. کانت 
شوارعها تعج بالمكرين والألبات الحربيةء التحقت فوراً بالكية وكان مقرها 
في احدى مدارس المدينةء وما أن وصلت باحة المدرسة المذكورة حتى سمعت 
أصوات طلقات تارية صادرة عن احدى الغرف. استفرت من الحاجب عن 
مكان قائد الكتية وطلبت اليه أن يستأذن لي منه لاقدم نقفي له . فدخل الغرفة 
التي تصدر منها أصوات الطلقات ثم حرج لدعي فدحلت وف رأمي 
الكثير من الاسلة والامتغراب . كان قائد الكة بجلس وراء مكته في صدر 
الغرفة حيط به عدد من الضاط وكانو! يتضاحكون ويلوح بعضهم بمدسات 
ايديم . إته لمنظر مرعب. ولكنه أثار دهشي . . !! واستغرابي . 

حيت وتصرت في وسط الغرفة وقدمت نفي الى امر الكتية الذي 
خض وصافحني وشد على يدي وطلب إلي الجلوس» ثم استانف حديشه مع 
الضاط المحيطين به فعرفت أن معظمهم من الضاط الشراكة الخقاعدين ء 
وان اصوات الرصاص في ا لمكتب كانت عبارة عن منافة بين آمر الكتية وبعض 
خاط الكية موضوعها: إصابة مار مغروز ق أعلى أحد جدران الغرفةء 
وماهي إلا دقائق حتى استؤنقت الرماية من جديد وفاز قائد الكيةء وكان 
الرهان على غداء في ندوة الكية . . كانت تلك الحادثة مفاجأح أذهلتتي لاني ۾ 
أكن أتوقعها وكيف لضابط صغير مثلي لم يمض على تخرجه من الكلية إلا أشهر 
أن يتصور مثل هذا المشهد ولاتزال حاضرة في ذهني حتى الاعة. . بعد انتهاء 
المباراة اتتقلنا الى ندوة الكية لتناول الغداء وما ان انها من ذلك حتى كلقني 
آمر الكتية بتشكيل سرية مشاة من الجنود وضباط الصف الاحتياطيين الذين 
استدعوا لللخدمة علا بأنبم من العناصر التي سرحت من قوات اليش الفرنسي 
بعد الاستقلال ومعظمهم من الشراكس وبدأات أعمل مع آمر الرية هو خابط 
متقاعد برتبة نقب وضابطرن وماعد أول من الجيش العامل حتى تمكنا من 
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توزیع الالة والأسلحة والذخحائر على الحنود وأذكر انه م يكن في السرية 
الصاب التظامي من الأسلحة والمدسات والذخحرة والقتابل الدوية المجومة 
و نتطع تور الحقالب الجحلدية اللازمة لحفظ الذخررةء لذلك طلبنا من 
الافراد وضعها قي المزاود القاشة التي وزعت عليهم ٠‏ وكانت النادفق من النرع 

القرنسي القصير ذي الكلاث طلقات الذي استخدم قي 1لحرب العالية الاو 
۾ يکن أماما الوت الكافي للتعرف على الحنود وضاط الصف من قادة 
الحضائ إذ مالعا ان معا قي الماء عن التهاء فترة الهدنة بل حرقها من فبل 
اسرائیلء قضدرت ازمر َة للتوجه في اليوم التالي لوصولي الى اطوط 
الامامية والاشباك مع العمدوقي القطاع الاوسط. علا بأنه | يق لعظم 
الضاط اوضاط الصف والعساكر ان استطلع القطاع الذي تجري فيه المعركة 
باستثاء قائد الكتة وبعض الضاط الذين اشر کر ي رکه مح ارجایردت ؛ 
وکان کل ماتعلم عن ارخ الناص هو انتا سنجتاز د نهر الاردن قي جر تات 
يعقوب وتصعد غریاً المرنفعات الواقعة شرقي مديلة صقد باتجاه معمرة 
ماحانايم» وتشبك مع العدو الحمركز امام هذه المتعمرة فوق تل أبو الريش» 
ونحل حل احدى كائب الشاة التي كانت تشبجك مع العدوطوال الليل . وأذكر 
انتي دخحلت المعركة دون خوذة وليس معي أي ملاح سوى المدس الر اون من 
عار ,۷ الذي تلمته عند تخرجي من الكلة ومعه ۲١‏ طلقة ء واا و 
فکان ملاح کل میم بندقة وحوالي ٠ه‏ طلقة ومع ذلك فقد كان جميع الأفراد 

يلتهبون اا للاغتاك مع العدو. 

غادرت الكية القنطرة حوالي الاعة الثابة عثرة من ليله ۸ / قوز 
٨۸‏ وماهي إلا ساعة وتيف حتى بدانا نمع أصوات الأسلحة التنوعة 
ونشاهد بريق انفجار القنابل ورصاص الرشاشات تضيء ظلام الليلء وعندما 
أحذت الارات تلحدرتحووادي الاردن بعد اجتباز نقطة الارك الورية 
الاة بالعليقةء أحذت تاافط عليا بعض قنابل المدفعية ء وازدادت كثافة 
الران مع تقد ما نحو جر بتات قرب ود تجاوزنا متعمرة مثارهايردن 
(قرية كعوش) اضطرت الارات للتوقف نظرا لغزارة الير ان وسرتا دون اي 
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نظام حتى بلغا سفح تل أبوالريش الواقع بين متعمرة كعوش وم تعمرة 
ماحانايم وهناك أعلما فائد الكية أتناسنصعد الى هذا التل لحل حل احد 
أفواج المغاة الذي أنبكه القتال وتكبد خحائر كبيرة. 

وهكذا أحذت سرايا الكية تشكل القتال وصعدنا فح التل تحت وابل 
من نيران الرشاشات واهماون والمدفعية ء وكنا نثاهد بعض الحشث القتلى من 
جود الوحدة السورية الابقة وبعض الجرحى وبعض الأسلحة النفيفة والعاد 
الملقى في أرض المعركة تركه وحدات العدو أو قلانا ويدوان قوات العدوقد 
أحلت التل بعد هجوم فوج المشاة الرابع واتخذت وضعاً دفاعياً على المرتفعات 
التي تحمي متعمرة ماحانايم من الحهة الثرقة . 


والحقيقة اتا لم نكن تعرف مكان العدو إلا من بريق تيرانه من رشاشاته 
ومدافعه وكان التقدم بطعا ولکنه غير صعب خحاال فير ة الليل غر ان اللران 
أصبحت دقيقة ومؤشرة ومع بزوغ الفجر وأخذنا نرى بعض جنودنا يتافطون 
على التقدم وكان العمدويتخذ وضعة الدفاع وراء حصات عضرة مقا ف 
ضواحي متعمرة ماحانايم . وعتدما بزغت الشمس کان اتان م زملائي 
الفاط ف الرية قد استثهدا ومتہم امر الرية نقفه المرحوم الملازم يعقوت 
والملازم میر زا.طلب مي فائد الكية اَن أتلم فاده الربةء وعندما حاولت مع 
طلوع الشمس ان استعيد ذكريات أنظمة القتال لاطقها وجدت أي لاأعرف 
ےا قادة si‏ بل ولاأذکر آي واحد من امنود الذين التقت Tr‏ منذ {A‏ 
ساعة فقط لاول س ةي مقرالكية E‏ ووجدتتي أصرخ على ار 
توجيه i‏ اا رال ولکني اعرف ان اا الول کان مرکزاً 
على حاية نفي و اف لات 
حتى أجدني مضطرا للابطاح والاكجاء وراء صخرة أو حفرة» وفجأة سمعت 
هدير صوت آمر الكتة المقدم بيان يوبخني ويقول بصرامة مخيفة أيها الضابط 
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الغر لماذا ترتعد من النوف وتتلکا بالتقدم ولاأراك وأنت تتقل كالارنب من وراء 
صخرة الى وراء صخرة دون ان تعطي الخل والقدوة لجنودك؟! . 

وأضاف ان الرصاص الذي تمع صوته لايميك والرصاصة الي 
تكون موجهة اليك لايمكتك ان تمعها. . . تقدم. 

القت نحوه فإذا به يتقدم متصب القامة وبيده عصا غلبظة دون أي 
سلاح سوی سدس في حزامه ویصرخ على ضاطه وجنوده ويأمرهم بالتقدم 
دون أن يأبه للرصاص والقتابل من حوله وأحست بالعرق البارد يغاني 
وکانټي وجدت نفي عاریا بین جنودي ورفاقي » وفقدت کل احاس با بجري 
حولي ول أعد أفكر إلا بهذا الرجل الفظ الذي يراقبني ولايتورع عن رضي 
بقدمه اذا بدا منى أي تخاذل أو تقاعس . 

والحمَِقة ان صوت هذا القائد كان بمثابة صدمة عنفة أعادت إلي 
رشدي ورباطة جاشي وقاسكي وثقتي بنفقي » ولم أعد أفكر حتى بأي خطر 
لان الخطر العظيم الذي ددني هوان آقط في عيني هذا القائد الرهيب الذي 
لايعرف الخوف طريقاً الى قلبه والذي كان يتجول بين وحداته بعصية وينادي 
على ضباطه وضاط الصف بل وبعض المحنود بأسمائهم ويثير ححماسهم 
وأحقادهم على العدووكان صوته يجلجل وتتردد أصداز ه في ظلام اليل بين 
صخور هذا التل حتى ل أعد أسمع إلا هذا الصوت . 

ويدو أنني تجاوزت بعد فترة قصيرة دون أن أشعر أصعب مرحلة في 
حياتي» أو ماي مونه «بالتعميد بالنير ان» وعند الظهيرة كان القتال على أده 
فوجكت مرة وأنا أحاول الانتقال من حفرة الى متر آذا بعكازة معقرفة مك 
قدمي من الخلف فأنطرح أرضاً على وجهي » وأسمع بعدها هدير صوت القائد 
مرة احری یقول لي مامعناہ «مابالك ایہا المغرور لقد جتنت ان رشقات رشاشات 
المدوتتهدفك وعليك ان تزحف زحفاً وتتعمل الأرض کا علموك في 
الايكول مبلتير . . ّ الحربية). .» 

والتقت فإذا بى أجده حلفي والى جانبه رئ أركان الكتة الملازم 
الاول ابراهيم راج کان الدنيا م تعد تعن . . هاقد استعدت 
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ثقة هذا القاند الملخيف قل أن تغب شمس النهار الأول من القتال . استمر 
القتال حتى عصر اليوم التاليء وفي الماء تلقت الكية أمرا ہالتراجع الجر 
بنات يعقوب للاستراحة على أن يحل أحد أفواج المشاة محلها. 

وصلاق اماء الى موقح الامتراحة وهو عارة عن غابة من الكال رس 
تقع شمالي جر بات يعقوب على الضفة اليمنى لنبر الأردن خلف الرتفع 
الذي تقع عله متعمرة مش ارهابردن . 

ل نتطع خحلال هذه الفترة تناول شي ء من الطعام. بل لم يكن لدي أو 
لدى مرافقي قطرة ماء وهكذا بقبت مدة ۳ ساعة دون طعام آوشراب أو نوم ء 
ولاأذكر إلا آنني استلقت في ظل إحدى الاشجار القضخمة داخل حقرة عمعة 
مع بعض الحنود ولم أقق من نومي إلا على أصوات انفجارات قريبة من موقع 
الكة ألقتها طائرة تدريب ذات جناح مزدوج «بيير کاب» وکانت هذه أول مرة 
أشهد بعيني غارة جوية من طائرة اسرائيلية . . كان صوت الانفجارات عنيفا 
ولكنه لإ محدث أية نتيجة ماديةء وبعد أن ابتعدت الطائرة سارعت مع بعض 
الزملاء والجنود لتلقي نظرة على مكان اتفجار القنابل .» واذا بنا ناهد قطعة 
فطل من الحديد الصب ل تتشقق نتيجة احتراق التفجرات التي في دانحلها. 
ويدو أا جزء من قطل معدن للمجاري . . . وضحك الحتود وكان مذ 
الملظر أثرأ معنوياً ابيا في العاكر فقد شاهد الحنود بأم أعينيم تفاهة الغارة 
الجوية وعدم فعالية المتفجرات التي تلقيها عليهم طائرات العدو غير أن ذلك 
لاینطی على ايل المدفعية واخاون والرشاشات والصواريخ التي كان يطلقها 
جود العدو. . مالم يكن له مثل قل ادنة الأولىء وهويدل على ان القوات 
SRE EE‏ 

شىء. . بل على العكل لقد نقذ نمف ذخيرتا ول يق لدى الكية أي 
u‏ 


اهجوم على موقع مزرعة الخوري : 


وني اء اليوم التالي تلقت الكية أمرأً من القيادة العامة للاستعداد 


لمهاحمة الموقع الواقع في الضفة الجنوية لإحيرة الحولة عند حرج نهر الأردن منہا 
وتمى بمزرعة الغوري . وكان الموقع ت عن بيارة برتقال مربعة الكل تلغ 
ماحتها حوالي ۲۰ - ۳١‏ هكتارا حاطة بشجر الرو. أقام الاسرائيلون على 
جوانها الأريعة تحصات سريعة لىاية متعمرة حصنة تمى «الدردارة» . 

ومع فجر اليوم الاي اخذت الكة قاعدة للانطلاق عند النهاية الثمالية 
لغابة الكالتوس بين سفح المرتفع غرباً ونير الاردن شرقاء وقد عززت الكة 
بقصل من مصفحات الارمون (الم يطانية بقيادة الملازم هيشم كيلا وفصيلة 
دبابات Ses‏ المرنية بقيادة الرئي أمين النفوري) ک] قامت المدفعة 
الحمركزة ف اران الورية على المرتفعات الثرقة المطلة على وادي الاردن 
غربي موقع العليقة برمايات تهيدية للهجوم مذ طلوع اللم ولدة ربع باعة 
تقرياً بقيادة العميد كرامانوكيان. آمر سلاح المدفعية . 

وحوالي الاعة الابعة اسا را أعطی مر الكتيبة الأوامر باشجوم ۰ 
وكانت الدبابات الثلاث فد انطلقت مام الكتة. ر قصل المصفحات 
بحياية ميرة هجوم الكتية الى الشمال الغربي باتجاه قريتي الفتامة والبقارة 
حيث توجد احدى كتائب المثاة بقيادة المقدم هلام الان وكانت سرية المغاوير 
التابعة لكية الفرسان بقيادة الرس خالد عى في المقدمة » وحركت الرايا 
الثلاث على نق واحد تقرياً. 

وكانت الرية التي أتتمي اليها بقيادة الرئيس انر وور انط ري 
متقاعد يتجاوز سن التين» ETE‏ في ذلك اليوم كلفت شخصاً بقيادة 
السريةء ول أبلغ بهذا الأمر إلا عند بدء المجوم . كنت مع سريتي في الجناح 
الاييرللكية ومهمتا اححتلال ساح المزرعة الفربي والاسراع بطرد العدومن 
حقول القمح غربي المزرعة والتمركز على حدود المزرعة الثمالية بمواجهة 
متعمرة مادا والقضاء على بقايا عتاصر العدو المتر اجعة تحوها. 

سار المجوم لأول مرة بتكل نموذجي بنطبق على المبادىء التي تلقيناها 
ف الكلة العمكرية وكانت وحدة العدوالتمركزة بين أشجار الروقي تحصيات 
مؤقة تمطرنابنارغزيرة من الرشاشات والنادق ومدفعية الهاون كا تاندها 
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بعض قطم المدفعية المحوسطة المحمركزة في متعمرة مادا شالا ولكن سرعة 
الحركةء وعدم وجود موانع اسممتية للعدو ساعد في ابطال نيران المدو 
وامتطاعت سرية المغاوير الانقضاض على مواقع الرشاشات المركزة ضمن 
الزرعة وابطلها رأبدى عاكر الكية في هذه المعركة شجاعة وحاسة تتحق 
الشاء والتقدير وتخلد دورهذه الوحدة. وم يكن العاكر يعبأون بالخائربل لقد 
لاحظت استهانتهم بجنود العدوالذين .بدأو ! بالفرارداخحل حقول القمح . 
واستطاعت الكتية ان تنج زاحتلال المزرعة وتطرد العدو متها حوالي الاعة 
الرابعة عشرة تقرياً. وعندما حاولت التقدم في حقول القمح الواقعة بين المزرعة 
والمتعمرة شالا أشعل العدو اليران في الحقول غا اخطر المصغحات 
للتراجع واعطيت الأوامر للكتية للعمركز على طول حدود ا مزرعة الشمالية 
والقرية والمياشرة بتحضير تحصنات مؤقة. . . وفي هذه الاثاء خحرح ثلائة من 
جنود العدومن وسط حقل القمح أمام سريتي ورفعوا أيديهم متلمنن بعد أن 
ألقوا سلاحهم. وحاول احد ضاط الصف ان يطلق النار عليهم » ولكني منعته 
من ذلك وبعد ان تم التعرف عليهم تين انهم يتتمون لوحدة هندىية مكلفة 
بزرع الألغام أمام تة_دمناء وكان بيهم ضابط برتية ملازم أول من أصل 
روماني أما المنصران الآخحران فها من أصل بولونيء تم أسرهم وسلمتهم الى 
قائد الكتة . 

اتتهت المعركة في تمام الاعة الثانية عثرة كما قلت وكانت نحارة الكتبة 
حوالي هة عثر بين قبل وجريح. .. وقد بلفت الكة أقصى حدود 
امكاني اتا وأصبح امنود يطالبون بالاستراحة . وبالفعل تلقينا الأمر بأن نكون 
جاهزين للم مواقعنالكتية الفرسان الثالثة بعد حلول الظلام . والحدير 
بالذكر اته م يكن لدى الكتية المعدات اللازمة للتحصات الفردية لآن تشكيل 
الكية مني على آساس انهاوحدة مغاوير مهمتها الهجوم فقط . . (كذا). . 
ولت مجهزة بوسائل الدفاع الفردية كالعول وا لمجرفة ء ونظراً لان معظم أفراد 
الكتية من الفرسان فإنم لم يعتادوا استخدام هذه الآدوات . بل لقد كانوا 
يترفعون عن استخدامها وبعتبر ون ذلك من مهمة جنود المشاة فقط » ولذلك م 
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يكن بمقدور الحنود القيام بحفر المواقع الليطة للحماية من نيران الرشاشات 
وشظايا ابل الهاون. وكان من تيجة ذلك تكبد الكتية بعض الخائر 
الاضافية ببب تركز أفرادها بالعراء دون أية ححماية وقد جرح مرافقي وهو 
کت الى جانبي برصاصة أصابته في كنقه واستقرت في جمه وأخذ يصح 

من الال ولم يكن باستطاعتي الاض لان الرية ليس فيها عرض كا لايوجد حت 
تصرف أية وسلة لتضميد جرحه أو نقله لأنه لإ يكن في الكتية وحدة صحية 
للاسعافات الأولة المدانية وقد نقله الى اللغخلف عنصران من الرية ااه 
على ظهرهما بدون نقالة معرضين أنفهما ليران . . . والحقيقة أن الروح 
العالية والأخوة التي تربط عناصر الكية ومعرفتهم لبعضهم كانت تجعل مثيم 
كتلة متماسكة على استعداد للتضحية في سيل الدفاع عن المجموع وعن أي 
فرد من الأفراد ضابطا كان أو جنديا وهذه احدى الزات الحامة في الظروف 
القعالة الصعبةء غير أا لاتخلومن بعض الاوىء في مناسات أحرى كتلك 
الحادثة التي سأذكرها فيا يلي : من الحوادث المؤ سفة التي وقعت خلال معركة 
مزرعة الخوري المذكورةء تلك التي أدت الى استشهاد أحد ضاط الصف 
المعروفين بشجاعتهم النارقة في سرية المغاويرء فبعد ان استطاع هذا المغوار من 
الاسلاء على أحد أعشاش الرشاشات طلب من الجنرد الاسرائلون إلقاء 
أسلحتهم والنهوض والرر أمامه وعندما تردد أحدهم بالوقوف خوفا من 
رصاص رفاقه الذين أخذوا يطلقون النار على المربض بعد سقوطه ما دفع 
الرقيب لتهديده بل وحاول اطلاق النار عليه من الرشة الايطالية (البر يتا) 
التي كان بحملهاء ولكن الرثيشة استعصت ول تنطلق الرمصاصة. لاحظ أحد 
الأاسرى ذلك فادر إلى تناول سلاحه الملقى على الأرض وأطلق النار على الرقيب 
فأرداه قباد ولاذ هو ورفاقه بالفرار. . كان استشهاد هذا البطل أمام رفاقه ومذا 
اللكل المؤسف مأساة حقيقية اثرت على معنويات أفراد الكية وأصر بعضهم 
لكونہم من أبناء قريته المنصورة على الذهاب مع الحثان للماهمة بدفتهء 
O SR‏ . ويؤ سفنتي الان أنني لاأذكر 


انمه فلر حه الله . 
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وفي تام الاعة الرابعة والعشرين وصلت كتية الفرسان الثالثة الى 
مواقع الكية النلفة وطّلب إلنا التراجم الی ماورام المزرعة دون ضجیج تم 
انسحابنا نحلال فترة لاتزيد عن نصف ساعة لأا كنا نظر هذا الأمرمنذ 
خروب الشمس» وبعد ان تجمعت الكتية امتطيا يارات النقل وعدنا باتجاه 
جربات يعقوب. وماان ابتعدتا بحوالي نصف كيلومتر عن موقم الكتية 
حتى سمعنا صوت الانفجارات والرصاص . الذي أخحذ ينهال كالمطر على 
مواقع تركز الكتية الجديدة» طت من السائق ان ينحرف قليلا عن الطريق 
لگن من إلقاء نظرة الى الخلف. وكان متهدارهيا ذلك اٺ العدو کا بدو 
للاحظ وصول الوحدة الجديدة فشن هجوا معاکاً حاو استرداد الموقح قل 
ان يتم ركز الجنود بشكل جد والتفت إلي بعض الحنود وقالوا لي كانت هذه 
القابل سقط على رؤ وسنا فليكن الله في عون رفاقا الحدد. . . إن ليلتهم 
ستکون سوداء. 

ولكتاعلمنافي الصاح ان هجوم الاسرائيلين المعاكس باء بالفشل 
وتكبدت الكتية الحديدة بعض الضائر الطففة ولكن جنودها ثوا ببالة . 

ومن أطرف القصص التي سمعتها في اليوم الثاني ء ان هذه الكتيبة كانت 
مورغة جلي الحدود اللررية التر كة للحراسة ی ذلك اليرم 
الأوامر بالتجسع والاتتقال الى الجبهةء لحل حل الكية الأولى أي كيتنا 
بعد ان لمت القيادة العامة مدى الاعاء والخائر التي تدتما حلال ثلاثة أيام 
متواصلة من القال. وقد استطاعت الكتية الثالثة بقيادة الرئيس سنجر 
الوصول الى اللحدود الفلطينية باليوم نفسه والتمركز في مزرعة الخوري بدلا من 
كتيتاء وهذا بحد ذاته عمل جدير بالاعجاب خحاصة وأن قادة الكية 
ا ورتباءها لم يكن لديم أية فكرة عن المهمة التي تنتظرهم » ولايعرفون 
شيا عن القع الحغرافي الذي ستمركز فيه وحدتيم ولم يزودوا بأية معلومات عن 
العدوء ونظراً للفرضى التي كانت سائدة وعدم وجود وحدات خاصة لتوجيه 
السبر على المحاورفي الجبهة من الشرطة العمكريةء فقد كان من الصعب على 
آي وحدة من الكة الحديدة الرصول الى اكان المحدد ها, 
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ويدوأن ضابطين من ضاط الكية الحديدة كانا يمتطيان ميارة جيب 
يقودها أحدهم اجتازا جر بنات يعقوب دون أن يوجهه| أو يبهه) أحد الى 
الطريق المؤدية لمزرعة الخوري (أومكان تمركز كتيتهم) لذلك امتمرا بالرر 
على الطريق المعبد صاعدين باتجاه متعمرة مشماهايردن ثم تجاوزاها مرعين 
باتجاه متعمرة ماحانايم » ونظراً لعدم معرفة الضابطين بالمكان الذي ييران 
فيه ولاعتقادهما أن) لايزالان بعيدين عن الحبهة لم يفطنا الى اطفاء مصابيح 
السيارة» بل لإ يتتبها الى جاوز ا-لخطوط الامامية وأصبحا قي منطقة العدوولكنهم 
ا أن لاحظا ان الخاظر حوهم أصحت غرية قللاء بل لقد سمعا بعض 
اللاحصوات تنادي ما بلغة م يفهاهاء فأحذ الخك يراودهما فأوقفا الارة وأطغاًا 
ا لملصابيح وارقيا في احدى الحفر بعيدا عنها وماهي إلا ثوان حتى فتحت النار 
باتجاه اليارة وعندها أدركا مدى الخطر الذي يق سا. . فأحذايزحفان شرقا 
بعيداً عن القوضاء ومواقع اطلاق الناروعند بزوغ الفجر استطاعا الوصول الى 
الخطوط الورية الأمامية وكانا في حالة يرثى اء وقد غزقت الها وسالت 
الدماء من وجههما وأيديا. . . واخيرأ تقكن هذان الضابطان من الاكحاق 
بوحدت| بعد أن قضيا أطول وأصعب للة في حيات] . . وكانت قصته) تلخص 
و الأساوي الذي كانت عليها القوات الملحة الورية وافتقارها للوسائل 
الاساسة الضرورية لخوض معارك حققية . 

قضينا بقية الليل في العراء حول موقع العليقة ولم يغمض لا فيها جفن 
ببب كنرة الحشرات والعوض . وقي الصاح عادت كتيتا الى الخلف 
وتعركزت في موقع العليقة وكلفت بعض المهات الحديدة ثم انتقلت الى مقرها 
في القنيطرة . 

وبعد أيام فقيل لا بأن الهدنة ستتهي وأآن الكتية اهم بجوم على 
القطاع الشمالي غايته استرداد «تل العزيزيات» الذي احتله الاسرائيليون خلال 
الفترة الابقة . وهوموقع ييطر على المتعمرات اليهودية الواقعة شال شرقي 
سهل الحولة. ويعتبر النقطة الوحيدة الي احتلها الاسرائیليون داخل الحدود 
الدولة الورية كذلك رأت القادة أنه لامجوزأن تتهي الحرب ويقى هذا 
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القع ار ارو ن ا و ی و 
ی اک ا ا ی بعض الوحدات 
السورية الازى ف ع دات من قفري اناده ول کن ریق شرف 
الماهة في هذه المهركة. التي تكللت بالنصر. ولكن الكتيبة فقدت عددأ من 
أبطاها الذين غلوا بدمائهم الزكية هذا المرتفع ٠‏ وکان من بین هو لاء الابطال 
الشهيد الرئيس «جواد انزور»“ الذي مطرقل استثهاده أعظم وأروع 
صفحات الحيش الوري قي هذه الحرب . . . وسيقى بين القادة الابطال 
الذين يعتر ون مفخرة في تاريخ جيشنا نال بعضهم الشهادة ويثاء القدرأن 
يبقى بعضهم على قد الحياة رغم كل ماأبدوه من أنواع البالة ومن بيهم : 
حمود بيان وسامى الحناوي» وحن مهناء والطار رامد كيلااي وفاسم 
الخليل. ا ي مأمون اليطار» مارسيل كرامي ٠‏ قحي الاتاسي › 
احان كم المازء خحالد عى والطيار الاسطواني وسليان كريدي وشفيق 
عيسي ٠‏ وسليهان ناجي» وكير ون غيرهم من الفاط والرتباء واللحنود الذين 
کانوا یندفعون للقتال بحےاس وایان رغم تفاهة الأسليحة التي بين يديهم . 
ومعاذ الته ان أكون حکاً في هذا الموضوع لان هناك الكثبر من الخضاط وضاط 
الصف والحنود الذين استلوا في المعارك ونالوا الشهادة ورفعوا 8 جيشهم 
وبلادهم كا ان هناك الكشرر غيرهم ممن أبلوا في الحرب بلاء حتاوکانت 
شجاعتهم E EE‏ ول تكتب مم الشهادة . وأذكر منهم الزعيم سامي 
الخاوي والعقيد محمود بيان والعقيد قاسم الخلل والرئيس عدنان المالكي 
والرئيس الير كبلاجيان والرئيس خالد عيى والرئيس راشد كلا وأ امين 
النفوري وأمين أبوعاف وغيرهم ممن كانت أخارهم تتردد على ألنة 
السمكريين ول تسمح لي ذاكرتي الآن ورتبتي آنذاك بان أذكر سء الأإبطال 
الأخرينء وأعتقد أنهم لم ينالوا ماي تحقوا من تكريم في ذلك الوقت» وبهذه 
المناسبة فإني أجد من واجبى التنويه بالبادرة التي أقدمت عليها القيادة العامة 
للجيش والقرات اللحة بعد حرب تشرين التحريرية لعام ۱۹۷۴ . فأاعطت 
للشهداء حقهم في التكريم ولابنائهم وأسرهم مايجتاجون من رعاية» فكان ذلك حدثا 
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كر الدلالة لانه يرد هؤ لاء بعض الذي لمم في عنق الأمة والوطن وي اهم برفع 
معنويات العكريين الاحياءلايانم أن الوطن والاجیال اللاحقة لن تتاهم 
ولن تمل دوم اذا لاقرا حتفهم قي الدفاع عن بلدهم . وحذالوأكملت 
هذه الادرة تنكل لحة من المؤ رحين وذوي الاختصاص المشهود هم بحادهم 
وموضوعيتهم لكتابة تاريخ الجيش الوري لتخليد أبطال حروب فلسطين منذ 
عام ۱۹٤۸‏ والحروب التالية حتی عام ۱۹۸۲ . 
انتهت الحرب تقريأ على الجهة الورية بعد ان توقف اطلاق التار 
استنادا لقرار اخحرمن مجلس الامن ولكن المعارك كانت لاتزال قائمة على الحهة 
الملصرية . وكانت تصلنا بعض المعلومات عن تطويق الجش المصري في الفالوجة 
واحتراق الوحدات الأسرائيلية للحدود المصرية قي سيناء وتراجع قوات الانقاد 
وراء الحدود اللنانية ونحو الضفة الغربية . وفجأة أبلفتنا القيادة بأننا ستقوم 
هجوم عام مع بقية الجيوش العرية لرفع الضغط عن الجیشس الملهري . وبدأنا 
نتعد فذا المجوم . وکت قي هذا الوقت قد عينت آمرألرية تتمركز بين جسر 
بنات یعقوب جنوباً وتل هلال شالا وتتوزع عناصرها على افر أمامية بعضها 
لايتجاوز حضيرة قتال (أؤ اثني عر عنصرا) وعندما بدأنا نحصي الذخائر التي 
بقیت لدینا کان محوسط مالدی کل جدي من الذخيرة لاتجاوز ۲۷ طلقة 
ولحن الحظ مالتاان تلقناتعلےات بالانتظار لان القيادة العامة اللورية م 
يبق لدا أي احاط من الأسلحة والعتاد والدنحيرة: . . وان زج الجيش في 
معركة يائة سيترتب عله كارثة مؤ كدة . وتظرا لان القوات الاسرائيلية ) 
تتجاوز خط الحدود الورية, وأن القوات السورية كانت لاتزال تحتل موقعاً 
حاساً داحل فلطين هومثلث الرتفعات الواقع غربي عر الأردن بين رجه 
من بحيرة الحولة ومصه في بحيرة طبر ياء بالاضافة الى منطقة الحمة 
بكاملها. . وبعد قليل ألغيت فكرة المجوم وطلبت الينا الفيادة الورية القاء في 
مواقعنا الدفاعية على طول الحدود الورية - الفلطينة الدولة . وقد علمت 
في) بعد أن القيادة الورية تلقت تعليات من القيادة العربة العامة بإلغاء فكرة 
اهجوم . 
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وبعد أيام اعلن عن وقف اطلاق النار على الحبهة المصرية أيضاً وفك 
الحصار عن القوات المحاصرة في الفالوجة . وانتهت بذلك حرب فلطن عام 
٨۸‏ وحققت اسرائيل نصراأ واضحاً على الجيوش العربية الخمة (اللصري 
والاردني والعراقي والوري واللنان بالاضافة الى قوات الانقاذ) واستولت 
على القسم الاعظم من التراب الفلطيني الممتد من خحليج العقبة الى المطلة 
ا وا جيم اليوش العرية الى ماوراء حدود فلطين ماعدا 
ا الأردية التي بقيت ق الضفة الغرية» وبعض الوحدات المصرية التي 
كانت تحتل قطاع غزة. . وقامت الدولة الاسرائيلية بعد ان طردت من الخاطق 
التي احتاتها مايزيد عن نصف ملون فلسطيي التجؤوا الى اللدان العربية 
المجاورة والحتارمعظمهم امملكة الأردية المهاشمة وجلوبي لان وسوريةء 
وجي مجر ولم عن وط فحت غم اواب :دول اللجح العربي 
وسهلت هجرتہم الى ألانيا الغربية وكندا والولايات الححدة*“. 
وعتدمااتهت الحرب صدر أمر من القيادة بنقلي الى كتة الفرسان 
الرابعة بقيادة المقدم بديع بشور التي تتمركز على ضفاف بحيرة طبر يا 
الشرقية وتخذ مقرأ هافي موقع الحاصل عند مصب نهر الأردن في البحيرةء 
وكانت مهمتها تغطية قطاع البطيحة الواقع بين القطاعين الأوسط والمنوبي 
على الضفة الثشرفية لحيرة طر يا. وقد بقيت في هذه الخ ب و 
آذار ٤۹‏ ۱۹ . فكانت الفترة التي قضيتها فها من أسعد أيام الخدمة قي اليش 
نظراً لما يمتازبه قائد الكتية من الشهامة والفروسية بالاضافة الى الصفات 
العكرية والاأنانة مما كان له أعظم الاثر في حاتي الملكة. 


هوامش الجزء الثاني 


(1): نص الكتاب : 
رقم ۳۸/ ف . أ. ك تاریخ ۲۲ / ت ۱۹٤١/۲‏ 


الى الطالب اليد أحمد عد الکریم رقم ۳١‏ 


موبین _ قضاء ازرع - حرران 


وففاً للبلاغ رفم ۳/۳۲۹ الصادر عن رثاسة أركان الجيش الوري بتاريخ ۲١‏ تشرين 
الان ٠‏ وباء على التظام الخاص بالكلة المكرية (الاب الرابع المادة ۳۲) . 

أعلن قوزكم قي مابقات وفحوص الاتاب للكلية المكرية 

فعليه يجب حضوركم الى الكلة المكرية في مص يرم الت الواقع قي واحد 
كانرن الأول ۱۹٤٠١‏ قي تام الاعة التاسعة صاحا لاتمام المراسم المتعلقة بقولكم . 

لايعتبر انتسابكم انا للكية العمكرية إلا اذا قلتم بنتيجة الفحص الطبي ووقعتم 
بهد ذلك عقد الاتاب لمذه المؤسسة. 

/ الخاتم والتوقيع / 
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(۲): صورة عن الاستقالة الشخصة : 


المجمهورية الورية 
وزارة الدفاع 
اليش 

الكلية العمكرية 

العف الثاني 


مص /۱۲ کانون آول ۱۹٤٩‏ 


من الطالب الضابط أحمد عد الكريم ذي الرقم ٥٠)٠١‏ 
اا 
مقام وزارة الدفاع الوطني (عن طریق الملل) 


الال : للطالب الضابط أحد عبد الكريم ذي الرقم ٤٠٠٤١‏ الشرف بتقديم استقالته 
من الجيش الوري . 

فمن الشروط التي يجب ان يحوزها طالب الانتساب الى الكلية العسكرية ان يكون 
حاملا للبكالوريا الورية - القسم الأول على الأقل -وعلى أساس هذه الشروط وغيرها من 
مواد النظام الأساسي للكلية اتتت اليهافي دورة ٥‏ - ۷ وكان اللاحظ في مجرى تلك 
الفحوص ان الاعتار الأول والاحير كان للكفاءة. وكان العدل والاتصاف سائدين ولاكلمة 
إلا هيا . وذلك تحت اشراف العقيد مدير الكلية . 

أما هذا العام فقد استقبلت الكلية رفاقي المتجدين وبينهم بعض الطلاب الذين | 
يحوزوا على الشرط الأساسي . وهو البكالوريا الورية » يتون الى الكلية دون عذر ير ر 
اتتام اليها كا ام ل یشتر کوا في دورتي مابقات الاماب لدورة ٤١‏ 4۸ . 

ولا كنت قد وقعت عقد الانتساب ضمن هذه الشروط التي رضت با ولا كان دحول 
هؤ لاء الطلاب الومى اليهم يعد احلال بتحقيق هذه الشروط . لذلك أتشرف برفع استقالتي 
هذه على ان تنال منكم القول. 

وتقضلوا بقول أسمى التقدير والاحترام 


الطالب الضابط أحد عد الكريم 
/ التوقيع / 


ر( : لد بطولة هذا الئهيد المظيم الدكور عبد اللام العمجل في احدى قصصهء 
وستبقى حكاية استشهاده احدى الأثر قي تاربخ القوات الللحة الورية عامة وكتية القرسان 
الأرلى خحاصة. 


)4( خحلاصة وصف الملازم امد عد الكريم 
من قبل المقدم محمود بيان أمر الكتية الثانية 
وذلك في المدة الكائنة بين 1۹٤۸/۷/١‏ ولغاية 1۹٤۸/۹/۱‏ 


. قيمة الضابط اللقافة : حمل شهادة التعلم الثاتوي ومعلوماته العامة جيدة‎ - ١ 
. قيمته المكرية : دومعلومات عكرية متوسطة بالنظر لحداثته بالخدمة‎ - ۲ 
. الروح العكرية : روحه العسكرية متوسطة ولكن بالامكان ينها‎ - ٣ 
. الحالة المحة: صحة ججدة تؤ هله للقبام بكل المهمات الصعة والأعمال الثاقة‎ - 
. ه _ أهليته للفيادة: لديه الحراة الكافية والقدرة لليطرة على مرز وسيه‎ 
. أنحااقه وسلوكه : عصي الزاج - عند - متعصب لرايه يميل لكثرة الكلام‎ - 
مز هلاته للقيام بوظيفته : ينمكن من القيام بجميع الوظائف المكلف با ولكنه لايقيها‎ - ۷ 
. إلا إذا ماأرشد‎ 
المرجز: ضابط حديث يمكن أن يكون احسن حالا . . . لاتنقصه المعلومات روالمقدرةء‎ 
. بل ينقصه الانصياع لارشادات وتوجيهات رؤ سائه‎ 
ALA/T/TA 
امر الكية الثانية‎ 
المقدم محمود تيان‎ 
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الجزء اكالك 


الانقلابات العسكرية 


القصل الأول 


الوضع الياسي في سورية قبيل انقلاب حسني الزعيم 


كانت الكتلة الوطة بمثابة الطليعة والعمود الفقري للحركة الوطيية 
طوال فترة اللضال ضد الانتداب الفرنسي » وهي التي استقطت غالية القوى 
وقادتها الى ان حصلت سورية على الاستقلال. ولم تكن هذه الكتلة حزباً 
سياسا بالمعنى المعروف عن الأحزاب ذات الايديولوجيات والبر امج المحددة بل 
كانت تجمعاً وطياً يضم شخصات بارزة من مدن وريف سورية جمعتهم فكرة 
اللضال ضد المتعمر. وأصبحت الكتلة الوطنية تجبد تصمم الثعب 
الوري على اتزاع استقلاله وتقر ير مصيره بنفه . 

ومع اتتهاء الحرب العالية الثانية حصلت سورية على الاستقلال بعد 
احتلال دام ربع قرن تفريا حرجت مه البلاد فقيرة لاتملك إلا ثقتها بنفها 
وبماضيها العظيم وحيوية شعبها وايمانہا بأنها جزء من أمة عربية عريقة ذات 
ماض ميد لعبت دورا أساسيافي تاريخ الثرية وساامت ببناء قط هام من 
الحخضارة الآانانية. ولاتزال قادرة على اماف دورها الامجابي بالتعاون 
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الحكانىء مع غيرها من الأمم والشعوب لبناء حياة أفضل لاتمييز فيها بين عرق أو 
لون وبين دولة صغيرة أو متوسدلة أو كيرة. 
كان تعداد سكان سورية في عام ٠۹ ٤٠‏ أي عند انتهاء الحرب العالمة الثانية 

E‏ ملايين ونصف نمة» ويكاد ايكون فيها أية صتاعة هامة عدا 

بعض المصاعات الصغرة وأهمها صاعات الليجح» وتعتمد زراعتها بالدرجة 
الأولى على الأشطارواحات هذه الزراعة هي الحجوب. وتبلغ نة الامين 
حوالي /4٠‏ من الكان. ولايزيد استيعاب المدارس الابتدائية والثانوية عن 
٠‏ من الأطفال الذكورتقل أعارهم عن عشرين عامأًء ولم يكن قي سورية 
سوى كليتي الحقوق والطب البثري اللتين لايزيد استيعاي) عن عشرات 
ا 

أما الادارة وا لخدمات الأحرى فكاتا ق متهى الضعف وتفتقران 
للاخحتصاصين والفين ولم يكن في المدن الصغرى والقرى أية خحدمات أساسية 
كياء الشرب والكهرباء والعيادات وال غفات ولس في البلاد أثر للخدمات 
اليطرية أو الارثاد الزراعي . 

ومن الناحية الياسة كانت الاحزاب ملوعة ا وما وجد منہا کان 
یارس نتاطه بشکل سري وقي ظروف صعة . وكانت الكتلة الوطنة أكر هذه 
التنظي)ات الياسية» هذا بالاضافة الى حزب البعث العربي الذي بدأ 
في عام ٤١‏ ۱۹ وأعلن انشاؤه رسميأعام ۷٤1۹ء‏ وحزب الشعب 
الذي أنشىء في حلب عام ٤٩‏ 1۹ والحزب العربي الاشتراكي الذي أنثأه أكرم 
الحوراني في مدينة حاةء والحزب الثيوعي الذي أنشىء قي فترة مابين الحربين 
عام 1۹۲١‏ والحزب السوري القومي الاجتماعي الذي أنشىء في مطلع 
الللاثيات وبقايا عصة العمل القومي وبعض الوادي الياسية التي تاهم 
بشكل غير مباشر بالعمل الياسي عن طريق النشاط الثقافي والنشورات . 

ورت وري عن الات داب الفرني ي ٠‏ النظام الحمهوري القائم على 
الديمقراطة البرلانية وتعدد الاحزاب وعلى هذا الاساس كانت اللطة موزعة 
فعلیاً بين اللطة النقذية الممثلة برس الحمهورية ومجلس الوزراءء واللطة 
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التشريمية الممثلة بالمجلس اليابى أما اللطة القضائية فكانت متقلة . . 
: بي کا 
كانت الصحافة متقلة وتتمتم بالحرية الكاملة تسيا . 


كان اللشاط الياسي بالمعنى الصحيح مقصورا الى حد كير على 
العاصمة والمدن الكر ى مراكز المحافظات. وكان أهم مايشغل الرأي العام في 
هذه المرحلة هو تدعيم الاستقلال ولط الاقتصاد واثبات الوجود الوطني على 
الاصعدة الداحلة والعربية والعالية وتتظيم الآدارة وانثاء الأجهزة اللازمة 
لادارة شؤون الدولة وانشاء جيش وطني لى اية الاستقلالء والدفاع عن حدود 
الوطن ضد تحرشات البر يطانيين الحستر ين بالنظامين الهاشميين في بخداد وعمان 
انذاك . والحدير بالذكر أن بعض القادة الياسين كانوا يعتقدون بعد جلاء 
اللعمرعام ۱۹٤٩‏ بعدم الحاجة للجيل والاكتفاء بقوات الشرطة والدرك 
للمحافظة على الامن والتظام . 


| يمض على استقلال سورية أكثر من عام ونيف حى تفجرت الشكلة 
الفلسطنة» عام ۱۹٤۷‏ وأحذت الحكومة البر يطانة المتدبة في فلطين تعد 
العدة للم جزء من القطر الفلطني للصهيونة لاقامة الوطن القومي اليهودي 
تنفذا لوعد «بلفوره وهكذا وجدت سورية تفها مضطرة لذل جهود وأموال 
اضافية لاعداد قوات ملحة تاهم في رد الغزوالصهيوني على قلب الوطن 
العربي مع بقية البلدان العربية الاخرى الحديئة الاستقلال بعد ان كان بعض 
السياسيين في عام ۱۹٤١‏ يعتقدون ان سورية المقلة لن تكون بحاجة الى 
جيش نظامي وان ماتحتاجه هوقوات أمن تحفظ النظام في الداخحل“. كان الغزو 
الصهيون مدعوما من الاستعمار الاوربي القديم وتقف وراءه الامبر يالية العالية 
بكل قواها كا ينال الدعم المعنوي والمادي من الدول الاشتراكة وعلى رأسها 
الاتحاد الوفيي ٠‏ فقد كان ستالين يعتقد ان اسرايل ستشكل رقة جر 
للشرعية ف اللدان المربة والاسلامة المتعصة على الافكار الماركة وهذا 
مرعان مابدأت الأمور والاحداث تتطور برعة مذهلة وبتخطط دقيق تجاوز 
استعدادات الشعب الفلطيني وبقية الدول العربية المجاورة لفلطين. والتي 
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كان معظمها لايزال خحاضما للاحتلال العسكري وللنفوذ الاستعماري الباشر 
(باستئاء سورية' والسعودية ولان واليمن الشالي) . 

وعندما انت القوات البر يطانية من فلطن في یوم ۱٤‏ آیار ٤۸‏ 1۹ 
بادر الصهاينة الى اعلان قادم دولة اسرائیل ولم عض إلا دقائی معدودات حتیى 
اعترفت الولايات التحدة الأمريكية بذه الدولة وتلاها بعد ثلاثة أيام اعتراف 
الاتحاد الوفيتي وغالية بلدان العام الأعضاء في الأمم الححدةء كما ذكرنا 
سايقا. 

وفي صيحة يوم /٠٠١‏ أيارمن العام نقضه عبرت سعة جوش عربية 
حدود فلطین كا ملف أن ذكرنا ونثت حرب غير متكافئة بين هذه الجيوش 
التي م تكن مستعدة لقتال من جهة وبين القوات الصهبونية (التي كانت تستعد ها 
منذ بداية الحرب العالية الفاية وتت خحططها مع الخطط الاستعيارية في 
المنطقة) من جهة ثانة . وانتهت زيمة هذه الميوش واضطرار أكثرمن نصف 
الشعب الفلطيني للنزوح الى اللدان المرية المجاورةء وأميب العام 
العربي من أفقصاه الى ادناه بالذهول. وأفاق اللعب العربي قي كل الاقطار 
العربية على هول الكارثة التي لم يكن يتصورها وساد سورية بشكل حاص نوع 
من القلق والاضطراب فكثرت الاضطرابات وتعالت الاتامات بين القرى 
الياسية. ونال الجيش نصيه من هذه الصراعات الداخلة فاتهم بعض 
الفضاط القادة قي الجيش الوري بالفاد". واعترت غالية الخضاط ان هناك 
نية ميتة من الياسين لالقاء عة الهزيمة على المجيش» وأصح بعض القادة 
حقدون على القادة الياسية عثلة برئس المحمهورية واللحكومة والبر لان لابا م 
تقدم لالاسة والاعتدة اللازمة لخرض المعركة وعندما ازداد التوتر قي الشارع 
وتفافمت الاضطرابات اضطرت الحكومة لانزال الجيش لقمعهاء ما هيا 
الفرصة وال جو الملائم للجيش للانقضاض على اللطة التي اصبح بحميها من 
الح اهر . 

ومن المجديربالذكر ان زعاء المعارضة ساهموا في خحلق الحو الملائم 
والمشجىع للععكرين للاقدام على الانقلاب . بالاضافة الى التشجيم الماشر 
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وغبر الباشر الذي كان يأتي من الخارج للقضاء على أول تجربة ديمقراطية 
سلمية وفعالة في العام العربي بل وفي آسيا وافريقيا وجاء الحادث الذي يعتر 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير» وذلك عندما أقدم أحد أتاع النائب 
فيصل العل على اغتيال شاب من الحزب العربي الاشتر اكي وحدث بعد 
ذلك ان هاجم هذا النائب المقرب من الرئيس القوتلى قائد الحيش الزعيم حسني 
الزعيم واتهمه بالفاد وهدد بتريحه وعاكمته أمام محكمة خاصة» وعندما بلغ 
الزعيم ذلك تثاورمع بعض كار الفاط فقرروا الاحتجاج للحكومة على 
هذه الحملة» ولكن الاحتجاج لم يلق أذناً صاغية لدى كار المؤولين وخاصة 
اليد أحمد الشراباتي وزيرالدفاع ء بل على العكس فقد سرت شائعة عن 
اعداد مرسوم بطرد الزعيم وبعض الضاط من الجيش وهكذا تعبمعت كل 
الشروط للحركة الانقلابية ء وفي تلك الليلة قررعد من الضاط القادة القيام 
بالانقلاب بزعامة حي الزعيم . 

في صاح /۳١‏ آذار1۹4۹. أفاق سكان العاصمة على منظر لم يألقوه 
من قل فقد أنزلت بعض وحدات اليش الى العاصمة واحتلت الاذاعة 
والهاتف ودار الحكومة وتم اعتقال كل من الادة رئيس الجمهورية شكري 
القوتلي ورئيس الوزراء خحالد العظم وحن البرازي وزير الداخحلة وأحمد 
القراباتي وزير الدفاع ويل الل نائب دمشق وميل عغلق زت حرب 
العث العربي ووضع اليد فارس الخوري تحت العراسة المشددة. وهكذاوقع 
اول انقلاب عكري قي سوریة ولم یمض على الاستقلال سوی ثلاث سنوات 
ويف وكان فاتحة لللة من الانقلابات التي سممت جو النطقة وتقفشت فيا 
بعد حتى شملت العراق ومصر والسودان واليمن والمغرب فنجح بعضها وانتهى 
بعفها الأخر للفشل ولكنها سجلت بداية تدخحل العكريون في معظم أقطار 
اللطقة العربة في الشؤون الياسية واعتادوا التطلم للاطة واستمراوا 
الحكم . 

كان من بين أبرز الضاط الذين ساهموا بالانقلاب : العقد أديب 
الليشكلي والعقيد أمين أبوعساف والعقيد حمود بنيان والعقيد ابراهيم الحني 


۳۱ 


والعقد نامي الحناوي والمقدم بديع بثشوروالعقد يج الكلاس. والعقيد 
عزيز عبد الكريم . وقد تشكلت لمنة من هؤ لاء الضباط برئاسة الزعيم حني 
الزعيم وسميت بالمجلس الحربي الاعلى داعت اا فل الچ ي 
بالبلاغ رقم /۱/ جاء فيه : بأنه نزولا عند إرادة الأعب ونظراً لا آلت اليه حالة 
البلاد من التدهورء فام اليش بالاستا<اء على اللطة . 


الانقلابات العسكرية - وزج الجيش في السياسة 


الانقلاب العمسكري الأول في سورية بقيادة الزعيم حي الزعيم : 


قي صيحة يوم /٠١‏ اذار 1۹4۹ قامت القوات الملحة الورية 
بانقلاب عكري بقيادة الزعيم حي الزعيم وسيطر الجيش على اللطة وتم 
اعتقال رئيس الحمهورية اليد شكري القوتلي, واليد خالد المظم رئيس 
الوزراء ووزيرالدفاع اليد امد الشراباتي . وأصدر الزعيم قرار ترقة نفه 
الى رتبة المشير وأصبح رثا للدولة وقائداً عاماً للجيش والقوات الملحة . كان 
ذلك مفاجأة تامة لي شخصيا. 

ويدوأن آمر الكتية المقدم الال بديع بشور كان ماهماأ بهذه الحركة 
ففي اليوم الثاني للانقلاب أصدرت القيادة قرارا بتعيه را للشعة الثانية في 
الاركان العامة (اي المىخابرات العكرية) وكان وق هذا القرار عميقاً في نفوس 
عكريي الكتة عامةء وتي تفي بشکل حاص لاني اسفت کیرا على نقل 
اهر الكتيبة» وقد عبرت عن هذا الشعور في الأمر اليومي الذي كتبته بيدي 
ووزعته على القصائل هذه الملاسبةء لاني كنت أعمل في أركان الكتيبة . . 
وبعد أيام تلقيت برقة من القادة العامة تقضي بنقلي الى الاركان _ الشعة 
اللانية ‏ وعيت بالقرع الخاص بفلطين. وهكذا فحت أمامي منذ تلك 
اللحظة آفاق جديدة كان للمقدم بثور القفضل الأول فها. ومنذ ذلك اليوم 
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أصبحت بحكم عملي أهتم بتبع الأمور اليانية الخارجية وأاقضي وقتي بشكل 
حاص لع تلاط العدووالحركة الصهيونية الدولية وعلاقاتها الدولبة قاطلع 
یروا على جيع الصحف المحلية بالاضافة الى بعض الصحف والمجلات 
الصادرة في اسرائيل ؛ والكلر من المجلات والصحف الأجنية الامريكرة 
والفرنية والب يطانية التي تتعرض للصراع العربي الاسرائيلي . . 
بتر جمتها مكب خاص ملحق بالشعبة الثانية . 

والواقع ان تخصصي بمذا الموضوع أبعدني كثير أ عن جو الوحدات وعن 
الاهتهام بالياسة الداخحلية. ونظرا لحهلي باللغة العبر ية وعدم اتقاي اللغة 
الانكليزية كان لاإہد ل من الاستعانة بمكتب للترجمة . وآاحذت على نفضي 
تحن معلوماتي باللغة الفرنية. اشمل الكتب على أربعة أفراد يتقن اثنان 
منهم اللغة العم بة وثالث بتقن الانكليزية ورابع يتقن اللغة الالانية وكانت لغتي 
القرنتة تاعدي الى حدماعلى را الم حف الفرنسية متعينا با معجم ء 
وهكذاأصحت تجمع لدي و عدد من التراجم والصحف الأ 
والعربية بشكل يملا علي كل أوقاني» بل ل أعد أجد إلا القليل من وقتي للاهتام 
بحياتي الخاصة . وكتت أجد متعة كبيرة في ملاحقة بعضس مايكتب عن اسرائل 
بی وموافف الدول الاجنية من هذا الكيان الدحيل وأقضي اللاي في 
قراءة بعض التر جات والكتب التي كانت كثيرة باللة لي رغم ندرا في ذلك 
الوقت» والواقع لم يكن قد صدرحتى ذلك الوقت باللغة العربية شيء جي 
بذكر عن الدولة الصهيونة والقوات الاسرائيلة وكانت معظم معلوماتتا عن 
العذو مصدرها الصحافة الغرية وبهض الصحف e‏ الاسر التي 
بدأنا نحصل علها من جزيرة فرص والضقة الغربية وبعض البلدان الاوربية 
وخحاصة فرنا وانكلترا. 


الزعيم حني الزعم يتسلم جيم اللطات : 


كان ابلاغ رفم /١/‏ قداعلن استلام القرات الللحة للطلة وحل 
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الر لان وأطلى لقب القائد العام للجيش والقوات الملحة على الزعم حني 
الزعم وقد تت عملية الأنقلاب دون ان تراق نقطة دم واحدة ذلك ان الحكومة م 
يكن لديا أية قوة تتطيم الدفاع بها عن النظام بمواجهة الجيش »ولم يكن 
الشعب على استعداد لحمل الالاح والدفاع عن النظام حاصة وأن أحزاب 
المعارضة تحمل الحكومة مؤولية الكارثة الفلطيية مع بقية الدول العربية 
القائمة آنذاك . وال ماهير تريد كبش فداء. 

وقي نفس اليوم استدعى الزعيم بعض الياسين من المعارضة لتثاور 
معهم حول الوضع بعد الانقلاب وقد اقتر ج على قادة حزب الثعب الماهمة 
بتنكيل حكومة ولكنهم اشتر طوا عليه العمل للاتحاد مع العراقء بنا كانت 
غالية اط الحش تعارض هذا الاتجاه وتقضل النظام الحمهوري وتحقيق 
بعض الأصلاحات الاجتاعية والاقصادية والياسية دون ان یکون هم حطه 
أو مقهوم معين حول هذه الأصلاحات» کا يكن لديم آية فكرة عن شؤون 
الدولة الداخحلة والخارجة . وكان الضاط بنقمون إحالا الى قبن رئيتن : 
الفضاط الكار الذين التحقوا بالجيش الوطËني‏ بعد الاستقلال ا الشاب 
الذين انتواللجيش في العهد الوطتي ويدعمهم بعض الضاط القادة 
المعروفين بوطنيتهم وارائهم الاصلاحة وطموحهم. وكانت الصفة العامة 
لضاط الجيش هي ضحالة الوعي الياسي والاندفاع العاطقي . 


مصر والعراق تتافان على اکتساب ود قائد الانقلاب : 


م يكد حيبي الزعم يتلم اللطة حى بدأت ترافد على العاصمة 
السورية الوفود الرسمية من مصر والعراق والأردن. فقد وصل فجأة الى دمشق 
وفد عراقي براسة اليد نوري باشا السعيد والزعيم شاكر الوادي لنهخة الزعيم 
وج نبضه حول امكانية عقد اتفاقية عكرية واقتصادية تضع سورية على 
طريق الاتحاد مع العراق» ولكن الزعيم ل يكن سهل الانقياد خاصة وقد وجد 
نفه فجأة في قمة اللطة وهو المعروف بالغطرسة وحه للعظمة والنفوذ الى حد 
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الحنون. هذا بالاضافة الى انه أحس مذ الاعات الأولى للانقلاب بأن مصر 
لاترضى عن أي تقارب مع العراقء وكذلك المملكة العربية العودية. كا أن 
الملك عبد الله لاأيزال يراوده حلم اليطرة على دمشق وتحقق مشروع سورية 
الكر ىء والحقيقة التي ل تكن تخفى عن أصحاب العلم أن وراء كل من هذه 
الشاريح كانت الأيادي البر يطانة الخفية تدير اللعة لادنحال سورية في نطاق 
تفوذهاء وكانت فرنا تحلم بالعودة الى الشرق وتقف لبر يطانا بالمرصاد وكانت 
أمريكا تارس أول خحطواتها بالزحف على هذه النطقة واليطرة على ثرواا 
التر ولية وتاميرن ايصاها لللدان اللتهلكة وقد وجدت في الانقلاب الفرصة 
لحصديق اتفاقية التابلاين التي رفض تصديقها المجلس النيابي الوري . 

لقد حب الزعيم حسفي الزعيم أمال نوري باشا العيد فعاد الوفد 
العراقي الى بقداد بخفي حنينء وقوراتهاء هذه الزيارة تقتحت هوات 
الحكم عند حستي الزعيم فرقى نقه الى رة مشير (مارشال) وسمى نتفه 
ريأ للدولة وأصح بذلك الحاكم المطلق لورية وبدأً بالفعل يسير شؤون 
الدولة بواسطة الأمناء العامين وبعض المثارين الذين اختارهم بنفه ومن 
أبرزهم عديله المدعونذير قنصه وهو صحفي مرتزق واليد حن البر ازي 
الذي كان من أقرب المقربين للرئيس السابق شكري القوتلي . 


موقف الملك عبد الله : 


خيل للملك عد اله ان الفرصة واتته بعد رحيل الرئيس شكري القوتلي 
العدو اللدود للأسرة الماشمية ء فأرسل الكولونيل عد الته التل الى دمثق وحله 
رسالة شخصة للزعيم بحثه فيهاعلى فول مشروع سورية الکبر ى وتوحيد 
سورية والأردن ولكن الوفد الأردني عاد الى عيان ميجر ذيول الخية وترددت بعض 
الشائعات عن الطريقة التي امتقبل با الزعيم مبعوث الملك عبد اله وترتب 
على هذه النتيجة توتر العلاقات بين الأردن وسورية طوال فرة حكم حني 
الزعيم . 


1o 


أوفد الملك فاروق كلا من اليد عد الرحن عزام باشا أمين عام الحامعة 
العرية واللواء عمر قحي باشا كبير الياوران وهلا معه| دعوة للزعيم لزيارة 
مصرء وبالفعل فقد لى الزعيم الدعوة في الاسوع الثای للانقلاب وعاد بنقس 
الوم لينن حلة شعواء على الأردن والعراق وبريطانيا التي تقف وراء 
المهاشمين. وبادر الى اصدارقاتون بحل جيع الأحزاب وشكل وزارة جديدة 
برئاسمة اليد عادل ارسلان على ان تبقى وزارة الدفاع وقيادة الحيش ووزارة 
الداخحلة بين يديه وكلف اليد أسعد الكوراي بوزارة الداخلة» وسمي اليد 
نوري الايش وزيراً للزراعة » واليد خحليل مردم بك وزير للمعارف . 

بدا الزعيم بوضع دستور رئاسي جديد بماعدة رجل القانون المصري 

النهوري باثشاء ثم أجرى اتخابات عامة مبائرة أصح وھا رت 
للجمهورية خاو فة اللاصوات التي نالما ٩‏ , 44 ومنذ ذلك الوقت 
أمبح أسلوب الاستفاء ونة المصوتين لاتخابات الرئاسة تقليدأ تير عليه 
جيع الأنظمة الدكتاتورية في سورية وبقية العام العربي . 

كان حي الزعيم المرشح الود في هذه الانتخابات وبعد ان تلم 
اللطة رما قل استقالة اليد عادل ارسلان ثم كلف اليد من البرازي 
بتكيل الوزارة الحديدة . 


ل تطل فرحة البر يطانين والهاشمين في العراق والأردن بانقلاب حتي 
الزعيم» فرعان مااتضح طم بأنه قلب ى ظهر المجن وأصح يتعاون مع 
الملحور- المصري - العودي الذي تدعمه الولايات المتحدة الامريكية وترضى 
عنه فرنسا نكاية بالير يطانين. خحاصة بعد أن صدق حي الزعيم على اتفاقية 


۳۹ 


أنابب الفط «التابلاين» التي تنقل نفط العودية عبر الأراضي ي الأردنية 
والورية واللنانية الى ميناء الزهراني على البحر الأبيض الوط هذه ٠‏ لاتفاقة 
التي لم يقل البرلان الوري الموافقة عليها كا أسلفا. . 

لإ يتلم البر يطانيون للأمر الواقع فقد كانوا القوة الأوربية الوحيدة 
التي تيطرعلى منطقة الثرق الأوسط وتحلم بضم سورية لتفوذها مذ 
انسحاب الفرنيين منهاء لذلك أخذوا بشجعون الحكومة العراقية للتأمر على 
نظام حستي الزعيم مستفيدين من التذمر الذي أحذ يعم أوساط الحيش 
والأاحزاب الياسية فقي سورية بب أسلوبه الطائش بادارة شؤون الدولة 
وتصرفاته الجحنونة ومعاملته الفظة التي لاقاها الزع|اء الياسيون على يده 
والاهانات التي وجهت لبعضهم» وببب اعتماده على القوى الانتهازية في 
اليش وقي الدولة وعلى رأسهم حن البرازي› بل لقد ترددت الأقاويل عن 
عزم الزعيم على تشكيل لواء مغاوير لحراسته الخاصة بختار عناصره من 
المتطوعين والمرتزقة الأجانب. وزاد التوتر بعد اعتقال قادة حزب الشعب ورئيس 
المحزب القومي الوري الأجتماعي انطون سعادة وتلمه للحكومة اللبنانية 
التى نقفذت بحقه عقوبة الاعدام بتهمة التامر على سلامة واستقلال وسيادة لبنان . 

٠‏ وبعد أسايع من الانقلاب. تخلى اليد أكرم الحورانی رئ الحزب 
العربي الاشتراكي عن دعم النظام بعد ان كان من مؤيدي الانقلاب» وقد 
سقه الى ذلك الااذ مشيل عفلق فوضع في الجن . وهكذاراحت جي 
القوى اليانة ومعظم ضاط القوات المسلحة يعملون للاطاحة بالزعم . 
وأكدت بعض الأوساط الياسية أن الكولونيل سترلنغ ضابط المخابرات 
البر يطانية المقيم في دمشق كان يذل نشاطاً ملحوظاً في ذلك الوقت ضد نظام 
الزعم » وتحريض القوى الياسية على اتخلص منه. 

وفي الصاح الاکرمن یوم ۱۲/ اب ۱۹٤۹‏ انقضت بعض وحدات 
الحيش على مقر المارشال حسني الزعيم وقامت باعتقاله دون مقاومة » بالتواطؤ 
مع حرسه الخاص بقيادة الرئیسن خالد عیی کا اعتقلت رئيس وزراله حن 
البرازي وتم اعدامه) فوراً بالرصاص وكان على رأس الحركة الانقلابية : 


PY 


اللواء مامي اللحناوي - الرس الطارعصام مريود - الرئيس الطيار 
حمود رفاعي - الرئيس خحالد جاد ‏ والرئيس حالد عى يضام الضاط 
الشراكة والمقدم حيين الحكيم. والمقدم الطب الميداني والمقدم علم الدين 
القواص والمقدم محمد معروف والنقب فضل الله أبو متنصور والمقدم محمد 


ذیاب . 
الاسة التي سار عليها اللواء الحناوي : 


بادر اللواء مامى اللحساوي مذ اليم الأول للانقلاب لاعادة جميى 
الفضاط الا الزعم من القرات اللحة ومن بينم العقد أديب 
اليغكلي الذي سقضي على نظام الحناوي فیا بعد » ویلعب أکبر دور قام به 
المكريون قي سوريا حتى ذلك الوفت . 

عين الحاري صهره أسعد طلس مارا خاصاً له وأخذ يعمد كلا 
على حزب اللعب الذي عرف قي ذلك الوقت بتأيده للانققلاب ومتاداته 
بالاتحاد مع العراف . 

وأصدر اللواء حناوي روا تنكل وزارة جديدة على الل التالي : 


اليد هاشم الأتاسي ریا 

اليد د. ناظم القدسي وزيراً للخارجية 
اليد رشدي الكيخا وزير للداخلية 
اليد فيض الاتاسي وزير للدفاع 
اليد خالد العظم وزيرا لليالة 
اليد مبشل عفلق وزيرا للمعارف 
اليد فتح الله اسيون وزيرأ للصحة 
اليد أكرم الحوراي وزیرا للزراعة 
اليد جد الدين الحابري وزیرا للاشغال 
اليد اللراء عد الله عطفة وزيرا للدفاع 
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وكلفت الوزارة بتنظيم انتخابات تشريعية والاشراف على تنفيذها وكان 
من تيجتها الفوز الساحق لحزب الشعب وانتخب عن مدينة حاة اليدان أكرم 
ا حوراي ورئيف الملقي اللذان سيلعبان دوراً بارزأً ني الحباة السياسية السورية في 
المرا-حل التالية . 

وعلى أثر ذلك انتخب اليد هاشم الأتاسي ريأللجمهورية» 
واتخب اليد رشدي الكيخا رتيا للمجلس الابي . 

بادرت الحكومة الحديدة ياندها قائد الانقلاب اللواء الحناوي الى 

تدعيم العلاقات مع العراق وتهكة الظروف للاتحاد بين سورية والعراق ٠‏ الأهر 
الذي ذعرت له القاهرة والرياض . وعندما ألقت الحكومة ا الوزاري 0 
الرلان کان واخ حا آنا ستعمل للوحدة مع العراقء بل لقد اشع بان بعض 
نواب حزب الشعب أخذوا يلمحون الى ضرورة نقل العاصمة من دمشق الى 
حلب في حالة الطوارىءء وهكذا برهن حزب الشعب عن السرع وقلة الحبرة 
في الياسة وعدم معرفة حقيقة مشاعر المواطين وخاصة سكان العاصمة 
وم کیا م بقم وزناً للرأي العام في القوات الملحة. وقد فاتح اللواء 
الحاوي كلا من العقيد آديب الليئكلي والعقد نظام الدين بأمر الاعاد مع 
العراق وطلب الهما تأيده ولكنها نصحاه بالتخلي عن الفكرة كا قيل ان اليد 
رشدي الكيخارلس حزب الشعب حاول اقاع الأكثرية البرلانية بفكرة 
الاتحاد مع العراق. وأرسلت الوفود اليانية وال كر لزياره العراقء وعنت 
الحكومة العراقة اللواء عبد الطلب الأمين ملحقاً عکریاً قي القارة العراقية 
وهومن الضاط المعروفين في العراق بصلاعمم الوثيقة مع الوصي عد الإله 
والأسرة الماشمة وأوكلت إليه مهمة الاتصال بضاط ا1لحجش الورري واقناعهم 
بالاتحاد مع النظام الملكي في العراق . 

وف هذا الوقت بالذات اغيل الكولونل البر يطاني سير لغ في ظروف 
غامضة جدأء وقيل في] بعد ان عملاء فرنا أو أمريكا هم الذين نفذوا الاغتيال 
(والته أعلم؟) وكان هذا الاغيال احد فصول الصراع الصامت على النفوذ في 
الفرق الأوسط. وأبرز فصوله الانقلابات العسكرية . 
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ومن الحدير بالذكر ان قيادة حزب البعث اصدرت آنذاك بياناً ايدت فيه 
الاتحاد مع العراقء نشر قي صحيفة الحزب » وكان ذلك اليان موضع نقاش حاد 
في قاعدة الحزب وعلى جميع المستويات. ولا كنت حتى ذلك الوقت عضو في _ 
ا لحزب فقد ناقشت الموضوع مع العديد من الرفاق والزملاء من الضاط وكان 
معظمهم لايوافقون على الاتحاد وير ونه وسيلة غر ماثرة لط النفوذ 
الر يطاني على سورية والقضاء على نظامها الجمهوري الديمقراطي وعلى 
ا لحركات الثعية التقدمية وضرب القوى الحديدة في القوات الملحة . وكان 
من بين الضاط الثاب الذين عرفوا بمعادا مم لمثشروع الاتحاد كل من : حين 
حدةء وآمبن التفوري وجاد وعز الدين وطعمة العودة الله وعد الحميد الراج 
وعد الغني قوت ومصطفى حمدون وبكري الزيري وعد الحق شحادة 
وابراهيم فرهود وعد الله جومة وياسين القرجاني وأسعد العمير وأكرم 
الديري وحن حدة. . والغالية العظمى من الضاط الصغار. 


عودة الى الشؤون الشخصة (ا-لخطوبة) : 


خلال الوات الألحررة من الدراسة الشانوية أصحت أشعر بعاطفة 
خاصة تشد لاحدى فيات القريةء وهي ابنة شيخ من وجهاء القربة ء تربطنا 
به صلة قرابة بعيدة ببحكم كوننامن أسرة كيرة واحدة. وتزداد هذه العاطفة 
وضوحا ودقة مع الأيام» وأخحذت ألم من جانبها نفس العاطفة ء ثم لإ تبث 
علاقاننا البر يئة الخالية ان أصحت معروفة من معظم أفراد الأسرتين والاأقارب 
وشاب وات القريةء ذلك ان مثل هذه العلاقات لايمكن ان تخفى على 
عيون واذان أهل القرى الذين لاتخقاهم خافيةء خحاصة عندمايتعلق الأمر 
بثاب مثقف وابنة أحد الوجهاء المعروقين . . . 

وتطورت هذه المواطف مع الأيام الى حب حقيقي » نتبادله بصمت 
وبراءةء ولم تكن تقاليد وعادات القرية لمح لنا بأن نلتقي بمفردنا حتى ولو 
لدقائى » وكان الطريقة الملى ادل الأاخارهي بعض آصدقاء الطرفين. ولم 
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نکن نلتقي إلا في مناسات الأعراس النادرة حيث عجمع شان وشابات القرية 
فيمرحون ويرقصون ويعقدون حاققات الدبكة » وكان اللحميع تقريبا يعتر فون لنا 
بحق الجوار في هذه الخلقات اللهم إلا بعض أبناء عمومتها حين يعبر ون 
أنفهم أولى بعواطفها على اساس التفالِد المعروفة والمرعية في مجتمعات 
الريف والعشائر (ويدو ان هذه التقاليد تتجاوز حدود الريف وتشمل كل البلاد 
العربية ب بل وع سكان الحرالموسط› > حتى لقد أطلق على هذه العادة 
«حضارة ابن العم») . وأصبحت منذ ذلك الوقت ملزماً بالمحافظة على هذا الود 
الذي تقضي التقاليد ان يهي حت)ً بالزواج» وأعترف ان ذلك كان باللنة لي 
أكثر من واجب. بل هدقي الذي لاتتم سعادتي بدونه . 

عندمااتت الى الكلية الحربية قي بداية عام ١۹ ٤٩‏ کان أهم 
ماافتقدته بعد اهلي هو فرافها ولقد تأكدت ان سفري کان أشد وقعا عليها. . 
لذلك كت انتظر العطل بقارغ الصبر لكي آتمكن من مشاهدتها والاستاع 
لأحجبارها. وكم كنت أشعر بالعادة عندما تتاح لي الفرص خلال هذه العطل 
للقائها ولو لدقائى بين أهلها أوقي أي مكان من القرية ولو كان ذلك على مشهد 
من عون الناس الذين يتلذذون عادة بمراقة المحين في القرى . 

بعد ان أيت الدراسة قي الكلية الحرية وحصلت على رتبة ملازم» 
ابح علي في نظر تمع القرية ان أقوم بالواجب الطبيعي » قأحطب يد هذه 
الفعاة رسميألكي تلطع ان تواجه أهلها وأقاربا بل وسكان القرية برأس 
مرفوع › ) غير ان حرب فلطين وعدم قدرتي على حمل تفقات الزواج لأنني 
لاأريد ان بتحمل أهلي عني هذه المؤولية» بعد ان أرهقتهم طوال سني 
الدراسة. وف نہایة عام ٠۹ ٤٩‏ وجدت نتفي مضطراً لاعلان خطويتي رسماً 
حاصة بعد ان أصدرت القيادة قراراً بايفادي بعثه دراسية للعراق . ولا كنت 
لاأعرف تاريخ عودتي فقد اصبح لزاماً علي أمام أهل القرية ان اطلب يد الفتاة 
رسماً لكي تطمئن على اخحلاصي هماء ولكي أضع حداً لا تلوكه ألنة السود 
التي أصبحت تشيعم بأنني لن أبر بوعدي ها بعد ان أصبحت ضابطأ وانني 
سأفضل عنہا احدى قيات المدينة . 
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وبل سفري الى بخداد بيوم واحد تشاورت مع والدي واشقائي . فإذا 
ہم جميعا يشجعوني على اعلان الخطة. . وبادر الوالد لدعوة كار القرية ء بعد 
ان حصل على موافقة والد الفاة المدئةء وذهب المي الى بیت العروس 
(ويمى هذااللشد بالحاهة) وعندما فاتحوا والدها رجه الله اجام بالموافقة 
الفورية ء واكد للجماعة بأنه لايريد لابته مهرا وهو سعيد بأن يقدمها بكل فخر 
وشرف هذا الشاب الناجح . وتمت الخطوبة في مطلع تشرين الأول وبدا 
شاب القرية باطلاق النارر وعلت الزغاريدء وأولم الوالد عثاء فاحرا لشيوخ 
القرية وشباهاووزعت اللكاكر, أما أنا فقد ذهت لزيارة الخطيبة «أمِنة 
حارب» وفضيت الليل بين أهلها ودحل والدها علا لتهنتنا وماركة الخطة . 
وکانت فرحتالاتوصف. ومح الفجر ودعتها ثم ذهت الى مزلا لأودع أهلي 
واتجهت الى دمثشى حيث غادرتما بنفس الوم الى بغداد. 


الفصل اللاني 


بعثة دراسية في العراق 


صدر قرارمن القيادة المامة في مطلع تشرین الأول من عام 1۹٤٩‏ 
بايفادي والملازم أكرم ديري لاتباع دورة في العراق للعمل في أركان وحدة 
١‏ تشرين الأولء واسقلا استق الا حارا من ثل القيادة العامة ونزلا 
رفا على اليش العراقي تي قندق بخدادء واقبمت لنا حقلة ساهرة في نادي 
القباط. رفي الوم الثاني التحقت والملازم أكرم الديري بالدورة في عكر 
الرشاش الراقع غربي الماصمة. كانت الدورة بقيادة الرئيس الأول الركن 
مدحت الأنين. هدفها اعداد الضاط للعمل قي أركان لراء وقرقةء أما عدد 
ضاط الدورة من العراقيين فكان ثلائين ضابطا من تلف صتوف الأسلحة . 

وكان الضاط المدربون في الدورة هم الادة الأتية اماز هم : 
مقدم الجر حلال الأوفانې من قیادة ملاح الطمان 
الرثِر الارل ناجي محمد 
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الرئيس الأول الركن سليهان الدركزلي 


الرس الأول الركن نايف مودي 
الرئيس الأول الركن فاضل عباس 
الرئس الأول الركن خالد المدفعي 
الرس أول طيار عصام المدفعي 


وفيا يلي نص تقريرأرسلته الى الأركان العامة - الشعة الثانية . حول 
استقبال العثة العكرية الورية في بغداد: 
وأته فيا يلي بنصه الحرفي : 


تقریر رفم / /١‏ الموضوع البعثة الورية 


الى رئاسة الفعة الثانية - الأركان العامة 


أت فيا بلي بعض ماأمكتني الاطلاع عليه وهو ضيل نا نظراً لعدم توفر 
الوت الكافي لدي وعدم كني من الاختلاط بمختلف الات حاصهة ونحن 
مرموقون من أكثر الضباط» حتى ولوكا بالألبة المدتية» وغا ججدر ذكره أنه من 
الصعب دراسة وضع من الأوضاع في مدة لاتتجاوز الشهرين قكيف بعدة أيام . 
العثة السورية : 
الضافة : 
- لم تترك اللطات العراقة _ العمكرية منها والياسية فرصة إلا وبرهنت 
على التاهي في الكرم» واللبافة.. 
- ففي أفخم فنادق المديتة حلت العئة منذ قدومها الى بغداد» وأفرز أحد 
الضاط لمرافقة العثة وتهيل أمورها في زياراتا وتنقلاجاء وتقديم مي 
مايطلونه . وتهيئة وسائل الراحة هم في بغداد وخارج بغداد. وهوبرتة رئيس 
أول ركن : مظفر جد التك . 
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- ووضعت عدة يارات فخمة تحت تصرفهم ايضاً. 

وكذلك كانت تقام هم الدعوات في كل يوم لدى الهيات الرسمة وغير 
ا 

- وقي كل مكان كانت العثة تقل بأہى مظاهر الاحتفال والحقاوة . 

- وخلاصة القول لقد كان كل شيء مهيأ لبعثة قبل قدومها حتى أوقات 
وتاريخ الزيارات وأمكتها والجماعات التي سير افقونهم أو سيقابلونهم » 
والأشياء التي سير ونهاء والأمكنة التي زور ونها مهيأة حضرة كا جب وهناك 
على سيل الال ان بعض الوحدات كانت تدرب طيلة النهار لكي تظهر في 
مظهر لائق أمام العثة . ويتفنن رؤ ساؤ ها بألبة الجنودء ووضع الأسلحة 
والعتاد وتنظيفها لكي يدو كل شيء على مايرام . 


الصحف والعثة السورية: 


حصصت معظم صحف بغداد العمود الأول منها للت رحب بالبعثة 
الععمكرية الورية . والتعلیی على زیارتہاء فمنہا مااكتفت بالر حب ومنها 
من ما أخذت تعلق وتشرح أسباب الزيارات واحرى أخحذت تبر ز أساء ورتب 
العثةء والغاية من قدومها. 

وقالت بعضها بان العثة عارة عن بعثة دراسية للتخصص في تلف 
صلوف الأسلحة في الجيش العراقي . 


ومنها من قال بان الغاية من هذه البعثة هو الاطلاع فقط على أساللب 
الجيش العراقي - وصنوفه» ومنها من رحب وأطنب قي التأويل والتفير حتى 
ابتعد عن الأمور المكرية وذكرت ان هناك بعثات أخحرى للطيران والكلية 
الحريية وكلية الأركان ستأتي عن قريب . ولاتزال الصحف تذكر من وقت لأخر 
تنقللات وزيارات العثة والحفلات التي نقام ها . 
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الضاط العراقيين والبعثة : 


أحذ بعض الفضباط يتاءلون عن الغاية من العة ويز ولون قدومها حسب 
مايقرؤ ون في الصحف وكثيراً ماكانوا ياألونتا هل نحن من أعضاء العة؟ وهل 
بقية أفراد العثة يريدون اتخصص قي صفوف الجيش والدورات الأاحرى؟ 
ويتاءلون عن حقيقة عزم الحكومة الورية على ايقاد تلاميذ الى الكلية الحربية 
العراقية » وكلية الأركان» وليت البعثة هذه إلا الدفعة الأولى من بعثات مقبلة 
والحقيقة أم أخذوا يعللون هذه البعشات الى حاجة الجيش السوري الى 
المدارس الحرية والدورات الحعددةء وإلا لا كانت هذه البعثات » وأنحذت ثقة 
بعضهم في الجيش الوري وامكانياته وكفاءة ضاطه تضعف لام كانوا 
يحملون له في خيلتهم فكرة حنة وعالية ويرون في ضباطه القواد القديرين » 
ويعتقدون بأنهم يمتازون عنهم في ثقافتهم العامة والعمكرية » ولي أفكارهم 
التحررية والقومة . 

ويتساءل بعضهم عن مدة الترفيع في الجيش الوري ويقولون بأنها قليلة 
للغاية وبعتقدون بأن الترفيع سهل جدا ويضربون على ذلك أمثلة لقباط 
يعرفوتم ۔ 

وکنا نحن سجاه کل هذا نقف موقف المدافع الذي حاول ان يصد كل ادعاء 
باطل وتفهمهم بخطأ أفكارهم . وعندماقدمت بعثة الطيران الورية أخحذوا 
يقولون بان الطيران العراقي أرقى بكثير من طيران الجيش الوري والجيوش 
الأحرى . 

وا-لحقيفة يعرفها أفراد العثة الورية التى اطلعت على غتلف الصوف . 

لت احاول ان انكر اهية الات الخازجية ولكن بمق دور كر من 
الضاط الوريين ان يقوموا بتنظيم دورات غختلفة معتمدين في ذلك على ترجمة 
المصادر الفرنة وهي كثرة ومتوفرة بين أيديہم ومتنوعة وغنية بالمعلومات والمادة . 

واظن ان القفرق شاسع بين الكلِة العسكرية الورية والكلة الحربية 
العراقة» ولوأن الأحيرة مدعا ثلاث وات وأكبر دليل على ذلك مانراه 
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وتلمه من زملاثا الضاط في الدورة أوعمن نحتك بهم ان كان من التاحية 
المعمكرية أومن الناحية القافة العامة . 

والخلاصة إتنانفقر الى الدورات التدريية المنظمة بين حين وآحر 
للفضاط من تلف الرتب. كا في اليش العراقي » وہذا نتطيع ان نحافظ 
على البق في كل مض ار وان نخلق لدى الفباط الصغار روحاً من اتناف 
الشريف ونجدد فيهم الروح الانتضاطية ونعيدهم الى حظررة الدرس من وقفت 
لاحر ونضمهم إلى الحياة الكرية لكلتهم . . . هكذانرى في الجيشس 
العرافي الدورات كثرة ودالمة في تلف الالوية وصوف الأسلحة . 


الرأي العام والبعثة : 


لااستطيم اتكهن بها يعلق رجل الثارع في بغداد على قدوم البعشة 
الورية. إلا ان مالاحظه بأن الضابط الوري عندها يسير في شوارع بغداد 
ترى الاعناق مثرلة نحوه ويتطلعون إليه كأنه من القطم النادر ويلاقي مالغة 
من الاحترام والتقدير لدى جيع الطبقات والاشخاص الذين نتصل بهم وحتى 
الضاط أنقهم ينظرون الى الضابط الوري نظرة ملؤ ها الاعجاب والسرور 
ويكنون له في صدورهم عاطفة نيلة لما عرف من الجيش الوري من تفان في 
فلطين وماقام به من أعمال باهرة . . . رغم ضالة عدده وفنونه . أجل انه فعل 
اليجابرة هكذايقولون . ولوان الجيوش العرية الاقية فاتلت بتجرد كا قاتل 
الجيش الوري لا قامت دولة اسرائيل. .. ٠‏ 

ويعلق البعض على العثة بأنها الطلائع الأولية لتحقيق مثروع الاتحادء 
وهم يخون عليها صبغة سياسية ولكن بتحفظ شديد وألمحت بعض الصحف 
العراقية الى ذلك بصورة حقة . 


1۹1۹/1۰/۸ 
انتهى / التوقع/ 


الرأي العام في بغداد حول الاتحاد مع سورية : 


لاأستطيم القول باي اطلعت على الرآي العام بصورة صحبحة لقلة 
اتصالي وزملي بالعامة» کا ذكرت في مكان اخر ولکنني أذکر هنا حصدی اصمرات 
من اتصلت بهم وهم ني اقيق ة قلائل ومن طبقات معينة : بعض التجار- 
بعض الشاب الاقف _ الضاط . 

حديث الجميع في هذه الأيام هومشروع الاتحاد الوري العراقي 
ولايكاد يعرفنا أي انان بأتنا سوريوت حثى يقل علا بلهفة منقطعة النظر 
(هذا ونحن مدنين) ويفتح الحديث فطب في وصف الا تاد وذكر حاسته » 
وضرورته ولکل اسلوبه الناص ف البرهان على ذلك . 
رأي أحد التحار: 

يقول بان الاتحاد سوف ينقذنا من هؤ لاء اليهود الذين ييطرون على 
اققصاديات العراق عامة وبغداد بصورة خحاصة فهم مجتكرون كل شيء 
فالتصدير باسمهم ومحلات تجارة الجملة والملخازن الهامة تعمل لايم 
والشركات والمؤ سات معظمها ودية أو أجنية . وشركات التعهدات والمعامل 
الصغيرة كلها ودية . وبعلقون على ذلك بقومم لقد امتص هز لاء دماءنا 
ولعبوا بأموال البلاد ولا حول ولا قوة لنا على دفعهم ولايمكن ان بقضي علهم 
إلا اجار الوريون نظراً خر تم في التجارة ولأنيم يملكون رؤ وس الأموال 
التي تاعدهم على منافتهم واتغلب عليهم . 

هذا وان العراق متهلكة وهي تحتاج الى كشي من المواد اللصنوعة في 
مورية وبذلك تكن الاعات الورية من الانتعاش وكين الال 
الورين من العمل وغزو أسواق العراق» نظراً لمهارمم . 


اا اللاب الحخقف : 
فن برهانه على القومية المرية ووحله اللغة والحدود والرسالة والغاية ء 


وضرورة التكتل بالنسبة الى مايق بالامة العربية من مكائد ومايحيط بها من 
أعداء یتر بصون ہا . إلا ان بعضهم يتحفظ عندما يدا بالمقارنة بين سورية 
الجمهورية والعراق الملكي من الناحية الياسية وتضعف حجه عندما يناقش 
نوع الوحدة أو الاتحاد حاصة عندما يأتي على ذكر ارتباطات العراق مع الدول 
الأجنية الأحرى وهويكاد لايرفع عينه حجلا عندما يأتي على ذكر مأساة 
فلسطين وسوقف اليش العراقى الذي كان بامكانه ان يحرر فلطين في وقت 
ولكن ارادة ماأجبرته على زف وحين يسال عن موقف هذه الارادة من هذا 
الجيش في المتقل فإنه لايتطيع الجزم بأنها ستكون وهو لیس بمتفائل 
الى الحد الذي يتصوره البعض» حتى قد يتثاءم أحانا الى حد بعيد. 

ان الشاب يرى ضرورة الاتحاد العمكري والاقتصادي لكن لايريد ان 
ترتبط سوريا بمعاهدات تري على العراق - وان تتقيد بنصوص وتعطي 
امتيازات لأية دولة أحرى -لأنهم يرون في سورية مبعأً للأفكار الحرة وأرضاً 
جب ألا تعود فتدنها أقدام أجنبية من جديد . ويضيف يكفنا نحن ان نرى في 
شوارعنا جنود مطار سن الذباب الانكلير. 


ويغالي العض بالقول بالا تحاد مهيا كان الواقع ومهيا كانت النتائج ولا 
في المستقبل آمال ستحقق في اجتاع الكلمة . 


أما الضاط : 
فكلهم مشجع على هذا الاتحادء كيف لا وهم الذين رأوا بام أعنہم 
فشل الجيوش العربية في فلطين على الرغم منباء وهم يقنعون بأقل الحلول 
ألا وهرالاتحاد الععسمكري الذي يزيل الفروق بين اليوش وبوحد القيادة ء 
لاجل ان يهل الأعمال الحربية في حالة حدوث أي تحد غريب . 
وهم أكثر تألاً من الواقع المؤ لم . لقد قال أحدهم في جلة خاصة «إننا 
[ سوا حال من اند أو أية مستعمرة أخرى» لا نملك لانفنا ضرا ولانفعاً في 
الحقيقةء ونحن نملك كل شيء في الظاهر. . . فرضوا علينا تعاثيل ادمية من 
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بتي جلدتنا ويوجهوجم من وراء الكواللس ء ويقيدون أيدينا بأاغلال من الذهب 
والحرير الناعم ويفتلوتنا بالزهور المشعة بالسموم الفتاكة » وبذلك يمتون فينا 
روح الشورة وعناصر الحياة الكريمة » انظر الى هؤ لاء الأوغاد (ويعني اليهود في 
بغداد) وقد قاموا مؤ خر بالمظاهرات انهم خلعوا ثوب الذل وأصحوا يفون 
ذقوناوهم في أحضانا يأكلون من خيرات بلادنا ويتلاعون في اققصادياتا 
وكذلك هم أبعد الناس عن صفات الواطن الشریف اہم طابور حامس ينہشس 
ودد كيان أمتاء ومع ذلك فنحن ننظر اليهم وملء قلوبنا الأاسى والحقد ولكن 
ايديا لاتتطيم ان تعد الهم بوء أي شيء أصعب من هذا؟» . E‏ 
يتہد ويبسيطر المصمت علا حيعا. . . 


الصحف : 

لاتزال الصحف تخمص الصفحات الاأولى منہا للدعاية لمشروع الاتحادء 
وتنشر آراء الاسة العرافين فيه والفخصات العرييةء ولاتترك تصرججالاسة 
سوريا عن هذا الاتحاد إلا وتذكره فهي تطنطن بقرار الحزب الوطني وبتصاريح 
العسلي والكياليء وتصريح سامي كارةء ورآي دولة فارس الخوري في الاتحادء 
وراي فخامة شكري القوتلي وفخامة هاشم بك الاتاسي وتتبع قضة الانتخابات 
في سورية وتحمل على عزام باشاء وعلى نظام الحامعة العربية » وعلى مقتر حات 
رياض الصلح بك وعلى الياسة السعودية والمصريةء اللاهضة لمشروع الاتحاد 
وتهاجم بعض الكتاب الذين يكتون ضد الرحدة مثل محمد التابعي مثلاء وتليد 
بعظمة الا تحاد وموقف الملك عد الله من هذا المشروع أوتكاد تہمل كل مايتعلق 
بذلك وقد ذكر بعضها وجود مفاوضات بين الطرف العراقي والوري ويشترك 
فیہ طرف ثالٹ وسمت بعض الأ٘سےاء ۔ کا ذکرت مشروع معاهدۃ تقدمت ہا 
بريطانيا لورية - هذا تقلا عن صحيفة بير وتية . 

وقد انشغلت في هذا الأاسوع في مشكلة مظاهرات واضراب اهود في 
بغداد» واحتجاجهم على وء معاملة اللطات لمم واخطهادهم . 

وأكلر الصحف تؤيد الاقتراحات التي تقدم بها اليد نوري باشا 
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۱ ليد لدى الجامعة العرية حول الدفاع المشترك ولم تعلق كثبراً على 
مقتر حات رئيس وزراء مصر بخصوص الاتحاد الععمكري بين الدول العربية . 


المعارضون للوحدة : 

يدعي الجميع بان الِهرد هم من أكثر التاس معارضة هذا الاتحاد وذلك 
لاهم سيكونون كبش الفداء الأول وسيقضي عليهم ماديا ومعنويا» وقد دلت 
على ذلك مظاهراتهم الأخحبرة التي هتفرا حلا ها بقوط الفاشية العربيةء وهتفوا 
بحياة الطائفة الاسراثيلية ولروح الشهداء منهم في فلسطين وصاحوا بأن اليهود 
هم شب اله غاص ولعل هذا من جلة الأااب التي دعتهم الى التظاهرء 
حاصة وان في بغداد بعثة عسكرية سورية » إل ان هناك ابابا أخرى لاضراجم 
نإ تعرف حقيقتها بعد . 

أما المعارضون الأخرون فهم العناصر غير العربية وخحاصة الأكراد في 
المراق وهم يخون على مر كزهم وبرون بأنه سوف يتضاءل أمام كثرة العرب 
وسيقضي على عنصرياتم وشعوبتهم نہائا. 

ويعارض الاتحاد أيضاً الليوعون وموم وغايتهم معروفة» وهم 
متفقون مع اليهود. 

هذا مااستطعت ان أكتب عنه حتى الآن وسأوافيكم با يمكنني الوقت 
والفرصۂ من كتابته . 

بغداد ۲۸/ ۱۰/ )٩‏ ۱۹ التوقيع 
الملازم الأول أحمد عد الكريم 


انتھی 


وفا يلي أورد بعض الملاحظات التي سجلها في مفكرتي الخاصة حلال 
فترة وجودي في بغداد. 
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معکر الوشاش - بغداد ۔ ۱۹٤۹/۱۱ /۱ ٤‏ 
الحالة الاقتصادية في العراق : 


ليس في العراق صناعات وطية هامةء وهي تعتمد قي استهلاكها المحلي 
على الاسترر اد والمصدر الأول لللع والبضائع المصنوعة هي انكلتراء وهي 
تتورد جزء أ هامأمن حاجتهامن الأقمثشة والشوجات القطية من سورية 
ويزيد في تدهور اقتصاد العراق عدم توفر رؤ وس الأموال الوطية لاستغلال 
الثروات الطيعية ومن الملا حظ ان معظم المؤ سات والشركات التجارية 
ومكاتب المقاولات هي أجنية آوودية ء ولعل المارمن شوارع بغداد الرثِية 
نهار البت لايكاد يرى مخحزنا مفتوحاً لان أكثر التجار في هذه المدينة من اليهود 
وهؤلاء ييطرون على الوق ويتلاعبون بالاسعار» والأنكى من ذلك هوعدم 
امكانية التحررمن ميطرتهم لانه لس هناك من يتطيع مزا همتهم فلس لدی 
الللمين والميحين قي بغداد الآموال والخرة التي یمکن بواسطها تنكيل 
ما فا ,وا تو شف لد ان عط ان اعت ی الاق یچ ر 
التوظف في الدولة . 

وقد روى لي أحد الضاط العراقين ان التجار اليهود كانوا خد ثورة ريد 
عالي الكيلاني عام ١٤1۹ء‏ وقد نبت بعض مازنهم آنذاك إلا انهم استطاعوا 
تعويض خحائرهم بفترة وجيزة بعد القضاء على الثورة فرفعوا أسعارهم الى 
حدود غير معقولة » ولم يكن للعراقيبن الخار بالتعامل معهمء لذلك فإن الشعب 
العراقي يتمنى لو تخلص منهم وليذهوا الى أي بلد يريدونه, ويعتقد الغالية ان 
الاتحاد مع سورية يمكن ان يضعف سيطرتهم على النجارة ببب مهارة التجار 
السوريين . 
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:1۹٤4/۱۱/۱۹ 1٥ للة‎ 


في جلة أخحوية مع بعض الضاط العراقون الشاب تناولت الوضع 
العام قي العراق. قال أحدهم : 
ان المفوضة الب يطانة في بغداد ترسم ا-خطط وترجه الباسة وتوحي با 
لللاط ونوري باشا أو صالح جر . . . وماهذا المشروع الحديد الذي يتر حه 
العراق على سورية لاقامة وحدة أو اتحاد بين البلدين . إلا أسلوب جديد من 
الأاسالب الانكليزية الجغة لايقاع سورية في الشبكة التي طالا أرادوا 
اصطادها ہا . 
- عندما بدأت الأزمة الفلطة عام ۱۹٤۸‏ كان اللواء اسماعيل صغوت بالا 
معاونا لقائد القوات العراقية التي دخحلت الى فلسطين بقيادة اللواء تور الدين 
حمود. وعد مناقنة نحطة عملات القوات العراقية قي فلطين. سأله 
اس )عل صفوت رئ الاركان عن خحطه فقال سوف تقوم بالمجوم الحبهي 
من اثلث العربي . فصاح به امم اعيال صفوت قاثل : إنها لمؤ امرة على 
المي العراقي وسمعته بل ومو امرة على البلاد العربية . . فأجابه نورالدين 
عمود بأن هذه هي ارادة الملك عبد الله القائد العام للقوات العربية» 
والوصي فا كان من اللواء صفوت إلا ان اعتذرعن الماهة بالعملية وعاد 
فوراً الى العراق . 
وروي ضابط اخرقصة عزل اللواء مصطفى من قادة القرات العرافية في 
فلطين لعدم موافقة اللطات العليا على خحطه وطاباته وعينت بدلا عنه 
اللواء نور الدين حمود. فقدم استقالته وعاد الى المراقء وقد صرح لضابطه 
فائا : 
الحمد لته الذي خلقني ملا ول بخلقني عربياً لان خيانة الملوك العرب 
وموافقتهم على المؤ مرات البر يطانية ستعود بالعار علي الى أبد الدهر. 
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- وروى ضابط آخر انه عندما أرادت الحكومة الورية تليح طائرات 
الهارفرد بمدفع عيار ١۲مم‏ بريداء طلت من الحكومة العراقية ترويدها 
بالأسلحة التي كانت الطائرات العراقية مملحة بهاء وكانت متوفرة في 
مستودعات الطيران العراقي» استشارت القيادة العامة الوصي بذلك 
فأجاا بالحرف الواحد «خليهم يولونه. 
- قل لأحدرؤساء العشائر العراقية الكبر ى في لواء العيارة . . إبان حرب 
فلسطين لاذا م تتبر ع للورة الفلطينة وقد سق ان ترعت بف من 
الذهب للمارشال مونتغرمري؟ فأاجاب هذا الثيخ شنوهذي فلطين. . 
هذي شغلة أموية مالنا دحل فها. . ولا ثل عمن قال له ذلك أجاب : ان 
الملتر بولكي هوالذي شرح لي ذلك والمتر بولكي هوضابط الارتباط 
البر يطاني قي البصرة انذاك .". 
معظم ضاط اليش العراقي الشاب لابثقون بالقيادة أو الحكومة » وهم 
شديدو الحذر وقلقون على متقلهم. ونون من سيف السريح اللط 
عليهم . 
ويتطلع الرأي العام الى سورية باعتبارها اللد العربي الود 
المقل. والخقفون يمقتون اللظام الملكي ويرون في الاتحاد هع سورية 
امتدادا للنفوذ الب يطاني لاأكثر ولاأقل ء وي رأيهم ان العراق لايزال متعمرة 
بريطانية ولايمكن للجيش ان يقوم بأي عمل إلا بموافقة بريطانا. 
ولا كان مصر العائلة المالكة مرتبط بمصر بريطانيا فه)ا اذن 
صنوان . . . ولاأمل باسترداد حرية العراق مادام هذان الكابوسان رابضين 
على حدر اللعب العراقي . . 
- هناك وسائل عديدة يتغلها الانكليز لخلق الفرقة بين الشعب العراقي 
وتزيق وحدته الوطية ومنها: 
١‏ - الأكراد الذين يحرضهم الانكليز بين وقت واحر ويدفعهم للثورة لاشغال 
الحيش أو استخدامهم للفضغط على الحكومة والمعارضة وتبديدهم بتجزئة 
الدولة . 
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۷ الاشوريون: ويتخدمهم الانكليزق قواتهمالناصة لحراسة فواعدهم 
الحوية في مطار سن الذباب والحبايةء وفي الاستخارات . 

۴ الفائل الدوية: وييطر ضاط الارتاط الانكلز عليها باغداق الاموال 
على رؤسائها واطلاق آيديهم باللب والنبب وتأييد زعامتهم 
وافطاعاتہم . 

٤‏ - الطائفة اليهردية: وهي تيطرعلى الاقتصاد والوق التجارية في 
بغداد» ويثغل بعض آفراذها وظائف هامة في الدولة والكك الحديدية 
ودوائر المالية . 

٥‏ الزاع بين الطائفتين الاسلاميتين الغيعيةء والة : وتعمل المعخابرات 
الر يطانية على اذكاء شعلة الحقد واللخصام بين هاتين الطائفين وتؤ لبها 
على بعضهاء وتشجع التقاليد الشعة . وهناك بعض المتترقين الذين 
يندسون بين اللشايخ بحجة دراسة المذاهب ويضم بعضهم العيائم» 
ويكرسون جهودهم لغرس العادات الدخبلة في أذهان الشعب الط . 

- يمكن القول بأن حزب الاستقلال هوالحزب الأقوى قي العراق في فترة 

(الأربعنيات والخميات) وتتمي إلِه بعض الشخصات الياسية 
المعروفة مئل : مهدي كبة » امماعل غانم وفائق الامرائي وصديق ششل ٠‏ 
وسلمان الصفواتي وزكي جيل حافظء وجميعهم من كار المحامرين في 
العراق. . 

ويرى شاب العراق ان هذا الحزب معتدل في مقاومته للاستعمار 
البر يطاني وهويماشي الفقثة الحاكمة في معظم الأحيانء لابل انه الوسيلة 
الوحيدة التي تتغلها الللطات لقاومة بقية الأحزاب التقدمية» ومنها حزب 
اللبعث العربي الفتي وا-لحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأحرار. . 

وقد اشترك حزب الاستقلال في وزارة اليد مزاحم الباجه جي بعد 
حركة الوثة عام ۸ التي نشت في عهد وزارة صالح جب » عقد معاهدة 
بورتموت _ وكان الوسيلة التي استطاع نوري باشا بواسطتها القضاء على 
الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأحرار بل لقد تكن من تزوير 
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الاتخابات التي جرت في ذلك الوقت ولم حصل فيها حزب الاستقلال تفه 
إلا على َة مقاعد في البر لان العراقي . . . رغم الوعود التي كالها له نوري 
باشاء معا اخطر اليدمهدي كبة زعيم ارت اتات ن وة 
ولكن بعد حراب البصرة. . 

- ليس في العراق حتى الأن طريق بري معبد يصل بغداد بالبصرة» إلا ان 
هناك طريقين ترابيين موازيين لنهر دجلة » وما عرضة للاتقطاع في فصل 
الثتاءء وهناك سكة حديد واحدة لاتقى بحاجات النقل بين مياء العراق 
الوحيد والداخحل . ۰ 

والب في ذلك كايقول الناس ان هناك شركة بريطاية حكر 

الملاحة في نهر دجلةء وتكب من عملية النقل النمري أرباحأ هائلةء 
ولاتتطم الحكومة العراقية تعيد الطريق البر ي ببب نقوذ هذه 
الشركة. وقد تدخحلت هذه الشركة فعلا عندما حاولت الحكومة مد حط 
حديدي أوثراء ا خط الحديدي الذي يناه الانكليز خلال الحرب العالية 
الثانية . وكانت الحيجة ان اتتصرت الثركة ورفعت هذه الكة وبعت 
خلفاا الى التاجر اليهودي الثري «عدس» الذي نقلها الى فلطين. . 
(كذا). . . 


هم الصحقف الِومة في العراق : 


لواء الاستقاال: لان حال حزب الاستقلال وصاحها اليد مهدي كبةء 
ورئس تحريرها المحامي سلمان الصفواي . 

- اليقظة - الزمان -الاأمة (لان حال اليد صالح جير) - العهد - النبضة - 
العام العربي اللعب _ صدى الأهالي (وهي صحيقة يارية) ‏ الشمس - 


الحوادىث - له . 
- القرندل: وهى محجلة أسوعية سياسية ساخحرة رئيس تحريرها اليد صادق 
الأوزي . 
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مديئة بغداد: 


حقاً ان مدينة بغداد رائعة ا لجال وأجمل مافيها نهر دجلة وأمياتها 
الاحرة التي تكاد تنطق الالىنة الحية بالشعر واليان . فأنت اذا ماسرت في 
اليل على جر الك فصل وتوقفت وسرحت الطرف على امتداد النهر العظيم 
راعتك انعكاسات الأضراء على ضفته. . . وذلك الضاب الذي يعلو سطحه 
كالقطن النفوش. انه حقاً يخلب اللب بل ان هذا النظر ههو لوحة عجية من 
أجل اللوحات التي رسمتها الطيعة لتفدم للانان أعظم الحعة وتحرك أبل 
ماقه من مشاعر وخیالات عندما تير ق شوارع بغداد الطويلة وأهمها شار ع 
الرشد يلفت نظرك هذا المزيج الغريب من المارة باتهم الملونة ولحاصة هنها 
العقال الأسود الشخين المجدول من الأمام الذي يميز سكان ريف العراق عن 
غبرهم من سكان سورية والأردن والعودية والعامات الضخمة المزركشة الي 
يعتمر مها الأكرادء والدارة الوداء التي عيز ا لقف وموظفي الدولة والتي تثه 
زوارق الورق التي كنا نتلى ا ايام الدراسة الاتدائة . 

ولعل آبرز مايجلب اهتعام الانان هوتلك الائاح الرشقمَة الملتفة 
بالعباءات الوداءء التي تغطيها من منت الثعر حتى القدمين ومع ذلك فاا 
لاتخفي بعض مفاتن الأاجام الرشيقة . تلك هي «أم العباية» التي لاتب عن 
الأعين. تراها تخطر بدلال منغم بقامتها الرشيفة الفارهة » فتتلوى العباءة 
الوداء معبرة أاحن التعبر عها ببىء فيهاء وغالبا مايستطيع المرء التميز بين 
اللاء الجميلات والقيحات. وكأن العاءة رغم فتامها اصحت مطواعة شفافة 
تعكس قات الحم وملاعه وغالاً ماتكون لاإبات العبي سافرات عن 
وجوههن فتعجل منبن سمرة عربية أصيلة وعيون سوداء ساحرةء ذات 
أهداب طويلة , وتقاطيع رققة ناعمة . 

والحقيقة ان هذه الاءة نعمة باللة للكثيرات لأنماتتر علهن 
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قاحتهن. وهي قفص عقوت للغانيات الحميلات جد عودية المرأة على 
أكمل وجه في مجتمعنا العربي . 0 

ومن أجمل شوارع النزهة في بغداد «شارع أبونواس» وهوشارع المقاهي 
والمثارب ونوادي الليل. ويمتد على الضفة اليرى لنهر دجلةء وأذكر من بين 
ملاهیه: سلكت وعد الله وهافانا وغاردينا. . وان أنسى لاأنسى ماتذوقته في 
هذا الشارع من السمك المقوف الذي يثوى على خث القنب على ضفاف 
النهر ويل بالافاوية الحادة اللذيذة وبعتبر من بين أشهر الأكل في العراق. . . 


أمة في حارة التاوين : 


الأاحد في 1 11/ LAE‏ 


نزلت من المعمكر الى بغداد مع زميلي أكرم ديري برفقة أحد رفاقنا 
الفضاط العراقيين وذها الى ملهى اهافانا حيث أكلنا المك المقوف وشربنا 
عرق الملتكي ثم شاهدنااستعراض فرقة أجنية راقصةء وبعض الفنانات 
العربيات. وخرجنا بعدها برفقة أحد الضباط العراقين الى «حارة البتاوين» 
وهي مركز الجي اليهودي في بغداد وبؤرة القاد في مدينة الرشيد. 


مررنا في أحد الشوارع فإذا بنا نجد ان جميع أبواب المنازل مفتوحة على 
مصاريعها فيدخلهاالمارة دون استنذان وبدعوة من أحد اللأاشخاص الذين 
يقفون آمام اباب إذ يقول تفضل تؤنس عيني ليلي ومريم ء وراشيل . . . الخء 
وندحل فضرى امرأة سمراء مترهلة كالحة شديدة الملة تكلم بلهجة عراقية 
رخحوة» فرحب بناوتتدعي بناتها لتقي منهن من نشاء. ا ثم نتتقل الى 
مدزل ثانٍ وثالث ورابع وهکذا انقضت سهرتنا باتجوال لان الزميل العراقي أكد 
ثا ان معظم هذه السرة مصابات بأمراض جنية خيئة وانهن لا يخضعن 
لارقابة الصححة. 
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أحاديث مع الزملاء المراقيين : 


في 1۹٤4/۱۱/1۷‏ 
لاشيء هام سوى أحاديشا الناصة مع زملائنا الضاط السراقين الذين 
يتاءلون عن الأاساب الحققة للانقلابات الهمكرية قي سورية . وهل هناك 
اياد اجة وراءها؟ أما عن موضوع الاتحادء فميل غالية الضاط هذه الفكرة 
لاا قد تؤدي الى دعم القوى الدفاعية للعرب ف_تطعون تعويض هزيمتهم 
في حرب فلطنن عام 4۸ 1۹ على انهم بتحفظون بالل ة للظام المللكي 
والنفوذ الر يطاني ويرون ان من حق سورية ان تتردد وتحذر من هذه التواحي 

حاصة وان العراق لايزال مرتبطاً بمعاهدة مع بريطانيا. 
دعوة في حي بني تيم بالقرب من قاعدة البانية : 


الحمعة 1۹4۹/1١/٣١‏ 
في هذا الوم نفدت الدورة مشروعاأ لتاورة قيادة لواء في منطقة الحبائية 
وبعد انتهاء المشروع دعينا مع كار ضاط الجيش العراقي الذين حضروا الناورة 
الى بيت شيخ بني تيم حسن بن سهيلء وقد استقبلنا الشيخ في خيمة ذات 
هة أعمدةمقروشة بالجاد العجمي وعلى أطرافها وفعت المويليا 
الفانحرة. ورحب بنا الثيخ وأبناؤه وهويناهز الخمنن من العمر مهيب 

الطلعةء مربع القامة حاد البصر تلمع عياه E‏ 

كان عدد المدعوين يناهز الثلائين ضابطا معظمهم من القيادة. . 

وبمدان جلناقدم لاالخدم القهوة المرةء وأقداحامن البيرة 
والويكى . . وقي تام الاعة الواحدة بعد الظهر دعينا لتتاول الغذاء في نحيمة 
اة على مائدة عامرة با لخرفان المبحثية والدجاج وفتة الرأس واللطة 
والمتكي والمفلات على أنواعها. . . وبعد تاول الطعام قدمت لا أنوع 
الفواكه والتمور. . 

ٹم ودعا الليخ ف نمام الاعة ٠١,۴۳١‏ وعدنا الى بغداد. 
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زيارة مدينة بعقوبة : 


الاحد في ۱۹٤۹/۱۱/۲۳‏ 

فمنا بتمرين استطلاع في لواء ديالة وزرنا بعد ذلك مدينة بعقوبة وهي 
مدينة صغيرة تبعد عن بغداد شالا بحوالي ۳١‏ مبلا ويتفرع منها طريقان ينجه 
الأول شالا الى كركوك ويتجه الثاني شرقاً الى خانقين نحو الحدود الأيرانية . 

وتقع المدينة على نهرديالة أحدفروع دجلة وفها حطة لكة الحديد 
وتحط با الاتن الغناء التي تنتج جيم آنواع الفواكه. وال ار وأآهمها البلح . 
ومنها البر تقال والعنب والتغاح والرمان واللنوخ والمشمش وتعتبر من أشهر المدن 
المعجة للفواكه والخضار التي تزود ہا مدينة بغداد. . 


مظاهرة مهودية في بغداد : 


A14 /11/o 
شاهدنا مظاهرة صاخحبة تير في شارع الرشيد وقد علمنا أن الحظاهرين‎ 
. من الطائفة الهودية وهم يطالِون باهجرة الى فلطين‎ 


الال ف مدينة بغداد: 


كان في مدينة بغداد ثلائة تال هامة على ماأذكر وهي : 

التمشال الأول : يمشل الملك فيصل الأولء وهويمتطي جوادا عرياً 
ويرندي الألة العربية ويتجه نحوالغرب ويقع التمثال بعد جر الملك 
فيصل ماشرة على الحانب الابمن من نهر دجلة (في منطقة الكرخ) في الشارع 
الس ا 

اللمشال الثاني : يمثل عبد الملحن العدون. وهووزيرعراقي مشهرر بوطنيه » ' 
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رفض توقيع المعاهدة العراقية البر يطانية » وصرح برأيه في مجلس النواب العراقي 
في عهد املك فيصل الأول قتصدى له أحد النواب التعاونين مع البر يطانين 
وقال له أنك خائن . . . فرفع يده وأشار الى صدره قائلا : «أأنا الخائن» وقد 
صتع له تثال يمثله في هذه الوضعية» وقد رقع هذا التمثال في عهد الملك 
غازي . 

التمغال الثالث : للجرال البر يطاني «موده فاتح العراق ويمثله بلاسه 
العسكري وهويمتطي جرادا انكليزيا ويتجه التمثال الى الحنوب مثيرا بيده 
الى الجحنوب باتجاه الجزيرة العرية والخليج. ويقع التمثال أمام المفوضية 
البر يطانية ي حي الكرخ . 


الضاط الأكراد يعارضون الوحدة مع سورية: 


AES NIYA 

كان بعض زماائنا قي الدورة من الضاط العراقين الآأكرادء وهم 
لفون مشاعرهم المنصرية وقد لاحظنا بعض الحفاء في علاقاتيم مع رفاقهم 
من الضاط العراقين العرب وينظرون الى بعضهم بكلفة وحذرء ويجاهرون 
بعدائهم للاغاد بين سورية والعراق . 


دعاني وزميلي الرئيس أول حامد جعفر وهو ضابط شيعي يميل لزب 
البعث لمشاهدة الاحتقالات بيوم عالشوراء . وفي الاعة العاشرة صاحاذهنا 
الى حى الكاظمة.ء وكان الازدحام شديدا بشكل غير عادي وعلى جوانب 
الشوارع تقف بعض مفارز الشرطة . نزامن الارة بالقرب من «مجد 
الكاظم» ولل نتطع شق طريقا إلا بصعوبة بين ا ماهير الحزينة التي تبعث 
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الكآبة في النفس. وأمام مداخل المجد شاهدنا مثات النسوة مزجن ويندين 
ويلطمن خدودهن ووجوه معظمهن ملطخة بالطين ول تتطع دخول اللجد 
من الباب الرئيي الفربي » فقادنا الرئيس جعفر الى باب ثانوي » وما ان 
توسطا ساحة الجد الداخلة حتی شاهدنا رجلا برتدي اة سوداء ويقف 
فوق منضدة وتف بصوت متهدج باسم المحين والمباس والكاظم وآل اليت 
وحوله جمع غفير من الرجال الذين عروا جذوعهم؛ یرددون أقواله ویلطمون 
مدورحم يقو فيتردد في أرجاء المجدأصوات النواح واللطم وكان منظراً 
مؤثرأوتركنا الاحة وو لجنا الملصلى حيث ضريح الكاظم فرأينا حشدا من 
الرجال والناء يتزا مون حول المقام يقلون نوافذه ويرددون التعاويذ ويتهلون 
الى الله . وقمنا بدورة حول الضريح بعد ان تصارعنا مع غير نا ولاحظت ان 
جيم المصلين بضعون تحت جاههم قطعة صغيرة دائرية . من الفخار قيل في 
أنها من تراب كربلاء الذي جل بدماء ٹهداء آل اليت . وسمعت أحد الرجال 
يردد حملة وياسر الله . . ياسر الته مشير الى قبر الكاظم». وبعد ان أتمننا الحولة 
في المسجدقدم كل منا لحارس الضريح ٠‏ قلس . وما ان عدنا الى الاحة 
حتى أحذت تصل اليها مواكب الأحياء وكل موكب يزيد عن عدة مات من 
الرجال العارية صدورهم. وهم يرددون الأهازيج ويلطمون. وماهي إلا دقائق 
حتى غصت الساحة بالاف الرجال وكان منظرا رها يعث الرهة والحزن . 
وبعد هذا المشهد الطريف. خرجنامن المجد وانجهنا باليارة الى أحد 
الملجالس الخاصة التي تعفد عادة في كل يوم من الأيام العشرة الأوائل من شهر 
محرم . قادنا الزميل العراقي الى بيت قديم قريب من المجد, فرأينا معأ من 
اللاس في باحة الخزل الداخحلة يتجاوزالحات » وجلتانحن في صالة واسعة 
وثيرة ورحب بنا ابن صاحب البيت وهو طالب بالة الثانية في كلية الطب. 
وقدمت لنا القهوة المرة واللجاير. ولاحظت ان لوحة تثل المائلة المالكة 
الر بطانية تصدر جدار الصالة . والى جانهاصورة صاحب اليت وأولاده» 
وعلی اللضدة الصغرة تكدست المجلات الانكليزية. ومس زميلاان 
صاحب الدارمن أحفاد وزير الدفاع اهدي «مقام الدولة» في عهد 
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الامبراطورية الهندية التي قضى علها الانكليزء وعندما قررت اللطات 
الانكليزية نفيه حارج اند اخحتار اللجوء الى بغداد. ولا كان من الائرياء فقد 
أراد انقفاق ثروته ي سيل اله وأصحاب اليت. فى عدة بوت لإأيواء الماكين . 
وعندما توف أوصى بأمواله التي تزيد عن خة ملاين رويية الى المدعوواغا 
محمده ليديرها هو وأحفاده وينققوها في سيل الخير . واضاف زميانا بأن المفوضية 
البر يطانة تخصص هذه العائلة مبلخ ٠‏ جيية شهريأا وذلك كعويض عن 
أمرالحم الضائعة في الند. . . 

وقي الاعة الثانية عثرة تقريا دحل عليا رب اليت اليد «اغا حمد» 
وسلم ثم اعتذرمضطراً لكون الى جاب الجمهور الحتشد في ساحة المخزل» 
ويشرف بتفه على توزيع الشاي والكعك والقهوة. . 

وأذكر ان ساقي الاء والئاي » كان يردد عندمايقدم لكل ما 
فنجانه : . . . «اشرب والعن يزيد . . . أوالعن أم وأبويزيد. . . اشرب والعن 
معاوية. وزود لعن معاوية . . ». الخ . وحان وقت اللطمة» فإذا بأحد الرجال 
ينادي بأعلى صوته «اللهم حلي على حمد» ويردد القوم صلاة اله عليه» 
ويعتلي أحد الليوخ سدة خحاصة مجللة بالواد وعلى رأسه عيامة سوداء ويرتدي 
عباءة سوداء أيضاًء ويلقي بصوت متهدج حزين قصيدة يذكر فيها استهاد 
ا لين وبعض آل اليت ويردد الجحمع وراءة القافية ويندبون بأصوات حزينة 
عالة» وخكةا آحد ييطر الزن على الحشور وكاتا اصيًا نخهه ماغا 
وأحذ الجميع يلطمون على نغمة واحدة مع كل مقطع من القصيدةء 
وحاصة عندماقال الثيخ مامعناه «وعاد جواد ا لين مثلوم السرج ما يدل 
على استشهاده». وهنا علت أصوات الناء وتعالى النواح والعويلء ثم أخذ 
الثيخ يردد أهزوجة عن كبفية قتل شمر بن ذي الجوٹن للحن رضي الله 
عنه» ويردد الحضورمقاطع الاهزوجة ويندبونء وتعالى الأنات بين فترة 
وأحرى و. . . . وهكذا استمر الاحتفال الحزين حتى الاعة الواحدة بعد 
الظهر تفرياً وبدأ الحمع بالانصراف وانصرفا معهم . 


وقد سمعت بعض |1 رفي الصالة يتحدثون عن اللطم باليف 
والساطور»ء ويقولون ان الشيخ و کاٹشف الغطاء» أفتى هذا العام بتحليلهاء 
وعادت الى الظهورمن جديد وقد لطم خة أشخاص وجوههم وصدورهم 
حتى سالت دماؤ هم وذلك تنفيذا «لنذر» قطعوه على أنفضهم . 


نتائج الانتخابات التشريعية فى سورية : 
۸ تشرین الثانی ۱۹٤٩‏ 


أذاع رادي و بغداد تائج الانتخابات اليابية في سورية وقد فاز حزب 
اللعب بأكثرية ٤١‏ مقعداء وحصل الحزب الوطني على ٩‏ مقاعد وحزب 
البعث العربي ٣‏ مقاعدء والمتقلون على ۴١‏ مقعدا والحزب الوري القومي 
غل د رة وا اا دة افد وو الا ۹ قاع 
ويكون جمجموع الفائزين مائة وتسعة مقاعدء ولاتزال هناك هة مقاعد سيجري 
التتافس عليها قي الانتخابات التكميلية » وسيتنافس الاستاذ ميثيل عفلق مع 
ثلالة مرشحين على المقعد الثاني للناحبين الليحين في مدينة دمئثق . 


مقال افتتاحي حول الوحدة: 


ا لخمیس فی ۱ کانون الأول ٠۱۹٤۹‏ 


نشرت صحيفة اليقظة مقالاً افحاحا بعنوان «في وحدة البلدين» بقلم 
المحامي اسماعل الفامء وجاء في المقال مايلي : «ان على سورية ان تتضم 
للمراق وإلا فيكون مصبرهاكمصر فلطين فتقاسمها اليهود والأتراك 
الذين لايزالون يطمعون فيها» . 
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الأحد في ٤‏ کانون الأول ٠۹٤٩‏ 

قمناهذا الصاح بتمرين خحارجي في منطقة «ملي ان باك» التي تقع الى 
انوب من بغداد بحوالي ٠١‏ ميلا والى جوب هذه المدينةء تقوم بقايا اثار 
«طاق کری» أو «ايوان كسرى» وهوبناء عظيم من الآجر الأحمرالملوي . 
7 جدرانه بحوالي ٠۰‏ متراً عن سطح الأرض وتزید سیاکتها على خة أمتار 
اناا . وبلغ ماحة الايوان حوالي ١٦م‏ × ١٥م‏ شرا وسقفه على شکل 
قوس . 

ويرجع عهد هذا الايوان الى ماقل الاسلام. ويقال ان الخليمة المنصور 
العباسي نقل بعض آجره لاء قصره في بداد . . . وقد وصفه البحتر ي في 
بعض قصائده. 
اختتام الدورة: 


اتهھت الدورة وهي دورة أركان فرقة هذا الوم واعنت النتائج وکنت 
وزميلي من الناجحرن . 
نتيجة دورة الأاستخارات الحادية عشرة 


من ۱۱/ ۱۰/ 1۹٤۹‏ ولغاية 1۹٤٩/۱۲/۱۲‏ 
الرتبة : الملازم الأول 
الاسم : أحمد عد الكريم 
الوحدة: البعثة الورية 


العملاءم ةة 
الموضوع الكاملة المكتة الملحوظات 
الاستخارات ۷١ ٠١‏ شخصة قوية ائتغل في 
واجہات الارکان ۸٠١-٠‏ الدورة واستقاد منها بدرجة 
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الأمن والرقابة والحقر »0 3 جبدة مقدرته على اسقصاء 
التصویر ا لحري والتخطبط ٥٣۰‏ ۳۹ المعلومات جيدة . 
التهارين ۰ ۷۰ يصلح آن یکون خابط 


المجمرع ٠۰‏ ۸ اتتخارات لشکل 
بمتوی لواء 
اليجة تاجح 
درجنه في الصف 1 
عن الزعيم الركن 


مدير ت عة 51 2 ستخارات 


البرلمان الوري بختار اليد كيخا لرئاسة المجلس واليد الاتامي 
لرئاسة الجمهورية : 
أذاع رادي و بغداد ان الحمعية التأسيية السورية عقدت أول اجتاعاتها 
صاح هذا اليوم وانتخب اليد رشدي الكيخا رئيا ها. 

وبتاريخ 1۹٤۹/١۲/٠١‏ أتخب اليد هاشم الاتاسي رئيامؤقتا 
للدولة باطات تلريعية وتتفيذية خحاصة ريشا يتم اعداد الدستور الخديد 
والموافقة عله كما اتخب اليد ناظم القدسي رئياللجة الدسورقي 
اللجلس التيابي . وهذه الماسة وقع خحلاف على نص القم الذي سيو ديه 
رئ الدولة وأعضاء الحمعية التأسيية وكان خضي وراءه الخلاف بين مؤيدي 
الاتحاد مع المملكة المراقة الماشمة وبين معارخه . وذلك ان اللص الذي 
اقتّر حه بعض نواب الأكثرية ل يتضمن صراحة الاشارة الى النظام الجمهوري 
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وكان على رأس المعارضة لمذا القسم اللابان آكرم الحوراني وعد الاقي نظام 
الدين . . وانفضم إليهما عدد اخحر من النواب المحقلين ولكن معارضتهم ل عبد ؛ 
وصوت المجلس على النص المقتر ح وكان ذلك بمثابة حد للجيش والمعارضة 
واستفتاء بدل على ان أكثرية النواب يؤيدون الاتحاد. وهكذا شعرت المعارضة التي 
كانت على اتصال بالعقيد أديب الشلكلي وبعض ضباط الجيش الحاوئين 
للاتحاد انه لابد من العمل بسرعة قل ان و اللاد أمام الأمر الواقع خحاصة 
وقد أصبح موضوع الاتحاد مشروعاً من الناحية الدستورية وليس هناك أي عائق 
قانوني يحول دون تنفیذه . 
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الفصل الثالت 


العقيد أديب اليشكلي يقوم بالانقلاب الثالث في سورية 


١۹٤۹/۱۲ /۱۹ اللاتنین‎ 


آأذاع رادیو بغداد ان انقلایاً عکریاً وقع في دمشق صاح هذا اليوم بقيادة 
العقيد أديب الليغكلي وتم اعتقال اللواء سامي الحناوي ٠‏ وبعض أنصاره من 
الضباط. وعين الزعيم أنور بود رأ للأركانء كما عين العقيد أديب 
اليكل قائد الانقلاب ناا لرئيس الأركان. 

وقي اء هذا الى غادرت وزنجل أك الديري بقداد ق اة 
الىابعة عثرة. في احدى سيارات «شركة نرن» عبر الصحراء» ووصلا دمشق 
صاح يوم الللاثاء ۱۹٤۹/١۲/۲١‏ . وفي ظهيرة ذلك اليوم تقدمنا لرئاسة 
الأركان _ الفعة الثاكة ء فطلب الينا الاتحاق بعملنا فورا . وكانت الدبابات 
لاتزال تطوق الاذاعة والحاتف ودار الحكومةء وتلدد الحراسة على الأركان 
العامة . 
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توتر ا لمجو الياسي قي البلاد بسبب تعاظم النشاط العراقي في سورية 
واشتد التذمر في الجحيش الذي آخحذ يعتبر اللواء سامى الحناوي أداة بيد حزب 
الشعب» وان الياسة التي تسر عليها الحكومة والبر لان هي في غير مصلحة 
اللادء ويبدو ان الصراع بين حور القاهرة - الرياض من جهة وبين العراق من 
جهة أخرى. أصبح علناًء وأخذ كل من هذين الطرفين يساند بصراحة الكتلة 
الياسية التي تتجاوب مع سياسته» وبات واضحا ان مصر والسعودية لاتقبلان 
قيام أي تقارب بين العراق وسورية » فمصر تخشى على زعامتهاء والسعودية 
تخشی من اتساع نفود المماشمين» والواقع ان الغالية العظمى من ضباط 
القوات المسلحة كانوا بمنأى عن هذا الصراع الذي يجري في قاعة المجلس 
النيابيء وهم يعتقدون بأن جمهورية سورية الفتية تتعرض لؤ امرات وأخطار 
خحارجية جدية » أدانها الرئية بعض الياسيبن وحفنة قليلة من الضاط الكار 
الذين يلتفون حول اللواء سامي الحناوي وهم يرمون الى استغلال الشعور 
الوحدوي في سورية وادخاها في منطقة النفود البر يطاني الذي قدم فلسطين 

في هذا الجوالحوتر اجتمع عدد من الضباط الكار بقيادة العقيد أديب 
اليكل الذي كان يتمتع بتأيد واسع في الحيش با في ذلك الضاط الثاب» 
وقرروا الاطاحة باللواء سامي الحناوي وانقاذ سورية من الو امرة التى تحاك ها 
تحت ستار الاتحاد بمعرفة بريطانيا من وراء السلطة في العراق . ۰ 


وفي صبيحة یوم ٤۹/۱۲/۱۹‏ ۱۹ قامت بعض الوحدات المدرعة بقيادة 
أمين أبو عاف وبعض وحدات حرس البادية بقيادة حمود بيان بالاستيلاء 
على المراكزالحوية في العاصمة وتم اعتقال اللواء سامي الحناوي وأعوانه من 
الضباط وصهره المدعوأسعد طلس ورئيس الشرطة العسكرية الرئس عمد 
معروف ورئيس المخابرات الشعة الثانية (عحمود الرفاعي) . 


وساهم في هذا اللانقلاب من الضاط القادة كل من العقيد نظام الدين 


والعقيد مين أبوعساف والعقيد محمود بنيان والمقدم ابراهيم الحيني والرئيس 
فضل الله أبومنصور. وكان من بين الضاط الأعوان الذين ساشموا في تنفيذ 
الأنقلاب» حين حدة من حزب البعث وعبد الحق شحادة مستقل ومصطفى 
حهدون» وعد الغني قنوت المعروفين بعلاقهم الوثيقة مع الاستاذ أكرم 
الحوراني . واحرون من الضباط الشباب الذين لاأذكر أسماؤ هم خاصة وأنني ۾ 
اکن في دمشی . 

غين الزعيم أنور بتودرئيا للأركان العامة كيا عين العقيد أديب 
الشيشكلي فائد الانقلاب نائباً لرئيس الأركان . وبناء على الاتفاق الذي تم بين 
الضباط القادة الذين ساهموا بتنفيذ الانقلاب أصبح العقيد الشيشكلى القائد 
الفعلي للقوات الملحة. 


تشكيل حكومة جديدة برئاسة اليد خالد العظم : 


لما كانت الأكثرية قي البرلان من حزب الشعب. فقد حاول هذا الحزب 
تجاهل الانقلاب الععكري فشكل حكومة برئاسة الدكتورناظم القدسي 
بتاریخ ۱۹٤۹/۱۲/۲۲‏ دف وضع الحيش أمام الأمر الواقع . 

ودل هذا التصرف على استخقاف قادة حزب الشعب بدور الققوات 
الملحة وافتقارهم للمرونة » وهي خحطيئة لم يغفرها هم قائد الانقلاب كا تركت 
آثارا سلبية على العلاقة بين حزب الشعب وجحماعة الانقلاب والقوات الملحة 
بشكل عام منذ ذلك الوقت ودلت على عدم الروية وفقدان الحنكة والمرونة ء 
عند هؤلاء اللاسة دفعوا ثمنها غالياء وكلفت الشعب الوري الكثير من 
المعاناة وكانت من جملة الأسباب التي كرست عدم الاستقرار في هذا اللد الذي 
اغتيلت فيه آول تجربة ديمقراطية برلمانية منفتحة في العام المربي» على يد 
القوات المسلحة وبدعم وتشجيع بعض الاسة المغامرين» وقي اعتقادي 
اللخصى أن الققوى الأجنية المتصارعة على النفوذ في النطقة والمعادية 
للديمقراطية م تكن بعيدة عن هذه الحركات الانقلابية لأنها أفضل التعامل مع 
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الأنظمة الدكتاتورية الفردية وخحاصة منها العسكرية على التعامل مع حكومات 
برلانية متخة يقف وراءها عدد من الأحزاب . 

لإ يقل قائد الانتقلاب هذا التحدي الصريح المهين. فادر الى ارسال 
مفرزة من الشرطة الصكرية أجبرت الرئيس هاشم الأتاسي على قول 
امتقالة وزارة اليد ناظم القدسي بتاریخ ۲۷ کانون الأول ۱۹٤۹‏ وتكليف 
اليد خالد العظم بتشكيل حكومة اثتلافية تاهم فها جميع الأاحزاب با في 
ذلك حزب الشعب. وتم بالفعل تشكيل هذه الحكومة بنفس اليوم واشترك فها 
بعض أعضاء حزب الشعب على مسؤوليته الشخصة وتالفت على الكل 


التالي 1 

الادة: 

خالد العظم للرئاسة والغارجية 

أكرم الحوراني للدفاع 

عد الباقي نظام الدين للزراعة 

هاي الاعى للمعارف 

سامی کبار و للصحة 

د مارك للاشخال العامة 

فيضي الاتاسي للعدلة 

معروف الدواليي للاقتصاد (وكلاهما من حزب الشعب) 


وفي هذا الوقت تأكد اتخاب الدكتورناظم القدسي رثا للجنة 
الدستورية. ورغبة في ايجاد نوع من التوازن داحل البر لمان والحد من تلط 
حزب الشعب على اللطة الللشريعيةء فقدئثكل الادة عد الباقي نظام 
الدين (متقل) وأكرم الحوراني (رئيس الحزب العربي الاشتراكي) كتلة برلانية 
تعارض الأكثرية الشعبية وتاند الحركة الانقلابية واطلق على هذا التكتل اسم 
«الكتلة الجمهورية الديمقراطة» وضمت معظم نواب العشائروعددامن 
المستقلين وبلغ تعمداد أعضائها ۳۷ نابأًء وبذلك أصبحت الكتلة الب لانية 
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اللانية بعد حزب الثعب» واعتر ت هله البادرة دللا على رغبه اديب 
الكل بالمحافظة على النظام الديمقراطى القائم على التمددية . 


تصريح الدكتور معروف الدواليبي حول التعاون مع الاتحاد 
السوفييتي : 

في آذار ۱۹٠٠١‏ عقد في مقر الجامعة العرية بالقاهرة اجتماع لوزراء 
الاقتصاد العرب وكان الدكتورمعروف الدوالبي ثلا لورية في هذا 
الاجتاع » ونظراً للصعوبات التي كانت تلاقيها الدول العربية لتسليح جيوشها 
لمواجهة التحرشات والسياسة التوسعية الاسرائيلية. ونظرأً لفشل جميع 
المحاولات التي قامت بها سورية للحصول على اللاح من الدول الغربية 
وخحاصة فرنا ودعم هذه الدول لاسرائيل بكل الوسائل . 

فقد أدلى الدكور معروف الدواليبي بعد هذا الاجتاع بتصريح لمراسلي 
الصحف العربية والآجنية مفعم با مرارة قال فيه : «ان العرب يقضلون مائة مرة 
أن يصبحوا جمهورية تدورف فلك موسكو على ان يكونوا فرية للعبودية » ثم 
حل على الغرب حلة شديدة. وأهاب بالدول العرية الاتجاه نحوالاتحاد 
الوفيتي والتعاون معه للوقوف قي وجه الرطان الصهيوني الذي زرعه الغرب 
في قلب الامة العربية». 

كان ذا التصريح صدى واسع في العام لأنه أول بادرة صرححة تجرأً فيها 
سياسي عربي على انتقاد الدول الغربية وجاهر بالتعاون مع الاتحاد اللوفيي . 
وألار هذا التصريح اسياء بعض الياسين العرب الموالون للغرب . غير انه 
امتقبل استقالا امجابا من الراي العام في العام العربي عامة وفي سورية بشكل 
خحاص. ورحبت به القوى التقدمه . 

وعند عودة الدكتور الدواليبي الى دمشق جرى استجوابه في البر لان من 
قل نواب حزب الشعب فأكد انه يتحمل شخصاً مؤ ولية هذا التصريح» 
وتبع ذلك مناقشات حادة بين النواب . كان من تيجتها استقالة وزارة حالد 
العظم . 
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خلاف بين الضاط القادة يؤدي الى اغتيال العقيد محمد ناصر: 


م يكن من الهل على بعض الفضاط القادة تقل زعامة المقيد أديب 
اللينكليء خحاصة اوفك الذين يعتقدون ان هم من اؤ هلات ماججعلهم 
قادرين على القيام بانقلاب لصالحهم » بعد ان وجدوا ان العملية لاتحتاج لاکثر 
من كتية أوكيين للاميلاء على المراكز ا لحكومية والمؤ سات الحيوية في 
العاصمةء ثم اصدار بلاغ قصير من الاذاعة يعلن استيلاء الجيش على 
اللطة. 

ويبدو ان قائد سلاح الطيران آنذاك العقيد محمد ناصرء كان من هؤ لاء 
القادة المرموقينء وقد عرف هذا الضابط باتاع ثقاقه وذكائه وطموحه وشعوره 
بالتفوق على معظم أقرانه . وأصح ينظر اليه منذ ذلك بكثر من الحذرمن 
قل قادة الاتقلاب . 

وقي أحد الاجتهاعات التي ضمت رئيس الأركان الزعيم أنور بود ومعاونه 
العقيد أديب الليشكلي رئس الشعة الثانية - المخابرات العامة انبر ى المقد 
عحمد ناصر للهجوم على دكتاتورية أدیب الليثكلي واشد الشجار بين هذين 
الفابطين حتى أشهر كل منهبم] مدمه في وجه الآخر ولكنهما تصافيا بفقضل 
وساطة بقية الضاط وخاصة العقيد توفيق نظام الدين والعقيد عزيز عد الكريم 
المعروفان بحيادهما وحكمتها والاححماع على احترامها. 

وفي ذلك اليوم قررالعقد محمد ناصر الرحيل الى بير وت فاع ض 
طريقه المقدم ابراهيم الحسيني بالقرب من قرية دمر وأطلق النار عليه قأرداه 
قلا وكان ذلك فی ۳۱ توز 1۹۰۰ وادى هذا الحادث الى الاستياء الشديد بين 
الضاط القادة ونلب خلاف عميق بين أديب الليشكل من جهة والعقيدين 
عزيز عد الكريم وتوفيق نظام الدين من جهة أحرى. ومع ذلك لم يترتب عليه 
أية تيجة مائثرة واستطاع اليكل استرضاء هذين الضابطون وأمند لكل 
منه)ا المنصب الذي يطمح اليه ونظرا لعدم ملاحقة المقدم ابراهيم اميتي فد 
اعتبرت عملية الاغتيال بالتواطؤ مع العقد اديب الشيشكل . 
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تأليقف وزارة جديدة برئاسة الدكتور ناظم القدسي : 


أدی تصریح الدكتور معروف الدوالبي واغتيال العقيد حمد ناصر الى 
تشوب أزمة a a SE‏ تفه جرب E E‏ 
الباقي نظام الدين ثقى العقيد توفيى نظام الدين . 

وف هذا الحو اتجه العقيد ديب الليغكلى وصديقه النائب أكرم الحورافي 
الى حزب الثعب رغم الاتفاق على استقالة وزارة اليد خالد العظم وتشكيل 
حكومة جديدة تكون غالِية الوزراء من حزب الشعب. فم تشکلها بتاریخ ۸ 
أيلول ۱۹٠١‏ على النحر الالي : 


الأستاذ رشاد برمدا للداخحلة _ من حزب الشعب 

الأستاذ هانى الباعي للمعارف - (متقل) 

_ الأستاذ أحمد قنر للأشغال العامة والمطبوعات - من حزب الشعب 
فرحان الحندلي للاقصاد الوطتي - من حزب الشعب 

- علي بوظو للزراعة - من حزب الشعب 

جورج شلهوب للصحة - (مستقل) 


اللواء فوزي سلو للدفاع - (رعكري) 


نجح العقيد أديب الشيشكلي بفرض رجل عسكري حوزعلی کامل ثقته 
في وزارة الدفاع› وتفرغ شخصياً لاعادة تنظيم القوات االلملحة» وتشديد 
قبضته عليها ووضع انصاره ومؤ يديه في المراكز الحاسة واتخلص من بحعض 
مناوثه الذين أعلنوا عن مواقفهم خلال فترة الصراع مع حزب الشعب وبعد 
اغیال العقد عمد ناصر. 
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تحويل الحمعية التأسيسية الى مجلس نيابي وانتخاب اليد هاشم 
الأتاسي رئيا للجمهورية : 


م يستطع حزب الشعب ادراك طيعة الانقلابات العسكرية» واعتقد 
بعضهم ان بمقدورهم احضاع الحيش للحكومة المدتية بواسطة المخاورات 
اليامة والتهديد باصدار القوانين التي تحد من سلطة العمكريين» فكانوا 
يصرون على ان تكون وزارة الدفاع بيد أحد المدنيين وان تفصل قوات الأمن 
الداخلي عن وزارة الدفاع وتعاد الى وزارة الداحلة. 

لذلك مرت سورية خلال مايقرب العامين بمرحلة صراع مرير بين 
قيادة الجيش والقوى الياسية التي استقطها حزب الشعب ببب أكثريته 
البرلمائية... E‏ ان تحصر قيادة الیش على أساس ان مبدأ الحق 
للقوة ولأن الياسيين لم يستطيعوا تعبئة الرأي العام الذي لم يكن يرى في هذه 
المعركة مايعنيه. بل لعل جزءأً هاما وفعالاً من النعب كان قرب الى تأييد 
الجيش والقوى الياسة المتعاونة معه لأا بنظره قوى تقدمية ولأن الجيش حرر 
الشعب من احتكار فة حدودة للسلطةء وأنقذ النظام الجمهوري من مؤامرات 
القوى اليمنية وعلى رأسها حزب الشعب مع الأسرة المالكة الهاشميةء أو 
بالأاحری هکذا كانت أدبيات القوى اللارية تصور الوضع للرأي العام . هذا 
باللاضافة الى ان الحزب الوطني الذي كان الضحية الأساسية للانقلابات 
العكرية. مالبث ان أخذ يشن حلة على حكومة ناظم القدسي ويتهم حزب 
الشعب باتامرعلى استقلال البلاد لأن هذا الحزب استطاع اسقطاب معظم 
العناصر التي كانت تو يد الكتلة الوطنية (الحزب الوطتي) . وف السابح من شهر 
آب ١٠1۹ء‏ خرج الرئيس الابق شكري القوتلي عن صمته لأول مرة بعد 
لجوئه الى مصر» ووجه نداء للشعب السوري دعاه فيه للدفاع عن استقلاله 
وكان بمحابة كلمة الىر باللة للحزب الوطني الذي دعا الى اضراب عام في 
دمشق ونظم مظاهرة ضخمة في ا لخامس من أيلول طالب فيها حل المجلس 
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النيابي الحالي واجراء اتخابات حليدة . ولکن قوات الأمن قمعت هذه المظاهرة 
للحزب الوطني بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرارقي البلاد. ويدوأن تحرك 
الرس ثكري القوتلي في هذه المرحلة لم يرض قائد الانقلاب ولاحزب 
في هذا الو المحموم اقترعت الحمعة التأسيية بتاریخ ه یلول ٠١۹٩۰‏ 
أصوات الحمعية» كا انتتخب اليد هاشم الأتاسي رثاللجمهورية » وتم 
ذلك بالرغم من معارضة اليد أكرم الحوراني زعيم الكتلة الاشتر اكية في 
1 هذا عاد حزب الث لشعب من جديد ليكرس نفوقه في المجلس التيابي 
واصراره على الوقوف بوجه أديب الأيشكلي وتلط الجيش على اليامة. 


استمرار الصراع ومحاولة اغتيال أديب اليكل : 


ولعل نجاح الأكثرية التي يقودها حزب اللعب ق تحويل الحمعية 
التاسية الى برلان شجعها على متابعة مناوراا الياسية لاحتواء الانقلاب 
وارغام العسكريرن على الخضوع لللطة الشرعية . 

وفي هذه المرحلة اعلن عن مؤ امرة أردنية لاغتيال العقيد اديب الفيشكلي 
اتهم فيها الدكتور منير العجلاني والعقيد بيج الكلاس والثيخ حرم علي أديب 
وقدمواللمحاكمة ثم أاخلى سيلهم ولازالت ظروف وحفَِقَة هذه المؤ امرة 
محاطة بالغموض ويتمل أنها مختلقة!؟. 

وني ٠١‏ تشرين الأول ٠۹٠١‏ جرت محاولة فعلية لاغيال الليغكلي 
قامت بتنفذها حاعة أطلقت على نتفها «منظمة كتائب الفقداء العربي» 
أسها الطالب المصري حنن توفيق قاتل رئيس الوزراء الصري أمين عثيان 


VY 


وشاب مصري الحراسمه توفيق عامربالاضافة الى الثاب الوري هاف 
الهندي واحد الطلاب العراقين . 

وقد أطلقت النار على سيارة أديب الشيشكل في احدى الليالي على 
طريق دمشق - ونجا بأعجوبة بنا جرح الضابطان اللذان کانا پرافقانه جر وسا 
طفيفة وهما حين حدة وبكري الزيري . 

وقد اعترف حن توفيق بأنه هو الذي أطلق النار على أديب الليشغكل 
وان الذي دفعه هذا العمل هوالدكورأمين رويحة » لاعتقاد هذا الأخر ان 
جيع الاضطرابات قي سورية مها الثتائي أكرم الحوراني وأديب الثشكلي وان 
التخلص منهما سيعود بالاستقرار والخير على سورية . 


الدكتور ناظم القدسي يقدم للجامعة العربية مثروعاً للوحدة: 


وفي اجتاع مجلس الحامعة العرية في القاهرة بتاریخ ۲/ شاط ٠١۹٥۱‏ 
قدم الدكورناظم مشروعاً التحقيق الوحدة بين الأقطار العربيةء واقتر ح البدء 
بعقد اتفاقات اقصادية وعكرية بين الأقطار المجاورة على ان تعطى الأسبقية 
للعراق والأردن وسورية وقوبل هذا المشروع بالارتياح في العراق ولكن المعارضة 
البرلمانة في سورية هاجمته بشدة واتہمت الدكتور القدسى بالناورة لتنفيذ 
المشاريع الاستعارية الهاشمة . 1 

. وكان العقيد أديب الليشكل والقوات الملحة تؤيد المعارخة وعلى 
رأسها اليد أكرم الحوراني» في حملتها على حكومة القدسي » عا اضطره 
لديم الاستقالةء غير ان رئ ١‏ رية ألح عليه بالبقاء وكلفه بتشكيل 
وزارة جديدة» فشكل وزارة جديدة جميع أعضائها من حزب الشعب. ولكنها ) 
تعمر أكثر من اثنتي عشرة ساعة نظرا لرفض الدكتور القدسي ضم اللواء فوزي 
سلو خکومته کوزیر للدفاع . 

ونتج عن هذه الأزمة قيام تكتل نابي واسع من الاشتراكين والقلين 
وتواب العشائر والكتلة الجمهورية تدعمهم القرات الملحة . استطاع ھا 
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الكل تشٹكيل حكومة التلافية جديدة برئاسة خالد العظم والاستغاء عن 
حزب الشعب وكان من بين أعضاء هذه الحكومة الادة: عد الرحمن المظم 
للالِة» فوزي سلوللدفاع » عد الباقي نظام الدين للزراعة والعدلة » سامي 
طيارة للصحة والمواصلات » رئيف الملقي للمعارف» سامي كارة للداخحلية. 

م يقل اليدرشدي الكيخازعم حزب الشعب ورتس ال لان هذه 
التيجة فقدم استقالكه من رلاسة المجلل اليابيء ورشح الدكتور القدسي 
والدكتور الدواليي هذا اللصبب ففاز الدكور معروف الدواليي برئاسة 
اللجلس . 


الزعيم أديب الشيشكلي يتلم رتاسة الأركان وحن الحكيم يشكل 


وزارة جديدة : 


أحمدرت الحكومة الحديدة مرسوما جهوريا بتر فع العقيد أديب 
الليلكلي الى ربة زعيم بناء على اقتراح رئيس الوزارة الحديدة وسمي زا 
للأركان العامة للجيش والقوات اللملحةء وعين الزعيم أنور بنود» رئيس 
الأركان الابق ملحقاً عكرياً في أنقرة وقيل آنذاك بأنه احتج على اقالة وزارة 
الدكورناظم القدسي ببب علاقة القرابة التي تربطه به » وكان ابعاد الزعيم 
بنود خحسارة كيرة لحزب الشعب . 

رد حزب الثعب على هذه العملة بحجب الثقة عن وزارة خالد المظم 
عند تقديمها الموازنة تما اضطرها للاستقالة . 

وكلف اليد هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية اليد حن الحكيم وهو 
متقل تنكل حكومة جديدة من حزب الشعب وبعض المتقلين وتالفت 


على الكل التالي : 
حن الحكيم للرئاسة والمالية 
عبد العزيز حسن بك للعدلية 
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حامد حوجا للاشغال 


رشاد برمدا للداخحلة 
فتح الله أسيون للصحة 
عد الوهاب حومد للمعارف 
فوزي سلو للدفاع 
فيضي الاتاسي للاح 


الزعيم أديب الشيشكلي يقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية 
العودية : 


دل كوه اده اعلن ف عن زار رة يى ا 
الزعيم أديب اليكل للمملكة العربية العوديةء وقد رافقه في هذه الزيارة 
الزعيم عزيز عبد الكريمء فاستقله جلالة الملك عد العزيز آل سعود استقال 
وديا ووافق على منح سورية قرضاً مالا كدليل على تأيد المملكة للنظام الجديد 
الذي أظهر كفاءة عالية بالصمود في وجه مؤ امرات الاسرة الماشمة وأفشل 
مشاريعها الاتحادية ومناوراتها التي تعتبر ها السعودية تطويقاً ها. 
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الفصل ا۔لخاسں 


الحرب الباردة ومشر وع الدفاع عن عن الشرق الأوسط 


في الوقت الذي بلغت فيه «الحرب الباردة» ذروتها بين الكتلة الغربية 
بزعامة الولايات الححدة الأمريكية والكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد الوفيو 
كانت بعض الدول العرية في المشرق منصرفة بكليتها لمواجهة اقا 
الذي غرسه الاستعمارف قلب الوطن العربي کحاجز طعي بین عرب اسیا وعرب 
افريقياء والبعض الآخر يخوض معركة التحرر من الاستعهار الاوروبي . 

ول تكن طبول الحرب الاردة التي يقرعها الغرب محذراً فاا 
الليوعي» تترعي اهتمام الرأي العام في البلدان العربية لاما تواجه أخحطاراً 
حقيقية ملموسة تجلم فوق تراما تتمشل على أبشع وأخطر صورها باسرائيل 
وبالاحتلال العمكري الاوروبي. الب يطان في ليا والعراق» ودول الخليج 
وجنوب اليمن ومصر - والودان والفرني في المغرب العربي » مراكش٠‏ 
والجزاثر» وتونس . 

كانت أوربا الغربية والولايات المححدة الأمريكية مذ نهاية الحرب العالية 
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الثانية تركز اهتامها وآنظارها على ا لنطر الشيوعي الذي أصح ييطر على أكثر 
من نصف القارة الأوروبية وهدد النصف الأحر من الداحل بواسطة الأحزاب 
اللوعة التى سامت ماهمة فعالة بالقضاء على النازية وأاصحت تتقطب 
الج اهر الى كابندت الخرمان في الدزب وتعاي البطالة والبزد وال وع بب 
الدمارالذي لحق بأوربا الغرية حلال مس سنوات من الحرب المدمرة هذا 
باللآاضافة الى ان الوفيت أصبحوا يضعون أقدامهم في مياه البحر المتوسط 
الدافئة عن طريتقى الانيا" والثورة التي يشعلها الاتصار فوق الأراضي 
اليونانية. 

ويعتبر عام 1۹٤۷‏ بداية لفترة طويلة من التوتر الدولي أطلق عليها اسم 
!لجرب الاردةه الى حول خلاها حلفاء الأمس خد المحور (المانا النازية - 
ايطالا _ اليابان) الي اعدا الداء وأصبحت الولايات الخحدة الأمريكية والاتحاد 
الوفييتي يقفان بمواجهة بعفهها العض على أعظم مرح عمليات عرفه 
التاريخ ينمل الكرة الأرضية بكاملها . 

لقدأقمت أنظمة شوعة في ماطق اوروبا التي احتاتها القوات 
الوفية في بولونياء وتليكوسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا وبلغارياء واشتعلت 
الحرب الآهلية في الونان وتقدم الجيش الليوعي في الصين والنجاحات التي 
أحرزتها الأحزاب الليرعية قي فرنا وايطالا تقلق الولايات الحدة اا 
حوفا من أن يصح العام الذي تحررمن الأنظمة الفاشية الالمانية واليابانية 
والايطالة عرضة للفوط تحت اليطرة الوفيية . لذا بادرت الولايات 
الححدة الى اعلان «مدا ترومان»" الذي قدمه الرئس هاري ترومان مجلس 
النواب الأمريكي قي /١۳‏ اذار ۷٤1۹ء‏ وطلب على أساسه تقديم ماعدات 
مالِة وعكرية لكل من الونان وتركيا اللتان تتعرضان اخطر اللوعية وذلك 
لانعاش اقتصادياتاء وتعزيز امكاناتي) الدقاعية . 

وقي ه حزيران أعرب وزير خحارجية الولايات الححدة الحنرال جورج 
مارشال في كلمة ألقاها قي «جامعة هارفارد» عن استعداد أمريكا لتقديم عون 
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مالي هام للمساهمة في انماض اقتصاد اللدان الاوروية التي ترغب بذلك 
ورحت بلدان اوروبا الغربية بهذا العرض وأنشأات کار / نيان 
۸ :/, منظمة أوروبية للتعاون الاقصادي )0.۴-٥.۴(‏ حولت عام ۱۹٦٩۱‏ 
الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (0.۴.٥.0)واطلق‏ على هذاالمثروع 
اسم «مشروع مارشال» . 

وقي موز من نفس العام اجتمع قي باريس مثلوست عثرة دولة اوروبية 
لتقرير قول «مثروع مارشال» . وكان رد الاتحاد الوفيتي على هذا المثروع 
الذي اعتبره وبيلة لوضصع اوروبا تحت الوصاية الأمريكة ان أننا مايسمى 
بمكتب المعلومات (الكومنتر ن) في تثرين الأول من عام ۸ ومهمه تأمین 
الاتصال والشق بين الآحزاب الليوعية الأوروبة . 
أزمة برلين : 

وفي شاط 1۹٤۹‏ قرروزراء حارجة الدول الغربية المجتمعرن في لندن 
انشاء دولة ألمانية تضم المخاطق التي تحتلها هذه الدول . 

ورد الاتحاد السوفيتي على هذه الادرة بمنع الاتصال والتعامل بين 
الخطقة الالمانية التي تحتلها القوات الوفيتة » والخاطى الأنانية الأاحرى التي 
تحتلها الدول الفربيةء وفي /١‏ تموز ۱۹٤۸‏ أعلن فرض الحصار على مدينة 
برلين الغرية . وسارعت الولايات الححدة الأمريكية لاقامة جر جوي لتأمين 
تحوين هذه المدينة والقوات الغربية الموجودة فيهاء والمحافظة على اتصاها 
بالفرب» واستمرت هذه المملة الضخمة حتی ہاية حزيران عام 1£ 
وكان من تيجة هذا الحصار تقيم الانيا الى دولتين » احداهما مرتبطة بالغرب 
وتمى أل انيا الاتحادية» والثانية مربطة بالكتلة الشرقية وتمى جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية رقي تشرين الأول) . 

وي حزيران أدان الكومنقورم المارشال جوزيف بروزتيتورئيس الدولة 
اليوغلافة بالانحراف غا أدى الى القطيعة بين يوغلافا والاتحاد 
الوفيت وانحاب يوغلافا من الكومنفرم . 


وباننهاء الحرب الأهلة في اليونان عام ۱۹٤۹١‏ تم عزل أالمانيا الشيوعية 
وأغلقت جميع المافذ البر ية باتجاه الحر الحوسط قي وجه الاتحاد الوفيتي 

وقي هذه الفترة بدات بلدان أوروبا الغربية تفش عن الل التى 
تضمن صمودها أمام حطر الهجوم الوفيتي » وتوصلت في ١۷‏ / آذار ٤۸‏ ۱۹ 
الى توقیع میشاق بر وکل وانشاء مایسمی باتحاد اور وبا الغربية (0.6.0) الذي 
شمل كلا من فرنا وانكلتر ا وبلدان النيلوكس . ومالشت أن وقعته الولايات 
الخعحدة في /١١‏ حزيران من نفس العام . وبتاريخ ٤‏ / نان ۱۹4۹ تم توقیع 
مئاق الاطلي N۸۲0١‏ في واشنطن من قل : بلجيكاوكتداوالدانمرك 
والولايات الححدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا واي اندا وايطاليا واللوك مبورغ 
والنرويج وهولاندا والبرتغال . 

وينص هذا اليثاق على اقامة حلف دفاعي يغطي مجمل شالي الاطلسي 
والبلدان المحيطة به. 
الاتحاد الوفتي يفجر أول قبلة ذرية : 

وفي يلول من عام ۹ فجر الاتحاد الوقيتي أول قبلة ذرية وبذلك 
قضى على احتكار الرلاآايات الححدة هذا اللاح الرهيب الأمر الذي دفع 
أمریکا الى تقديم مزيد من الماعدات والدعم للدان اوروبا الخربية الموقعة 
على الميناق. وفي أيار ۰ وقعت معاهدة حلف شاي الاطلي (OTAN)‏ 
وآنشيء بموجها مجلس دائم ولحنة عكرية خختصة وقادة موحدة يت لمها 
ا جرال دوایت ایزنہاورء ومالثت اسانا ان انضمت الى هذا الحلف بموجب 
اتفاقیة ثنائیة مع آمریکاء کا انضمت اليه کل من ترکیا والیونان في عام ۲٥1۹ء‏ 
واحیراً انضمت اليه ألمانيا الانحادیة عام ٠۹٩۰‏ . 
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حاء اتصارالثورة الصينة لزيد في ة قلق الغرب لأن هذا الحدث قلب 


موازين القوى في جنوب شرقي آسية والمحيط اهادي واخل بالتوازن الدولي 
لصالح الكتلة الاشتراكية . 

لقد استطاعت الفورة الصيية في أيلول 1۹٤4‏ اليطرة على ججمل 
الأاراضي الصة القارية واعلان قام «الحمهورية الصنية اللعية» وتراجعت 
فلول جيش شان كان تشك الى بعض الحزر واتخذت من تاييه عاصمة جزيرة 
التعة كمشل وید للتعب الصينى وطالت هده اللكومة التي کلت 
برئاسة «ماوتي تونغ» بمقعدها الدائم في الام المحدة وجلل الأمن. . . 
وعقدت الصين الحديدة حلفاً دفاعياً مح الاتاد الوفيي . 

وهكذا انار توازن القوى في الثرق الأقصى نيجة انضام أعظم دولة 
في اند الميية أولا منذ عام ۹ بدأت آمریکا بتقديم االلاعدات 
العسمكرية لفرناف فينام وكموديا ولاووس. بينها أخحذت الصين والاتحاد 
الوفتي يقدمان العون لوار الفیت - مين ف اههد المينةء وللتوعين ف 
كوريا الئمالية . 


الحرب الكورية : 


وف ٥‏ حزیران ۱۹۰۰ قامت قوات كوريا الثالِة باخحتراق خط 
العرض °۳۸ واجتاحت أراضي جمهورية كورياالمتوبية الواقعة في منطقة 
الاحتلال الأمريكي. ونظراً لمقاطعة الاتاد الوفيتي للأمم التحدة ببب 
رفض هذه المنظمة قول عضوية الصين الشعية ء فقد تمكت الولايات الححدة 
الأامريكية من الحصول على قرار بادانة العدوان الكوري وتفويض من مجلس 
الأمن بطرد قوات كوريا الثالية . 


وسارعت أمريكا استناداً هذا القرار الى تشكل حلة عكرية ضخمة 
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تحت علم الأمم الححدة سامت فيها بعض الدول الغرية . وأسندت قيادتها 
للجنرال ماك ارثر. 

وفي لیلة ۲۵ - ۲۹/ تشرين الاول ٠۹٠۰‏ زجت الصين الشعية بحوالي 
١‏ ألف جندي وأنزلت اهزيمة بقوات مالك ارثر وأجبرت قوات الأمم الححدة 
على التراجع واحلاء كوريا الشمالية في ۲٠‏ / كانون أول. وهكذا بات من 
الواضح ان الولايات المتحدة أصحت على أبواب أول هزيمة ي تارجخها منذ 
الاستقلال مما اضطرها لتوقيع هدنة مع كوريا الشعالية . 

وفي ۲۷/ تموز ۱۹١۳‏ أي بعد عامين من الحرب الدامية التي كلفت 
أمريكا مليارات من الدولارات وراح ضحينها الآألاف من الثباب الأمريكون 
من الموافقة على انهاء الحرب وأصحت وحدة كوريا منذ ذلك الوقت مربطة 
بالصراع بين الكتلتين الأمريكية والسوفييتية . 

أدركت آمريكا بعد حرب كوريا ضرورة اشراك اليابان بالدفاع عن 
الا رتفا اعدا اا جا ر ي یلول ۱۹٥۱‏ . 
وف ۸ أيلول عقد بين اللدين اتفاق آخر اوكل فيه الدفاع عن اليابان للقوات 
الأامريكية وسمح لليابان بتشكيل قوة احتياطية من البوليس تعدادها ۷١‏ ألف 
رجحل وبذلك دخحلت الابان بإرادتها الكاملة قي المهكر الغربى وأصحت 
القلعة الرئيية للغرب في المحيط المادي وجنوب شرق آسيا. ٠‏ 

وفي الأول من أيلول ٠۹١١‏ وقعت الولايات المتحدةالامريكية ماقا 
للاامن العمكري مع كل من استرالاوتوزيلانداممي (بميثاق الانزوس 
85 هAه)‏ تعهدت فه هذه الدول تة وساتلها الدفاعة . 


الحرب الباردة في ايران وأزمة البترول : 

بتاریخ ۷/ آذار اغتیل ریس وزراء ایران ارال علي رازمارا من قل أحد 
الخطرفين . 

وقي /٠١‏ نيان فامت مظاهرات عنيفة في عبدان المركز الريسي لاتاج 
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البترول» وفي نفس الوم قرر البرلان الايراني بالا جاع تأميم التر ول في ايران 
وبتاريخ /٠١‏ نيان حصلت يوغلافيا على ماعدات عكرية من الولايات 
الححدة بمقدار ۲۹ مليون دولار. . 

وبتاريخ ۲۸ من نفس الشهر اتتخب الدكتور محمد مصدق رئيا للوزراء 
في ايراٽ و ١‏ حزيران أكدت حكومة مصدق أول تدابم ها للاتيلاء على 
مننات شركة الفط. فاصدرت مرسوماً يقضي باعدام کل عنصر یحاول تخریب 
ضخ الفط ما أثار الرعب والخط في بريطانا فأرسلت طراداً حربياً الى ميناء 
عبدان كمظاهرة بالقوة وكلف الرس ترومان الد افريل هاريان باجراء 
الوساطة بين حكومتي ايران والمملكة المححدة. 

وف ٠‏ قوز ۱۹١١‏ أطلق أحد الفدائيين الفل طييون النار على الملك 
عبد الله ملك الأردن وهويصلى في المجد الأقصى بالقدس فأرداه قتيلا بحجة 
انه كان يسعى للوصول الى صلح مع اسرائيل". 

وني /۳١‏ توز أوقفت مصفاة اتر ول في عبدان. 

وقي /٠۳‏ آب عدلت اتفاقة البترول بين العراق وشركة الل ول 
الب يطانية )1.۴.٥(‏ وارتفع نصيب العراق من أرباح التر ول بنبة ./٠١‏ 

وقي ه أيلول قرر مصدق طرد الفنين البر يطانين . 


مغكلة الدفاع عن الشرق الأوسط وموقف سورية مغها: 


في كانون الثاني ۱۹٠١١‏ أذاع الحزب الاشتراكي العربي بزعامة اليد 
أكرم الحوراني برنامجه الياسي دعا فيه الى اتتهاج سورية سياسة حرة من أي 
تأڻير حارجي . 

وفي آذارمن نفس العام أعلنت الحجبهة الاشتراكية الاسلامية بلان 
زعيمها اللاب مصطفى الاعي ياتا جاء فيه مايلي : وإن عليا التوجه الى 
المعكر الاشتراكي اذا لإ تتفعنا البلدان الديمقراطة الفرية». 


وني الخامس والعشرين من أيار ۱۹٠١‏ أي قبل انفجار الحرب الكورية 
بشهر تقرياً أصدرت فرنا وبريطانيا والولايات الححدة الأمريكية بيانها اللاي 
المعروف. الذي التزمت فه بحفظ اللام وضان حدود دول الشرق الأوسط 
ومعارضتها المطلقة لاستخدام القوة أو التهديد بها . . . وقد قلت جميع الدول 
المجاورة لفلطين با في ذلك العراق هذا اليان. 

وقي حزيران عام ۱۹٠١‏ أعلن الرئيس هاري ترومان في رسالة للشعب 
الأمريكي بعد انتخابه للدورة الثانية : انه قرر تقديم المساعدات الاقتصادية 
والمالية والتقنية لللدان الناميةء وقد أطلق على هذا الموضوع اسم «النقطة الرابعة» 
لأنه كان يشكل الفقرة الرابعة من الخطاب وقد رفضتها الحكومة الورية“ . 

وي أوائل عام ۱۹١١‏ عقد قادة حلف الأطلي سلسلة اجتهاعات في 
جزيرة مالطة للتداول قي أمر منطقة شرقي البحرالحوسط. وقام على الاثر 
ا جرال البر بطاني السير بريان روبرتسون قائد القوات البر ية البر يطانية في 
الشرق الأوسط» بجولة في العواصم العربية » وعقد سفراء فرنا والولايات 
الخحدة في الشرق الأوسط اجت_اعات موازية وأصدرماعد وزير الخارجية 
الأمريكية «ماك غي» بياناً نوه بالتقدم الكبير الذي احرزته كل من تركا واليونان 
وايران في المجال الدفاعي» وأعرب عن أمله بأن تزداد دول أخحرى في المنطقة 
م وتدرك ضرورة مامتها الخاصة في أمن النطقة . 

وفي الأسابيع التي سبقت زيارة المجنرال بريان روبرتون لدمثق في 
الابى من شاط .١‏ دعا كل من حزب العث العربي » واللحزب العربي 
الاشتراكي والجهة الاشتراكة الاسلامة الى سياسة حاد صارم تجاه 
امعسكرين العالين ثم قامت مظاهرات في معظم المدن السورية احتجاجا على 
زيارة الجترال روبرتون"" . 

ولكن الزيارة عقت كا كان متوقعاً ها وصدر على أثرها بيان رسمي من 
الحكومة الورية يقول مامعناه : «إن احداً من الطرفين ل مجاول أن بحصل أو 
يعطى أي تعهمد» وقل انذاك ان الحخرال طلب استع ال الطرق والكك 
اللتدبدية والمرافىء الورية في حالة حدوث عدوان . وان بريطانيا بحاجة الى 
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سورية كهمزة وصل برية بين القوات البر يطانية المرابطة في قنال السويس 
والمراكز الأمامية في العراق المحاذية للاتحاد الوفيت . . . وقد رقضت الحكومة 
السورية طلب المنرال معتبرة ان الاح بقل القوات البر يطانية من الويس 
الى العراق ستعني فتح الحدود للتعاون مع اسرائيل . . . 

والحقيقة ان الغفالية العظمى من الثعب الموري م تكن لترضىعن 
التعاون مع الدول الغربية الاستعمارية وحاصة بريطانية لأنه بجملها مؤولية 
ضياع فلطين بالاضافة الى كوا البلد المستعمر الذي لاتزال قواته تدنس 
التراب العربى في اقطارعديدة. . وقد عر عن هذا الرأي طلاب الجامعة 
الورية الذين قدموا مذكرة لري الحمهورية الورية في ۱۳/ آذار ٠۹۵۱‏ 
قالوا فيها : «إن الشعب الوري لايرغب في القتال الى جانب سقاحيه» 


عرض مشروع قيادة الشرق الأوسط رسمياً على الحكومة وة 


وبتاريخ /١۳١‏ تشرين الأول ۱۹١١‏ قدم الممثلون الدبلوماسيون لأمريكا 
وبريطانياوقرناوتركامذكرات رسمة من حكوماعهم الى وزارة الخارجية 
الورية يقتر حون فيها انشاء قيادة لللرق الأوسط وطلوا الحصول على 
جواب سريع وحاسم من الحكومة الورية» ولكتهم تلقوا جواباً من وزارة 
ا لخارجية بالتر يث ريشا تدرس الحكومة هذا الموضوع . ودعي المجلس النيابي في 
۳ تشرين الأول للبحث في مثروع الدفاع الذي قدمته الدول الغربية وجرت 
مناقشات حادةء ألقى على أثرها اليد فيضي الأتاسي وزير الخارجية أنذاك 
كلمة ظهر بتيجة النقاش انه م يتشر يبا مبقأً رئيس الوزراء . وقد ْمَل اليد 
فيضي الاتاسي على «مشروع قيادة الشرق الأوسط الذي يتهدف عدوا ل 
يقر ف سوءا بحق العرب ! ! . وان الدول الغريية كلها تناصب العرب العداءء 
في قضتين هامتين هما: قضية فلطرن. والقضية المصرية". . . وناشد الدول 
العربية البغاء على الحياد في التزاع العالمي بين الكتلتين الغرية والثرقة . .». 

وقي هذا الموالحاسي نمض رئيس الوزراء اليدحن الحكم 
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(المعروف بميوله للغرب) وألقى كلمة مناقضة ليان وزير الخارجة اليد فيضي 
الأتاسي واقتر ح فيها الموافقة على مثروع قيادة الثشرق الأوسط وكان من نتيجة 
هذه التناقضات بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية» وحلة المعارخة العنيفة 
على المشروع ورئس الحكومة . . . نشوب أزمة وزارية حادة سقطت على أثرها 
حكومة حن الحكيم . 


مظاهرة ضخمة تشترك فيها حع الأحزاب لاستكارالياسة 


دعا الادة رشدي الكيخا رئيس حزب الشعب وأكرم الحوراني رئيس 
الحزب العربي الاشتراكي وصلاح اليطار الأمين الماعد لحزب العث العربي 
والاستاذ مصطفى السباعي رئيس الاخوان المسلمين. جيع الأحزاب الياسية 
والميكات والمنظهات الشعية قي سورية للقيام بمظاهرة احتجاجا على الياسة 
اللاستعمارية البر يطانية في مص وادانة متروع قادة الشرق الأوسط . . . 
وسارت هذه المظاهرة في شوارع دمشق » وكان في مقدمتها جه الزعاء 
الياسيين ومن بنہم الادة: 

رشدي الكيخيا _ ناظم القدسي - أكرم الحورافي - صلاح البيطار- 
معروف الدوالبي - عصام المحايري - مصطفى الباعي . وكان ذلك تكريا 
للرحدة الوطية تجاه المخططات الغربية.» ودليلا على ان جيع الأحزاب قي 
سورية كانت صقا واحدا للدفاع عن حرية واستقلال سورية . 


وکان العزب الوحيد الذي ل يشترك ف هده المظاهرة هو الحزب الوطني 


الأزمة الوزارية وتتكل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معر وف 
الدواليبى ضد ارادة الحجيش : 


م يتطع هذا الاستعراض الكبير » حتى ولاحلة اليد فيضي الأتاسي 
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على مثروع فيادة الشرق الأوسط ان جخفيا الصراع الرهيب الصامت بين حزب 
الشعب من جهة وبين المعارضة البرلمانية وعلى رأسها السيد أكرم الحوراي 
والكتلة الحمهورية . والحيش بقيادة الزعيم اديب الشيشكلي من جهة ثانية . 

فقد طالب حزب الشعب المشتر كين في حكومة اليد حن الحكيم تأييد 
اقتراح اليد رشدي الكيخا بإعادة جهاز الشرطة الى وزارة الداخلية وإسناد 
وزارة الدفاع الوطني لرجل مدني . وبذلك انققمت وزارة حن الحكيم الى 
قمين أحدهما وزراء الكتلة المجمهورية والزعيم فوزي سلو وهم يرفضون 
اقتراح اليد رشدي الكيخاء والآخر وهويشكل الاقلية ويتألف من وزراء 
حزب الفعب ما اضطر اليد حن الحكيم لتقديم استقالة الوزارة. 

وعلى الأثراستدعى رئيس الجمهورية اليد رشدي الكيخيا بصفته 
زعم الأكثرية البرلانية وطلب اليه تنكيل الوزارة وتعهدت جيع الأحزاب 
بماندته ولكه رفض ذلك . واستثشر الدكتورناظم القدسي فرفض 
ايضاً. . . لإصرار قيادة الجيش على عدم الموافقة على المائل الخعلقة بالشرطة 
ووزارة الدفاع . 

وأخير أ كلف الدكتور معروف الدواليبي ذه المهمة ولكنه أخحفق وحاول 
كل من الادة زكي الخطب» وسعيد حدر تفكيل الوزارة ولکنہ) أخحفمَا 
أيضاً. . واستدعي اليد عبد الباقي نظام فخذله حزب الشعب وكلف اليد 
حامد وجا ففتل لافس الأساب . 

وكانت هذه الفترة هي ذروة الحملة التي شا حزب الشعب للبطرة 
على المجلس اليابي وتحطيم زعامة أديب الشيشكلي ومؤ يديه وعلى رأسهم 
اليد أكرم الحوراني بالذات . . . ووصل بهم التحدي الى درجة قرروا معها 
ټتشکیل الحكومة بصرف النظر عن موقف قيادة الحيش منها. 

واحیرا وقي صاح بوم ۲۸ تشرین الثاني ۱۹٥١۱‏ تم ايار الدكور 
معروف الدوالبي هذه المهمة العصة وكان کا يبدو أکثر استعد ادا من یره 
لخوض المعركة حتى النهاية مع أديب اليشكلي معتمدأ على بعض العسكريين 
المؤيدين له ومن ينهم شفيقه ll‏ مصطفى الدوالبي . 
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وتالفت الحكومة الحديدة وعلى الشكل التالي وأاعطيت المراكز الأساسية 


فيها لحزب الشعب : 

الدكتور معر وف الدواليي ريا للوزارة ووزيرا للدفاع (حزب الشعب) 
اليد شاكر العاص للخارجية (حزب الشعب) 

اليد علي بوظو للاقصاد (حزب الشعب) 

اليد هاي الباعي للمعارف (متقل) 

اليد عمد الشواف للصحة (حزب الشعب) 

اليد أحمدقر للداخلية (حزب الشعب) 

اليد محمد المارك للزراعة (من الكتلة الاسلامة) 

د. مير العجلافي للعدلة (مقل) 

اليد جورج شاهين للاشغال (متقل) 


دهشت المعارضة والزعيم أديب الليثكلي لصادقة اليد الرس هاشم 
الأتاسي رئ الممهورية على تشكيل الوزارة بهذا الشكل وتوقيعه المراسم 
المحاصة بذلك. ولم تفلح تهديدات اليكل بثني رل الدولة والدكتور 
الدوالبي عن المضي قي التحدي . . . وقيل في ذلك الوقت ان الد عدنان 
الأتاسي نجل رس الجحمهورية وهوعضوفي حزب الشعب كان مسو ولا عن 
توريط والده الذي عرف بحكمه وطول أناته وتحاشيه الدخول بالصراعات 
العنفة. . 
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الفصل الخامس 


الزعيم أديب الفيشكلي يقوم بانقلابه العسكري الثاني (أي 
الانقلاب الرابع في سورية) ويلم السلطة 


غادر الزعيم أديب الليشكل مقر الرئاسة بعد حوار عتيف سع رئيس 
الحمهورية والدكتور معروف الدواليبي » وأصح واضحاً لديه ان الأمور وصلت 
الى الحد الذي لم يق له أي مجال للخارء فإماالخضوع والاستقالة. وإما 
الرفض وبالتالي امتلام اللطة . . . وكان من الطيعي ان ينتار الحل الثاني 
خاصة وقد أصح على ثقة من تأيد الغالبية العظمى من ضاط اليش له 
بالاضافة الى تأييد المعارضة البرلانية وعلى رأسها الد أكرم الحوراني والليد 
خحالد العظم زعم الكلة الديمقراطة وحاهر الفلاحين والعمال واللقفين في 
سورية. وعدم رضاء سكان العاصمة دملق عن سانة حزب الثعب الي 
تسم بالاقلمية والعداء الشديد للكلة الوطنة والريس الابق شكري القوتلي 

الذي بحظى بتأيد دمثق المطلق نقريا. 
14۳ 


وني اء ۱۹١١/١١/۲۸‏ عقد الزعيم الليشكلل اجتاعاً لعض كار 
الضاط واتصل بمعظم قادة الوحدات قي منطقة دمشق والبهة وبقية المواقم 
فوجد مہا التأيد الکامل لموقفهء وی صاح ۲۹ تشرین الثاني ۱۹٩۱‏ أوعز 
لبعض الوحدات باحنلال المراكزالحوية قي العاصمة. وقامت الثرطة 
العسكرية باعتقال زعم حزب التلعب اليد رشدي الكيخيا والد كتور ناظم 
القدسي . والدكتور معروف الدوالييبى وأعضاء حكومته وبعض النواب 
الأخحرين. ۰ 


وأذاع أديب الشيشكل بياناً على الشعب يعلن فيه استلامه للسلطة هذا 


بلاغ رقم - ١‏ - 


تحيط رئاسة الأركان العامة الغعب الوري الكريم علمأ بان الجيش قد 
اتلم زعامة الأمن ف اللاد. وترجوال لد الحميى الى المدي والكة 
وتسهل مهمة الجيش ومتابعة أعي امم دون قلق أواضطراب. كيا تذرمن تول 
له تفه الاحلال بالأمن بأد الاجراءات . 
دمشق في ۲۹ تشرین الان ۱۹٥١۱‏ 
رئيس الأركان العامة 


العقيد أديب اللشكلي 


وتلا ذلك اصدار يانات أحرى توضح أساب الانقلاب . 


موقف البلدان العربية من انقلاب الفيشكلي : 


حل الزعيم أديب الشيشكلي في بياناته على حزب الشعب وتامره مع 
النظام الملكي في العراق ضد استقلال سورية ومحاولاته اضعاف الجيش لتنفيذ 
المخططات الأجنية . 

أما الرئس هاشم الأتاسي فقد استقال بناء على نصيحة اليد فيضي 
الأتاسى وغادر دمشق الى مدينة حص . 

رلت ا هة ال اجا شد اة ال اكره اة 
مستنكرة الحطوات التي أقدم عليها الليشكلي» كا طلت من بقية الدول 
العربية مقاطعته ووضع حدلتلطه على مياسة سورية» واطلاق سراح 
المعتقلين لأنهم يمثلون اللطة الثرعية . 

وشنت جيم الآاحزاب في العراق حلة على الليشكل واتمته 
بالدكتاتورية وطلبت من رئيس الوزراء نوري باشا العيد أن يأمر الجيشس 
العراقى بالتدخل لانقاذ سورية . 

اتا فف وا لرن الج دة ققد ادرا كاتف الوت كا 
أرسل الملك طلال ملك الأردن رسالة عاجلة للزعيم ادیب الشيشكلي يعلن فيها 
ان الحركة عمل داخلي عخص الشعب السوري وحده ولادخحل للأردن فيه . 

وكلف قائد الانقلاب كلا من العقيدين شوكت شقير وسعيد حبي بالقيام 
بجولة قي البلدان العربية لشرح أساب الانقلاب والاعراب عن رغبة 
الشيشكلي بالمحافظة على علاقات ودية مع جميع هذه الأقطار با في ذلك 
العراق . 

ومالغت ان سارعت جيم الدول العرية والأجنبية للاعتراف بالنظام 
الجحديد واستتب الحكم لأديب اليكل . وخر حزب الشعب مراهنته على 
الدعم العراقي والمناداة بالشرعية . 
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تعن اللواء فوزي سلو رئيسأً للدولة : 


بعد استقالة رئيس النمهورية اليذ هاشم الاتاسي اقتر ح مجلس 
العقداء تعيين الزعيم أديب الفيغكل رئيا للدولة وريا مجلس الوزراء 
ووزيرأً للدفاع ورئيا للأركان العامة ولكته أصر على البقاء رئيس للاركان 
العامة فقط وكلضف اللواء فوزي سلوبرئاسة الدولة ووزارة الدفاع . وصرح بأنه 
لايرغب بالزعامة ولكه يريد تكريس جهوده لخدمة المصلحة العامة وحاية 
النظام الجمهوري من الأخطار الداخلية والخارجية . . 

وصدرت بعد ذلك المراسيم بحل المجلس اللنيابي > والاعداد لاأجراء 
انتخابات جديدة قي ظل دستور جديد» وكلف الأمناء العامون بالوزارات بإدارة 
شؤون وزاراتهم بإشراف رئيس الدولة . 

وعلى أثرهذه الاجراءات تظاهر الطلاب من الاخحوان الملمين وحزب 
الشعب داخحل حرم الجامعة السورية بدمشى بحجة إظهار تعاطفهم مع مصر 
ولكن قوات الأمن فرقهم بحزم لأهم أخذوا بهتفون «يقط الاستداده. 


أديب الشيشكل : 


كان أديب الشخكلي من الفاط الوطنين الذين تردوا على الفرنسيبن 
عام ٤٥‏ ۱۹ وانضموا الى القوى الوطنية وهومن أسرة عريقة في مدينة حماةء التي 
اشتهرت بنضاطها الوطتي ضد الاحتلال الفرنسي » وبعروتها الأصلة » وكانت 
مهد الحركة العمالية والفلاحية في سورية» منها تفجر النضال الشعبي ضد 
الاقطاع. ولعت دوراً اساسا في بلورة الاتجاه العربي الاشتراكي وفي مقاومة 
الخططات الاستعارية بعد الاستقلال . 

استغل الأيغكلي صداقته مع اليد أكرم الحوراني ولكونهما من أبناء 
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مدينة اة فاعده ذلك على نخطي مرحلة الصراع مع القوى اليامية 
واللطة التثريعية وحزب الشعب بشكل خحاص . 

وقد اتصف الليغكي بالطموح والذكاء والبراعة بالمناورة. . والمهارة 
باست‌الة الضاط الشاب فقد كان يقضي معظم لاله منذ الانقلاب الأول في 
نادي الضاط يحي العرق وبناول طعامه مع العشرات منم ٠‏ ينشدون 
الأناشيد الوطية الحمامية وينافقشون بالأمور اللياسية ويتعرضون أسم|ء 
السياسيبن وميوهم ويتحدثون عن دور سورية العربي وتارجخها المجيد» وضرورة 
تحن احوال الفلاحين وسكان الريف بخكل حاص الامر الذي سهل عليه 
استقطاب ضاط الريف وأبناء المدن الصغرى» على الرغم من انه لإ يكن 
يعرض هم برنامجاً معيناً اومنهجاً اجتاعياً واضحاً. والحقيقة أنه م يكن لدى 
هؤ لاء الضاط فكرة واضحة عن أسالب الحكم أواآي نظام اجتاعي وسياسي 
واقتصادي معين. كان يضرب على أوتار الوطية والمحافظة على استقلال 
سورية وتظامها الحمهوري من المطامع الأجنبية والماشمية وتخلِص اللاد من 
الطبقة الحقليدية الى ورثت اللطة عن الاتداب واصحت تتصرف وكأنها 

لقد آدرك حي الزعيم في وقت مبكر خطورة الليشكلي وطموحه فأصدر 
قرارا بسريحه» وعندما وقع انقلاب سامي الحناوي أعد الى الجيش بعد ان 
اكکب ثشعة نة لماهمه فی جیش الانقاذ کا امتقطب عطف الكثير ين 
من الضاط باعتباره خد الطاغية المجنون حي الزعيم . وعندما أصبح نائا 
لرئس الأركان بعد انقلابه الأول وتصفيته للواء الحناوي اعتمد أساساً على 
الضاط الاب وبدأ بتليمهم مزؤولات كبيرة تتعدى رتبهم غا أغاظ معظم 
الضاط القادةء وخاصة ماكان يطلق عله اسم «كتلة العقداء» ,. 

وقد كته القترة الأول من انقلابه بین ۱۹ کانون الأول ۱۹۵۰ و٩۲‏ 
تشرين الفاني ۱۹١١‏ الخبرة التي كان يحتاجها للتعرف على شؤْون الدولة 
والاعتاد على مماورات اليانيين. كا مكته من تنظيم القوات الملحة 
بنكل يضمن له الرلاء اللازم والكافي لليطرة على اللطة . 
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وقي المرحلة الثاية عين بعض الضاط الشاب المعروفين بنزاهتهم 
وشجاعتهم ووطنيتهم في ادارات الأركان وقيادات الوحدات المدرعة والثرطة 
المكريةء فاكتب بذلك سمعة تقدمية اصلاحية ولكتها غامضة . 

والواقع ان الشيشكلي كان متحالفا بانقلابه مع زعيم الحزب الاشتراكي 
اليدأكرم الحوراتي» المعروف بطموحه وحنكته وكان الحوارني يرمي من وراء 
تحالفه هذا الى اتلام السلطة الياسية وحصر صلاحات الكل بالقوات 
المسلحة أو الاستفادة منه لمرحلة معينة ريش يتمكن حزبه من الاستلاء الكامل 
على اللطة. 

وأعقد ان اديب النكلي لم يكن يجهل أهداف الحوراني» فأاخحذ یراوغ 
لكب الوقت لدعم سلطه ويتغل ثشعية حليفه قي أوساط الفلاحين 
والعيال والثقفين ويثكل حاص قتي منطقة حاة بالذات . . . وخيل للعض ان 
المحزب الاشتراكي العربي ٠‏ إن هوفي الحقيقة حزب الجيش . وأذكر أن بعض 
الاب كانون يشون هذا الحزب لاعتقادهم بأنه القاعدة الثعية 

ومرت فترة احذ أديب الليثكلي يركز فيها مفاتيح السلطة بيد العناصر 
الثابة ء بل لقد حاول قي البداية انثاء تنظيم سري بين ضاط اليش يرتبط به 
شخصا كا حاول في المرحلة التالية ان بقيم تنظي| مدني ا موازيا يناف به 
الأحزاب الياسة أطلق عليها اسم «حركة التحريره » وضمت نواة النظيم 
المسكرية عددا من الضاط ومن بينم : 

حين حدة. وعد الحق شحادة» وأمين اللفوري » حن حدة» وعبد 
الحميد الراج» وأحمد عد الكريمء جاسم علوانء أحهمد حيدي. احمد 
الملصري. عبدالةه جومة» حن القاضي » وعد الغني قنوت » مصطفى 
حمدون. طعمة العودة الله » ابراهيم فرهود» بکري الزیري ۰ امعد عمير» 
راشد قطنی . امد دان عد الفني عياش وعد الملك عثمانء ياسين 
انان توفيتى الأسودء وعدد لاأذکرهم . : E EF‏ عدد من الضاط 
المعروفين بصلاتهم مع اليد أكرم الحورانيء فقد كان الانطاع آنذاك ان هناك 


۹۸ 


الفا استراتجياً بين الحوراني والفشكلي» ووضع هؤلاء مغروعاً غامضاً 

بمثابة دستور ذه الحمعية العكرية السرية » بتلخص بيا يلي : 

. يجب أن تبقى سورية ججمهورية عربية اشتراكية‎ - ١ 

۲ - تطهر ادارات الدولة من العناصر الفاسدة ويعاد تتظيم أجهزة الدولة 
واققصادهاعلى أسس حديثة تتلاءم مع العصر وتضمن عباوا لحاجات 
التطور الاجتاعي والياسي والاقتصادي . 

٣‏ - إعادة تنظيم وتليح القوات الملحة لتصبح فادرة على مواجهة التحدي 
الاسرائيل وتطهير هذه القوات من العناصر الرجعة والشعوبية واصطفاء 
الفباط وضاط الصف والحنود الحطوعين على اساس ايمانهم بالعروبة 
والاشتراكة. 

٤‏ - هدف سورية الأول تحرير قلطن وتقيق الوحدة العربية وتحرير الوطن 
المربي من النفوذ الأجني . 

الانقام الخطير في القوات المللحة تيجة خلاف الليغكلي 

وا لحورانی : 

في فترة التفاهم بين الشيشكلي والحوراني سيطر على القوات المسلحة جو 
من الاتجام والاستقرار الظاهرء وبدا الضاط الثاب الذين لعبوا أدواراً 
آأساسية في تلفيذ الاتقلابات الابقة دون ان يظهر وا على الملسرح. بداوا 
يقومون بدور فعال في قيادة الجبش» وحاولوا في حدود ضيقة جداً التأئير على 
سياسة الشيغكلي الداخلية. والخارجية» ولكن ذلك ل يقتر ن بأي نتيجة 
عملية » وخيل اليهم ان باستطاعتهم استغلال أديب الليخكلي وتحويل انقلابه 
الععمكري الى «ثورة اجتهاعية وسياسية واقتصادية» . . ولعل سذاجتهم وضق 
أفقهم وضعف ثقافتهم وجهلهم بتجارب الشعوب الأخحرى قادهم الى 
الانزلاق في دوامة الانقلابات العمكرية» وتوهموا بأنها يمكن ان تؤ دي الى 
اخحراج البلاد من التخلف ووضعها على درب التقدم الاجتهاعي 
والاقتصادي . . . ولإ يعوا هذه الخطية إلا بعد ان اسيقظت قي نفوس معظمهم 
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شهوة اللطة فقطواء وتكرست فواعد الدكتاتورية في البلاد الى الحد الذي نم 
يعد ياستطاعة الآنحرين احواءها وإعادة سورية الى الديمقراطة المحفتحة. . 

سارت الامور طوال عام ۱۹٩۲‏ تقریاً بشکل يدعو للتفاؤ ل وخیم على 
البلاد نوع من المدوء والاستقرار والرخحاء الاققتصادي » وصدرت بعض القوانين 
اللنظيمية التي توحي بأن هناك نوايا صادقة لتحويل سورية الى دولة حديثة 
منفتحة على المصر الذي تعيش فيه . 

وفجأة بدأ الزعيم أديب الفيشكل اهمال التنظيم العمسكري وأخذ 
يتملص من دعوته للاجت]ع به» وظهرت كثير من الدلائل التي تشر الى 
طموحه لتأليف حزب خاص بهء عا ادى أولاً لاختلافه مع اليد أكرم 
الحورانيء وانعكس ذلك بالطع على حركة الضباط لأن بعضهم من الحزبون 
الموالين للحوراني ثانباً والغالية لانغيل الى انشاء تنظيم من الاتهازيين ولاتحذ 
حل الأحزاب القائمة . 

وبعد فترة وجيزة انقمت الحركة الى قشمين : قم موالي للحزب 
الاشتراكي العربي» ومن ينهم الادة مطفى حمدون وعد الغتي قنوت وعد 
الغني عياش وآحرين» وقم أخر برفض الحزبية داحل القرات الملحة. . . 
وكان من بين عناصر هذه الكتلة أمين النفوري وأحمد عد الكريم وطعمة العودة 
الته وجاد وعز الدين واحد حيدي وحسين حدة وابراهیم فرهود وبکري الزيري 
وعد الله جومة ورائد قطني وغالب شقفة » وكان عبد الحميد الراج اميل 
لحذه الكتلة ويعى بنفس الوقت لاكاب ود الطرفين دون الالتزام بموقف 
صريح . 

وظهر بعد ذلك ان الضاط الحزبين ير ون على مخطط يرسم هم من 
حارج الحجيش› ويكتمون ذلك عن بقية رفاقهم . 

وازداد الصراع بين الحوراني والليشكلي وخحاصة عندما أعلن الأحر عزمه 
على تأسيس «حركة التحريره وتقيد حرية الأحزاب الأخرى أو حلها وتعديل 
الدستور لحعله رثاياً واجراء اتخابات تشريعية على اناس الدستور الجديد 
والتمهيد لاستلامه رثاسة الحمهورية . 


Te» 


اعت هوة الخلاف بين النيشكل والحوراني في نهاية عام 1۹٥۲‏ وأوائل 
عام ۱۹٥۳‏ وازداد في هذه الفترة اللقارب بين الحزب الاشتراكي العربي » 
وحزب البعث العربي » وبدأت بعض العناصرمن الطرقين تبذل الكثير من 
الجهرد الحدية لتوحيدها وأاصبح الحزبان يناضلان لاسفاط الليغكلي بالتعاون 
مع حيع القوى والأحزاب الاسة الأحرى في سورية . 

وفي هذه الفترة أخذ يبر ز الى الاحة في القوات الللحة وفي الأوساط 
اليامة اسم أحد الضاط اللامعين وهو «المقدم الركن عدتان المالكي» . . 
وكان هذا الضابط» يتمتع بمعة وطنية وملكية عالية قي الجيش » كا عرف 
عه دوره الوطني أثاء النضال ضد الفرنيين وبالته في حرب فلطين عام 
4۸ ». . . هذا بالاضافة الى اته من أسرة دمشقة عريقة ومعروفة عا جهله 
يتقطب معظم الضاط الدمنقينرعدداً كرام الضاط القن والعثين 
وضمنت له صداقه وعلاقاته مع اليد أكرم الحوراني وحزب ابع العربي 
التفاف الضباط الحزيين حوله وأصح اديب الليئكلي ينظر اليه على انه أنحطر 
اللمافين قي الحجش لزعامه . 


توحيد حزب البعث العربي والحزب الاشتراكي العر بي : 

قي هذه الفترة كا قلنا تحرل التعاون بين حزب الع بزعامة الآستاذين 
ميغيل عفلق وصلاح اليطار من جهة وبين الحزب العربي الاشتراكي بزعامة 
أكرم الحوراني الى اندماج الحزبين في حزب جديد اطلق عليه اسم «حزب 
الع العربي الاشتراكي» ولعل في هذه التمية مايدل على المكانة التي توآها 
أکرم ا لحورافي فيه . خحاصة لا يتحلى به هذا الرجل من فوة الشخصية والليوية 
والمهارة بالمناورة واليل للمغامرة عا جعله مضرباً للمثل . 

اعطت الأمانة العامة للحزب المرحد للاستاذ اليد يشل عقلق ولكن 
الحرراني أصح الممنل والقائد الفعلي لهذا التنظيم الفتي الذي يضم نخة من 
ٻن الى شاب الجيل الذي ننا في فترة ناية الانتداب وبداية عهد الاستقلال. 


۰ 


ولا كان اللضال خد دكتاتورية أديب الشيشكل بمثابة الأرضية التي 
جت ناوين فد كر عور زت ايد ق هف الاخ غلل هذف 
إسقاط نظام الفيشكلي بكل الوسائل . 

وكان رد الفيغكلي على هذا التكتل الخطير اعلان تشكيل «حركة 
التحريره رسمياً وتوجيه الدعوة لحميع المواطنين للانتماء الها شربطة عدم 
ولائهم لاي حزب من الأحزاب وكان يرمي الى تحويل هذه الحركة الى غطاء 
يفي وراءه «حكمه الدكتاتوري المطلق» . 


إعبام حزب العث بمحاولة القيام بانقلاب عسکري بقبادة المقدم 
عدنان المالکی : 


تاریخ ۲۲/ كانون الأول ۲١1۹ء‏ دعا الزعيم أديب التيشكلي عدداً 
من ضاط الاركان وبعض الوحدات للاجتماع في منزله . . وخحلال الاجتاع ء 
اكد اليكل ان المعلومات التي لديه تدل على ان حزب البعث قرر القيام 
بانقلاب ضده بقيادة المقدم عدنان المالكي والرئين عد الغني قوت ومصطفی 
دون وبعض الضاط المعروفين بعلاقاعيم مع اليد أكرم الحوراني وحزب 
العث. ولذلك يرى ضرورة امتاق الحوادث واتخاذ اجراء وقائى واعتقال قادة 
الحزب والضباط المثته بعلاقاتيم مع هذا الحزب» بالاضافة الى اعتقال 
ساسين الحرين هم صلة بحزب الشعب . وبعد نقاش حاد تقرر بالأكثرية 
اجراء هذه الاعتقالات الاحتياطة وقام عدد من الضاط بتنفيذهافي متصف 
اللل وكت من الضباط الذين نفذوا الاعتقالات في معكرات القابون وقت 
العملية خلال اعات قليلة ولم تقع أية حادثة كا لم يد المستقلون أية مقاومة وقيل 
انذاك ان الب هر المفاجأة الكاملة ء وأكد الضاط المعتقلونانه لم يكن هناك 
أية حطة عملية للقيام بالانقلاب وان هذف الشيشكلي الانفراد باللطة وجر 
اللاد الى المخططات الأاجية. 

وعندما عقد الاجعاع في ساعات مبكرة من صاح اليوم التاليء بعد تنفيذ 


العملية ء كان الحوشديد التوتر» وبدا على الششكل الكثر من القلق والغوف 
الذي لم نلاحظه عليه في لال الوت اة وجرت في هذه الخاسبة 
ناقشات حادة بين الضاط المجتمعين وكان من بينهم : المقدم ابراهيم 
الحيي. sS‏ 
شحادةء والرئيس أحد عد الكريم والرئيس طعحة العودة الله والرئيس بكري 
الزيري والرئيس أحد حيدي . 

واخحتلفت الآراء حول ضرورة هذه العملية الوقائة وصحتها. . . وأاصر 
أاديب الشيتكل على موقفه الابق بضرورة هذه التدابير لان أكرم الحورافي 
ينوي فتح معركة تسيل فيها الدماء الغزيرة. . 

وقد عارضت شخصيا هذا الاجراء لأن عملة الاعتقال فت القوى 
التقدمية في الاد وقي الجيش لأول مرة منذ الانقلاب الأول عام ٤٩‏ ۱۹ الى 
قسمين وفتحت تغرة بن بن اليش والح اهر الشعة الي تثق بحزب العث. وان 
ذلك في مصلحة القوى المية الممثلة ببحزب الشعب والحزب الوطقي 
واقترحت ايجاد البل للحوارمع حزب البعث العربي الاشتراكي رغم 
ماارتکب بحقهم من حطاء وابدیت امتهمدادي للذماب الى بلدة قارة 
للاتصال بالنائب اليد عبد الحليم قدور"“ للمباشرة فوراً بالتقاوض مع قيادة 
حزب البعث الذين لجأوا الى لبنان وايجاد حل وسط يرضى عنه الطرفان ويعيد 
وحدة القوى التقدمة» الأمرالذي يعر شرطاً لاإبدمنه لضان استقرار 
البلاد. . . لكن الحو كان متوترا الى درجة ل يكن من الممكن الاستماع ثل هذا 
الراي الانهزامي الخيالي!. كا وصفه البعض واعتبره الليغكل ساذجأً وغير 
واقعي . . . فد س اليف المندل: اندع الت بار اى ره 
ولذلك كلف آمر الشرطة العكرية بالباشرة باجراء التحقيق مع المعتقلين“ . 
وهكذا دحل انقلاب الليشكلي مرحلته الأخحبرة وا صبح الحاكم المطلى لأنه لم 
يعد يصغي لير الأراء التي تبر رله سياسته وتحقق له أهدافه . 

كنت في ذلك الوقت رئيا للشعبة الأول وهي الأدارة المسؤولة عن كافة 
أفراد القرات الملحة من الفضاط وضاط الصف والحنود . . . وبالرغم من أنني 
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تخليت عن عضويتي بحزب البعث العربي منذ بداية عام ٠١٠١‏ . . . (حتى 
ذلك الوقت كت أدفع الاشتراك الشهري للحزب وأشترك في صحيفته 
الاسبوعة). . . لقناعتي الكاملة انذاك بخطورة الانتهاء الحزبى على وحدة 
وفعالية وانفباط القوات الملحةء ومع ذلك فقد بقيت على ايماني بمثل الحزب 
وأهدافه الاجتماعية والقومية وثقتي بعناصره وقياداته ودوره الاعجابي داحل سورية 
وف الوطن العربي . لذلك شعرت بأن هذا الانشقاق بداية مشؤ ومة سيترتب 
علها أحداث في منتهى الخطورة لن تكون في مصلحة الشعب اوري والأمة 
العرية. 


انفراد أديب الشيغكل بالسلطة وسعيه للرئاسة : 


أصبح واضحاً في متتصف عام ۱١١١‏ ان الشيشكل أخذ يتجه اتجاهاً 
مغايراً لما كان يدعيه منذ انقلابه الأولء وبدأ مصما على حل جيع الأحزاب 
وانشاء حركة التحريرء وعدم الاستمرار في تشجيع التنظيم الري للضباط . 

وقد فاجأنا بالفعل بتشكيل قادة «حركة التتحرير»» من بعض 
الياسينن المغفمورين والفنيين والاقتصاديبن الذين لإ يق هم ان عملوا في 
السياسة . أو على الأقل لم يكونوا قي عداد الشخصيات الياسية البارزةء على 
الرغم غاعرف عن بعضهم من كفاءات . . . وعندما اجتمع الضباط به بعد 
الاعلان عن هذا القراروطلوا اليه شرح سیاسته وأهدافه قي الميدانين الداخلي 
والخارجي لكي يمكن على أساس هذه السياسية معرفة نوع القوى التي ينوي 
التعاون معها. . . حاول الشيشكلي التملص من الاجابة بصراحة واتضح بأنه 
ل يعد يى هذه الفئة من الضاط الذين اعتر وا أعوانه ودا یغضب عندما جد 
| لخاحأ من بعضهم للاستفسارعن الأمورالياسة ويكرر دائ ان الضباط 
البعثيين خحدعوه وان جماعة أكرم الحوراني أرادوا قتلهء رغم معرقهم بإخلاصه 
ووطنيته وماذلك إلا من أجل إزالته عن الطريق والاستار با لحكم من بعده . 
وان حزازات أحياء حاة انتقلت الى العاصمة وأصبحت تتحكم في سلوك 


a: 


الحورافي والضاط الذين حوله. . . ولذلك فإنه يرى من الضروري إجراء 
مايلي : 


-١‏ وضع دستور رٿاسي 
۲ - إصدار قانون جديد لاتخابات 
۴۳ إجراء انتخابات وإعادة الحياة الديمقراطية لللاد على أسس جديدة 
٤‏ - ترشيح نفه للرئاسة. 

وقد اعترض بعض الضاط على هذه الياسة وأصروا على عدم تخليه 
عن قادة الجيش وامجاد سيل اخرلاعادة الديمقراطية والسعي لكيل جهة 
اتلافِة من القوى والأحزاب القومية والتقدمية والاستغناء عن حركة التحرير 
لاجالن تضم سوى الاتنهنازبين: فعرض الزعيم أديب الشيشكلي بهذه الآراء 
وکان رده علِها حاس| إذ قال مامعناه : 

«هاانتم أيضاً تفقدون الثقة بي وتشككون بكل خحطوة أخطوها ولكنني 
مع ذلك اتخذت قراري » وعلى كل متكم ان يتصرف الى عمله العسكري 
ویتفرغ له وعلیکم ان تعطوني الفرصة لأنظم أجهزة الدولة » بشكل يمكن ان 
نرفع عن النظام تهمة «الكتاتورية العمكرية» فلابد من إيجاد سلطة تثريعية 
تمل قات الشعب وتشرف على الللطة التنفذيةء لأن الدول العربية والأجنية 
لاتقل التعامل مع الحكم الفردي». . !!. 

وكانت ههجة الفيشكل في متهى الحزم ولم يقبل ان يمر التقاش في 
هذه المواضيع لانه أصبح يعر الياسة من اخحتصاصه وحده أما نحن 
السكريين فعلينا ان تنصرف الى أعمالنا اليومية الفنية والادارية في الجيش . 


تلل الأحداث في عهد أديب الليشكل : 


بتاریخ ۸ حزیران ۱۹٩۲‏ افدر ا بإنشاء مجلس وزراء لياعد 


وني ٩‏ حزيران من نفس العام شكل الزعيم فوزي سلو حكومة فية من 
الادة الأتية أسماؤ هم : 

ظافر الرفاعي للخارجية » سعيد الزعيم للماليةء منير دياب للاقتصادء 
مامي طارة للتر بيةء الدكتورمرشد خاطر للصحة» عد الرحهن هيدي 
للزراعة ء منير عنام للعدل» توفيق هارون للمواصلات . 

وبتاریخ ٥‏ آب ۱۹١۲‏ عندما كانت كل أنظمة الحكم في الشرق 
الأوسط تشعر با لخطرمن مد الشورة اللصرية التي قامت في ۲۳ / يوليه ( تمو 
افتح الششكلي E‏ التحرير» بدمشق . 

وبتاریخ ۱۹۰۲/۱۲/۱۰ جری قي دمثق أضخم عرض عكري 
للقوات اللي الورية منذ الاستقلال وكان ذلك بمثابة استعراض لقوته 
وتهديد للمعارضة . 

وبتاريخ ۱۹١۲/٠۲/١٠١‏ قام الزعيم التيثكل بزيارة مصرلدة هة 
أيام واستقل فيها اغالا حاقلا وأجرى امات مع قادة الثورة والبكاشي جال 
عد اللاصر وعندما عاد في ۱۲/۱١‏ ليواجه موقفاً معادياً في اميش على رأىه 
المقيد المالكي الذي قدم له بعض المطالب باسم الجيش والياسين منها: حل 
حركة التحريرء واعادة الحياة الياية . 

وی ۱۹۰۲/۱۲/۲۲ اعلن ١‏ ثيشكلي عن وجود مز امرة ضده وتم القاء 
القبض على عدد من الغباط المعروفين بتعاطفهم أو انتمائهم لحزب البعث . 

وق بطل عام ٠١۴‏ جا السادة أكرم الحوراني وميشيل عفلق وصلاح 
اليطار الى لبنان سرا لتجنب الاعتقال . 

وي حزيران من نفس العام غادر قادة البعث لنان الى روما ببب 
الضغوط التي مارسها الليغكلي على الحكومة اللبنانية لابعادهم خارج الاد . 

وتجدر الاثارة هذه المناسة أنني غادرت دمشق في أوائل شهر حزيران من 
نفس العام الى باريس للدراسة في كلية الأركان وبقت في فرنا حتى تموز 
٤‏ اي بعد سقوط نظام الزعيم اليكل . وفي هذه الفترة بدأ الفيغكلي 
يفتقد أعوانه وخحاصة بين الضاط الثباب . 
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وني ٤‏ تموز ۱۹١۴‏ عقدت الاحزاب مؤتراً سرياً في حص تم التوقيع فيه 
على شاق وطني دف لاسقاط نظام الكل واعادة اللياة الديمقراطة 
البرلانية للبلاد.ء وكان بمثابة بداية النهاية لعهد الشيشكلي . 

وفي اول كانون الأول ۱۹٠۴‏ وقم اصطدام عنيف بين الطلاب والشرطة 
في حلب وأغلقت الاجر تضامناً مع الحظاهرين ونزل الطلبة الى الشوارع في 
حص وحاة ودمشق وجرت اعتقالات كثيرة وعلق التدريس في الجامعة . 

في أواحر كانون الثاني قامت شبه انتفاضة في جل العرب ورفعت شعار 
اسقاط نظام الشيشكل الدكتاتوري وما كان من الليغكلي إلا أن أرسل قوات 
من الجيش بقادة الزعيم رسمي القدسي وتم اخادها بمنتهى الثدة في لِلة ٠١‏ 
کانون الثاني ۱۹٩٤‏ . 
وقي ليلة ۲۷ و۲۸/ کانون الثاني ۱۹١٤‏ اعتقل عدداً كيرا من السياسيين 
الوريين كان من بينم الادة: صبر ي العسلي» رشدي الكيخياء على 
بوظوء شاكر العاص» فيضي وعدنان الاتاسي . أكرم الحوراني » ميثيل عفلق » 
وصلاح اليطار» حن الأطرش. عبد الوهاب حومد» رزق الته انطاكي » مير 
العجلاني . 


سقوط أديب الشيشكل : 


في صباح یوم ۱۷ تشرین اول ۱۹١۳‏ وكنت في طريقي الى كلية الأركان 
بباريس» تاولت صحيفة لوموند الفرنسية كعادتي كل يوم › وقرآات فيها حرا 
حول تشكيل حكومة سورية الحرة ة في بخداد وان‌العقيد محمد صما هو الذي 
ترأس هذه الحكومة . 

وفي ١١‏ كانون الثاني نشرت نفس الصحيفة الفرنسية ان الدكتور فاضل 
الجمالي رئيس وزراء العراق اقترح خحطة لاتحاد فيدرالي عربي يتكون على 
مرالحل ويدا باتحاد سورية والعراق والاردنء كا قدم وزير ا غارجية مشروعا 

يتعهد العراق بموجه بتمويل جيش عربي من عائداته البتر ولِةء ولكن مصر 
والسعودية وسورية رفضت المشروع . 


فی صباح ۲۰١‏ شاط ۱۹۰١٤‏ اذاع رادي و حلب انا بصوت الرئيس 
مصطفى حدون طلب من الليشكل التنحي عن الللطة ومغادرة الاد وكان 
البان باسم كل من الزعيم أمين أبوعاف والرئس مصطفى حدون والعقيد 
فيصل آتاسي . 

وني صاح ۲١‏ غادر الشيشكلي دمشق الى بير وت بعد أن أمضى للة في 
الفارة العودية وقي ۲۷ شاط طار للعودية ومنها الى فرننا. 


اكتضاف أمريكا للثرق الأوسط وغاولاعبا لادخال الدول 
العربية في شبكة الدفاع الغربي 


بعد ان اطمأنت الولايات الححدة ودول أوروبا الغريية الى أحكام حزام 
اللامن حول الاتحاد الوفيتي في اوروبا الخرية واليونان وتركيا وايران ؛ أحذت 
تعى لادحال البلدان العرية في شبكتها الدفاعية لدعم هذا الحزام وضمان أمن 
قنال السويس والنليج العربي ومتاطق البتر ول؛ فعمدت الى تجديد اتفاقة قاعدة 
الظهران مع العودية في ۱۸ حزيران ۱١١١‏ لدة س سنوات وبدأت بريطانيا 
وفرنسا وتركيا تبذل الجهود لاخحراج مثروع جديد للدفاع عن الشرق الأوسط . 

وني ۱۳ تشرین الأول ۱۹۰٩۱‏ وجهت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات 
الحخحدة مذكرة للحكومة المصرية تطلب اليها الانضام الى حلف للدفاع عن 
الشرق الأوسط كعضومؤ سس واشتر طت المذكرة البر يطانية المرفقة بأن الحلاء 
عن منطقة الويس مرهون بقول مصر للمثروع» ولكن مصر رفضت 
الملشروع وطالت بجلاء القوات البر يطانية عن مصر جلاء تاما. 

وقد رأينا كيف أدى غضب الحاهرر وطلاب الحامعات قي سورية الى 
اسقاط حكومة حن الحكيم» التي جاء على لان رئيسها بأنه يؤيد الدخحول 
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في مشروع الدفاع عن الثرق الأوسط . ولكن الغرب لم يتراجع عن المشروع 
رغم ردود الفعل السلية التي قوبل بها في اللدان العربية . 
في نفس الوقت كان الاتحاد السوفييتي يشدد قبضته على أوروبا الشرقية 
ويتابع مقاومته مشروع مارشال الأمريكي لانعاش اقصاديات اوروبا الغربيةء 
ويرفض تود ألانياء ويتمرعلى دعم الحركة الثورية في اليونان. بالاضافة 
الى تعاطفه مع حكومة مصدق في ايران وتشجيع حزب تودة الشيوعي ما هدد 
المصالح البتر ولية الغربية ء» وأظهر عجز بريطانيا عن احتواء الحركات التحررية 
في منطفة ثرقي قال الويس . كان لابد إذن من ان تزج الولايات الححدة 
الأمريكية طاقاتها وتدخل بنتفها مدان المعركة لحاية هذه المنطقة الحيوية غا 
يسمى «بالتلل الشيوعي » وابقاتها في دائرة النفوذ الغربي » وربطها بشبكة 
الدفاع التي بدأت تتكون انطلاقاً من شالي الأطلسي الى اليابان . 
تعميزت الفترة الواقعة بين عام ۱۹١٦ - 1۹٠١٠١‏ بأنها فترة الاحلاف 
والقواعد العسكرية» وهي الفترة التي اكتثقت فيها أمريكا منطقة الثرق 
الأوسط الاستراتيجية» باعارهاهمزة الوصل بين حلف شال الأطلسى 
كاتا الدفاعية ي اتام الافاني الابان مرو بجو دري 
آسیاء ولانہا توي في باطنہا على أعظم مخزون من التر ول الذي يتوقف عله 
ازدهار الخرب اقتصاديا ونموقوته الدفاعية . لقد أصبح الأمريكيون قلقين من 
توسع السوفييت والكتلة الشوعة في هذه المنطقة وأخحذت تراودهم فكرة الحلول 
حل حلفائهم البر يطانين والفرنيين بعد ماشاهدوا عجزهم عن حاية مناطق 
نفوذهم في أسيا والشرق الأوسط واليونان ؛ لالفعف امكانياتهم فحسب بل 
انهم كانوا لأكثر من فرن يتعمرون شعوب هذه البلدان وهم في نظر هذه 
الشعوب العدو اللدود الذي يجب مكافحته وليس الاتحاد السوفييتي . 
واعتقد الأامريكيون في البداية ان الماعدات للمالية والفنية كافة لخلق 
المعجزة. لذلك بادر الرئس ترومان في ۲۰ کانون الثاني ۱۹١١‏ للاعلان عن 
مشروعه الملمى «بالنطقة الرابعة» الذي تكلل بالفشل» (مراجعة الأوراق 
الخاصة بهذا الموضوع). بعد ذلك قررت أمريكا التعاون مع بريطانيا وفرنا 
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وتركيا لطرح فكرة منظمة الدفاع عن المنطقة » وأحدثوا القيادة العليا للحلفاء في 
الثرق الأوسط في ۰ ت۲ / ۱۹٥١‏ کا رأیناء وعندما اقتر حوا على البلدان 
العربية الاشتراك فيها تلقوا اجابات مختلفة ولكنها ل تقتر ن بأية نتيجة عملة . 

وفي عام ۱۹٥۴۳‏ . . بين تشرين الثاني وكانون الأول قام بعض كار 
المسؤولين الأمريكيين بللة زيارات للشرق الأوسط كان اخرها زيارة وزير 
الخارجية جون فوستر د الاس وكانت نتائجها الوحدة اندلاع المظاهرات والفتن 
في معظم العراصم العربية ضد الأحلاف . ومع ذلك فقد یز عام ٠١۹٥٤‏ 
بعض اللجاحات الحزئة عندماوقعت كل من تركيا والباكتان في نيان 
اتفاقية التعاون الجادلء وقبلت الحكومة العراقة المساعدات العسكرية 
الأمريكية رغم معارضة الجامعة العربيةء وانتهت المفاوضات البر يطانية مع 
نظام الثورة المصرية بقيادة البكاشي حال عد الناصر الى توقیع اتفاقة اللاء 
عن قناة الويس . غير أن هذه الظواهر الايجابية لم تكن لتخفي الآثار السيئة 
الناتجة عن سياسة الولايات المتحدة والدول العربية عامة تجاه الصراع العربي - 
الاسرائلي . كان ييل عض الاسة الامريكين ان النزاع العربي -الاسرائيلي 
يشكل جزء!ا من الصراع بين الكتلة الاشتراكية والكتلة الخربية . واستر سلوا في 
هذه الخطة الحيمة التي كانت ولازالت تجد عجزهم عن فهم ملابسات 
الهكلة وتشكل أهم العقات التي كانت ولاتزال تقف بين أمريكا والأمة العربية 
منذ نشوب القضة الفلطينية في عام ۱۹٤۷‏ حتى الأن . 


ماذا كان دوري الشخصي التواضع في هذه المرحلة؟ : 


منذ عودتي من العراق لمت ادارة «فرع فلسطين» في الشعة الثانية 
(المخابرات العمكرية) التي كان على رأسها انذاك المقدم ابراهيم الحسيني 
وکانت مهمه ة القرع : : 
١‏ _ جم المعلومات عن العدووقواته العسكرية وامكانياته في فلسطين المحتلة ء 
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وتيقها وتحليلهاوتصيفها وتقييمهاووضم تقديرالوقف اليامي 
والعسكري للقيادة العامة . 
مكافحة عملاء العدوونشاطه التخريي داخل الأراضي الورية 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية . 
متابعة نشاط العمدوخارج فلطن في حدود الامكانيات بالتشيى مع 
وزارة الخارجية . 
تزويد وحدات اليش بالعلومات الدققة ماأمكن عن القوات الملحة 
للعدو وتتظيمها وتليحها ومدى استعدادها للقتال . 

بدآت اعمل على تنظيم هذا الفرع في حدود خبرتي وتوجیهات رئيس 


الثعبة والامكانيات الضف ثلة الموضوعة تحت تصرفيء وفي اطار المهمة الفضخمة 
المحددة لمذا الفرع وكانت أهم مصادر المعلومات عن العدو آنذاك هي : 
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الصحف والمجلات والكتب العر ية والانكليزية والفرنية وغير ها التي 
تصدر في فلطين المحتلة ودول أوروبا الغربية والولايات الححدة 
الأمريكة . 

المعلومات التي جمعهابعض أفراد الاستطلاع الذين يعملون داخل 
الأراضي المحتلة بالاستاد الى مشاهداتمم الشخصة أومايجصلون عليه 
من عرب المنطقة المحلة . 

تقاريرالاستطلاع التي تقدمهاأجهزة الاستطلاع والرقابة على طول 
الجهة الفلطية. 

المعلومات التي تتلقاها الحكومة السورية من سفاراتا في الخارج ومن 
الحامعة العربية . 

المعلومات التي يتلقاها الفرع من بعض الأعوان الأجانب الذين يزورون 
المخطقة المحتلة أومن اليهود الذين يهاجرون منها. . 

هذا باللاضافة الى بعض المعلومات التي نتخلصهامن التحقيق مع 


عملاء العدو الذين يقعون بين أيدي فرع الشعة الثانية التابعة للجبهة أو لبقية 
الخاطى الهمكرية. 
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وقد يدهش الرء الأن عندما يعلم ان قرع فلطين في الأركان العامة ل يكن 
يضم سرى ضابط واحد واثين من ضاط الصف برتبة رفيب للتحقق وتسجيل 
ر و اا ررر ور ای ا الكابة وعدد قليل من المتر جين 
غير الفرغين للغفات الأجنية (العبر ية والانكليزية والاألمانة. . . ) وكانت 
الصحافة العالية تنكل المصدر الأول للمخابرات العامة اللعبة الثانية . 


العدو الاسرائيلي الذي صورته أجهزة الاعلام العربية قزما ثم صيرته 
عملاقا لايقهر : 


1 یکن لدی القيادة العامة معلومات دققة عن العدو الذي أفام دو ف 
بداية عام ۱۹٤۸‏ على أرض فلطين وأصح منذ الاعات الأولى قادرا على 
مجاببة جميع الدول العرية المجاورة بالاضافة للشعب الفلطيتي تفه صاحب 
الأرض . . 

والواقع ان القكرة عن هذا العدو كانت غامضة ومثوهة قي أذهان المواطن 
العربي من خحلال معايشته للاقليات الهودية قي كل قطرء ومن حلال التعامل 
والحراربين الِهود والفلطيين فوق التر اب الفلطيي» وأعتقد ان معظم 
اللمؤولين العرب ن يكونوايلمون با فيه الكقاية بتاريخ الشعب اليهودي 
رالحركة الصهونة والعلاقة العضوية بين هذه الحركة بالذات وبين الاستعمار 
الأرروبي والامر يالِة الأمريكية» بل وبين هذه الحركة والحركات الثورية 
واليار العالمي والأوروبي وبتنكل خاص ينها وبين الأحزاب الاأشتراكية 
الديمقراطة» ومدى نفوذ هذه المنظمة على الاسة الدولة والأوساط الالية 
العامة وسياسات الدول الغريية حال منطقة الثرق الأوسط . 

أما القوات المكرية وشه المكرية والمنظمات الارهابية الصهيونية التي 
كانت تعمل في فلطين قيل فام دولة اسرائیل › فكانت ححاطة بالرية التامة أو 
على الاقل لإ يكن لدى المرب معلومات دفيقة عن تنظيمها وتليحها وعدد 
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أفرادهاء لذلك كانت اليوش العربة في حرب عام ٤۸‏ ۱۹ تخوض المعارك 
وکاہا تقاتل الأشاح بين كان العدويعرف كل شي ء عن الجيوش العرية 
وقياداتها وتنظيمها وتليحها بل ونوايا كل منها. . 

والواقع ان الحركة الصهونة كانت تبر على سياسة موحدة مرسومة 
ومنجاج علمي دقيق في سعيها لتنفيذ أهدافها التي حددها المؤ تعر الصهيون 
الأول الذي انعقد في بال 1۸۹۷ . . . واصبحت اللجنة التنفذية هذا المؤ تمر 
بمثابة حكومة فعلية تشرف على الهجرة الى فلطين وجمع الأموال لنقل 
واستيطان المهاجرين اليهود وانشاء المتعمرات وتحصنها وتدريب وتليح 
العفاصراللازمة للدفاع عن شكة المتعمرات المذكورة واعداد الأجهزة 
والكوادر اللازمة للدولة المقلة (اسرائل) . . . كل ذلك كان ججري على مراحل 
حددة ملفا وموج تحطط دقيقة . 

وفي المرب العالمية الأولى استطاعت الصهيونية الحصول على «وعد 
بلفور» من الحكومة البر يطانية» وقي الفترة التي تلت هذه الحرب نفذ 
اللاتداب الريطان في فلطين كل ماوعده للصهيونية ء فشجع على الهجرة 
واصدار القوانين التي سهلت انتقال ملكية الاراضي للمتوطنن اليهودء 
فأقيمت المتعمرات العديدة (الكيوتس) وتم تحصينها وتجهيزها حتى أصبحت 
نموذجا انخدع به معظم الاشتراكين والارين في العام فأصبحوا يعتبر ونا 
مثلا كاملا للتطيق الاشتراكي في اليدان الزراعى . 

وقي الحرب العاليِة الناية اتقل نشاط الحركة الصهيونية الى أمريكا 
عندما لاحظت أفول دور أوروبا الاستعماري . واستغلت سياسة النازية في الانيا 
لاقناع مېود ور وبا بان نجاتهم هي في الهمجرة الى فلطين «أرض اليعاد» 
ووافقت بريطاتا على تشکیل «لواء بهودي» للاهام قي الحرب ضد الانيا 
ليصبح فيا بعد نواة للجيش الاسرائيلي» كا قامت بعض فصائل المنظمات 
الارهاية الصهيونية بتقديم الخدمات المختلفة لقوات الحلفاء في أوروبا الشرقية 
وفي الشرق الأوسط . وحصلت بذلك على الخبرة والتدريب اللازمين لكوادر 
الماغانا والمنظمات الارهاية الاخری فی حرا ضد العرب في عام ۱۹٤۸‏ . 
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والحقيقة أن المعلومات التي استطاع «فرع فلطين» ان بجمعهاعن 
الدولة الصهيونة الحديدة لم تعط للمسؤولين في قيادة الجيش وف الدولة الفكرة 
الكاملة الواضحة عن امكانياعها البشرية والاقتصادية والاجتاعية والعصكرية . 
فقد أحيطت اسرائل بيا يشه التارالحديدي الكتيم ء وبقيت الصورة التي 
عرفت عن اسرائل خلال حرب فلطين عام ۸ مغروسة في أذهان 
القيادات في تلف اللتويات. ول تجر أية حاولات جادة حارج نطاق القوات 
الملحة للتعريف بالعدووسياسته وعلاقاته الدوليةء وتولت أجهزة الاعلام 
العريية مهمة القام بهذه المهمة فصورت اسرائيل أحياناً عملاقا ي يطر على 
اليامسة الدولية وتسخرها لمصلحته ويتخدم امكانيات الكتلين الاشتراكية 
والغربية لنفيذ مخططاتهء وصورتها أحياناً أحرى بالدولة القزم الطفيلية التي لن 
تلبث ان تتهاوى لوحدها بب التناقضات الأجتاعية والأزمات الاقتصادية 
الحادة والتاقضات الدولة وتحت وطأة التضامن العربي والحوش العربية 
النظامة . وتجدر اللاشارة الى ان المجابهات اليومية بين الجيش السوري والقوات 
الاسرائلية عر حطوط هدنة ٤۸‏ 1۹ تركت انطباعات معينة لدى جنود وضاط 
هذا اليش . وكانت اللاصطدامات التي تقع في كل يوم تقريبا عبر نحط الهدنة 
تزيد هؤلاء العسكريين ثقة بأنفهم وبقدرتهم على مجابهة العدوالتتصرفي عام 
4۸ .. . . وبرهنت على ذلك الاشتاكات التي وقعت ببب فام امرائل 
بتجقيف بحيرة الحولة وتحویل جری نہر الأردن بین عام ۱۹٤٩‏ و۲١1۹‏ . وقد 
بلغت هذه الاشتباكات ذروتها في معركة «تل المطلة» شالي غربي بحيرة طبر يا 
(عند مصب نهر الأردن في هذه البحررة)ء عندما استطاعت بعض الوحدات 
النففة”“ توجيه ضربات مؤلة للقوات الاسرائلة » غا اضطرها لاستخدام 
أفضل ألوية المشاة بالاضافة للقوات الحوية والمدفعية الثقيلة لاسترداد المرتفع 
الذي احتلته المغرزة الورية الصغيرة غربي نهر الأردن وراء نحط الهدنة وأطلق 
المعلقون الاسرائيلون انذاك على هذا الاشتاك اسم «الحرب الصغرى» وقد 
استفهد في هذه المعركة الملازم الأول أسعد عمير من مدينة تدمر وعدد من 
الحنود الوريبن وتكد العدوفه خائر جيمة وأثبت هده المعركة ان القوات 
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الورية مؤهلة لترجه أعلف الضربات للعدو ومنعه من تنفذ خخططاته الرامة 
تحويل مجرى نهر الأردن . ويدوان القيادة الاسرائيلة استخلصت من هذه 
المهركة الدروس المامة ونقطة الضعف في قواتها الى كانت حتى ذلك الوقت 
مؤلفة من العناصرثشه العسكرية اابعة للف اللظات المهيونة 
والاحزاب القديمة مثل الهاغاناه» والالماخ» وشتر ن والارغون زفاي ليثومي 
والهحدروت والماباي والمابام . 

أحذت الصدامات على الجهة الورية طابع العمليات الروتنية › 
وكان العدو يجاول استخدام بعض العناصرالهربية العميلة للتلل خحلف 
خحطرطا روحم العلومات عن تحرکات فواتنا ونوایاھا کا کان يتفد من بعض 
المأجورين كأدلاء لدورياته التي تقوم بغارات للية على خافرنا. . . وفي هذه 
الفترة كفت أجهزة مكافحة الجحاسومية السورية بعض اللكات التي تنظمها 
المخابرات الاأسرائيلية . وظهر لنا ان العدو يكرس امكانات هائلة ويذل جهودا 
جبارة لجحمع المعلومات عن القوات الورية الملحة ومعظم نشاطات الدولة 
وحاول تحزيق الحجهة الداخحلة واضعاق الوحدة الوطنة . 

وكات زاغا ان أجهزته الرية تتبادل المعلومات مع المخابرات الغربية 
القرنية وأجهزرة حلف شعالي الأاطلي بشكل خاص وبعض البلدان 
الاشتراكية كبولونيا ورومانيا على سيل الخال لآ الحصرء وتتفد من دخحول 
الأاجانب الى البلدان العمرية وكشررأ ماكانت ترسل الها عملاءها من اليهود 
الأاورويين وغيرهم باشكال لةه . . . ولم يكن باستطاعتا القيام بمثل هذا 
العمل لأسباب كثرة منها اتنا م نكن نملك الامكانيات المالية الكافية لتطويم 
العملاء الأاجانب» كا ان علاقاتامع جعم الدول الأاجنية الغفرية منها 
واللرقة لم تكن في الموى الذي نتمكن فيه من الاستفادة من المعلومات التى 
لديها عن اسرائيلء بل لعل هذه الدول كانت تعلم نقطة العف هذه عندنا 
وتتغلها الى أبعدالحدودء قرب لا أحياناً معلومات مطمكة لتر أعيال 
المدي واحيااً احرى معلومات مالخ فيها لتضطرنا لاتخاذ اجراءات احياطية 
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تبك قواتناوتتزف امكاناتناء كالاستنفارات الدائمة قي الجيش . غير ان 
حصلة هذه المرحلة كانت امجاية اجحمالاء فقد أعيد تنظيم الجيش وتليحه 
وارتفع ستویى السدريب وقويت معنويات الأفراد» واستفادت القيادة من 
الاشتاكات الومة لاخحتار الأسلحة الحديثة ومدى استيعاب الحنود لأسلحتهم 
ولاعطائهم اللقة بنشهم وخحاصة بالأسلحة الحديدة التي وضعت بين أيد يهم 
بعد عام 10٥‏ . 

ويمكن القول بأن القوات الورية اللحة حققت نجاحات متواضعة 
ملموسة حلال هذه القفترة؛ ووصلت الى موی لابأاس به من التظيم 
والتسليح فأصبح العدو مح ها اساب كا بدأت تحوز على التقدير واحت ام 
الدول العربية وتتقطب امال الشعب . 


فى نة المدنة ال مشتركة : 


في بداية عام ١‏ أصدرت القيادة قراراً بتميتي عضوأ قي الوفد 
السوري للجنة الهدنة السورية - الاأسرائيلية المشتر كة بالاضافة الى عمل » 
وكان الوفد اللوري آنذاك برثاسة المقدم غسان جديد الذي أبدى خحلال ا 
كفاءة وحنكة عالتين ء كانتا موضع اعجاب وتقدير القيادة ومخلي الأمم المتحدةء 
ک)] استطاع فرض احترامه على الحانب اليهودي . وعندما انتهت مهمته وعين 
بدلا عنه المقدم موفق القدسي لاحظا الفارق الكبير بينه وبين سلفه من حيث 
اتقانه للغة الفرنية وإحاطته بالانكلزية وارتفاع مستوى وعيه الياسي 
ومعرفته للتاريخ وخاصة الأهداف الصهيونية » والاستيعاب الدقيق للود 
اتفاقيات الهدنة وقد أدرك ذلك الجانب الاسرائلي وشعرنا نحن أعضاء الوفد 
الصغار با لخارة التي ) تعوض . 

بقيت في هذه اللجنة حتی متصف عام ۱۹٥۲‏ حيث طلت إعفائي 
لكثرة أعمالي . . . وكانت اللجنة تجتمع دورياً مرة أومرتين في الشهر في بناء 
الجمرك في موقع العليقة داخحل الأراضي السسوريةء وفي متعمرة رونا في 


1¥ 


المطقة المحتلة ‏ كان يراس الاجتاعات ضابط أمريكي هو جنرال راي . . 
وكان واضح الاأنحياز لاسرائيل ‏ ثم عين بدلا عنه ضابط فرنسي برتة كولونيل 
من المغاة البحرية یدعی «بوسافي». وکان فجاعا ا عا آدی الى اصطدامه 
مرارأ مع رئيس الوفد الاسرائيلي الكولونيل هاراماتي . . (المستتارالقانوق في 
وزارة اللدفاع الاسرائيلية بالشؤون الياسية والقانونية وهومن أصل بريطاني 
وكانت تصرفاته تدل على نوع من الارستقراطية) . ولم يمض إلا بضعة أشهر 
حتى فوجئنا بنقل الكولونيل الفرني المذكور وإ|بداله بضابط اخر لا لون له 
ولا ري۰ وكانت هذه خحسارة ثانية للجانب المورية. 

ومن الجحديربالذكر ان المحانب الاسرائيلي كان دائم الثلكوى من 
الاععتداءات الورية على سكان المتعمرات الواقعة على الحدودء ولم يكن 
يمضي يوم دون تقديم شكوى رسمية للمراقبين الدولين بهذا المعنى » وكان 
هؤلاء يؤ كدون ان حوادث الجحبهة السورية أكثرمن حوادث بقية الحجهات 
العربية (المصرية والأردنية واللبنانية) . 

وما آذكره خلال عملي في لحنة الهدنة» انه في أحد الأيام قام رف من 
الطائرات الاسرائيلية بالإغارة على قواتنا قي الحمة أثناء اجتهاعنا تي روشيا وکا 
نشاهد بالعين المجردة هذه الطائرات وهي تقصف خافرناء وكان ذلك حرقاً 
واضحاً لايجتاج الى اثبات» ما أحرج المؤولين من ضاط المراقة الدولية وأدى 
برس لحنة الهدنة الفرني لتعليق الاجتماع وهاجم بعنف رئ الوفد 
الاسرائيلي هذا العمل العدواني الصريح» ولم ججد الوفد الاسرائلي أية وسيلة 
تر ير العدوان. فاتصل هاتفيا بتل أيب وعاد لیعتذرمن رئيس المراقينء وما 
علمناه آثناء المداولات غير الرسمية من الىوفد الاسرائيلي ان قائد الرف 
الاسرائبلي المهاجم هو الضابط الطيار «عازر وايزمن» ابن أخ رئيس الدولة » وآنه 
کدرا مايتجاوز تعليات القادة وبتصرف على هواه مدنا أوامر مرشي دایان» 
ومن المعروف ان عازروايزمن هذا أصبح فيا بعد قائداً للقوات الحرية الاسرائلية 
ثم وزيرأللدفاع. وأخير ا أصبح من المعارضة المعتدلة التي تنادي بالتعايش 
الرضائي مع العرب . وقي عام ۱۹۹۴۳ انتخب رثا للدولة الاسرائيلة . 
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أول كتاب عن العدو: 


ونظراً لا كنت ألمسه من حاجة ضباط الجيش الى أخذ فكرة عامة عن عدوه 
«كدولة» من مختلف النواحي فقد استأذنت القيادة عام ۱۹١۰‏ بوضع كتاب يضم 
خحلاصة ماجمع لدى القرع من معلومات عامة عن «دولة اسرائيل» يكون بمثابة 
بداية للتعريف با وححاولة إزالة الصور الغامضة المعروفة عنها والتي كانت تركزها 
أجهزة اعلام العدومن جهة وأجهزة الاعلام العربية من جهة ثانية . 

وقكنت بجهود حثية » مستفيدا بشكل خاص من الراجم والمعلومات التي 
لدى الفرع عن المصادر الأجنبية وبعض النشرات الرسمية الاسرائيلية » من وضع 
كتاب شامل تقرياعن اسرائيل مميته «فلطن المحتلة» وقد وافقت رثاسة 
الأركان على طعه ونشره في نطاق لايتجاوز وحدات القوات الملحة ومؤ سات 
الجيشس المختلفة » وكتب مقدمة الكتاب القاضى الد عبد الوهاب الأزرق مدير 
العدلة العسكرية آنذاك. وقررت القيادة ي مكافأة مالية رمزية مقدارها 
٠ل‏ . س“ تقديراً هذا الجهد الحواضع وتشجيعا لي ولغبر ي على خوض هذا 
المضاروالعي للتعرف على العدوليتمكن أفراد قواتنا الملحة ان يكونوا على 
بينه التحدي الحقيقي المتمثل بالعدو الاسرائلي كدولة وشعب وجيش . 

وتجدر الاشارة هذه الناسبة ان هذه المحاولة الحواضعة كان ها أكبر الأئرفي 
حياتي . . إذ نبهتني الى أهمية الدراسات والبحوث وعرفتني على النقص في ثقافتي 
العامة » وثقافة أبناء جيلي من الفاط اللو ن مارت ممه غا تلق غل 
مقاعد الدرس بالمدارس الثانوية أوما قرأوه في الصحف والمجلات اليومة بلغتهم 
العربية» كا لمت بشكل خاص أأهمية اللغات الأجة وبالذات اللغة الانكليزية 
والفرنية ولغة العدونفضه. واقتر حت على القيادة اجراء دورات خحاصة للغة 
العر ية للضباط وضباط الصف الذين يعملون قي الأركان وقيادات الألوية . 

وسهذه المناسبة لايع إلا أن أوجه هنا تحية تقدير خحاصة للأستاذ ربحي 
كال الفلسطيني الأصل الحخصص باللغات السامية الذي كان له الفضل 
الأول فى تدريب أول عناصرمن القوات الملحة على اللغة العبر ية ء كما كان 
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له الفضل في تايس فرع الترجمة العبر ي بل وانشاء البرنامج العربي الموجه 
لكان الأرض المحتلة . وكانت ترحاته عن المصادر الأسرائيلية حر ماعدة في 
لانجاز اول کتاب عن اسرائیل"". 

وقي هذه الفترة كلفتني القيادة بمهمة خحاصة في جزيرة قر ص لاججاد 
وسيلة مضمونة لتأمون الصحف والمجلات والكتب التي تصدر في «فلطين 
الميحتلة» باللغة العبر ية واللغات الأخرى . 

وہتاریخ /٩‏ تشرین اول ۱۹٥۰‏ ذهت الى بیر وت ومنہا ركت الطائرة 
الى قرص فوصت الى تيكوبيا بعد أقل من ساعة . وقد استقلني في المطار 
قريب أحد الموظفين الفلطيين الذين كانوا يعملون معي ٠‏ وهوملم تركي 
وقادني الى أحد الفادق. واستطعت بواسطه ان أتعرف على عدد دود من 
الأاصدقاء الذين تعهدوا بتأمين الصحف الاسرائيلة وارم اهما بالير يد الى 
دمثق . مكلت قي المحزيرة مدة مبعة أيام» زرت خلا لها ماء لي امول 
ومصيف لارنكا وسجلت بمفكرتي في هذه الزيارة الملاحظات التالية : 


«. . إن قبرص جزيرة صغيرة يلغ سكانها حوالي ۷٠١‏ ألف نمة 
وأغلبهم من أصل يوناني» وفيها أقلية اسلامية من أصل تركي» وقليل من 
الأرمن . 

والجحزيرة لازالت متعمرة بريطاية» تعر من أهم القواعد 
الاستراتيجة البر يطانية رقي البحرالتوسط . . . واليونانيون متتحصون 
للوحدة مع اليونان على ان بين أفراد الطائفة اليونانية الكثير من الشيوعبين 
وتحلم الطائفة التركية بالانضمام الى تركيا. . . وهكذايهل على بريطانا 
إستغلال هذا الوضع للاستمرار باستعمار قير ص EEE‏ الصراع بون الطائفتين 
التر كية واليونانية . والعاصمة نيكوسيا نظيفة جدا وهي مقمة بين الطائفتين 
التر كية والبونانة . والحي اليوناني تظهر عله دلائل الثراء» وفيه الكثر من الأبية 
الحديثة . وإني لأذكر بكر من الامتان مالاقته من ماعدة الصديقين 
المذكورين من الطائفة الاسلامية التركية فبفضلها أصح الفرع يتلقى اسوعاً 
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ذلك سنوات عديدة بعد تركي الفرع . 


الانتقال من النمبة الثانية الى رئاسة الشعبة الأولى : 


في منتصف عام ۱۹٠١۲‏ صدر قراررناسة الأركان بنقلي من «فرع 
فلسطين» وتعييني رئيا للشعبة الأولى بدلا من الرئيس عبد الحميد السراج 
الذي اوفد لاتاع دورة ارکان في باریس وكانت مهمة هذه الشعة الأهتمام بكل 
ماله علاقة بخؤون أفراد القوات الملحة من دين وجود وضاط صف 
وضاط من عحتلف الرتب منذ تطوعهم حتى ترجحهم أو إحالتهم الى التقاعد . 

وكانت الشعة الأولى من أهم المراكز الحاىة في الأركان العامة وير 
احتياري ها دليللً ماديا على مدى الثقة التي كان يكنها لي الزعيم أديب 
الشيشكلي . . خاصة وانه لم يمض على ترقيتي لرتبة رئيس (نقيب) سوى 
أسابيع » وان كار الضاط يطمحون الى استلام هذا المركز ا لحيوي الذي تتر كز 
عله انظار حع أفراد اليش ويتصل اتصال ويا ومباشرا بحياتهم الخاصة» 
من تنقلات ومكافات وترقات وعقوبات . . . بل لعله المركز الذي يتصل 
مباشرة بالروح المعنوية لأفراد القوات الملحة لا له من تأثير سلبي أو ايجابي 
عليهم وبالسياسة التي تبر عليها القيادة العامة . 

لإ أستغرب ثقة رئيس الأركان. ولكنني فوجئت باخحتياره في هذا المركز 
واعتراني حوف شديد من ضخامة المؤولة التي أوكلت إليء كا أسلفت» 
لأنني ابتعدت عن عملي بقرع فلطين عن الحو الذي عشت فيه خلال أربع 
سنوات تقريباً أاصبحت خلا ها مولعاً بتبع كل ما له علاقة بالصهيونية والياسة 
الدولبة والأاحداث العالية . لان ذلك أمرا لابد منه للتعرف على سياسة اسرائيل 
واليجحالات الراسعة التي تحرك فهاوتتنلهالمالح خططاتا التوسعة في 
المنطقة . . . وأعترف ان هذه الفترة من حاتي فقحت عي على الآفاق 
الرحة وجعلتني أهتم بالقراءة والمطالعة الى درجة أنني لم أعد أشعر بالعادة إلا 
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اذا تتبعت الأحداث الدولة في أدنى الحدود على الأقل وأعتبر أن اليوم الذي 
يمر علي دون قراءة شيء جديد أو مطالعة رواية أو كتاب. هو خحارة من 
عمري . 

أصبحت ف مهمتي الجحديدة كرئيس للشعة الأولى مرتطاً ماشرة برئيس 
الاركان» أقضي معه ماعة أوأكثرف بعض الأيام لمناقشة شؤون الضباط 
والرقاء والماكرء وطلبات قادة وحدات الجيش واقتراحاتهم » ومشاكل 
المدارس والمعاهد والنقلات والتر قات ومشاكل المجندين وغير ذلك ماله 
علاقة بملاكات الجيش . 

وقد تعرفت من خلال هذه المهمة على جيع قادة الجيش الكباروضاط 
الوحدات فكنت أناقش معهم الاقتراحات والطلبات الخنوعة المتعلقة بشؤون 
الأفراد وأطلع على ارائهم اللخصية بمرؤ وسيهم » بل لقد أصحت ألم بأاس|ء 
جميع ضاط اليش وأحواهم الشخصة الى حد كبر . . کا تعرفت بشكل 
خاص على اراء رئيس الاأركان الزعيم الشيشكلي باط الجيش والقادة منهم 
بشكل خحاص. وناقثت مع الزملاء رؤ ساء شعب الأركان العلاقة الأاخرى 
وقادة الأسلحة الأسس التي يجب ان أسرر عليهاقي اخحتيارالحخود المتطوعين 
والرتاء والطلاب الضاط , والآهداف التي يجب ان نصل اليها في تنظيم ختلف 
صفوف الأسلحةء من حيث ملاكات الوحدات والمدارس الناصة ا ونوعية 
الأفراد . 

وإن واجب الأمانة يقضي بأن أؤ كد الآن وبهد أن أصبح الزعيم 
الشيشكلي في ذمة التاريخ انني كنت في كل مرة الس منه حرصه على ان تكون 
الصفة الأساسية للقوات الملحة هي الاين بالوطن ووحدة الأمة العربية 
وبدورها الحضاري والانانى. وان هذه القرات يجب ان تجبد الوحدة الوطة 
وكل أماني وتطلعات اللعب في سورية وفي الوطن العربي من الخليج الى 
حيط . . وان يكون أبناء الشعب كلهم دون تيزهم العنصر الأساسي الذي 
تبنى عله القوات الملحة وان تكون هذه الققوات خخلصة وخادمة لمجموع 
اللعب دون تيز بين فة أو طبقة أوبين المدينة والريف . على أن هذا لايعني ان 
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ریس الارکان الذي أخذ یطمح منذ انقلابه الثانی عام ٠١۹١۱‏ ا 
اللطة كان بخلومن نزعة التلط ومن الحرص على ان يبقى الججش في 
قبضته . ولهذا فإنه م يكن يعقر لاولئك الذي بنك فرلا قا راس عندما 
يكون لدى بعضهم الطموح لنافته على اللطة. ولکني أسرع فاقول ان 
أادیب الليفكلي ل يكن مؤ هلا ليصبح دكاتورا مطلقاء لان طيعته المقتوحة 
ومرونته ودماثة خلقه ونغأته الحموية والاجتاعية وعلاقاته بالحركة الوطنية 
وبالقوى الياسية المىخلفة وميله للمالة كانت كلها تنكل عقات لإ يتطع 
التغلب عليها لصح الحاكم الفرد المطلق في سورية . 

وأذكر انه كثيرأً ماكان يغفل نشاطات بعض الضاط العادية له ويجاول 
معال متها عن طريق المحوار وبنفس طويل وبمرونة وتحاشى اللجوء للعنف قدر 
الط ولكن هذه المرونة والأناة أاحذت تتضاءل مع الأيام بعد ان أصبح 
مؤولاً عن شؤون الدولة وبدا يمهد الطريق E‏ رثاسة الجمهورية . 

وما يجدر ذكره بهذه المساسبة اني كيرا ماعرضت له بعض التقارير عن 
سلوك أيه صلاح الليشكلي وعلاقاته بالمهربون عندما أصبح آمراً خر 
البادية. . . فكان يتمع إلي ولكته يطلب إلي امهل لجد الوسيلة الملائمة 
لمعالحة مشكلة أخحيه » ويرجىء بحث مصرره» ولاحظت بعد فترة أن أحاه عرف 
بموققي عنه فأخذ يتعرض بأحاديثه لي ويتوعدي ولم يمتعني ذلك عن العودة الى 
بحث موضوعه والالحاح على رئيس الأركان بوضع حد لتصرفات أخيه» حتى 
اجابني في احد الأيام قائلا: ياأحمد. . . اليس هناك مفكلة أحرى مثكلة 
صلاح؟ فأجبنه باجا ذات أهية خحاصة لأنها تيء الى سمعته وتشجع من 
لديم الاستعداد للانحراف من الضاط لي لکوا نفس الطریق» کا تجعلنا في 
حرج عندما تقذ أحکام فوانین ل اليش على الآحرين ونيه . . . قال اعرف 
هذا وأؤ كد لك أن صلاح يشكل مأساة كيرة لي لأنه مبب لي الكثشير من 
التاعب ويسيء الى سمعتي في الحيش وفي البلاد وكلما عزمت على التخلص 
منه وإبعاده عن الحيش يلجأ الى والدتي ويشكوني هاء فلا يكون ما إلا ان 
تأتي إلي بعد صلاة الصبح وتصب جام غضبهاعل وتقول انك تخلى عن 
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أك خد ان ات غا ثم تأخحذ بالكاء والدعاء ولذلك تجدني أقبل بقاءه 
في حرس الادية بعيدأ عن القوات النظامية » كحل وسط !! . فماذا تريدني أن 
أفعل؟ فاصمت وأنتقل الى موضوع اخحر. . . وهكذا بقي صلاح كمؤول 
عن حرس البادية وكان على الرغم من جهله وسخافته وتفاهة أعياله من بين 
العوامل التي عملت على تشويه سمعة الشيشكلي بل وسات قي إسقاطه . 
والواقع ان صلاح الشيشكل ل يكن يحدخل اطلاقاً في سياسة الدولة أوإدارة 
اجيش ولم يكن يطمع بأكشر من البقاء في مركزه كرئيس حرس البادية وتغاضي 
القيادة عن سلوكه وعلاقاته بالمهر بين . 

وأخرا فإنبي أستطيع ان أؤ كد الوم ان الروح والمفاهيم التي قيزت بها 
فادة الليشكل للقوات المسلحة خلال عملي الى جانه وفي حدود ماكانت 
تسخ باام اا رى واا خاي مى الرة الاد الايا الق 
بالأمة العربية والشعور بالمؤ ولية حال مشكلة فلطين والنزاهة قي معاللحة 
شزؤون الأفراد وتقدير كفاءاعهم» أما الحكم عليه كدكتاتور فإنه آنذاك يتجاوز 
إمكانياتي » بل لقد جاوز حدود النقد واستعصى على الحوار والتفاهم . 


اللايفاد الى كلية الأركان بباريس : 


في مطلع أيار من عام ۱۹١١‏ أصدرت القيادة العامة قراراً بإيفادي لاتباع 
دورة في كلة الأركان بباريس» وكنت أتوقع ذلك منذ تعييني في حزيران من عام 
140۲ الك الأولى (ادارة شؤون الضاط أوالعكريين) OE‏ 
النقيب عبد الحميد الراج الذي أوفد الى فرنا انذاك لاتباع نفس الدورة لمدة 
عام . 

وعندما أنهيت استعداداتي للفر ق الأسوع الأول من حزيران» مررت 
قي الماح الى منزل الزعيم أديب الشيشكل قائد الجيش الكائن في ساحة 
البع ببحرات ببداية ج بفدادء لاستذاته بالسفر ووداعه. استقلني 
بتر حاب وهو لايزال ملتفا بعباءته الصوفة النة » وتعنى لي التوفيق بالدراسة . 
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قلت له ياسيادة الزعيم إن التصدع الذي نشا في الجيش بعد الخلاف مع حزب 
البمث يتفاقم ٠‏ أفلا ترى ان هتاك الا للمصالحة معهم؟ وانتي على اتعداد 
للذهاب الى روما حيث يقيم قادة حزب العث بعد مغادرتهم بير وت وأنقل هم 
رسالة أوإشارة بذلك منك للعودة والحوار والمصالحة؟ . . 

| اللاحظ على وجهه مايدل على الخضب. . . ولكه أجابني بهدوء 
قاللاا: يامد اذهب وأكمل دراستك» وانس هذا الموضوع. فقادة اللعزرب 
يرفضون المصالة ولايريدون سوى رأمي! قلت : هل تمح لي ان أجرب؟ . 
قال : لافائدة من ذلك ولاتفيم وقك . ٹم عانقتي مودعاً واتجهت فوراً الى مطار 
المزة القديم وأحذت الطائرة التابعة لغركة ك . ل . م التي هبطت قي آثيا ثم 
زوريخ فتوكهول » حيث قضت للة هناك وتابعت سفري الى باريس . وف 
الوم الثاني ذهبت وزمل في الدورة المقدم أحمد المصري الى كلة الأركان 
فأبلفتنا الادارة ان الدورة قد ادات بالأامس وان عليا الالتحاق بالدراسة فوراً 
فكان ذلك . لم تعض إلا أيام قلائل في الكلية حتى شعرت بأنني انتقلت الى عام 
آخر بختلف اختلافاً كلأ عن العام الذي كت أعيش فيه والدوامة العنفة التي 
كانت تلفي وبدأت اكتشف حاجتي الماسة للعلم والمعرفة» عندما كنت استمع 
الى الأساتذة والمحاضرين وأتناقش في حدود ماتمح به لغتي الفرنية مع 
زملائي المرنيين. ومالشت بعد اا ي أيقنت نحطورة وخحطأ الطريق 
الذي كت أسرر عليه وانني لم أكن مؤ هلا للمركز الذي كنت أشغله في الجيش 
الوري اذا ماقارنت معلوماتي بمعلومات من هم في رتتي من الزملاء 
الفرنيين من دورة الأركان وان ثقافي العامة ليست شيشا بالنة لأي فن 
زمللائي الفرنيين بالدورة. وانني كلا استمعت الى حاضرة جديدة أزداد اغا 
على الأيام التي قضتها وأصمم على ألا اعود اليهاء وأحذت على نفي ان 
أكرس كل مايتوفر لدي من الوقت للاستفادة من وجودي باريس عاصمة النور 
لأتعلم وأثقف نقي وأستدرك بعض مافاتني . . . وتمرالأيام فأدرك ان ادارة 
شؤ ون الدولة والعمل الياسي ٠.‏ وقيادة ا جوش ليست بالهولة والاطة الى 
کنا ننظر اليها ہاء وان انتقاداتالرجال اللياسية مها كانت أوضاعهم أو 
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متوياتهم لإ تكن إلا تطاولاً على ميدان لم بخلق لا وان الطريق لفهم شؤون 
الدولة وادارة الجيشس هوق تكريس أقصى الحهود للحصول على العلم والمعرفة 
والخبرة اللازمة والمواظة على المطالعة وقراءة التاريخ والتدريب . وال التطلم 
هذه الآدوار دون المعرفة اللازمة والكافة إنا هو مغامرة ذات عواقب ونخحمة مها 
تكللت بالنجاحات الوقة . . . وان الانقلابات العمكرية لايمكن ان حل 
مشاكل التخلف كا لاأيمكن ان تتحول الى ثورات اجتاعية وسياسية وهذا 
قررت ان أقطع كل صلة لي بالنظام من الناحية السياسية وان أنكب على 
دراستي وعاهدت نفضي ان اتجنب في المستقل المغامرة المكرية حتى ولو 
كلفني ذلك التخلي عن بعض رفاقي وأصدقائي في الجيش . . . 


لاأدري ماالذي جعل الزعيم أديب الشيشكلي يفكر باتخلي عن قيادة 
الجيش. ليصح رئيا للجمهورية بالرغم من معارضة بعض الضاط المؤيدين 
له . . ويذهب ظني الآن الى وجود صلة مابين أحداث مصر في النصف الثاني 
من عام 1۹١۲‏ وبين اتجاه الغكل المفاجىء الى الغاء النظام الديمقراطي 
القائم على التعددية الحزبية وإقامة نظام رئاسي يضع اللطات كلها بيد رئيس 
التنفيذية ويطل دور الأحزاب اليامية» ويشكل بدلا عنها حركة شعية 
شكلية موحدة يطلق عليها اسم «حركة التحرير العربي» في ۲۵ / آب ٠١۹٩۲‏ 
الاحفاظ بمهام القائد العام للجيش . 

في هذا الوفت ل يكن قد مضى على ثورة ۲۳ يوليو(تموز) سوى بضعة 
أسايع وأصبحت أصداؤ ها تطفى على العام العربي ء هذه الثورة التي كان 
على رأسها قي الداية اللواء محمد نجيب. وماهي إلا أيام حتى أخذ يبر ز اسم 
قاثد الفورة الحقيقي الكاشي جال عبد الناصر»ء الذي أصبح نائبا لرئيس 
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مجلس الثورة ومجلس الوزراء. وأخحذ الناس قي سورية يقارنون بين اللواء فوزي 
سلو واللواء محمد نجيب». وبين الزعيم أديب الفيشكلي والبكاشي جال عد 
اللاصر. غير ان التشابه م يقتصر على هذه النقطة » بل لقد اتجهت الثورة في 
مصر الى الغاء النظام الملكي واعلان النظام الجمهوري الرئثاسي والغاء 
الأحزاب وإقامة تنظيم سياسي موحد أطلق عله في البداية «هية التحرير» التي 
كرا ر التتحرير التي أنشأها الزعيم الشيشكلي ثم أصبحت فيا بعد 
تىمى «والاتحاد القومي» . 

وي اعتقادي ان الزعيم الشيشكلي أخحذ في هذه المرحلة يقضم أنامله ا 
لأنه ) يسم انقلابه «ثورة» منذ البداية ولل يبطش بالأحزاب ویشکل بدلا عنہا 
مجلا لكورة . . . بل لعله م يطمئن الى هؤ لاء الضاط الصغار الذين حاول ان 
يشكل منهم «حركة سرية» فلاحظ ان نزعاتهم وولاء اء تهم لاتنجم مع خططاته 
وطموحاته الشخصية؟ كا ان الانقلاب الحدرج السهل لاأيمكن مقارنته بحركة 
۳ يوليه المصرية التي أطاحت بالملكية العريقة واقتلعتها من جذورها وأقامت 
بدلا عنها نظاماً مهوريا منفتحاً على الثعب المصري بجماهيره الواسعة . 

لقد ذهب البعض في تفسير سلوك الثيشكلي الى وجود صلة بين انقلابه 
والانقلابات التى سبقته وبين المخططات الأمريكية التي أرادت التخلص من 
اللجالس اليابية الحخة والأحزاب الياسية التقليدية ء التي تقف عثرة أمام 
حاولاتها لادحال النطقة العربية ضمن دائرة نفوذها وربطها في شحة القواعد 
والاحلاف التی أحذت تنظمھا آمریکا لتثشکل منہا حزاماً كاملا مےاسکاً يطوق 
الكتلة الاختراكية. . . بل لقد ترددت الشائعات آنذاك ان الولايات المتحدة 
نصحت الشيشكلي بوضع دستور رئاسي واجراء انتخابات نابة» وترشيح نفه 
للرناسةء لكي تتمكن من التفاوض معه على الدخحول في منظمة الدفاع عن 
الشرق الأ وط باعاره مشلا شرع الللاد وليس مرد قائد انقلاب 
عكري . . . كا كانت تتردد الشائعات أيضاً عن الدور الفعال الذي لعبته 
أجهزة المخابرات الأمريكية لانجاح الثورة المصرية » ومن هنا لم يعد التشابه بين 
سلوك أديب الشيشكلي والخط الذي بدأت تير عليه ثورة ۲۳ يولو جرد صدفة 
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في نظر الغالية من الياسين في سورية . . وسهل هذا على المعارضة التي تضم 
جيم الأاحزاب القديمة اهام الليشكلي بالتواطؤ مع الامبر يالية الأمريكية 
خاصة بعد ان اشتحدت اضطهاداته للحزب الشيوعي وحزب اللبعث وانقطاع 
الصلة هاا بينه وبين اليد أكرم الحوراني؛ فقد أصبحت كل خطوة بخطوها 
تفر على أنها جزء من خخطط حلف الاأطلي في المنطقة . 

ويدوآن الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط بين الاستعار القديم 
البر يطان - الفرني من جهة والاستعمار الأمريكي الجحديد ساعد على خلق 
الظروف الملائمة لمقاومة الشيشكل . 

كانت بريطانيا حى أواسط الخمسينيات لأتزال تعتقف ان من حقها 
الاشراف على مصالح الغرب في الشرق الأوسط. وخاصة في المنطقة الواقعة 
بين لبيا غرباً والخليج العربي شرقاً ( والتي كان يسميها البر يطانيون منطقة 
شرقي قناة الويس)› وبالتالي فهي مؤ ولة عن الدفاع عن هذه المنطقة بحكم 
وجود قواعد ها في لييا وقناة السويس وقبرص والأردن وعدن ومقط وعمإان 
والعراق . . . وكانت فرنارغم انشغاطهافي حرب الد الصينية وحركات 
الاستقلال في المغخرب العربي وتونس» إلا انا لم تعترف بهزيمتها في المشرق 
العربي وهي تتحين الفرص لاعادة نفوذها الى سورية ولان وقد وجدت في 
مشاريع الدفاع عن الشرق الأوسط والانقلابات العسكرية الحتالية فرصا ثمينة 
لتدخل حلة الصراع علها تعود الى المنطقة بشكل أوباخر. . . 

غير ان أحداث ايران التي أوصلت الدكتورمصدىق الى اللطة في عام 
۱۹۴۳ وآدت الى طرد البر يطانيين وحلول خلفائهم الأمريكين مكاهم وتاميم 
الفط وففل عاولاتيم المحالية للحلول محل الفرنسون في سورية كا ان نجاح 
ثورة مصرفي إجلائهم عن قال الويس» أكدت أفول امبر اطوريتهم ونبخر 
أحلامهمء ول بنفعها التشير بمثروع الاتحاد الوري العراقي ومشروع 
الدفاع عن النرق الأوسط ومثشروع حلف بغداد؛ کا م بجدها الث 
بالمعاهدات غر الحكافة التي كانت تربطها بعض اللدان العريية وخحاصة 
بلدان الخليح العربي . وهكذا كان الاستعمارالأوروبي يتخط في تناقضاته 
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وأوهامه الاميبراطورية العتيقةء ووجد نفسه أمام حقائق جديدة تتمثل بالحركات 
التحررية وتصاعد النضال الشعبى من جهة وبصعود القوة الأمريكية 
والسوفيتية واحتكار هذين العملاقين لا الدولية من جهة ثانية ما اضطره 
بالنهاية للرحيل وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية لملء الفراغ تحت ستار 
المساهمة في تصفة نفوذ الاستعمار الأوروبي (البر يطاني الفرنسي )» وسد الطريق 
أمام الزحف الشيوعي باتجاه الثرق الأوسط وافريقاً. 

غير ان هدفها الحقيقى هوالحلول عله تدر يا خحاصة وقد أصبحت 
مسؤوليات الدفاع عن «مايسمى بالعالم الحر» تقع أساساً على عاتقها وحدهاء 
فهي التي تتحمل مسؤ ولية انعحاش أوروبا الغربية اقتصاديا وعكريا بواسطة 
مشروع مارشال وحلف شال الأطلسي وهي التي تقدم المساعدات المادية 
والعسكرية لجميع البلدان الآسيوية والافريقية لتقف قي وجه المد الشوعي 
وتخوض حربا حقيقية دامية في جنوب شرقي اسيا لأيقاف الزحف الوفييتي 
والصيني بين تنهار الأنظمة الاستعمارية القديمة الواحد تلوالآخحرفي جميع أنحاء 
المعمورة وتسقط معها الحواجز التي تحمي القارات الثلاث من الموجة الشيوعية 
التي بدأت تزحف وفي كل الا تجاهات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . . . بل 
لقد أظهرت الأحداث عجز بريطانيا وفرنا عن حاية نفسيه| ومصالحه)| حتى 
فوق الأراضي الأوروبية والبحر الحوسط اذا م تتدخل أمريكا بنفسها بقواتها 
العسكرية وامكاناتها المادية . 

شهدت هذه الفترة اخحرالمحاولات البر يطانية الفرنسية للدفاع عن 
مصالحه | الاستعم)ارية من الطغيان الأمريكي الذي أخذ يكنسه| من الشرق 
الأرسط الممتد من الرباط حتى طهران مستفيدا من حقد شعوب النطقة على 
الاستعمار القديم » ومن بقايا السمعة الطية سمعة الثورة الأمريكية ومبادىء 
ولسون التي أعلنها بعد الحرب العالية الأولى » ومن عدم وجود نفوذ حقيقي 
للاتحاد السوفييت في هذه المنطقة التي لاتزال المشاعر الدينة والقومية والرغبة 
بالتخلص من الاستعمار العسكري المباشر هي المحرك الأساسي لشعوب 
النطقة . 
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وما للاشك فيه ان هذا الصراع كان يحاول استغلال الحركات الانفلابية 
الي ذرت قرثها في الخطقة مذ نہاية الأربعييات وحنى نهاية النتثات . 

وعلى أساس هذه القولة يمكن الافتراض بأن قوط أديب الثيثكلي 
كان بمثل احدى صور الصراع على سورية والثرق الأوسط دون ان بفهم من 
هذا التأكيد على ان الشيغكلي كان مرتبطاً بأمريكا. . . كا لايعني ذلك اطلاقا 
ان القری التی قامت بالاتقلاب على ادیب الليشكلي كانت مرتبطة بر يطانا أو 
غبرها» إلا ان الاحداث أثتت با لاقل الثك وجود بعض العلاقات بين 
الصراع على النطقة بين أمريكا من جهة وبريطانيا وفرنامن جهة أخرى وبين 
الصراعات على السلطة بين القوى الوطيية لااب تاريخية واجتماعيةء 
والتاقضات الصرجة بين حور العودية ومصرء هن ناحية » والعراق من ناحية 
أحرى مضافاً الى كل ذلك الدور التخريبي الحعاظم لاسرائيل والحرب الباردة 
بين القوتين الاعظمين . 

وأذكر ذه الماسبة حادئة ذات دلالة شهدا قيل سفري الى باريس 
بايام في نہاية شهر آیار ۱۹۰۴۳ فقد دخلت الى مكتب رئيس الاركان الزعيم 
أديب الليشكلي لاعرض عله بعض المواضيع الخاصة بعملي» فوجدته غارقاً 
بالتفكير وتبدوعله علائم القلى والاباك وهويفٹ دخان سجارة «البول 
مول» التي كان مغرما با . . . فلما حاولت عرض البر يد عليه كالعادة قال : 
اجلس ودعي من بريدك الوم فهناك ماهوأهم وأخطر. . . قلت ماذا هناك 
ميدي الزعم؟ قال : هاك مشروع بوادر ثورة ملحة قي سورية تدبرها 
الأحزاب الياسية سبدا قي جل العرب وتحد الى دمشق وحاة وحص وحلب 
واللاذقية ودرعا ودير الزورتاندها الأنظمة الملكة في بغداد وعيان وتختفى 
وراء٠هابعض‏ الدول الأجبية. . فلت ولكن هل هناك من يؤيد هذه الورة في 
القوات الملحة . .؟ قال : لاأدري ولكني استقلت أمس قائد الخطقة الوسطى 
العقيد الركن شوكت شقر بناء على طله فأعلمني ان بعض الياسيين طلوا 
منه الانضاام الهم وأكدواله دون ذكر الاس)اءء ان هناك بعض الضاط 
المؤيدين للحركة في مواقم ختلفة . . . وأنبى حديثه بالناء على العقيد شقير 
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وامتدح صدق وطنته وايانه القومي وعدم انزلاقه الى طريق المغامرات . وي 
نهاية الحديث طلب إلي اعداد قرار بنقل العقيد شوكت شقرر من اللواء الراب في 
حص الى دمشق وتميه معاونأً لرئيس الأركان وترقيته لرتبة زعيم وقد تم تنفيذ 
ذلك. ولم أعد الى مل هذا الحديث مرة أخحرى مع الزعيم الشيشكلي الى ان 
غادرت سورية الى باریس فی حزیران من نفس العام کہا سیق وذکرت وسارت 
الاحداث فا بعد كأ هومعروف» حيث تم وضع دستور جديد ينص على 
اقامة نظام جهوري رئاسي فی ۲۱ حزيران ۱۹١۴۳‏ وتم الاسفتاء على الدستور 
وانتتتخاب ريس الحمهورية بالاقتراع اليائثر» وينص الدستور!لحديد على ان 
«سورية مهورية عربية ديمقراطة ذات سيادة . . . وانها تعمل على اقامة وسحدة 
الأمة العربية . . وفي الموعد المحدد انتخب الزعيم اديب الفيشكلي رثا 
للجمهورية وكان المرشح الوحيد للرئاسة» وحصل علی ,٩‏ ۹4 من الأصوات 
کيا هي العادة!!., .. وأحيل اللواء فوزي سلوعلى التقاعد بعد ان أتم مهمته 
اللرسومة وصدرمرسوم بتعيين الزعيم شوكت شفير رئيا للاركان العامة . 
وأعتقد ان ذلك مكافأة له على موقفه من المؤ امرة التي أتيت على ذكرها 
ولاعتقاد دیب الليثكلي ان هذا الفابط لايقكر بالانقلاب عله لأنه من أصل 
لناني ول يمض على قوله في الجيش الوري سوى أربع أو خن ستوات 
رلایطمح بالرئاسة لأنه من الطائقة الدرزية. . .). 

وقي /۳١‏ توز جرت الاتخابات النيابية وتفكل المجلس الحديدمن 
اين وثمانين نائبأًء فاز بالنيابة )٠٠(‏ ناا يمون لحركة التحرير أما بقية النواب 
فكانوا من اللحقلين ومشايخ العشائرء ولم يكن في هذا الملجلس أي سياسي بارز 
ممن سبق له القيام بدو ر أساسي في الياسة الورية . وقي الرابع والعشرين من 
تفرين الأول اجتمع المجلس النابي الجديد واتتخب المحامي الدكتورمأامون 
الكزبري ريا له. 2 

ول ذلك بأيام كان الزعم الشيشكلي قد أصدرعفواعاما عن 
الياسينن بمناسة انتخابه للرئاسة . فعاد قادة حزب البعث الى البلاد. وقد 
سبق هذه الأاحداث عقد مؤتمرسري للياسين في مص باريخ 4/ توز 
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۴۳ اشتر كت فيه جيع الأحزاب ووقع على أثره ميثاق وطني يقضي بمتابعة 
التضال حتى اسقاط الدكتاتور الليشكلي . 


اندلاع الفتنة في جل العرب : 


وقي العشر الأحير من كانون التاني عام ۱۹١ ٤‏ تفجرت الاضطرابات 
ضد أديب النخكل في جل العرب وتحولت الى شه ثورة ملحة وكانت 
المظاهرات الطلابية الراك قد عمت المدن الکبر ی مذ نہاية عام ۱۹۵۳ . 
ولکن ادیب التيشكل ل يأبه ذه المادرة الخطرة التي كان يتوقعهاء لذلك 
سارع الى ارسال قوات عكرية الى الويداء بقيادة الزعيم رسمي القدسي 
باللاضافة الى قوات حرس الادية بقيادة أخيه المقدم صلاح الليشكلي 
واستطاعت هذه القوات اخاد الحركة ببرعة مذهلة ء ولم تجاوب المدن المورية 
الأاحرى مع هذه الثورة عا اضطر قادتها للهروب الى الأردن عايؤ كد عدم 
خدمتهاوعدم اجماع المواطضين في جل العرب علها وأصوا بصدمة كبيرة 
لخذلاہم من الياسن الموقعين على مثاق حمص . 

كنت في ذلك الوقت أتابع الدراسة في باريس وفي ماح 
۱۹١4 ۲ ۸‏ تناولت كعادتي في طريقي الى كلة الأركان صحفة ولوموند» 
فإذا ہا ترس افتاحيتهالأحداث سورية وتضعها تحت عنوان «اتصار 
اله E E O‏ 
اضطرابات جبل العرب خلال أقل من أسبوع وبين الحملات الفرنية الحكررة 
الت عجزت عن احتلال هذا الجل الأشم خلال عامین أو رمن ۱۹۲١‏ - 
۷ وتكجدت أفدح الخائر. . . وبدالي من هذه الصحيفة أا تؤيد نظام 
إا[ وتمترر اتصاره فثشلا لخططات الدول الكر ى الأخحرى الرامية 
لليطرة تعن سورية واحضاعها للفوذ البر يطاق . 

وبتاریخ ۲۸ كانون الثاني وبعد القضاء على ثورة الجبل أمر اله * 
باعتقال كبار الياسن ومنهم الادة: صب ي العسليء ردي الکخاء علي 
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برظوء شاكر العاص ٠‏ وفياض الاتاسي » أكرم الحورافي شيل عفلق . صلا 
اليطار. الأمر حن الأطرش» عد الوهاب حومد. رزق الله انطاكي ٠‏ مور 
المجلاي. كما فرض الاقامة الجر ية على الرئيس الابق هاشم الأتاسي . 
منع التجول والأحكام العرفيةء وظهر الليشكلي بمظهر الذي اتصر على 
المؤامرة. 
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الفصل الادس 
الانقلاب على الليشكلي 


غير ان فرحة الليشكل لم تدم طويل ففي الاعات الأولى من صباح 
يوم ۲٣‏ شاط 1۹4 سمح المواطنون نداء حاقتا من اذاعة حلب تدعو الشعب 
والقوات اا للشورة على الدكاتور الفاح الليغكلي وتطالبه يمغادرة 
اللاد فورا تجا لفك الدماءء ومع تقدم النہار تين ان وحدات موقع حلب قد 
أعلت المصيان بقيادة أمر المنطقة العقيد فيصل الأتاسى واللقب مصطفى 
حمدون. وبعد قلل أعلن قائد اللطقة الشرقة المفيد اا عاف انضامه 
للحركة. ول يته ذلك الوم حتى أعلت معظم حامات المدن الورية تأييدها 
للحركة ومطالتها برحل اليكل وهددت بالزحف على العاصمة اذا م 
يرصح اليكل لطالهم . 

وفي العاشرة من ماء ذلك اليوم غادر الليشكلي دمشق سرا الى بير وت وا 
للفارة العردية وقي متتصف الليل أذاع راديو دمشق نص استقالته من الرناسة . 
وجاء فيها مايل : «رغة مى قي جب فك دماء الب الذي احه والجش الذي 
کل غا اه والأمة الحربة التي حاولت خدمتها باخحلاص صادق. 
أتقدم باستقالتي من رئاسة الحمهورية الى اللعب الوري المعحوب. ..». 
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وهكذا حقت الدماء بالقفعل بعد ان برهتت أحداث جل العرب ان 
باستطاعة اليكل اذا أراد ان وض معركة دامية ضد الانقلابين بالاعتاد 
على بقن الوجدات اة ل ى الا :وق کن م إت تة 
من الصراع االخقي بين القوى الخارجية على سورية واجراء بعض النازلات 
تصالح أحد الأطراف ولكنه فضل الاستلام وحقن الدماء والتخلي عن اللطة 
فجل بذلك سابقة ل يبقه اليها أحد من الدكتاتوريين الابقين . 

وا لحقيقية التي جب ان تقال بهذه المخاسة ان سورية لم تربط حتى تاريخ 
خحروج الليلكلي بأي التزام خحارجي ولم يعثر حتى الآن على أية وثيقة تثبت 
وجود أية علاقة مادية بين الكل وأية دولة أجنية باساء علاقاته الخاصة 
مع مصر والمملكة العربية السعودية خاصة والتي رعته بعد قراره حتى قل » 
ولکن مأساۃ جل العرب كانت لطخة سوداء في عهده دفع متها حياته فيا بعد . 


الغاء نظام الليشكلي والعودة للحاة الديمقراطية ف سورية : 
في صاح ۲۷/ شاط اجتمع البرلان الوري وأصدر قراراً بحل تفه 
وأذاع الزعم شوكت شقبر بياناً يعلن فيه حل الرلان واعطاء الصلاحات 
التنفيذية والتشريعية للدكتور مأمون الكزبري رئيس البر لان بصفه نائاً لرئيس 
الدولة في حالة غيابه» وأصدر غراراً باخلاء سيل جميع السياسيين المسقلين . 
وقي صباح الأول من اذار ۱١١ ٤‏ قدم الرئيس هاشم الأتاسي الى دمشق 
پرافقه معظم الياسين وذهب فوراً الى قصر الرئاسة حيث تلم صلاحياته 
كرئس شرعي للجمهورية وبادر تكليف اليد صر ي اللي تشكل 
حكومة اثتلافية جديدة وتم تأليفها على الشكل التالي : 
صبر ي العمل للرئامة -فاحر الكيالي للاقصاد ‏ حمد سليان الأحد 
(بدوي الجل) للصحة - عفيف الصلح وزير دولة من الحزب الوطني» - معروف 
الدواليي للدفاع - فيضي الأتاسي للخارجية - رشاد جير ي للاشغال - عل بوظو 
للداحلة «من حزب التلعب» - الأمير حن الأاطرش للزراعة -عزت الصقال 
للعدلة - عبد الرحمن العظم للمالية - مير العجلاني للمعارف «متقلون» . 
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وبتاريخ /٠١‏ آذاردعا رئيس الحمهورية البر لان السابق للاجتاع (هو 
البرلان الذي اتتخب عام 4 وحله أدب الكل في ۲ كانون الأول عام 
44۹( . 

وهكذاعادت الأمورفي سورية الى نقطة البدء فحاولت الحركة 
الحديدة حو آثار عهد اليكل وكأنه م يكن وأعيد العمل بالدستور الابق 
قل انتقلابهء واستأنفت الأحزاب الياسية والمنظمات القابية نشاطهاء كا 
أطلقت حرية الصحافة كا استؤ نف من جديد الصراع بين الأحزاب ومن 
وراه المحاولات المحمومة لادحال سورية في مناطق النقوذ وشكة الأحلاف» 
وأنہت هذه الفترة المجيدة من تاريخ سورية الحديث بقيام الوحدة بين مصر 
وسوریة فی ۲۱/ شاط ۱۹۵۸ . 


الأحزاب والمنظمات الياسة ف سورية : 


ترجع نثأة الأحزاب والمنظات الياسية في سورية الى بداية القرن 
العشرين. ففي ذلك الرقت المكر كانت النظات الاسية تضطر لتر 
بب القرانين الع اة المجائرة التي تحرم العمل الياسي . وعندماجاء 
الاحتلال الفرنني مع ناية الحرب العالمية الأولى » لم يكن قي الداية أقل و 
من سلفه. وغذه الأساب كانت المنظمات الباسية تغط تحت أساء مستعارة 
متنورعة. فهى تارة حمعات خير ية وتارة أحرى منظمات اجتاعية أو ندوات 
أدبية . وكانت الرابطة التي تجمع بين تلف الأوساط السياسية هي النضال ضد 
الاحتلال الأجبي. والعمل على إحاء الروح القومية العربية » وتكريس 
الرحدة الوطنة. تحت شعار «الدين له والوطن للجميع» . 

وهکذا شهدت البلاد تأسيس عدد من الحمعيات ثل : 

جمعية الإخاء الملماق العربى . والحمعية القحطانة. والحمعة اللامركزية 
في القاهرة. والجمعية العربية الفتاة وة الإصلاح. وجمعية العهد . 

ومع مرورالزمن أصحت هذه الحمعيات الؤروالمدارس التي نمت 
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وترعرعت فيها المنظمات والأحزاب الياسية في سوريةء وكانت بمثابة المرضعة 
الاولى للحياة الديمقراطية التي تميزت بها سورية عن كثير من البلدان العربية 
الثْمَِمَة حاصة نخد نري الاه الجمهوري المأخوذ عن النظام الفرني . 
وفيا يلي نورد لمبحة سريعة عن أهم الأحزاب الياسية وبعض الشخصات التي 
لمت دور حاسا في تاريخ القطر العربي الوري الحديث. 


1( الكلة الوطية أو الترت الوطني : 


ضمت «الكلة الوطنية» عند تأسيسها الغالية العظمى من الشخصات 
الوطنية على اختلاف نزعاتهم وطبقاتهم الاجتهاعية . فكانت بذلك جد أماني 
الشعب الوري الذي يضع في مقدمة أهدافه» التحرر من الاأستعيار الأجنبي 
وبناء دولته المتقلة التى تفكل جزء من الأمة العربية الكبر ى. وكان من أبرز 
رجالات الكتلة الوطنية اللخصات المعروفة التالية : 

الادة: ابراهيم هنانوء سعد الله الجابريء هاشم الأتاسي ء شكري 
القوتلي ء فارس الغوري . لطفي الحقارء فخري البارودي» صبر ي العلي» 
عد الرحمن الكياليء احان الجحابري. ميخائيل اليان. جيل مردم. . 
وغبر هم . . 

والواقع انه لم يكن خذه الكتلة برنامج اجتاعي أو اققصادي. والمدف 
الذي جع بينم وبين القوى الوطنية في البلاد هو«اتحررمن الاستعار 
الأجنبي» واقامة دولة متقلة ذات هوية عريية . 

وقد لبت الكتلة الوطية على هذا الأساس دوراً سياسا حاسا في 
النضال الذي خحاضه الثعب الوري ضد الأتداب الفرنى وانتهى 
بالاستقلال الکامل فی ۱۷ نان عام 1۹٤٩‏ . 1 

ومنذ عام ١٤1۹ء‏ وقل جلاء المتعمرعن تراب الوطن» تلمت 
الكتلة الوطية اللطات تدرعياواتخب اليد شڪکري القوتلي را 
للجمهورية باعتباره مللا لحزب الأكثرية . واستمرت الكتلة في تيبر شؤون 
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البلاد بعد جلاء المتعمر القرنسي » وحققت الكشر من الاصلاحات الي كان 
يرنواليهاالمواطنون. ومن أهمها وضع الدستور الأساسي للنظام اجمهوري 
الذي نظم الحياة الديمقراطة النيايية القائمة على الاتخاب الماشر للمثلي 
الشعب في المجلس اليابيء وعلى تهدد الأاحزاب . ولا لم يكن ذه الكتلة 
الوطية أي برنامج واضح للاصلاح الداخلي؛ في الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية والاقافةء فقد بدأ التفكك والخلافات الشخصة والمصلحة 
والعقائدية تخر كيان هذه الخظمة وأصبح واضحاً ان المدف الذي كان يربط 
بين أعضائها أيام الاستمهار الأجنبي ل يعد له وجود قي العهد الاستقلاليء 
وكان من الطبعي بعد هذه المرحلة أن تظهر للوجود شخصيات وأحزاب 
وتظ ات جديدة تعر عن تطلعات وأماني وتصورات ختلف فقات وطبقات 
الشعب. وتير وفق برامج سياسية واقتصادية واجتهاعية واضحة . 

ف هذه المرحلة تين للمتنورين من أعضاء الكتلة الوطنية ضرورة تجديد 
شاا فأجعت الغالية على انشاء حزب جديد أطلق عليه اسم «الحزب 
الوطفي» . وأستدت رئاسة هذا الحزب لأحد شاب الكتلة الوطية هو: الأستاذ 
صيري العسلي . وكان من أبرزشخصيات هذا الحزب كل من الأساتذة : 
ميخائيل اليان» وعد الرحمن الكياليء فاخحر الكيالي > کاضم عددا کیرامن 
زعاء الأحياء في المدن الكر ىء وبقة عحافظات القطرء هذا بالاضافة الى انه 
كان بحظى بتأيد معظم رؤ ساء العشائر السورية. 

وقد انفصل عن «الحزب الوطني» عدد كبير من أعضاء الكلة الوطنة 
الققديمة واخحتاروا العمل كمستقلين ومن بين هؤ لاء السادة: هائم الأتاسي › 
شکري القوتلي ٠‏ وفارس الخوري » ولطفي ال حقار. 


الأحزاب العقائدية 


في الفترة التي احتدم فيها اللضال خد الاستعار الفرني أخحذت تبلور 
في سورية ة تيارات سياسية واجتاعية واقتصادية خعلفة ء وأدى ذلك تدرا الى 
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نشوء حركات وأحزاب سياسية عقائدية ظهر معظمها في النوات الأاخيرة من 
الآاتداب» وخحاصة خلال الحرب العالمية الثانية التى رافقها تراحى الاستعار 
الفرنسي ببب الهزيمة التي الحقتهاالمانيا المتلرية بالجيش الفرنسي . ۔ کا 
ظهرت بعض الأحزاب الأحرى في ظل الاستقلال.ء ومن أبرز هذه النظيات 
الياسية: 


١‏ - الحزب الشيوعي 

۲ - حزب العث العربي 

٣‏ ۔ حزب الشاب (الذي سمي فيما بعد بالحزب العربي الاشتراكي) 

٤‏ - الحزب القومي الاجتياعي 

ه - الاخوان الملمون (شباب حمد) 

٦‏ -الأخوان امون 

۷ - حزب الشعب 

۸ حركة التحرير 

٩‏ - حزب القومين العرب 

وكانت معظم الاحزاب قي سورية تنادي بالقومية العربة وتدعوللوحدة. 
باستثناء الحزب القومي السوري الذي يدعولوحدة سورية الطيعية والاحوان 
الملمون الذين يدعون لوحدة الأمة الاسلامية » والحزب الشيوعي الذي يرفع 
شعار «الأعية» . 


آ) حزب البعث العربي : 


غات حركة البعث العربي حوالي عام 1۹4١‏ بزعامة الاستاذين ميشيل 
عفلى وصلاح الدين اليطارء وكان الشعار الأاساسي الذي رفعه هذا ازب 
هو: «أمة عربية واحدة ذات رسالة حالدة» . وتحول الى حزب ساني قي عام 
۷ وقد استطاع هذا الحزب ان يمع حوله أعدادا كيرة من اللقفين 
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والباب وطلاب المدارس الفانوية والجامعةء ولاقى نجاحاًواسعاً بين أيناء 
الريف العلمين » » وساهم ماهمة واسعة قي التضال ضد الاستعمار. 

أما برنامج هذا الحزب فيتلخص بالتاداة بتحربر وتوحيد الامة العربية من 
الخليج الى المحیط ومن جال طوروسالی باب الدب وعمانء کا يقترح 
بعض الحلول واللاصلاحات الاققصادية والاجتاعية على أسس ديمقراطية 
وبتوحي ذلك من المبادىء الاشتراكية . 

وقي عام ۱۹۵۳ اندمح حزب العث العربي مح ازب المربي 
الاشتراكي بزعامة الاستاذ أكرم الحوراني وأصح مذ ذلك الوقت يبسمى «حزب 
البهث العربي الاشتراكي» كا أصح أكر حزب تقدمي معارض قي البلادء كا 
لورت اتجاهاته الاشتراكةء وكان من أبرز شخصانه اللامعة التي لبت ادواراً 
أساسية في الحاة الياسية والبرلانية الادة: 

ميل عفلق. صلاح البطارء أكرم الحوراتي» جلال اليد زكي 
الأارسوزي» مدحت اليطار» حال الاتاسي» د. فيصل الركي » موفق 
الشرع› ظافر الصواف. عبد الحليم قدورء خحلل الكلاس. عبد القتاح 
الزلط مصطفى حدون» عد الغفي قتوت» علي عدي » د. وهب الغانم . 

استطاع هذا الحزب خلال فترة وجيزة وبفضل فكرته القومية الواضحة 
واعتماده على الثقفين والشاب والطبقة العاملة أن يشغل المقام الأول بين 
الأاحزاب اليامية الى معظم الأقطار العرية وحاصة العراق» والأردن 
وفلطين» بل والمغرب العربي . وكان هذا الحزب الدور الحاسم في قيام الوحدة 
بین مورية ومصر عام ۱۹0۸ . 


ب) حزب الشعب : 


أعضاء هذا التكتل ينكلون المعارضة الأساسة لحكومة «الكتلة الوطية . 
وکان طابع هذه المعارضة يتميزقي بداية الأمر بالاقليمية » لأن اللخصيات 
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البارزة مها جميعها من مدينة «حلب» الماصمة الثانية وأكر المدن اللوررية 
اطلاقاً واهمها من الناحية الاقتصادية . وكان على رأس هذا التكتل نابا حلب 
اليدان: رشدي الكيخاء وناظم القدسي . 

أحذت هذه الكتلة المعهارضة بالتطور التدرعجي بفضل العمل الدؤ وب 
والمكانة الاجتاعية المرموقة التي بحتلها اليد رشدي الكيخا في شيال سورية . 
وعندما جرت الاتخابات التشريعية في عام 1۹٤۷‏ أصح تعداد هذا التكتل 
يتجاوز عشرة نواب . وقد استقادت من انحلال الكتلة الوطنية » ومن تضاؤ ل 
شعية «الحزب الوطي» الذي احتكر اللطة وأصح يتحمل جيع المؤوليات 
عن التقصير والأخطاء التي ترتكبها أجهزة ا لمكم . 

ونظرا للمكانة الاقتصادية الى تشغلها البر جوازية المالِة والتجارية 
والمناعية ومالهذاالواقع من اثر على السياسة الداخلية » فقد كان طيعاً 
أن تضطلعم للمطالة بدوريتاسب مع اهمها في المحياة العامة ء وأن تتفيد من 
احکار المحزب الوطني لللطة ومن الطابع الاقليمي هذا الحزب (معظم 
رجالاته من العاصمة دمشى) لكي توسع نفوذها الى بقية المحافظات الورية . 

وعتدماوقع الانقلاب العمكري الأول عام ۱۹٤۹‏ وذهب ضحيته 
معظم رجالات النزب الوطنيء بادر حزب الشعب للاستفادة من هذا الفراغ » 
ولحت له الفرصة الانحة بعد الانقلاب العكري الثا بزعامة اللواء سامى 
الحناوي الذي كان يكن الاحترام والتايد لقادة حزب الشعب لأسباب عديد: 
مہا انه هو تفه من سکان مدينة حلب . 

وقي الاتخابات التشريعية التي جرت عام ٤٩‏ 1۹ء التي قاطعها الحزب 
الوطني وبعض الاسة الآحرين. استطاع حزب الشعب ان يجل أعظم 
انتصار في تاريخه حيث حصل على أكثر من )٠١(‏ مقعداً في المجلس النيابي» 
واصبح منذ ذلك الوقت وحتى عام ۱۹١۸‏ يشكل الأكثرية البرلانية ٠.‏ 

غير أن هذا ا مزب على الرغم من أكثريه في المجلس البابيء 4“ 
يتطع امجاد الوسيلة للتفاهم مع قيادة الجيش الوري الذي أخذ يلعب دوراً 
هاما في الياسة الداحلية منذ بداية الانقلابات المكرية» كا أصر قادته على 
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رقن دا تلخ الك رين اة ولكن بعهم م عبد عدا ال 
وحاول استخدام ب A ES A EOL AG aS‏ 
الملحاولات لإ تقتر ن بتائج عملية . وقد برهنت التجارب على ان المدأ الذي 
باه مسو حزب العكب رييت كان سبحا سن الاس التطر بد ها 
ولکنه گان لاو واقعى من الاحيةالعملةء وأدى بالتبجة الى فشل 
میاسی حطبر » وسن ارز سات هذا الحزب الادة: 

ET‏ الكيخياء ناظم القدسي» معروف الدواليبي» أحد قنبر » عبد 
الوهاب حومد رشاد برمداء علي بوظو» فيضي فيفي الأتاسي » عدنان الأتاسي › 
رشاد جر ي» رزف الله انطاکي . . وغ رهم . 


ج) الحزب الشيوعي : 


تأسس هذا الحزب في سورية عام 1۹۲۷ وهوبذلك أقدم الأحزاب 
الياسة المقائدية في البلاد . وكان في ذلك الوقت يعمل في النفاء ولم يكن له 
في الواقع أي تأثير في التشاط اليامي والحركة الوطنية . 
وقد ظهرت أولى نخاطاته بين أوساط الأقليات والطقة العاملة قي المدن 
الريية. وعندما أعلت ألانا المتلرية الحرب على الاتحاد الوفيتي . وانضم 
السوفت الى الحلفاءء أحذت اللطات الفرنية تتغافل عن تفاط هذا 
الحزب خحاصة بعد دحول القوات البر يطانية وقوات فرنا الحرة الى سورية 
ولِنان عام ۱۹٤۱‏ . 
وقي هذه الفترة نط الحزب الثوعي واستطاع اککاب أعداد من 
العمال والخقفين في دمشق . وحلب وحمهص» وكان على اتصال دائم بالحزب 
الشيوعي اللناني . وبنهاية الحرب استمر ازب الشيوعي يعمل بشكل خفي 
رغم حاربة اللطات الرسمة لهء ع ذلك حقق نجاحات لاباس ہا 
بين الطِققَة العاملة وفشات اللقفين متفدا من كارثة فل طين ومواقف الدول 
الاستعارية من القضايا العربية» ومن الدعم الذي أخذ يقدمه الاتحاد 
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اللرفييتي والبلدان الاشتر اكية لحركة التحرر العربي وحركات التحرر ق العام 
بشكل عام . وفي اتتخابات عام ۱۹١4‏ استطاع الحزب أن يحصل لأول مرة في 
تاريخ سورية على مقعد في المجلس اليابي وأصح زعيم الحزب اليد حالد 
بكداش أحد نواب مدينة دمشق عن «دائرة حي الأكراد الاتخاية». . 

وقد لعب هذا الحزب دوراً فعالاً في حياة سورية الياسة في فترة مقاومة 
و جلف بغداد» والعدوان الثلاڻي » واستمر ياهم في الالتلاف الوطتي التقدمي 
حتى قيام الوحدة بين مصروسورية» حيث أآبدى معارضته الصرجحة هذه 
الوحدة» الامر الذي أدى الى عاربته وعرض قاداته للمطاردة والاضطهاد في) 
بعد . 

ويمكن القول ان هذا الحزب لم يتطع حتى هذا التاريخ استعادة مكانته 
التي حصل علها في الجحمييات لأساب عديدةء من أهمها الانشقاق الخطير 
الذي ادى الى انقامه وفقدانه الكثر من أنصاره ومن تعاطف الاهير معه. 


د) الحزرب القومي الوري الاجتاعي : 


اتتعشت الفاش تة في الفترة الواقعة بين الحربين العاليتينء وأصحت 
تتهوي نفوس الكليرين في أوروبا وبلدان البحر الحوسط وأمريكا اللاتيية 
وآسيا خاصة بعد وصول الحزب النازي الى اللطة في ألمانيا وتكريس النظام 
الففاشيي في ابطاليا. وقد زت هذه الحركات بتنظ ماتا شبه العمكرية 
(القمصان الحديدية) التي تلبي رغات الشاب بالتدريب والتظيم 
والانضاط . 

ومن المعروب ان ايطاليا القائية أحذت قي اللات تحلم باستعادة 
أمجاد روما القديمة في حوض البحر الأبيض التوسط (نوستر وم) وتتطلع الى 
تقاسم النفوذمع الامبراطوريات الأوروبية الأستعيارية القديمة (بريطانا 
العظمى وفرنا) . 

في هذا ا لجو ظهر الى الرجود «الحزب القومي الوري الاجتاعي» 


بزعامة اليد أنطون سعادة» الذي رفع شحار «القومية السورية» في اطار سورية 
الطيعية (سورية ولنان وفلطين والأردن وجزء من العراق)ء أومايسمى 
«الملال الخصب». هذا الحزء الذي لعب دوراً أساسيأ في تاريخ النطقة وتاريخ 
العام منذ أفدم العصور» ونادى الحزب بتفس الوقت بالنضال ضد المعمرين 
الفرنيين والبر يطانبن الأمر الذي شجعم العديد من الشاب للانتاب الى 
هذا الحزب ببب عدائه للاستعم ار الفرني والصهيونة التي بدات نتطلع 
لاقطاع جزء من سورية اعتادا على اتفاقية سايك _ بيكو. وخحاصة الانتداب 
البر يطان في فلطن. ووعد بلقور المشزوم . 

وهكذا كانت الشعارات واليادىء التي نادى بها ا لزب بمثابة تح 
ماشرلعظم الأاحزاب المعروفة في سورية والتي تناديي بالقومة العربية وتدعو 
للوحدة العربية التاملة . وترتب على هذا التتاقض العقائدي قيام عداوة عنيفة 
وصراع مكثوف بين هذا ا لزب وبقية الأحزاب اليانية في سورية وخاصة 
منها حزب البعث العربي الاشتر اكي والحزب اليوعي . 

وفي عام ٤۹‏ ۱۹ اتہمت الحكومة اللبانة الحزب القومي الوري بتدبير 
مؤامرة للاستلاء على اللطةء عا اضطر زعيم الحزب انطون سعادة للالتجاء 
الى سوريةء ظا مته بأانه سيلقى الماية الكافية من قائد الانقلاب العكري 
الزعيم حي الزعيم . غير أن هذا الأاحر خيب ظنه ولم ترم الأعراف 
والتقاليد قي مشل هذه الحالات إذ عمد الى تلمه لللطات اللبنانية التي 
نفذت فيه حكم الاعدام . 

كان اعدام انطرن سعادة ضربة قاصمة لهذا الحزب وأدت بنقس الوقت 
الى نمومشاعر الحقد والثأر بين بعض أفرادهء كان من نتائجها الاقدام على 
سللة من الاغيالات من أهمها اغيال رئيس الوزراء اللبنافي اليد رياض 
الصلحء كا امت قادة الحزب في عام ۱۹١١‏ بشدبير اغنيال المرحوم العقيد 
عدنان المالكي > وترتب على هذه الهم حل الحزب ومطاردة أعضائه في مورية 
وتشتتهم . ولم بتطع الحزب مذ ذلك الوقت القيام بأي نشاط رسمي مكشوف 
في مورية؛ وتركزنثاطه في لبنان» وساهم مذ العيات بدور هام واججابي 
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بالنضال للمحافظة على وحدة لان وهويته العربية ضد القوى الطائفية 
والعدوان الاسرائي . 


ه) الاخوان الملمون : 


تأت جعة الاحوان الللمين في بادىء الأمرعلى شكل هئة 
اجتاعة ديية مقفة اثار حعية الآاحوان المسلمين في مصر بزعامة المرشد العام 
حن النا. إلا انا مالنت ان تحولت الى منظمة ساسة نشيطة تحاول القيام 
بدور فعال في سياسة سورية الداحلية بالاعتاد على العلاقة المضوية التي تربط 
معظم أعضاء هذه الحمعة بالأوساط الشعية وبالمياجد. 

وقي الانتخابات التشريعة التي جرت قي عام 1۹4۹ استطاعت هذه 
الجحمعية لأول مرة الحصول على أربعة مقاعد في المجلس اليابي » ثلاثة ي 
دمثق (حصل عليها الادة حمد الإارك. والثيخ عد الرؤ وف أبوطوق 
والاستاذ مصطفى الاعي) وسقعد قي حلب (الاأستاذ مصطفى الزرقا) . 

ومنذ ذلك الوقت أخذت الجحمعية طابع الحزب الياسي وبدأت تاهم 
عن طريق لها في البرلان ماهمة فعالة في الماورات الياسية داخل الملجلس 
اليابي وخارجهء وتحالفت مع الأحزاب اليميية . 


وقد وصل نثاط هذه الجمعية ذروته بعد اتخابات عام ۱۹٩۲‏ بعد 
اتلام اليد عصام العطار حيث استطاعت الحصول على عثرة مقاعد في 
مجلس اليابيء واصبحت تنكل احدى الكنل الرئية التي تعى جيم 
الأحزاب نطب ودهاوتقديم الازلات لمالحها. ويدوأن هذا الآاتصار 
اللهل أغرى قادة الاحوان فأحذوا يتطلعون للمغامرات والاستيااء على 
اللطة بكل الوسائل. الأمر الذي قادهم في النوات الاأخحررة الى اللجرء 
للأعال التخريية والاغيالات غا لاينطق على لوك الأحزاب الاسية 
الديمقراطية ويتنافض مع طيعة جماهبر اللعب في مورية . 
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منظیات أخری : 


وأخير أ فقد أنشىء في سورية خلال ظروف خاصة معينة بعض النظمات 


والأحزاب الياسية إلا انها م تعمر طويلاء وزالت مع زوال هذه الظروف ومن 
بین هده النظات : 
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حركة التحرير : التي أنشأها الزعيم أديب الشيشكلي . 

ا لحزب التعاوني الاشتراكي : الذي أسه الد فصل العمل بالتعاون 
مع المحامي المعروف سيف الدين المأمون . 

الكتلة الجمهورية : التي ظهرت بعد انقلاب الزعيم أديب الشيشكلي 
وبتشجيع منه للمحافظة على التوازن داخل البر لان والوقوف في وجه 
الأكشرية التي ييطرعليها حزب الشعب انذاك . وكان من أبرز اعضائها 
النواب الادة: عبد الباقي نظام الدينء وسعيد اسحق» وحامد 
الخوجا. 

القوميون العرب : أسس هذا الحزب مجموعة من الطلاب العرب الذين 
يدرسون في الحامعة الأمريكية في بداية الخميات وسرعان ماأصح 
هذا ا لزب فروع في كشير من اللدان العربية (من اليمن الحوبي حتى 
العراق) . وقد ظهر نثاط هذا الحزب بعد قيام الوحدة السورية المصرية 
وأصبح يلعب دور هاما على المعيد ا ماهير ي ثم مالث ان شارك في 
الحكم قي سورية والعراق» وأاشهم ممساهمة فعالة بالحركات والأحداث 
والتغخيرات الياسية التي وقعت في جنوب ال حزيرة العربية ودول الخليج 
العربى وعلى الاحة الفلطينية بشكل خاص . 

د أثرحرب حزيران ۱۹٦۷‏ وقع انشقاق داخل الحزب» 
وأدخحلت تعديلات جوهرية على دستوره الأساسي فإذا به ينقم الى 
حرکن : 

المجهة القومية : بزعامة الدكور جورج حش . 
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ا لجهة الديمقراطة الشعبة : بقيادة اليد نايف حواتمة . 
ومذ ذلك الوقت تركز نخاط هاتين الحركتين على الماهمة في 
المقارمة الفلسطيية وتطضاءلت نخاطات فروعه في الياسات الداخحلة 
للأقطار العربية. أوانها لجات الى العمل السري ببب الظروف 
الاسائية الى تعثها النطقة . 

٥‏ الاتحاد الاشتراكي العربي : وهوعارة عن فرع الحزب الذي أنشأه 
المرحوم جال عبد الاصر أثناء الوحدة بين مصر وسورية كديل لحركة 
«الاتحاد القومي» . . ويتزعم هذا الحزب في سورية الدكتور حال 
الأتاسي. ويضمعدداً من الوحدويين (الناصريين)ء غير انه لايهارس 
عملا أي نثاط ملحوظ . 

١‏ - حزب الوحدويين الاشرراكين : وهوعبارة عن تجمع من الوحدويين 
الناصريبن الذين انثق معظمهم عن الاتحاد الاشتراكي العربي» وعن 
حزب البعث العربي الاشتراكي بعد قيام الوحدةء 

۷- الحزب الاشتراكي العربي : وهو الوريث للحزب الاشتراكي الذي أنشأه 
اليدأكرم الحوراني» وبتزعمه حالا اليد عد الغني قنوت. ويضم 
عددا قلا من بقایا الحزب القديم . 

هذا وتجدرالاشارة الى ان تاريخ سورية الحديث شهد أدوارا حاسمة 
لبها بعض الشخصات المقلة البارزة تركت بصماتها على الياسة العربية 

والداخحلة والحياة الاقصادية بتكل عام . . ومن أبرز هذه الشخصيات : 

اليد خالد العظم : الذي ينحدرمن أسرة عريقة» لبت أدوارا هامة في 
تاريخ سورية . وكان اليد خالد العظم من الياسيين اللامعين» واسع 
الثقافة , هيأت له تجاربه الدبلوماسية وتحمله أعاء الحكم مرات عديدة. ليقوم 

بدور لايقل أهية عن أدوار الأحزاب الياسية . 
السيد سعيد الغزي : وقد ترأس الوزارة عدة مرات . 
اليدحن المحكيم : رس وزراء سابق» ويعتر من خيرة الخراء 

والادارين في سورية . 
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اليدعد الرحن العظم : شغل منصب وزير ال مالية ء واصبح نائبا عن 
اة وهو من الاب الفقف الذي برهن على كفاءة عالية . 

اليد حسن البرازي : من زعماء اليمين في سورية ‏ انتخب أكثرمن مرة 
نائباعن مدينة حاةء وشغل منصب رئيس الوزراء في عهد الانتداب وكان من 
أكبر نحصوم الحركة الاشتر اكية . 

اليد رئيف الملقي : نائب اة وتحام لامع » وكان من أبرز أعضاء 
الكتلة البرلانية المعارضة في بداية الاستقلال. 

الدكتور منر العجلاني : أستاذ القانون قي الجامعة السوريةء ونائب عن 
مدينة دمثق» ومن أبرزالمؤ يدين لمشروع سورية الکبر ى» وقد شغل منصب 
وزير المعارف والعدلة» وكان له دور بارز قي الخمييات ‏ 


الصراع الدامي على السلطة ومواسم خصية وثهأار مرة 


لن حمع النضال ضد دكتاتورية الشيشكلي بين جميع الأحزاب والقوى 
الياسية التقليدية فقد فرق بينها الصراع على اللطة مذ الاعات الأولى 
الى تلت سقَوط الكل والعودة الى الحياة البرلانية الديمقراطية . ولعل في 
الاستعراض الريع لعدد الحكومات التي تعاقبت على سورية منذ بداية 
اللاستقلال حتى بداية عهد الشيشكلي مايدل على ان النظام الديمقراطي م 
يۋمن الغروط اللازمة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وبيب الصراع اللتميت 
على النفوذ من قبل الدول الكر ى وخحاصة بريطانة والولايات المتحدة وفرنناء 
الأامرالذي جعل المقارنة بين فترة الاستقرار والتطور الاقتصادي في عهد 
الليشكلي والفترات اللفطربة التي سبقتها تيل . لصالح اللظام الرئاسي 
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يشجم البعض على المغامرات . كا أن القوى الياسية والأاحزاب لم تكن من 
وصلابة التنظيم الى الحد الذي تتطيع معه الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية والوقوف في وجه المغامرات التي يقوم بها العسكريون . . علا بان 
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القوات اللملحة أصبحت ببب الصراع العربي -الاسرائيلي القوة الوحيدة 
الاسكة والمنضطة التي تملك من وسائل القمع الحديشة مالاتملكه أقوى 
المخظمات والأحزاب . وعلى أساس هذا الواقعم وحده أصحت القوات الللحة 
في بعض اللدان العربية وخحاصة سورية قوة سيامية قاهرة لايمكن تجاهلها بل 
لايمكن كب معركة اللطة دون خان حيادها والتحالف معها أو الرضوخ 
ها. وطيعي ألا فى على الدول الكرر ى التي تعى لإدحال مورية في 
مناطق نفوذهاوضمن ثشكة أحلافهاء وهذا أصحت تضع الاهتام بالقوات 
اللحة وببعض القادة وموم الياسية بين اهم الأسقات لذلك نعحقد ان 
الانقلابات العكرية في سورية وقي بعض اللدان العربية وخحاصة منها بلدان 
المواجهة مع اسرائيل كان وراءها دائ أياد آجنيةء فمنذ انتهاء الحرب العالية 
اللانية حاولت بريطانا العظمى الحلول عكرياوسياسيا واقصاديا مكان 
الاتداب الفرنسي ولكن الظروف الدولية وإصرارالشعب الوري على 
الاستقلال الكامل» اضطرها للاتسحاب مع فرنناء غير ان ذلك ل ينها عن 
هدفها الأماسي» وهواليطرة على كامل منطقة الغرق الأوسط . لذلك 
أنحذت تشجم النظامين الماشميين في عبان وبغداد لاجاد صغة ما تضمن ها 
بط نفوذها على سورية . واستمر ذلك حتى عام ۱۹٥١‏ أي بعد فشل حرب 
السويس عندما اضطرت هي وفرنسا التزوح عن المنطقة كلياً وت ليم الولايات 
الححدة الأمريكة مهمة الدفاع عن مصالح الغرب في كامل النطقة شرقي البحر 
الأإيض وشهال افريقا. وفي هذه المرحلة أصبح الصراع على النفوذ بين 
العملاقرن الاتحاد الوفتي والولايات الححدة. وطيعي ان تم الأحداث في 
هذه المخطقة الحاسة من العام بالمواجهة الباشرة من هاتين الدولتين من حلال 
القوى المحلية» وكانت الحروب الامرائيلة - العربية والنزاعات العرية ۔ 
العرية وأخيرأً لأآخرا الحروب والازمات بين بعض البلدان العرية وجيرانها في 
أسيا (كإيران وتركيا) أوفي افريفيا (كالحرب في تشاد) تجيداً حياً هذه المجابية 
التي أطلق عليها الحرب الاردة. لذلك ومه)ا كان دور العوامل الوطية أو القومية 
أو الايديولوجية في الأحداث النطيرة بين ٥‏ وا 1۹۹ فإن الصراع على 
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الفرق الأوسط وثرواته هو العامل الأساسي » وان العناصر التي لعبت فيه بنية 
حنة نزة أوعن علم كامل بالخلفيات » فنا کات أدوات ولیت عرکاء 
وعندما كانت تحاول الخروج عن المخطط الاستر اتيجي المرسوم» تصاب 
بالئلل وتتمَط› وهذه الحقيقة أصبحت عنصرا اساسياً في السياسة السورية 
الداحلية والعربية والدولة» منذ عام ٤٩‏ 1۹ حتى الت فرورا بالوحدة بين مصر 
وسوريةء والانفصال وثورة ۸ آذار ۱۹٦۴۳‏ في سورية » و٤١‏ عوزقي العراق و٣۲‏ 
يوليه في مصر. مواسم خحصة وثمار مرة . 

ولقد أدرك حزب البعث هذه الحقيقة ووعاها منذ الانقلاب الأول وأصبح 
یکیف ساسته با یتلاءم مع الرأي العام في الجيس وأخحذ يضع الخطط لتقلل 
الى هذه المؤسسة الوطنية الملحة ليكون له الحظ الأوفرمن دعمهاء أما 
الأحزاب الأخحرى» فقد جهلت أوعجزت عن استثمار هذه الظاهرة وعندما 
تنبهت الى أهمتها بعد انقلاب سامي الحناوي أحذت تحاول تخرها بإقامة 
علاقات فردية مع بعض الضباط الكبار الذين يتعاطفون معهاء ولكن عقرب 
الزمن كان أسرع منها ذلك ان اتساج القوات ال لحة والندمة الالزامية جعلتها 
اميل الى اللاتجاهات التقدمية والاصلاحات الاجتاعية الحذرية التى تنادي ہا 
الأحزاب التقدمةء وحاصة منها حزب البعت العربي الاشتراكي الذي يمز 
عن بقية الأحزاب التقدمة بحمكه بالقومية ودعوته للوحدة العربية ‏ التي تلاقي 
حدى عمقاً لدى الغالية العظمى من الشعب وبالتالي أفراد القوات اة 

هذا بالاضافة الى ان نجاح الثورة في مصر بعد اتفاقية الحلاء وبروز عبد 
الناصر كزعيم لمذه الثورة وتنيها لفكرة الوحدة العربية ودعوعها للحياد الاججابي 
بين الكتكين المتصارعتين ورفضها الدخول بالأحلاف العكريةء ومناداتما 
بالاشتراكية» أصبح يلاقي صدى بين جماهير الشعب في سورية وفي الوطن 
العربي . 

بدأ نجم جال عبد الناصر بالصمود والاشعاع خلال النضال خد حلف 
بغداد في متصف الخمييات» وأاصبح «بارومتر الياسية» في سورية هومدى 
العلاقة بين أية حكومة سورية وبون ن الثورة المصرية » وكانت من نتائج هذا 
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التسوجه تصاعد شعبية عبد الناصرف سورية ء وبالتالي ارتفاع مكانة ودور سفير 
مصر كممثل لبد اللاصروورته [إذ فحت له جيم الأبواب فأقام علاقات 
وثيقة مع جيع الاحزاب حتى خيل له بأنه قادر على توجيههاء الامر الذي کان 
له أسوا التائج بعد قيام الوحدة مع مصرعام ۱١١۸‏ وغدا ذلك مفياساً أيفاً 
بنظر الشعب والجيش . ولعل عدم تقدير السقير اليد محمود رياض لمذه 
الناحية بالذات هوالبب في بعض الأزمات التي حصلت في سورية حال فترة 
الوحدة بعد ان سمي مستشارأً للرئس الى جانب الوزارة الاقليمية ء لانه ل 
يستطع فهم عقلة الشعب في سورية والدوافع التي تكمن وراء تقديره للياسة 
التي أاحذت تير علها اللورة في مصر وعجدها عبد الناصر بالذات قدا 
مرف اه ارغ ی الياسة الورية. وكان هذا الوهم نتائج سلية 
أضرت بالوحدة» عندماعين اليد رياض مارا للرئيس عبد التاصرنفي 
سورية » وحاول التلط على الوزارة التفذية فأثار حفيظة نواب الرس الادة 
صبر ي العلي» وأكرم الحوراتي والوزراءء ولذلك باه البعض بالمفوض السامي 
مقارنة بعهد اللاتداب . . 

لقد خيل لكل من الأحزاب الريية قي سورية «حزب الشعب واليزب 
الوطتي وحزب البعث» ان الطريق أصح مهدا أمامها بعد الاطاحة بأديب 
الليشكلي لكي تيطروحدها على اللطة.ء وتجر خحلفها الأحزاب الأخحرى. 
وتوهم بعضها ان الجيش لم يعد له الدور ا لحاسم الذي لعه منذ الانقلاب الأول 
في الياسة الداخلية وبين كان حزب الشعب يرفع مدأ «الشرعية الدستورية 
والب رلانية» معتمدا في ذلك على مؤ عر حص وعودة الملجلس اليابي المتخب 
الذي كان له فيه الأغلبية» ني هؤلاء أن شرعية عام ۱۹٤4۹‏ إنا قامت نتيجة 
الاتخابات التي جرت في ظل انقلاب اللواء سامي الحناوي ونال بموجها 
حزب الشعب الأكفرية البرلانية . اما الحزب الوطقي فكان في موقف دقيق جداً 
فهوالى جانب الشرعة» ولكنه يريد استغلال «حكومة صر ي العسلي» لكي 
بعيد تنظيم صفوفه ويتعد مكانته التي بحن اليها قل انقلاب حي الزعيم 
والتي انتزعهامنه حليفه حزب الشعب في ظل انقلاب الحناوي . . أما بالنسبة 
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للياسة العربية فهو لايتطيع المزاودة على حزب الشعب باللة للاعاد مع 
العراق» ولاأيمكن ان يجاري حزب البعث بالدعوة للوحدة العرية وخاصة مع 
مصر ولس له نصب كر في الرأي العام داخحل الجيش لأنه في نظر الغالية 
يمشل الرجعية التقليدية . . . لهذا أخذ يتأرجح ويناورمن اليارالى اليمين» 
بل لقد فكرت قيادته بالتعاون مع بعض الضاط الكبار المعروفين ليكون له 
حصة من دعم الجيش . وكان رئيه اليد صر ي الملي أشه بالبهلوان الذي 
يحاول اللعب على الال ففقد مصداقته وخر عددامن كار شخصات 
الحزب الذين فضلرا التحالف مع حزب الثعب والمناداة بالاتحاد مع العراق 
ومن بين أبرز هؤلاء الادة مبخائل لان نائب حلب ولطفي الحفار نائب 
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أما «حزب البعث» فكان يركز جل اهتامه على القوات الملحة وأصبح 
يعتمد كلا علهاء خحاصة وان ماهمته القعليةء بواسطة الضباط الحزبين ومن 
ينهم مصطفى حدون وعد الغتي قوت بإسقاط الليشكلي بالاضافة لعلاقه 
الوثيقة بالمرحوم العقيد الركن عدنان المالكي. هيأت له الفرصة المؤ اتية لاستلام 
الضاط المؤ يدين له بعض المراكز الحاسة قي الأركان العامة (العقيد عدنان 
المالکی. رئاسة النعة الثالثة - العمليات - مصطفى حمدونء الشعة الأولى ء 
ES‏ النعبة الخاللة) والاعتاد على اللواء شوكت شقر الذي أصح 
رئيا للأركان وصديقا لحزب البعث. وف الوحدات البر ية عدد كبير من 
الفضاط الاب مشل (عبد الغني قوت وأمين الحافظء ومحمد عمران وعد 
الغني غباش . . الخ) وفي القوى المجوية (النقيب حافظ الاسد) وي المدفعية 
والشاة E‏ جديد ا سويداني) وكان بعض هؤ لاء من أصدقاء اليد 
اكرم الحوراني شخصا رغم انتمائم للعث والعض الأخحرمن قدامى حزب 
العث بزعامة الاتاذييل عفلی ا اليطار. 
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الصراع لليطرة على القوات المسلحة : 


بعد ان اطمأن الضاط البعيون لميطرتهم على رئاسة الأ ركان وبعض الوحدات 
المدرعة بدأوا بنفذ مخططهم لليطرة الكلية على القوات المسلحة بكاملها 
واعقدوا ان الجو أصبح ملائماً لكي يطهروا هذه القرات من كل العناصر التي 
لا توافق على «تحويل الجيش الى مؤسة حرزيةه. ويظهر انهم أخطأوا في 
تقدير قواتهم الحقيقية ولم يأخحذوا بعين الاعبار التاقض الذي يفصل ينهم 
وين القوى الياسية التي تعاونوا معها لاسقاط الليثكلي والتي لا تقل عنهم 
رغبة بالليطرة على الجيش... خحاصة وقد كانت تيطر في الحكومة على اهم 
المركز الحاسة في الدولة وتشكل الأكثرية في الرلمان» مسا لا يمكن 
تجاهله في الخطوات العماية التي تهدف الى تطهير الجيش» فرئاسة الجمهورية 
ووزارة الدفاع والأكثرية البرلمانية هي من حزب الشعب» ورئاسة الحكومة يد 
الحزب الوطني» وان تريح أي ضابط من الجيش لا بد وان يحظى بموافقة 
وتوقع ھۇلاء. 

وعلى أساس هذا ا لساب المرع قررحزب البعث أوعلى الاقل 
الضاط الذين يمثلونه في ا لحيش . الدء أولا بحصفية الضاط الذين اعبر وهم 
من «أنصار الشيشكلي» لاعتقادهم بأن هذه الخطوة تحظى بموافقة اجماع حكومة 
الاتشااف. لذلك وضعوا لائحة أس|ء بعض الضاط الذين جب تصفيتهم 
وأعدت رئاسة الأركان مثروع مرسوم بتريح دفعة أولى رفعت الى وزير 
الدفاع وكان من بين الضاط الذي وردت أساؤ هم في فرار التريح الأشخاص 
التالة : 


القدم أمين النفوري -المقدم أ جمد الملصري - الرئيس حسين حدة - 
الرئيس أحد عبد الكريم - الرس عبد الحميدالراج ۔ الرس غالب 
الشقَفة - الرئس بكري الكزبري - الرس عد الحق شحادة - الرس أدهم 
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عدي - الرئس برهان أدهم - الرئيس حن القاضي - الرئيس طعمة العودة 
الله - والرئس أحد حيدي - والرئيس عد الحى شحادة. 

ولا كنت وأمين النفوري وأحد الملصري قي باريس فقد استدعينا بير قية 
عاجلة للمودة الى دمشى في ۰ حزیران ٤‏ و کانت دورة الأ ركان قد انتهت 
ولل يق أمامناسوى احتفالات التخرج. . . تلقينا أمر الاستدعاء عن طريق 
الملحى العمكري الذي قام باتخاذ التر تات الفورية لعودتا. 

وعندما وصلنا دمشتق أبلغنا رس الشعة الثانية انذاك الرئيس مصطفى 
رام مدان بان نلتزم منازلنا ريثا يبت بأمرنا» وفرضت علا الرقابة . . 

غير ان هذه الرقابة ل تكن من الشدة بحيث تنعنا من الاتصال ببعضنا 
وببعض أصدقائنا من الضاط الذين لازالوا قي الميش على رأس وحداتهم . . . 
كا لم تمع القوى المتصارعة في ايدان الياسي لأن تبه لخطة حزب البعث 
وتحاول الاتصال معنا. فقد اتصل بنا الرس مصطفى الدواليبي شق الدكتور 
معروف الدوالى وأعلمنابالمرسرم الذي أعدته رئاسة الأركان ووقعه الزعيم 
شوكت شقير لترينا كدفعة اولى ء وفال لا بأن شقيقه وزير الدفاع رفض 
توفع هذاالمرسوم واقترح علنا التعاون معه للحيلولة دون هيمنة الضاط 
البعيين على اليش ؛ ولكتارفضاهذاالافتراح وأكدناله بأتتالانقل 
الاشتراك بأية عملية مهما كانت ولن نتدخل باللياسة والصراع بين الأحزاب ولو 
كان ذلك ثمناكريجا. 

وبعد أيام علمناان وزير الدفاع وقع مرسوم التريح ورفعه الى رئيس 
الوزراءء وهناجاء دور اليد صر ي العملي رئيس ا-دكومة الذي أرسل لنا 
«العقيد زهير الصلح» من جهة وبعض نواب الحزب الوطني من جهة ثانية ء 
وعرضوا علنا التعاون مع الحزب الوطني للوقوف في وجه ضباط حزب اللعث 
ولكننا كررنا رفضنا هذه الماومات وأكدنا اصرارنا على البقاء بعيدين عن هذه 
النزاعات. . . وكانت التيجة ان وقع اليد صير ي العلي رئيس الوزراء 
مرسوم التريح ورفعه لرئاسة المحمهورية» وهنا يفأ اتانا بعض الرسل من قبل 
وزير الدولة اليد عدنان الأتاسي يعرض علا التعاون مع حزب الشعب من 
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أجل تصفية بعض الفضاط البعثبين الذين يخرون الجيش لصالح حزم . . . 
ولكتارفضاللمرة الثالثة. . . وقد تأكد لا بعد ذلك ان الرئيس هاشم الأتاسي 
رحمه الله رفض توقيع أي مرسوم بتسريح الضاط مها كانت الأماب وأعاد 
المرسوم لوزارة الدفاع دون توقیع . 

وف هذا الوفت بالذات. اتصل بنا الخابط «برهان أدهم» وأبلغنا ان 
العقيد محمد صفا اتصل به وطلب اليه ان ينقل لي ولأمين النفوري رغته 
باتعاون مع كتلة الفضاط الم)ة بأنصار الشيشكل ليقوم بانقلاب عكري 
على ان نتقاسم معه المراكزاههامة في ا لجيش وان نتر قى لرتب أعلى . . . وان 
نخلص اللاد من الضاط العئثيين» فأكدنا للمرة الرابعة اننا نرفض الماهة 
باي عمل انقلابي أو سياسي مها کان هدفه . 


الاتصال بالعقيد الركن عدنان المالكي : 


الحقَِمَة أنا فوجئنا بشدة الصراع الذي يمزق عناصر الاتلاف التي 
أطاحت بالفيشكلي وحاولة كل طرف الكيد والتامر على الطرف الآخحرء وكا 
نتفرب أيضا موقف الضباط البعثين الليطرين على الأركان العامةء 
وأصبحنا نعتقد ان الحقد الشخصي ييطرعلى بعضهم لدرجة تعميهم عا 
يدور حوهم من مؤ امرات ومايجيى بورية من خخاطر خحارجية . وزادت دھهغا 
عندما ارسل الي الزعيم شوكت شقير » رئيس الشعبة الثانية اليد مصطفى رام 
حداني بلغتي فيه وجوب مغادرة دمشق والدهاب الى قریتي في حوران. وکان 
ردي الفوري ان بلدي هو دمشی . ما بلد شقیر بہو «أصون» في لبنان وانه ادا 
كان لاإبد لي من ا لخروج من منزل فليكن ذلك الى سجن المزة فقط وهذا 
مايتطيع ان يفعله . وقد علمت بنفس الوم من زملائي الآأخرين انهم تلقوا 
مثل هذا الانذار» وكان جواہم كجوابي دون اي اتفاق مق . 
بعد ان وصلت الأمورالى هذا 1 لحد قررت مع العقِد أمين النفوري 
الاتصال بالعقيد عدنان المالكي رئيس النعة الثالثة لللثاور معه ووضعه 
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بالصورة باعتاره أقدم الضاط المؤولين في الميش بعد رئيس الاأركان لقتنا 
بوطنيته وترفعه عن المصالح الأنانية » هتف النفوري للعقيد المالكي » فوافق فوراً 
على امتقالافي نادي ضاط حامة دمشق القديم › رحب با أل ترحیب 
عندما التقينا به بعد دقائق وأكدنا له ان الدافع الذي حدا بنا للاتصال به ليس 
الحوف من التريح أو النفي أاوالمسجن. كا لانبغي تزويده بالمعلومات عن 
القرى التي تتامر عليه وعلى رفاقه لأننا لانقل ان نقوم بهذا الدور ولكننا أصبحنا 
نعتقد ان هناك قوى خارجية تريد حلق فة في القوات المللحة والقيام بانقلاب 
عكري لصالحهاوتزيق وحدة اليش والوحدة الوطنة » ولا كانت البلاد 
لت ملكا لأحد ولاعتقادنا ان ضرب حزب البعث وتصفة الضباط الموالين له 
في القوات اللىلحة لن يكون قي صالح سلامة سورية والأمة العربية فقد جنا 
لته الى وجود مؤامرات تعى ليل نهار لقلب الوضع وقد حاولت بعض 
الجهات من الحكومة وخحارجها اغراءنا بالتواطؤ معها مقابل عدم ترينا بل 
وترقتا الى رتب أعلى وتريد ان تعلم القيادة انتالن ناهم في أي عمل من 
هذا النوع مها كان موقفها منا وحتى لو سرحنا من اليش وان نضعها أمام 
مؤولاتپا. 


بدأ التأثر على وجه المرحوم العقد المالكي . . . وقال : اتناعلى علم 
ذه آلو ارات وانبي شخص أا أقدرفيكم وبرفاقكم هذا الموقف الوطني 
ورفضكم الاصغاء لكل المغريات رغم معرفتكم بأننا نريد التخلص منكم . . 
وأضاف بأنه سيعلم رفاقه الضاط برأيه ويخيرهم بين المصالحة معنا أو تخليه هو 
عن مز ولاته في الیش . وانتهت مقابلتنا له بعد ان طلب إلينا زيارته في صاح 
اليرم الثاني في مكته برئاسة الأركان . وعندما ذها اليه في الوم الثاني رحب بنا 
ٹم استدعی معاونيه في قيادة الجيش انذاك وهم النقب مصطفى حدون والمقدم 
بير صادق والنقيب أكرم الديري وشرح هم الوضع العام وأعلمهم با كان 
بيتاوينه في الأامس وخحلص للقول بأن المملحة العامة تقضي بالتعاون بين 
جيم القوى الوطنية التقدمة في الجيش وخحارجه ثم قام ووضع يده على 
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مصحف كان على مكته وقال هم : إني أقم ذا القران اذا لم تتصالنوا مع 
إخوانكم فأاترك الحيش وأذهب الى E‏ 

وي هذا الحو المؤثر تت المصالحة والعناق. . . وعدنا الى منازلنا نحظر 
النيجة . 

وفي الأيام الحالِة علمناان رئاسة الاركان الخت مشروع الشريح. . . 
وصدرت القرارات بتعيين العقيد أمين النفوري ملحقا عكريا قي بغدادء 
وتعيني في قيادة اللواء افاي في حلب وتعيين الرتيس طعمة العودة امه ملحقاً 
عکریاً في باريس وتوزيع بقية رفاقنا الضاط على الوحدات 


مرحلة الوئام بين العفاصر التقدمة في القوات المىلحة بین ٠۹٣١ ٤‏ 
واغتیال المرحوم العقد عدنان المالکی : 


أ صح واضحاً في عام ٤‏ ۱۹۵ ان ايلاد أصحت منقمة الى قسمين 
ويظهر ذلك جلا في الأوساط الياسة من حكومة وبرلان واحزاب وهات 
ونقابات وزاد في توتر الوضع الداخلي اللثاط المحموم الذي أخحذت تديه 
اللفارات العسربة وخحاصة ما الفارات العراقية والعودية والمصريةء تحاول 
كل منها التقرب من أعضاء المجلس اليابي وتنقل المنافة إليهم داخحل 
الب لان. وكان يعف وراء هذا الصراع دولتان كيرتان هما بريطانيا التي تتشبٹ 
بفرض وجردها في الشرق الأوسط وبط نفوذها على سورية من حلال النفوذ 
العراقي ولولايات المنحدة التي تعى لتصفة نفوذ أوروبا في المنطقة واملاء 
الفراغ لتد الطريق أمام الللل الليوعي كا أسلقاء کا اصح واا انشا 
ان كلا الدولتين رغم تاقض ياستهم| تحاولان الوقوف في وجه العملاق 
السوفيتي الذي يمأرس نفوذه من خلال الحزب الثوعي في سورية ولنانء 
ويتفيد من انحياز الغرب لاسرائيل . وهكذا أصبحت مورية ميدانا لمعارك 
طاحة اشتد رحاهاعند طرح مشروع «حلف بغداده وبني الحكومة العراقة 
مهمة فرض هذا الحلف على اللدان العمربية. ويبدوان الولايات التحدة ل 
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تكن ترحب كلا بهذا الحلف الذي أقيم بمبادهة حكومة صاحب الجلالة 
البر يطانية إلا اجالاتعارض بأن يكون مكملا لحلف الأطلي ومرتبطاً 
بقيادتا. ولم ترض المملكة العورية عن الحلف انوفهامن هيمنة العائلة 
المماشمية على الهلال الخصب. ول تقبل مصر الانزلاق هذا الحلف لأساب 
تعلق بزعامة اللدان العربية ولأن الثورة بقيادة الرس حال عد الناصر أحذت 
تتجه الى «الحياده بين المعكرين وتتنى «سياسة عدم الانحيازه التي ارتفعت 
رايتها في) بعد على أثر المؤ تمر الافريقي الآسوي ف باندونغ عام ۱۹۰۰۵ . 
والواقع ان سورية كانت أول من رفض هذا الحلف واقتر حت بدلا عنه» توقيع 
مماهدة دفاع مغترك بين الدول العربية لمواجهة التحدي الاسرائلي الباشر 
وعدم التورط في الصراع بين الكتلتين الأمريكة والوفيتية . 


في هذه الظروف المعقدة اضطرت حكومة اليد صبري اللي 
للاستقالة قي ١١‏ حزيران ولم يمض على تشكيلهاسوى مائة يوم . وكان العامل 
الأساسي في اسقاط هذه الحكومة هوفقدان الثقة بين رئاسة الأركان ووزير 
الدفاع الدكتورمعروف الدوالبي ورئيس الوزارة الذي أحذت الشائعات تتهمه 
بالمداء للجيش وحزب البعث . 


كلف رئ الحمهورية الاستاذ سعد الغزي بتشكل المحكومة الجديدة 
فألف حكومته من عتاصرمعروفة بحيادها واحتفظ لنفه بالرئاسة والدفاع 
والخارجة . ونالت هذه الوزارة ثقة الجيش وبدأت تعد العدة للاتتخابات 
a E SS‏ ۰ اب . وبعد قلل تم اعتقال العقيد المسرح 
عمد صفا وبعض أعوانه ا لنشاطاته وحركاته المثبوهة لصالح حلف بغداد. 

وقي نهاية شهر تموز قرر حزبا الشعب والوطني مقاطعة الاتخابات وأبلغا 
قرارهما لرئيس الوزراء وطلا تأجيل الانتخابات الى موعد آخر بحجة ان الجيش 
عاد من جديد للتدخل بالياسة ثم اتفقت جيع الأحزاب والكتل البرلانية 
على تحدید تاریخ ۲۲ ایلول ۱۹۵٤‏ كموعد للاتخابات على ان تشترك فيها 
جيع الاحزاب . 


الانتخابات البرلانية وعودة الرئيس الابق شكري القوتلي الى 
سو رية : 


وفي بداية شهر اب عاد الرئ الابق شكري القوتلي الى سورية بعد 
غياب استمر حوالي ست سنوات الامرالذي آدی الى رفع معنویات ا لعزب 
الوطني . وكان الجيش قد وافق على هذه العودة وأبلغ ذلك للرئ القوتلي 
شخصاً للتأكيد على حياده ولفتح صفحة جديدة من الديمقراطة» نب كل 
ماقلها خحاصة وان المرشحين الآأخحرين لرئاسة الحمهورية انذاك كانوا من اليالين 
للتماون مع النظام الملكي ف العراق وهم : الادة ناظم القدسي › ولطفي 
الحفار» وصيري العملي» وصعوبة المراهنة على نجاح اليد خالد العظم 
الذي ينال عطف الأحزاب التقدمية وقيادة الحيش . 

جرت الاتخابات الياية على جولتين: الأولى في ٠٤‏ و١٥٠‏ أيلول 
والثانية في ٤‏ وه تشرين الأول عام ۱۹٥ ٤‏ وكانت التائج كمايلي : 

۰ مقعداللمقلین ۔ ۳۰ مقعدا لحزب الشعب - ۲۲ مقعدا لحزب 
البعث - ۱۹ مقعداً للحزب الوطتي ۳ مقاعد للاخوان المسلمين - مقعدان 
للحزب القومي الوري - مقعدان للحزب الاشتراكي التعاوني - مقعدان 
لحركة التحرير العربي - ومقعد واحد للحزب الثيوعي ‏ 

وكان أبرز مافي هذه الاتخابات هو تناقص مقاعد حزب الشعب وازدياد 
مقاعد حزب البعث وفوز أول ناثب شيوعي باليابة هو اليد خالد بكداش. 
وکانت اهم معارك الحملة الات خابة في مدينة حماة. . . إذفازت قائمة اليد 
أكرم الحوراني بكاملها وعددها خة نواب» وخرت قائمة اليد عد الرهن 
العظم على الرغم عايتمتع به هذا الشخص من مزايا وكفاءات عالية» وقد 
اعطى هذا الفوز الاحق للد الحوراني مركز عيزاً ليس في حزب البعث الذي 
أخذ يمن عليه» بل وفي البر لان باعجاره مثلا لكتلة تقدمية تضم ۲۷ نالا 
باللاضافة الى مؤ يديه بين الضباط في القوات الملحة. . وحقق الد خالد 
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العظم فوزاً ساحقاً في دمشق وكان على راس قائمة مقلة بمواجهة قانمة 
الحزب الوطني والكتلة والاسلامية وأاصح بذلك في نظر الكثير ين في عداد 
القوى اليارية بل لقد ذهت بعض الصحف الخربية الى حد اتہامه بالليوعية 
وتلقه «بالمليونير الأحره. . 

أما انتخاب خالد بكداش فقضرته الصحف الأمريكة على انه برهان 
على تحول سورية بكاملها الى الأيوعة . ولعت هذه الفكرة الناطكة دوراً 
حاسے] تي سياسة أمريكا تجاه سورية في السنوات التالية ء إذ أخذت تتصرف 
وكان سورية آصبحت معرضة للانزلاق الى الكتلة الموفيتة» ولابد من اتخاذ 
جيم التدابير لانقاذها بكل الوسائل . 


١ 


الفصل السايع 
الوضع العام في العام العريي ومسألة حلف بغداد 


بعد ان تم توقیع اتفاقية الجلاء عن قناة اللوي من الجانين المصري - 
الب يطاني في تشرين الأول 14۹٥٤‏ اعتقدت بريطانا انا أصبحت في وضع 
یمکنہا مع استعادة ثقة العرب وأخذ الادهة وفرض تفها مثلة لمصالح الغرب 
في المنطقةء وزادها املا ذلك المشروع الذي قدمه اليد نوري العيد رئيس 
وزراء العراق للجامعة العربية والذي يقضي بربط دول هذه المنظمة بتر كيا 
وقول اللاعدات العكرية من الولايات الححدة لأن هذا المشروع يعطي 
العراق دوراً أساساً كهمزة وصل بين الجامعة العربية والكتلة الغربية عا يهى ء 
لبر يطانيا الدول الأول في المخطقة العربية نيابة عن الغرب وحلف الأطلي . 

وبتاریخ ۲۲/ شاط ۱۹٠١‏ بادرت العراق توقع الميثاق التر كي - 
العراقي أو الحلف المركزي الذي عرف فيا بعد باسم «حلف بغداده. 

على الأثر قامت قيامة العام العربي » وهت المحهاهر في معظم الأقطار 
المربية لتعرب عن غضهاواستنكارهالامسة الحكومة العراقة » ورفضها 
لحلف بغداد الاستعهاري ‏ الذي يهدف الى تخليد الوجود البر يطاني على 
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الراب العربي > واعطائه طابعاً عریاًء وبالتالي وضع اسرائل والعرب في ملة 
واحدة» وقبولها نهائاً كحقيقة ثابتة في قلب الوطن العربي . 


الصراع العربي حول حلف بغداد: 

كانت الثورة المصرية حتى نهاية عام € ۱۹١‏ تعيد النظر قي سياستها 
الخارجية على النطاقين العربي والعالمي . وبدا جلياًء بعد ان قل العراق 
المعونات العكرية الا واتجه جديا للانضام إلى حلف بغدادء ان 
معارضة مصرللأحلاف أخحذت تخد . وما قاله الرئس عبد الناصرفق هذا 
الصدد متسائلا : «إن الغرب سيعطي العراق امدادات عسكرية ولكن لأي 
غرض؟ هل لتقوية العراق كي يستطيع تصفة اسرائيل رة الأستعمار والعدو 
الأول للعرب؟ كلا بل ليقودها الى اموت في ا-لخطوط الأمامية للحرب العالية 
الثالغة ‏ ومخلد الاستعار الغربی ١»‏ . 

في هذه الفترة بدا الصاغ صلاح سالم مغل الرئيس عبد الناصر سلسلة 
من الزيارات الى دمشق وبفداد والرياض وبير وت وكان يدعوالى اقامة 
علاقات جديدة بين الدول العربية تبنى على مواقف موحدة تجاه القضايا 
الدولية الرئية» وبالرفض الصريح لكل الأحلاف المكرية الأجنية . 

وفي العيد الثالث للثورة المصرية في ۲۳ ولیه (تمون ۱۹٥٤‏ ألقى الرئيس 
عبد الاصرخطاباً هذه الناسبة شرح فيه سياسة مصر وجاء فيه مايلي : «لقد 
بدأت مصرمع العرب عهداً جديداً قوامه الأخوة الصادقة الصريحة تواجه يه 
المشاكل وتفكر فيها وتعمل على حلها. إن هدف حكومة الثورة ان يكون العرب 
أمة واحدة» يتعاون جيع أبناؤ ها على احير المشترك . . . وان الثورة لتؤمن إن 
عبء الدفاع عن البلاد العربية يقع أول مايقع على العرب وهم جديرون 
بالقيام به» . وهكذا أصبح واضحاً ان مصر الثورة رسمت لنفها سياسة جديدة 
تقوم على التمك بالاستقلال والعمل على اقامة تكتل عربي فعال انطلاقا 
من ماق الحامعة العربية واتفاقية الأمن الجاعي العربي . 

وفي أوانحر آب من العام نفه حدث أول لقاء بين الثورة المصرية والنظام 
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الملكي في العراق في مصيف «سرسنك» حضره الصاغ صلاح ام واليد عمود 
رياض من جانب الفورة المصرية. والملك فيمل والوصي عد الإله واليد 
نوري العيد رئيس الوزراء عن العراق . 

وقي هذا الاجتماع كانت وجهة نظر العراق الى جانب الانفام لحلف 
بغداد للحصول على اللاح لمجاہة الخطرالٹيوعي والتوسع الصهيون 
ومقاومة المطامح التركية الاقليمية في العراق وسورية . . وأكد صلاح سالم 
تصميم مصر الثورة على تبني سياسة متحررة من الالتزامات الاجة على 
الاقل في المرحلة الانتقالية تيمز عن مواقف الغرب وبريطانيا بشكل خحاص لكي 
تری مدی احترام الغرب لاستقلال مصر وسيادتها» واقتر ح اقامة منظمة دفاعية 
عرية بقادة موحدة واستراتيجة واحدة. 

وكان هذا المؤ تمر بداية سوء التفاهم بين مصر والعراق . فقد أدعى نوري 
العيد انه أقع صلاح سام بإعادة النظر بميثاق الامن الجاعي العربي لتقويته 
وتحويله الى أداة فعالة تمكن البلدان العمرية من التصدي لأي خطر 
يتهددها. . . ومن ثم اللشاورمع الولايات المتحدة وبريطانيا بقصد الوصول 
الى اتفاق شامل معها. . . كا ادعى انه أقنعه بضرورة الاتحاد بين العراق 
وسورية لاقامة جهة ثرقة متاسكة ضد اسرائيل . . أما الصاغ صلاح سام 
فقد تفى هذا التقاهم وقال بأن الباحثات ل تتعد حدود تبادل وجهات الظر فقط . 

وكان من تيجة هذا الاخحتلاف بالاقفسير ان بدأت التكوك تاور 
اللؤولين في سورية حول حفيقة الياسة المصرية وم يرضهم ان یٹ 
مصيرهم دون مٹشارکهم ۰ كا غضب المؤولون السعوديون من هذا اللقاء 
وأبدوا امتعاضهم لاحصرغات الناقةة الي صدرت عن صلاح سا م ونوري 
السعد ما يحمل على الاعتقاد ان هناك مخططايم تتفذه من وراء ظهرهم . 

ويدوان الرس عبد الناصر ل برتح لتائج ماحثات الصاغ ملاح 
السام > ادر بالاآيعاز لاصدار يان يكذب تأيد مصرللا تاد بين سورية 
والعراق. وأوضح للسفير العراقي قي القاهرة انه يعارض التشاور مع الولايات 
الححدة وبريطانيا لان ذلك لايتفق مع سياسة مصر المستقلة . وترددت اثر ذلك 
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الشائعات عن وجود حلاف ي مجلس الثورة المصري. وان الرئيس لم يعد يثق 
بصلاح سال . . 

وفي انامس عشرمن أيلول قام السيد نوري العيد بزيارة مصر واجتمع 
مع الرئيس عبد الناصر وكانت التيجة كا هومعروف اصرارنوري السعيد على 
التحالف مع الغفرب لأنه الوسيلة الوحيدة حماية العراق والمحافظة على وحدة 
ترابه وامتقلاله ولقناعته ان الاعتاد على الحوش العربية للدفاع عن المنطقة 
وهم وحماقة. . . وأكد عد الناصرمن جديد على رفض فكرة التحالف مع 
الغرب والاصرار على سياسة عدم الانحياز» وان ميثاق الأمن الجاعي العربي 
هوالأساس الوحيد لتنظيم الدفاع عن البلاد العربية. . 

انتهى هذا الاجتم)اع التارخي الى القطيعة بين مصر والعراق. فقد اجه 
نوري اللعيد على أثره مباشرة الى لندن حيث وقع مع رئيس الوزراء البر يطافي 
«السير انطون أيدن» اللممات الأخحيرة قي مثروع «الحلف المركزي»» ثم 
ذهب الى «أنقرة» فعرض على الحكومة التر كية مثروعه الذي يقضي بصرف 
النظر عن توقیع تركيا للحلف التر كي الاكتاني والميادرة الى عقد اتفاقيات 
ثناثية مع الدول العربية منفردة بدءا بالعراق. . . 

وشعرت مصر بخطورة عملة الالتفاف التي قام بها نوري العيد 
فحاولت التقرب من تركا واغراء ها بالصداقة المصرية بدلا من التورط في 
مخحططات نوري السعيد» ولكن محاولاتها م تكلل بالنجاح ذلك ان تركيا كانت 
قد سبقت العراق للارباط مع الغرب بللة من الاتفاقيات الدفاعية ء وققلت 
اللاعدات العمكرية الأمريكة منذ عام ٤۷‏ 1۹ بموجب «عقيدة ترومان» » 
باللاضافة الى ان حكومتها أحذت تنظر بالحذر الشديد الى ثورة الضاط الأحرار 
في مصر» وتخشى قيام دولة حديثة وقوية في مصر بدلا من النظام الملكي الهش . 
کہا ي دوان اتجاه عبد الاصر الوطني والعربي أحذ يعيد الى أذهان المؤولين 
الاتراك ذكريات محمد علي باشا الذي هددت جيوشه اللطنة العثمانية في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرول ينقذها من هذا اللخطر سوى أساطيل 
الغرب (الفرنسية والب يطانية والنماوية والروسية عام ۱۸۳۹) . 
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وسح ہدایة عام ۱۹٥٩١‏ قحت صفحة جديدة في تاريخ العرب عندماوقعم 
اللظام الملكي في العرافق وثيقة «معاهدة حلف بغداد». ومنذ ذلك الوقت 
تلمت الثورة اللصرية بقيادة الرئيس عبد التاصرء راية قيادة الحركة العربية 
التحررية» واحذت نخط في تاريخ مصر والوطن العربي من اليج الى المحيط 
أروع الطور التي كبت قي تاريخ النطقة الحديئة» وفحت صفحة جديدة 
رائعة من التعاون والتفاهم بن مصروسورية» أدت في مطل عام ۱۹۵۸ لقام 
الوحدة. 


موقف سورية من حلف پغداد: 


إن لم يكن لورية ثروة العراق» وقوة مصر البشرية» إلا اها بيب 
تار ها وتظامها الجمهوري البر لاني القائم على التعددية الديمقراطية 
واستقلا لها الإكروالدورالذي لعته في الثورة العربية ضد الحكم العثهافي » 
ولاهمتها المجيدة في بناء الدولة الأموية اعظم دولة عربية في التاريخ» ولوقعها 
الحغراقي والاستر اتيجي الذي يلغل مكان الصدر من الوطن العربي » ولا عرف 
عن شعبهامن حيوية وميل فطري للاسقلال وايان بالوحدة المربية 
اللاملة. . . لمذه الأساب وغبرها كان الصوت الذي يصدرمن دمشق 
عاصمة سورية تتجاوب أصذاؤ ه في أركان الوطن العربي من الاسكندرون 
الى عدن ومن بغداد الى الرباط . . . وأاصحت مذ بداية ن القرن المارة التي 
تهتدي ہا حركات التحرر والناضلين في معظم الأقطار العرية. . 


أما بعد أن نالت الاحقلالء فقد أضحت احدى القوى الرئة في 
سياسةسورية المؤشروالقياس الذي يشر الى اللاغجاه العام المحيح الذي 
تتیجه اليه الحركات التحررية في الوطن العربي » ويقاس عليه مدى سلامة الغط' 
الذي تر عله هله الحركات . .. وعلدما تقجرت الأزمة الفلطية وقام 
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الصراع العربي الصهيوني» أصبح موقف سورية هوالمحك والدلل لكل 
اللياسات العربة حال القضة الفلطة . . . ولايزال كذلك. . . . 

كانت سورية منذ استقلاها عام ٤١‏ ۱۹ ترفض كل مامن شأنه اماس 
بيادهاء حتى لقد امحت توصف «بالحصان الشموس» في اللطقة ؛ 
ووصلت حامة شعبها الى ا لحد الذي أخحذيؤثرعلى مفهومه للوحدة 
العمرية. ذلك انه نم تقل اللمشاريع التي يستشم من ورائهاترب التفوذ 
الأجني وعودته الى أراضيها من النافذةء بعد ان قذفت به من الباب الواسع . 
وعلى هذا الأساس رفضت غالية الشعب مثروح «سورية الكبر ى» بزعامة 
المرحوم الملك عبد اله ومشروع «الهلال الخصيب» بزعامة الأاسرة الملكية 
الماشمية في العراق . . . كما رفضت قبول أي ارتباط خحارجي يتقص من سادة 
سوريةء كمشروع «النقطة الرابعة الأمريكية» أويشكل بداية تنازل لحقوق 
الشعب الفلسطيني «كمثشروع اسان اللاجئينه» . ول تقل حكومات سورية 
الحعحاقة البحث قي أي مثروع دفاعي جني كمشروع الدقاع عن الثرق 
الأوسط عام 1۹۵۰ء وحلف بغداد عام ١٠1۹ء‏ ومداً ايزنهاور"“ في بداية عام 
۷ بل ذهبت في سياستها الراديكالية الى حد رفض الترأحيص لشركة 
الكوكاكولا الأمريكية في سورية . وكانت سورية أول الدول العرية التي فكرت 
بياسة الحياد الامجابي بين الكتلتين الخصارعن ودعت الى الانقتاح على 
جيع الدول التي تتفهم القضايا العربية بصدق. بصرف النظر عن انظمتها 
الاجتاعة. روكان ذلك على لان أبرز القادة الاسيين قي سورية من جميع 
الأحزاب لافرق بين يمين أويار أووسط)““. 


وقد لقيت ببب هذه الياسة الاستقلالة الكثر من المصاعب)› 
ودفعت ثمناً باهظاً مقابل تأيدها للحركات التحررية داحل الوطن العربى 
وخارجه . . انعكس على استقرارها ونموها الاقتصادي . . . وتحملت في الواقع 
أعباء أثقلت كاهلها. . . ومع ذلك ظلت ولاتزال صامدة. . . لاتابه بالصاعب 
ولاتياس من العقوق أوسوء الفهم أو التخاذل ولم ترضخ للضفوط والمغريات 
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وعتدماوقع النظام العراقي اتفاقية «-حلف بغداد» مع ترکیا فی شاط ٠۹۰٩‏ 
خحيل للكتير ين ان سورية لن تبث ان تقط في فك الكماشة التي أحكمت 
حوها من تركيا والعراق ولبنان والأردن واسرائيل . ولن عبد حوها من يمد ها يد 
العونء فلس بامکابا الاعتاد على لان الدولة الصغيرة الضعيفة ٠‏ كا ليس 
ها أي طريتق للمالم الخارجي سوى البحر الوط الذي يرابط فيه الأسطول 
الأمريكي والقاعدة الر يطانية في قبرص اللذان أصبحا بمثابة «الدركي » الذي 
بحمي النطقةء وبقفان على استعداد لضرب أية حاولة للخروح من هذا 
الطوق. . . 
برزت في هذه المرحلة أصالة ووعي اللعب قي سوريةء وقدرته على 
اتصدي للمخاطر والكحديات » لذلك اعلن بدون تردد أو لس › أنه لایرفقض 
حلف بغداد فحب بل يأخحذ على عاتقه اسقاط هذا الحلف المؤامرة معتمدا 
على دعم الجاهبر العربية الصادق له في جم الأقطار وبشكل حاص الم اهر 
العراقية التي كانت تقف دائ في الصف الأول من كفاح الأمة العربية في سيل 
التحرر والوحدة . 
والحقيقة ان حلف بغداد أبرز أهمية موقع سوريةء وكشف بشكل صريح 
ان مصر هذا الحلف يتوقف على قول أورفض الشعب الوري له. . . 
وتركزت أنظار العرب في كل مكان. بل أنظار العام على دمشق بانتظار قرار 
الدكومة الرمي . . . كانت سورية ك| ذكرنا قد ودعت عهد الليشكلي في 
مطلع عام 4 وروأعادت التظام الذي أفيم بعد الانلشداب 
الفرني وتدعمت أركانه بعد انتخابات تثشريعية مليمة واتخاب 
رئيس الجمهورية اليد شكري القوتلي قي عام ٤١‏ 1۹ . وماعد الحو المحموم 
الذي هيمن على المنطقة في نهاية عام 4 على تعبثة الرأي العام ء فإذا به 
يخوض المعركة الاتخاية ويدفع الى المجلس اليابي لأول مرة أكثرية من 
الراب الممكن بالانتقلال الوطتي والتعاون العربي وعدم الانحياز ي 
الياسة الدولة. ومالشت ان تشكلت قي المجلس الحديد كتلة نيابية قوامها 
حوالي ٠١‏ نابا تتادي بهذه الشعارات وتخوض معركة ديمقراطية حامية 
4 


ككريها كاساس ليامة سورية في عهدها الديمقراطي الحديد وترتب على 
قيام «الكتلة الديمقراطة» فترة من الصراع بينها وبين الحزرب الوطني وحزب 
الشعب. أدت الى تشكيل وزارة برناسة خالد العظم بتاريخ ٠٤‏ تشرين الأول 
٤4‏ , خلفاً لوزارة اليد سعيد الغزي التي اتتهت مهمتها بانتهاء عملية 
الاتخاب . ولكن وزارة العظم اضطرت للاستقالة بعد عشرة أيام من تشكيلها 
ببب معارضة حزب الثعب هاء وكلف الاستاذ فارس الخوري بتشكيل 
الوزارة . فألفها على الكل التالي فی ۲۹ تشرين أول من نفس العام : 

اليد فارس الخوري للرناسة (متقل) - فيضي الأتاسي للخارجية _ 
أحمد قنبر للداخلية - رشاد برمد! للدفاع - علي بوظوللعدلية - رزق الت انطاکي 
للمالية (حزب الشعب) - مجد الدين الجابري للأمغال والمواصلات - بدوي 
الجل للصحة - فاخر الكيالي للاققصاد (الحزب الوطتي) - منير العجلاني 
للتر ية (متقل) - عد الصمد الفتيح للزراعة (كتلة العشاش . 

وبالرغم من اليان الذي أصدره اليد فارس الخوري قي متهل عمل 
وزارته وأكد فيه رفض حكومته لأية مساعدة مثروطة أو حلف عكري أو 
اتفاقية غير متكافئة مع أية دولة أجنية ؛ إلا ان ذلك لم يقنع المعارضة اليارية 
بقادة الائنلاف الثلائي المكون من : حرب البهث العربي الاشتراكي والكتلة 
الديمقراطية برناسة اليد خالد العظم والحزب الليوعي بزعامة خالد 
بکداش . كيا استقِلت هذه الوزارة بالوجوم واللحذرمن جاهير الشعب وطلاب 
الحامعات بشکل خاص . 


وقي ۲۲ كانون أول ٠۱۹١٤4‏ عقد في القاهرة مؤ تر لرؤ ساء الحكومات 
العرية بدعوة من مصرلافثة الامة العراقة وعزمها على توقيع حلف 
دفاعي مع تركيا» وشهد هذا اؤ تمر أعنف صراع بين العراق ومصر على زعامة 
الدول العريةء وكان الرئيس جال عبد الناصر هو الذي مثل مصرق هذا 
المؤترء واعتذرنوري العيد ق البداية عن الاشتراك في المؤ تعر ولكنه عاد 
فارسل بدلا عنه اليد فاضل ا ايء وحضره عن الجحانب السوري الرئيس 
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قار ا لخوري ووزير الخارجية السيد فيضي الاتاسي والأمير فيصل ال سعود 
مغلا عن المملكة العربية العودية. . 

وم ترض المعارضة في سورية عن موقف رئيس الوزارة اليد فارس 
ا لخوري المتردد في هذا المؤ تمر لانه ل يعلن بصراحة إداته لياسة نوري العيد 
وتورطه في حلف بخداد . 

وبدا كأن المزتمريير برعة الى فشل ذريع عندما حولت النافشات الى 
مشادات ادت الى انفضاضه وعودة الوفود الى بلداا دون ان يتزحزح كل من 
الوفد العراقي والوفد اللصري عن مواقفها. وظهر ان المملكة اللعردية تقف 
بصراحة ضد حلف بخداد. ولم يد من الأردن مايؤيده» بل کان أمیل الى تايد 
رقف فصر  .‏ لذلك قررالجتمعون آجراء عاولة لأنقاذه قارسلوا وغدا الى 
بغداد للاجتهاع بنوري اللعيد. . غير ان هذه المحاولة اليائة باءت بالفشل 
أيفاًء وكان اخرماقاله نوري العيد لصلاح سام أمام بقية أعضاء الوفد 
العربي : «انتي لست جندياً في جيش عد الناصر. . وأرجوان تخبره بأنني لن 
اطع ا وكان ذلك بمثابة التحدي للمؤعر بكامله ودعوة لعبد الناصر 
للمارزة. . 

انفض المؤ تمرف ٦‏ لاط 1۹١١‏ دون ان يصل الى نتيجة ودون ان 
يصدرعنه أي بلاغ . . . وفي الوم الثاني لعردة الوفد الوري الى دمشق. 
اضطر الرس فارس النوري لتقديم استفالة حكومه تيجة للحملة التي شتتها 
عليه المعارضة متهمة إياه بعدم التقيد بقرار نة الشؤون الخارجية في البرلان 
الذي ينص صراحة على «رفض الأحلاف» وكخلي معظم نواب الحزب الوطني 
عن التحالف مع حزب الشعب وانضامهم الى الأكثرية البرلانية التي تنادي 
بمعارضة الأحلاق . 

وأادى هذا اتحول في العلاقات العرية الى تشكيل حكومة جديدة في 
سورية تحمل مؤولة الياسة الحادية ورفض الاأحلاف وقد تأالفت من : 
الكتلة الديمقراطة والحزب الوطتي وحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة 
الأاستاذ سعد الغزي وتلم الد خالد العظم وزارة الخارجية والدفاع في هذه 
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الحكومة. ويمكن القول ان تشكيل هذه الحكومة يعبر البداية الملموسة 
لرجحان كفة القوى النقدمية في سورية » وسقوط انحر المحاولات لجر سورية الى 
الارباط بالاحلاف بالطرق الديمقراطة . . 
لقد بدأت في هذا التاريخ أنصع فترة في تاریخ سورية الديمقراطية» بل وفي 
تاریخ الأمة العريية خحاصة بعد اللقاء الذي أحذ تلور بينها وين مصر الثورة 
بزعامة عد الامتر ولام الور الاي ين دمجي والعاهرة والريان »ر وهن 
لخبراء السياسية في الغرق العربي ان قوة جديدة فيةء أحذت تلعب دوراً فعالاً 
في النياسة الدولة على المستوى الاقليمي والعالمي» وانها تدير ظهرها 
للماضي وتصدى بحرم لاء الحاضر والمتقل وتزج تفها في خحضم 
الأاحداث» تفاعل معها وننفعل بها بعد ان كانت لفترة طويلة تحاول تجنب 
الصدام وتلقى الأحداث منفعلة لا فاعلة طبقاً لدا «شعرة معاوية»» بعقلانية 
راضة بالسر الوئيد في قافلة التطور.. وهكذا أصبحت الحر كة العربية اي وز 
في مقدمتها «سورية ومصر» في طليعة حر كة المحرر في القارات الثلاث او ما 
يسمى بلدان العالم التالث تثد ازر هذه الحركات وتساهم معها برسم 
الطريق.... 
وأصبحت لسوربة في العالم مكانة خاصة عميزة لم يخفها ظل عبد الناصر 
العملاق لأا أعطت للعالم الثالٹ ملا یکاد یکون وا وفریداً يرهن عملا 
على «فعالية التضال في النظام الب رلاني الديمقراطي وقدرة هذا النظام على 
مقاومة الضغوط الخارجية» وقادة معركة التتمية الاقصادية والاجتاعية على 
أحسن وجه» بالاستناد الى أوسع مشاركة وبتأييد شعبي . . 
ولي ۲۲ شاط تقدمت الحكومة الحديدة رعا تتن آای: 
فأكدت فيه رسماً شجها لحلف بغداد ورفضها القاطع لحميع الأحلاف 
والموايق العمكرية الأاجنية وتبنبهالياسة عدم الانحاز وايم انها بالوحدة 
العربية ودعوتها لاقامة اتفاقة دفاعية بين الدول العربية التي ترفض الأحلاف 
للتصدي لمجامة العدوالحقيقي الماثر وهواسرائل المؤيد من الامتعمار. . 
ونالت حكومة العلي الثقة بأكثرية ٠٦‏ صوتا مقابل ۳ه صرتاً وامتناع عضوين 
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عن التصویت . . . وفي ۲١‏ حل ا صلاح سام الى دمشق لتهئة 
الحكومة الحديدة وهل معه اقتر اا باقامة اتحاد فيدرالي وقيادة عكرية مثشتر كه 
وسياسة خارجية واقتصادية وثقافية موحدة بين سورية ومصر تدعى ها الدول 
العربية عداالعراق. . . ولكن اقتراحه لم يحمل على حمل الحد. 
وقد وقح خلال هذه الزيارة اعتداء اسرائيلي على فطاع غزة تكبدت فيه القوات 
اللصرية والمدنيين الفا طنيين حاتر فادحة جداء ماعرض سمعة مصر 
وجيغها للفكوك . . . غير ان الرأي العام لم ينخدع ذه العملية وأدرك بحه 
الذي صقله الأحداث انها جزء من حلة الفغط على مصروسورية وبرهان 
على نحوف الغرب واسرائيل من الياسة التي بدأ ير عليها البلدان. 
وهنا لابد من الاشارة الى ان قادة ايى الور لحت دورا حاسعا 
عندما أکدت على لان ریس الآركان اللواء شوكت شقبر ونائه العقد الركن 
عدنان المالكي ان القوات الللحة قي سورية تقف وراء الحكومة فيي سياستها 
الرامية لانشاء اتفاقية دفاع منترك بين مصر وسورية ومن يرغب من الدول 
العسربية الأاحرى والعي لتحقيق أقصى مايمكن من التعاون مع مصرفي 
المبادين الأخحرى . . 
وقي هذه المرحلة انعقدت بين قيادة الجيش وبين اليد خحالد العظم 
صلات حتة منة على الثقة وأصح اليد العظم بفضل هذه الثقة وعلاقته 
مع الكتلة الديمقراطة وقيادة حزب العث وحاصة أكرم الحوراي» الرجل 
الأقوى بين الياسين . 
تم الاتفاق بين الحكومة الورية والمصرية على اجراء مثاورات مع 
البلدان العربية حول مشروع «قادة عسكرية مشتر كة» وضعت مودتها في 
رئاسة الأركان العامة الورية . . . وقام اليد خالد العظم والصاغ صلاح سالم 
بزيارة مفتر كة في أوائل آذارمن عام ۱۹٠١‏ الى الرياض» وبير وت وعمان . 
وكان من نتيجة هذه اللحولة توقيع الاتفاقية العسكرية الثلاثية بين مصر وسورية 
والسعودية فجدت رسمما فام هذا التكتل العربي الذي أشرنا اليه لاحتواء 
سياسة التبعية والأاحلاف التي رفع لواءها التظام الملكي في العراق انذاك . 
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وقي ٤‏ تیان ۱۹۰٩‏ أعلت بريطانيا انضامها لحلف بغدادء واعتقدت 
انها ادات المعاهدة الب بطانية العراقة القديمة الى على وشك الانتهاء 
بمعاهدة جديدة ستتمر مادام هناك صراع بين الفرب والقزق وبذلك تکون 
بريطانيا فد تجاوزرت خط العودة في صراعها اميت مع الحركة العربية الجديدة» 
وفي صراعها اليائس مع أمريكا للمحافظة على وجودها في النطقة ؛ وأحذت 
تخطو خحطوات عملية لواجهة الاحتالات دون ان تفطن الى انها زجت نفها في 
مغامرة شديدة الخطورة غر مدركة طيعة التغيبر الحذري الذي طرأً على المالم 
بعد الحرب العالمية الثانبة عندما تحركت شعوب العام اثالث تطالب بالحرية 
والاستقلال وأمحت القوة الفعلية بين أيدي القوتين الأعظم الولايات الححدة 
والاتحاد الوفيي . . . 

ھت رفا ب افا ن داواي ادت ااب و 
آمریکا التي كانت تفضل اکہال ادزام الشمالي بتوقيع اتفاقة الباكتان وايران 
وتركيا وارغام الدول العربية للير وراء خططات توري السعيد والوصي على 
عرش العراق الرامية لجر البلدان العربية تدرا للانضهام هذا الحلف. وادى 
ذلك الى اصطدامهامن جديد بمصر رغم انه م يمضص على توقيع معاهدة 
الجلاء اقل من عام واحد. كا فقدت صداقتهامع العودية فاحذت تنازعها 
على واحة الجر يمي باسم امارة أبي ظبي . وزادها حرجاً انا م تتطع كب 
فرنا الى جانب الحلف لان هذه الأاحرة ترى ان ها أفقلية بالنقوذ على 
سورية ولان . 


كر احكار اللاح واتجاه سورية ومصر لثراء الأسلحة من الكتلة 
الاشرراكية : 

رأيتافي أكشر من مكان عند استعراضنا للا حداث في سورية كيف ان 
الكثير من القادة الياسنين في سورية أحذوا يققدون ثقتهم بصداقة الغرب 
ويخشون من نواياه بعد ان زرع «اسرائيله قي قلب الوطن العربي وأخذ يغدق 
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عليها المال واللاح والفنيين والعلماء والخطوعين لكي يكرس هذا الوجودء 
وجهل منه قلعة لحراسة مصالح الغرب واعاقة اللحركة العربية وتدمير ها إن 
آأمكن . وكانت سياسة بلدان اوروبا الغربية وأمريكا الثالية تبرهن سنة بعد 
سنة على انهاتعتبر اسرائيل امتدادا هاء واعتبر ها غالية الجماهير العربية 
والاسلامية عودة الى «المحروب الصلية» بأسلوب احرء ونهذا م يكن من 
المتفرب أن يكون أول الياسين الذين نادوا بالا تجاه نحو الاحاد الوفيي 
كانوا من الكتلة اللآأاسلامية (الدكورمعروف الدوالبي والأستاذ مصطفى 
الاعي > رئيس الاخحوان الللمين) وعندما حاولت سورية تليح قواتها بٹشکل 
تتطع معه الرد على الاعحداءات الاسرائيلية الحكررة رفضت الدول الغربية 
تلية طل اتا وامتنعت فرنا عن الاستمرار بتزويدها بعض الأسلحة بعد ان 
أخحذت مورية تجاهر بدعم ثورة الجزائرهالغوف من ترب هذه الأسلحة 
للثوار. . . 

وكانت التيجة ان عقدت سورية أول صفمَة لشراء الأملحة من 
تشيكوسلوفاك اعام ۱۹١ ٤‏ وهي عارة عن احدى عثرة دبابة من صنع ألانا 
وكرت بذلك احتكار السلاح لأول مرة في تاريخ البلدان العربية بل وبلدان 
العام الثالث . 

الأسلحة الفردية والذخحائر ومدفعية الميدان والمدافع المضادة للدروع والطائرات 
والدبابات الروسة طراز ت - ۳٤‏ وعدد من طائرات اليغ ١١‏ ... واستقلت 
ا لمجاهبر الورية أنباء الصضفقة باهتافات والابتهاج غير ان عزم سورية على 
اتتهاج سياستها المقلة التحررية واعلان الاتفاقية العمكرية بين مصر وسورية 
والعودية لم يرق لحكومتي العراق وتركياء فحشدتا القوات على الحدود 
الررية في ۲١‏ آذار ووجهتااليهامذكرتين غديدتي اللهجة تثرران الى 
تعريض النطقة للخطر اليوعي فارع الاتحاد الوفيتي في ۲۳ آذار الى 
اعلام الحكومة الورية رسيا بانه يؤيد موقف سورية ويرغب في تقديم جميع 
أنواع الماعدات الها ہدف حاية امتقلا ها وسيادتا. 


Yo 


أما باللة لمصر فقد بادر الرس عد الناصر بح امكانة التليح من 
الدول الاشتراكية مع اليد شوان لاي رئيس الحكومة الصة الشعة أثناء 
لقائه] ني المؤ تر الأميوي -الافريقي الذي انعقد في باندونغ بالفترة الواقعة 
مابین ۱۸ و۲۹ نان ۱۹۵٩١‏ . 

ويروي الصاغ صلاح سام الحادثة كما بلي : «اجتمعنابتوان لاي . . 
فالاعن الموقف في الشرق الأوسط. . . فشرحنا له الوضع کا رأینا وذکرنا له 
التهديد الاسرائيلي واللقص الهائل في تليحا. . . وان الفرب يستخدم 
امرائل كتحد دانم لقيادتنا لاعتقاده انه اذا ماواجهها بالخياربين الهزيمة آمام 
اسرائيل وبين الرضوخ له فسوف نختار الرضوخ له. . وسال عد الناصر شوان 
لاي فيا اذا كان متعداً لان ييعنا اللاح. . . فاجاب شوان لاي انه من 
الصعب عليه ان يمدنا بالأسلحة لأن الصين الشعية نتفضها تعمد على 
اللاتحاد الوفيتي في استيرادهاللاملحة. . ثم قابلته بعد يومين فألټي هل 
نرضى أحذ الأسلحة من الاتحاد الوفيتى ماشرة فأجته انى سأستشبر عد 
الناصر. . وقال ان الاجابة ستصانا عن طريق الغارة الوفيتة في القاهرة . . 

وني ٦‏ ايار 1۹٥٥‏ أبلغ سقير الاتحاد الوفيتي في القاهرة ا لحكومة 
المصرية ان الاتحاد الوفييتي على استعداد لتزويد مصر بأي نوع من الأسلحة 
التي تطلبهاء وانه متعد لتقديم المىاعدات لتنفذ مثاريع التنمية با فيها الد 
العالي في أسوان . 

غير ان الرئس عبد الناصر لم يرغب في اتخاذ هذه اللخطوة الحاسمة قل ان 
یستنفذ اح رامل له لدی الغرب فاستدعی سفیر ي أمریکا وبریطانیا في 
حزیران ۱۹۵٩‏ وأعلمھے)| ببحاجة مصرالماسة للأسلحة بب تكرار 
الاعتحداءات الاسرائيلة وانه اذا أ يحصل علها هذه المرة فيطلها من 
الوفيت. 

وفي احتفالات الثورة في ذلك العام قدم شيلوف رئيس تحرير صحيفة 
البر افدا الى القاهرة بدعوة رسمة . . . وبحث معه الرس عد الناصر موضوع 
الأسلحة . . . ولل يمض إلا أسابيع حتى بدات الطائرات والدبابات الرفية 
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تصل الى مصرء وعتدماأعلن عبد التاصر هذا الخ على العا في أيلول 
٥‏ س علت أصوات الح اهر باهتاف له والتر حيب ذه اخطوة التى تعتر 
من بين أعظم انتصارات الثورة المصرية بالاضافة الى كوبا حدثاً تارا عظیم 
الإهمية. وكانت هذه الخطوة كا دلت الأحداث أول تحد للولايات الححدة 
وبداية مرحلة جديدة قي تاريخ مصر والنطقة العربية بلكل عام . 


YY 


الفصل اللامن 


عودة الى القوات الملحة السورية 


جاءت رئاسة الأركان العامة على «صية من الفضة» هدية للزعيم 
شوكت شقير» اذ لم يكن يمطضي على وجوده في الجيش الوري أكثرمن هس 
سنوات. أوالحد الأدنى لحصوله على الحنية الورية حب القانون)» 
ذلك انه بحكم جنه اللبنانية كان حتى بداية حرب فلطرن ضابطاً برتبة 
مقدم في اليش اللنانيء ثم تطوع في جيش الانقاذ ليصح مؤولا عن 
الشؤون الادارية وبعد انحاب جيش الانقاذ من الأراضي الفقلطينة وكان 
قد أصبح عقيداً رفضت الحكومة اللبنانية عودته للجيش اللبناني ما اضطره 
انقلاب قبل شقير في الجيش السوري بنفس رتبته على أساس ان سورية منذ 
استقلا ها لاتقيم أية اهمية للجنية مادام الشخص عربياً» فهناك العديد من 
الضاط في الحجيش الوري من أصل عراقي . . . وجزائري» وتوني »› 
ومخربي ۰ ولناني» وفلطني وأردنی . . . الخ. . والحميع يتمتعون بنقس 
الحقوق والواجبات التي يتمتع ا أي سوري بالولادة والاقامة. . 
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والحقيقة ان العقد الركن شقير كان من أكماً الضاط القادةء وأكثرهم 
ثقافة ء الى جانب مايتحلى به من صفات المرونةء قوي الحجةء لامع الذكاءء 
ينقصه الحزم الذي يتاج اليه كل قائد كير ء ولكن معرفته لما يريد تمكنه من 
الوصول الى هدفه بأاسلوب المناورة الذكة . شغل مركز قيادة المخطقة الوسطى 
وقيادة اللواء الرابع في مص . فأظهر كفاءة عالية واصح لواؤ ه نموذجاً من حيث 
متوى تدريبه واستعداديته لادارة العمليات . . . ونال اعجاب ضاطه وضاط 
الصف وجنود النطقةء. وقد قربه الزعيم الليثكل وكافأه على ولائه كا سبق 
وذكرنا بتعيينه نائباً لرئيس الأركان وكان قبل ذلك قد عمل فترة طويلة را 
للشو ون الادارية والمالية في الحيش (أو مايسمى بالشعة الرابعة) . 

وعندما أطيح بالششكل حاول في الاعات الأولى تشجيع الدكتور 
مأمون الكزبري على تلم صلاحيات الرئاسةء ثيا مع رغبة بعض الفضاط 
امز يدين لللشكل وخحاصة اللقيب حين حدة واللقب عد الحى شحادة 
ولکنه مالث ان غير موقفه برعة وأخحذ يرحب بقادة الانقلاب الحديد ويتقرب 
من قادة الأحزاب دون اساء . 

والغريب انه امتطاع ان بحظى بتاييد جيع هذه الأحزاب» حتى لقد كان يظن 
کل حزب ان الزعيم شقير أقرب اليه من بقية الأحزاب الأخرى» واعتقد الجميع انه 
ا يطمح اطلاقا للاستلاء على اللطة وانه أبعد الفضاط عن الرغة بالتدخحل في 
الاسة لكونه من أصل لاني ولذلك اطمأنوا اليه . ولكن هذه الثقة تحولت بعد قليل 
الى شكوك وأ صبح الحميع يعتقدون انه یتاور لکي یقی في مرکزه ا ساس ویدوان 

سعي الحميع لكه الى جانهم أدخحل على نفه بعض الغرور» حاصة وقد اعتاد 

بعض الياسين الوريبن - مع الأسف ‏ المالغة بالتملق للعسكريين ويشكون 
بنفس الوقت من تسلط الحيش والفاط على اليامة وتدخلهم با م يخلقوا من 
أجلهء ٹم سرعان ماينسون انتقاداتهم هذه عندما متكون بالعسکريین. فيظنون 
خحطأ انبم بهذه الطريقة يمكن ان بسر وهم أويؤلرواعلهم» غير ان الأحداث 
المتعاقبة التي مرت بها سورية برهنت على العكس» ونو الحل العربي الذي يقول: 
ومن عل القرغام بازا لمده. تصيده الضرغام فيا تصداه. . 
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كان الزعيم شقبر يدووكأنه من الناحية الياسة أقرب مايكون للحزب 
االعث العربي الاشتر اكي. يعطي الانطاع بانه على صلة وثقة بالعقيد عدنان 
المالكي . . . ولكنه في الواقع كان يقف على المسافة تفضها من جميع 
الأحزاب . . . ويحاول ان يقنع حزب الفعب والحزب الرطني بأنه هو الذي 
يكل نفوذ العقيد المالكي وأعوانه من الضباط العثين ويول دون هيمنة حزب 
البعث على الجيش ويقاوم انصار الشيغكلي ويقاوم تلط وزير الدفاع الدكتور 
معروف الدوالبي على الجيش ويقلم أظافر أخيه المقدم مصطفى الدوالبي . 

وقد استخل هذه الظروف بذكاء وأصح يتكلم باسم القوات المحلة مع 
جيع القوى بل ويتطق باسمها مع البعثات الدبلوماسية الأجنية والعربية لي دمشق . 
وف الوقت الذي كان فيه العقد عدتان المالكي يکرس وقته لظم وتدر يب وتليح 
القوات واعدادها اعدادا كافاً للقتال ولتكون في التوى الذي يمكنها من التمدي 
تحديات اسرائيل الومية استطاع اللراء شقر من تحلال المركز اام وال اطات التي 
يتمتع بها كقائد فعلي للقوات الملحة ان يلف عددا كبرامن الفضاط الذين 
يتخوفون من تلط حزب البعث على اليش والناقمين على عهد الليشكلي وأحذ 
يعتمد تدرا على بعض الضباط القادة بشكل حاص . 

وأذكر هذه اللاسة ان العقيد الطيب توفيق عز الدين اقتر ح علي وعلى 
أمين النفوري مرة في منزله التعاون مع اللواء شوكت قر لقليص نفوذ 
البعلين في القوات الملحة وليكون له الدور الذي يتحقه. وكان ردنا ان اللد 
والجيش لايتقبل زعامة شقير لأنه لبناني ول يمض على حصوله على الجنية 
الورية أكثر من س سنوات واننا نرغض انعودة لتكتلات قي الجيش . ومنذ 
ذلك الرقت حصل بيننا وبين العقيد عز الدين نوع من الحفوةء وشعرنا بأن 
الزعيم شقر أنحذ بحذرنا ويتعد عا. 
دور العقيد الركن عدنان المالكي الوطني ق تدعیم وحدة القوات 
الملحة: 


فى هذه الفترة الحاسمة انحذت تمتن علاقاتا بالضاط البعثيين» ويزداد 
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تعاوتا معهم. وكان الفضل في ذلك بالحقيقة للعقيد المالكي الذي أصح رمزاً 
لوحدة القوى الوطة والتقدمية والوحدوية قي الجيش . 

كان العقيد عدنان المالكي مثالا في وطنته واييانه بالشعب وبالامة العرية. 
باللاضافة الى كونه من الضاط القادة القلائل الذين حازوا على أرفع متريات 
اللقافة الممكريةء فقد أتم دراعة كلة الأركان ومدرسة الحرب العلا في فرنساء 
واصبح حط الانظار باللة للغالية العظمى من الضاط الشاب . فهم يرون فيه 
مشلا أعلى للفاط القادة كا جد ملهم الوطنة والفومية من الناحية الياسية 
لأنه بقف بصراحة ووضوح قي وجه كل الناورات والمخططات الرامية لحر سورية 
الى مناطق النفوذ الأجنبى . ويميل الى القوى القومة التقدمية دون تطرف أو 
تعية. وهگةا م يلك الالكي حى اسبح العامل الأول قي تكريس الوحدة 
الوطية ف الحجيش وبا جماع الفضاط على احترامه وعحته وامتطاع ان يوي جع 
ا لمحلافات التي نحلفتها الانقلابات العمكرية المتالية قي صفوف القوات الملحة 
منذ عام ی ا الزعيم أديب الشيفكل . 

والحقيقة ان أول عمل قام به المالكي هو تعزيز الوحدة الوطنية في اليش 
وتكريس جميع الجهود لمقاومة المؤامرات والالتفاف حول النظام الم رلافي 
الديمقراطي ويامته المتقلة. . وفي اعتقادي ان هذا العمل يمكن اعتاره 
«معجزة المالكي» وحده» ولم يكن قي الجيش انذاك من كان باستطاعه ان جوز 
على ثقة الفشات الحناحرة ويزيل كلل اثار سوء التفاهم الذي علق بآذهان كل 
متها حال الانقلابات الاأربعة التي وقعت آي سوریة بین ۱۹٤٩۹‏ و٤٥۱۹‏ وهزت 
معها قتاعات الناس وولاء اتهم . 

وتحت اشراف المالكي اتف الفاط الارزون من خخلف الفغات على 
التشاور المتمر في] ينهم لحث شؤون الجيشل والقضايا اهامة الى تواجهها اللاد 
وتشكل فيا بينم مايشه النواة مجلس قيادة حاعية دون ان خطر بال آي منہم 
الاأنفراد.ء وكان هدفهم للاتعدى دعم اللظام البر لماي وجميع القوى الوطية 
وماندتها للوقوف ي وجه «حلف بغدادهء ورقض أي نوع من الارتباط بالدول 


الاجية 
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أمبح العقيد المالكي المافس الوحيد لرئیس الاركان شوكت شقير ء 
والممشل لأكر فوة حقيقِة في الجيش وطيعي بعد ذلك ان بصبح الهدف الأول 
لكل من يمى لتمزيى وحدة اليش وضرب القوى الوطة والوحدوية ء ويذر 
القتن لكى يهل تنفيذ المخططات الى كانت تجها الأيدي القذرة اللخفية في 
دواثر اقش المركزي وحلف الاطلي والصهونة بالاعتاد اعاس على بعض 
الانظمة العميلة قي الخطقة وبعض العاصر المأجورة قي سورية . . 

ان الذين كانرا يراقون النشاط المعادي المحموم لليطرة على سمورية 
والذين يتعرضون أحداث المطقة قي تلك المرحلةء لاإيتغربون كرف اختارت 
القوى التأمرة على سررية «العقيد المالكي » بالذات ليكون هدف جريمتها 
اللشعةء لقد أرادوا اغتيال وحدة الجيش الوطتيء وتحطيم طليعة اللحركة التقدمية 
الوحدوية قي سورية وكر شوكة القوى الديمقراطة التي آحذت تتعاظم وتزداد 
تجربة ووعياً منذ ان تغلت على مؤامرة الحخاوي والعودة الى اللظام 
الديمقراطي » ثم اسقاط دكتاتورية الزعيم أديب الثيثكلي واجراء الاتخابات 
الحرة والعودة الى النظام الديمقراطي البرلاني القائم على التعددية الحزبية . 

في هذه الظروف الخطررة تم التلاحم بين الققوى الوطة والقوات 
اللملحة وججماهر الشعب الواسعة وأصحت سورية قلعة منيعة معزولة وليس 
ينها وبين اللدان المربية المؤيدة لماكمصر و الجزائر والمملكة العردية أية صلة 
جغرافية ماثرة عا يغري الطامعين بمهاحمتهاء والبدء بكر شوكة الحيش الذي 
يفكل العمود الفقري ذه القلعة . 


اغيال المقد الركن عدنان مالكي واثاره على اليش : 


کان یوم ۲۲ نبان ۱۹٩١‏ يدوهادناً كفيره من تلك الأيام التي اعققت 
فضح سللالة من المؤامرات اترك فيها بعض الضاط القدامى المرحين مثل 
العقيد محمد صفاوالقدم غان جديد وتم اعتقال أوتريح عدد قليل من 
الفباط الذين كانوا على صلة هذه ا مز امرات وخحيل لقيادة اليش والقوى 
الياسة ان الأمور أحذت تير بشكل طيعي في الحيش ول يعد هناك أي حطر 
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هدد البلاد بانقلاب عكري على غرار الانقلابات الابقة » ذلك ان 
الوحدات الأساسية والمراكز الحاسة في القوات الملحة أصحت بالفعل في 
أيد أمنة. . ولإ تكن تعتقد ان هناك من يفكر بالاغتيالات الفردية التي يدينها 
الشعب في سورية لأنهاتناقض مع عقلته وتقاليده ومع ذلك اتخذت أجهزة 
الآمن الأساسة النعة الفانية برئاسة المقدم عبد الحميد الراج» والشرطة 
العسكرية برئاسة المقدم أكرم الديري » كعادتها التداببر والحيطة با حول دون 
وقوع مثل هذه الالحمالات . . كا اتخذت الاحتياطات اللازمة في وحدات 
المجيش لضان الاستقرار والولاء لللطة الشرعية الممثلة بالحكومة والملجلس 
النيابي . 

کان یوم ۲۲ نيان ۱۹٠١‏ كا قلت كَقِة الآيام ولكنه تحول فجأة الى 
مأتم وطتي عندما أطلى أحد ضاط الصف الرصاص على عنق المرحوم المالكي 
من الخلف وهويتابع ماراة لكرة القدم في الملعب البلديء فقتله فوراً ٹم اطلق 
النار على نقه فانتحر. . . وأصيب من في الملعب بالذهول. . ثم عم الذهول 
العاصمة وماهي إلا ساعات حتى اهتزت البلاد من أقصاها الى آدناها وكآنها 
تعرضت لزلزال عنيف وكان مركز هذا الزلزال مدينة دمشق والقوات المسلحة 
والأحزاب التقدمة. . 

بادرت أجهزة الأمن والتعة الثانية بالتحقق فقكونت لدا القناعة ان 
هناك علاقة بين بعض قادة الحزب الوري القومي الاجتماعي وبين القاتل› 
وعندما شيع النبر هجمت الجاهير على مركز هذا الحزب وأشعلت فيه 
النبران . 2 

وعقد اجتاع هام في قيادة الجيش لدراسة الوضع واستنفرت القوات 
المسلحة واتخذت الاحياطات الدققة الكافية للحيلولة دون أي تحرك 
مشبوه. . . وشكلت على الفور عحكمة استثائة للنظر في هذه القضية الى 
أصبحت أعظم قضية اغتيال في تاريخ سورية الحديث بعد اغتيال الدكتور عبد 
الرحمن الشهندر أيام الانتداب الفرني . وكان واضحاً ان الغاية الأاساسية من 
هذا الاغيال هي ضرب وحدة القوات الملحة والا تجاه التحرري في سورية 
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الممثلة بالعقيد المالكي ومن ثم الليطرة على الجيش الذي اصح العامل 
الحاسم في حماية النظام الديمقراطي وتكريس الاستقلال الوطني وتدعيم 
الياسة العربة والدولية المتقلة . 

وبالرغم من كثرة الانتقادات التي وجهت لطريقة التحمق في الاغتيال» 
ولقرار المحكمة الاسنائة» وبالرغم من الاثاعات التي حاول البعض زرعها 
في أذهان الراي العام لاثارة الفكوك حول بعض الضاط البارزين قي أجهزة 
الأمن وحاصة الفعة النانية والترطة العسكرية واستغلال حادث الاغيال 
كقميص عث ان لضرب الاتجاه الوطي التقدمي في الحيش واللطة الياسية ء 
لازلت شخصاً على يقين من ان هذه التهم باطلة وان المحرضين على الاغتيال 
كانوا من المؤولين عن فيادة حلف بغداد وان الأيدي الفذة كانت من عملاء 
هذا الحلف والدوائر الأجنة المؤيدة له . واذا كانت بعض هذه الأيدي القذرة | 
يصل الها اللحقِق ول بطلها قرار الملحكمة الخاصة ذه القضة . فإن هذه 
الأيدي لي لما صلة مباشرة بالضاط المقربين من المرحوم المالكي ممن ساهرا 
بعد استشهاده بالحافظة على وحدة الجيش وصيانة التظام الديمقراطي 
الر لاي وحطموا سللة جديدة من الو امرات وترقعوا عن الانزلاق الى دوامة 
الانقلابات ووققوا الى جاتب مصرعتدماتعرضت للعدوان الثلائي عام 
۹ . وصمدوا للحشود التركية عام 1۹١۷‏ وساهموا بتعئة الحهاهير اللعية 
ودربوا وسلحوا عثرات الآلاف من الرجال والنلاءء حتى غدت سورية في 
ذلك العام بتضالها وصلابة موقفها محط أنظار العام بأسره ؛ وقي بداية عام 
۸ واكب را تار اللعب الوحدوي العارم ومهدوا بذلك لاأول وحدة عربية 
حقبقية في تاريخ الاأمة العربية منذ القرن الثالث عشر وانهيار الدولة العباسية . . 


لمحة سريمة عن تاريخ القوات المسلحة السورية : 


فقد اليش الوري باغتيال العقيد الركن عدنان الالكي الضابط 
الوحيد بین کار القادة الذي کان جمع عله کل المحيل اللحديد من الضاط 
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الذين تطوعوا قي القوات المسلحة منذ بدء الاستقلال والذين أصحوا ينكلون 
العمود الفقري للجيش والأكثرية من حث المدد. وقد تيز هذا الحيل عن 
السكريين الابقين بأته جيل مقف نبأ وميس عاش فترة النضال ضد 
الاتتداب وثارك مثاركة فعالة فيه الى جاتب حاهر الثعب فكان في مقدمتها 
أاغلب الأحان. 

والحقيقة ان تاريخ المجيش الوري به تقريبأ تاريخ 
بعض اليوش العربية وجوش العام الثالث التقليدية . كان الفرنيون قد 
أنشأوا قي سورية ولنان بعد احتلالهم لورية ولان قوة ملحة. اطلقوا علِها 
اسم «جيش الثرق» وأخذوا بختارون الحنود وعدد من ضاط الصف والضاط 
من بین أبناء الاقليات القومة قي سورية كالأرمن والأكراد والشراكة 
والآشوريين والاقليات الطائفة الأحري . ثم عمدوا في مرحلة تالية الى انتقاء 
بعض أبناء الاسر الموالية هم ليكونوا ضباطاً بصرف النظر عن توفر الشر وط 
الثقافة فيهم . أما الكوادر الأساسية والمراكز الحاسة فكانت بيد القاط 
وضاط الصف الفرنيين. وكانت قيادات المواقع والمخاطق وضاط الأركان 
وضاط حرس البادية على الأاخحص من الفرنين أيضاً. 

وهكذا أنثىء في هذا الميش وحدات عرقة أو طائفية فكانت هناك . 
وحدات شركية ووحدات كردية ووحدات علوية ووحدات درزية. . الخ. . . 
وكان ذلك منطقا على المخطط الاستعياري الذي وضعوه لتقيم سورية الى 
دويلات وتكريس التفرقة الطائفية يهل علهم ادامة سيطرتهم استادا لدا 

«فرق تد». ولكن خططاتمم ومشاريعهم الخيلة مالت ان تحطمت على 

صخرة الوحدة الوطنةء وهب الشعب الوري بكامله لمقاومتها فائتعلت 
اللورات المللحة قي جل العرب وجل العلوبين وجبل سمعان وغوطة دمشق 
وحمص وحاة واللاذقية وحوران» وبادية الشام ودير الزور. فاضطروا للتخلي عن 
مشروع التقيم واعترفوابوحدة سورية لكنهم أصروا على سلخ جل لنان 
وتألیس دولة ذات نظام طائفي فيه» ثم ضموا اليه منطقتي البقاع وطرابلس 
ليصبح قادراً على الحياة والاكتفاء . 
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وفي أوانحر الثلايات عندما بدأت تظهر في الافق دلائل اقتر اب نشوب 
اهرب المالِة اللانية اضطرت فرنا لتعزيز وحدات جيش الثرق يهم 
بالدفاع عن منطقة الغرق الاوسط فأنشأو كلية حربية في ححص وتخفيض شروط 
اللاتشاب للمواطنن الموريين واللنانين » الأمر الذي اقح لمجال لدخحول 
الناصر الوطة هذه الكلية وهكذا ل تته الحرب حتى ضم جيش الشرق 
عفرات الضاط السوريين برتب ختلفة ولكن معظمهم كانوا! من الفضاط 
الأعوان. ولم يمح الفرنيون إلا لعدد ضثل من الوريين لايتجاوز أصابع 
اليد الوصول الى الرتب المالية (الضاط القادة) . 

وعند نشوب ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق لجأ بعض الضاط 
السوريين للفرار من جيش الثرق والتحقوا هذه الثورة لاعتقادهم انما بداية 
لثورة عربية تحرر العراق وسورية من الاحتلال الفرني والبر يطاف . 

وعندما هب اللعب الوري في عام ٤١‏ 1۹ للمطالة بجلاء الفرنين 
والاستقلال الكامل وتفجرت الاضطرابات الملحة في معظم المدن السورية ء 
انضم عدد كير من الضاط وضاط الصف والحنود اللوريين الى القوى 
الوطية وفاتلوا الى جاتب الوار ضد القوات الفرنة . قي هذه اللحظة ولد 
الجيش الوري الوطني وبدأت تتكون نواته الآولى من العناصر الثائرة على 
الاحتلال الفرني والتي قادها التعور الوطني للانضهام الى الشعب ومتابعة 
الكفاح معه حتى انتصرت الحركة الوطة » وفور اعلان الاقلال أصدرت 
الحكومة الوطنية القرارات اللازمة لاحداث «كلية حربية وطنية» مهمتها تخريج 
الضاط الذين تحتاج اليهم القوات الملحةء واستادا الى هذه القرارات 
تحولت «الكلِة الحرية» التي أتشأها الفرنيون في مص الى «كلية وطيةه . 
وسمى العقيد الركن فوزي سلومديرا لاء وأجريت المابقات لانتقاء أول دفعة 
من لاذ الضاط في المعهد الوطني » واستقبلت هذه الكلية أول «دورة» في 
عهد الاستقلال بتاريخ اليوم الأول من عام ٤٠‏ 1۹ . وأطلق على هذه الدورة 
عند تخرجهاقي عام ٤۸‏ 1۹ اسم «دورة خحالد بن الوليد» . وكان لي شرف 
الاتاب ذه الدورة التي كانت بمثشابة النواة الأاساة للجيش الوطق . 
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واصبحت الكلية الحربية منذ عام ۱۹٤١‏ تقل في كل عام أعداداً متزايدة من 
التلاميذ الضاط. ولازالت المفصل الاول الذي يتخرج منه ضاط القوات 
البر ية في اميش الوري . . وأحيرا وتحت ضط الفورة الفعية العارمة 
وانحلال جيش الثرق اضطرت فرنا للجلاء عن الأراضي الورية في ١١۷‏ 
نان ۱۹٤٩‏ وخرت من بقي معها من شراذم جيش الشرق من اللوريين بين 
القاء في البلاد او الرحيل مع القوات الأجنية الى فرناء فاختار البعض القليل 
الرحيل مع المحتل متخلين عن جنليهم وبلدهم» وفضلت الغالية القاء في 
الوطن ووضعت نفها تحت تصرف الحكومة الوطية . . . 

وفي الوقت الذي جلا فيه آخرجندي أجلي عن الأرض الورية بدا 
تنظيم اليش الوري الوط الفي استادا الى المناصر الوطنة التي انفضمت 
للحركة الوطة. . . فأنثشات الأركان العامة ء وحلت الوحدات الطائفة 
والعنصريةء وحل لها وحدات جد الوحدة الوطنية التي تعممدت في الثورات 
واللضال. وانخأات المدارس والكلات العمكرية لجميع الرتباءء لمختلف 
صفوف الأسلحة» وقحت الكلية العمكرية الوطنية في مص مع نهاية عام 
٥‏ , واستقلت اول دفعة من الضاط قي كانون الأول من نفس العام (هذه 
الدفعة التي تخرجت في مطلع عام 1۹٤۸‏ . . ثم تلاهادورات أحرى متالة 
وأصبحت الكلية منذ عام ٤۸‏ 1۹ تخرج سنوياً حوالي مائة خابط . . . كا بدات 
مدارس الرباء في قطنا و مص وح واللاذقة تخرج المات من ضاط الصف 
في جع الاحتصاصات . . 

ووضعت الأسس والثشروط الحديدة لاتقاء الضاط وضاط العف 
والجنودء وهي تعكس الياسة الوطية التي سارت علهاسورية منذ نيل 
امتقلا لها وهي الوحدة الوطنة الخالصة في الداخل لأا هي الاداة الفعالة التي 
ادت الى التحررالكامل من الاحتلال. والايمان بأن سورية جزء من الوطن 
العربي الممتد من الخليج الى المحيط وان الشعب الوري بجميع فثانه وطبقاته 
جزء لايتجزأ من الأمة العريية العريقة وان المدف الأاسمى بعد الاستقلال هو 
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تحرير الوطن العربي من الاحتلال الأاجبي والعمل على تحقق الوحدة العربية 
الثاملة أو الاتحاد. . 


والحقيقة التي تجدر الاشارة اليها ان الحكومة الوطنية وقيادة الجيش لم تضع 
أية عقبة أمام أبناء الشعب الوري على انخححلاف معتقدانهم الديية وطقاتهم 
الاجتاعية أوانت)ء اتهم اليامة ولم تفرق بين طائفة وأحرى أوبين المدن 
والريف للدحول في مدارس الجش (وكان ذلك ينطق أيضا على الحامعات 
ووظائف الدولة) . . . لذلك كان التكوين الاجتماعي لضاط الجيش وصف 
ضباطه وجنوده المتطوعين يعكس بصدق تكوين المجتمع اللوري. وحمل في 
طياته جميع ملاكله الياسية والاجتياعية والاقصادية ء وتطلعات الثعب 
واماله وطموحاته بل وتناقضاته . . وفي اعتفادي ان الوحدة الوطة الحينة كانت 
من أهم التائج الاججابية للقوى الوطية التي تحملت مؤولة الحكم في الفترة 
الواقعة بین ٤۳‏ 1۹ و۹٤۱۹‏ ومن الأمانة الاعتراف ها هذه الفضيلة التي 
ماعدت على الاستقلال وكرست مادىء الوطة في نقوس الأجيال الحعاقةء 
الأمر الذي امتازت به الجمهورية العربية الورية» وعندما صدر قانون خحدمة 
العلم أمح الميش الوري جيشأ وطناً بكل مالحذه الكلمة من معنى » ولا 
كان النظام في سورية برلاناً منذ أوائل العشرينيات فلم تكن هناك طبقة 
محدودة من البلاء تححكرالمراكز الاسانة قي المجيش واللطة المدنية كا هى 
الحالة في بعض اللدان العربية ذات الأنظمة الللاكة بل كانت جع الرتب 
والوظائف في الدولة والحيش مفتوحة لأصحاب الكفاءات والمؤ هلات . وكان 
الاتقاء يتم في أقصى حد من التزاهة وتكافؤ الفرص. لذلك كان الكثير من 
الطلاب الذين يقلون للكلة الحربية وكلة الطيران ومدارس الحيش الأخحرى 
من تلف الطبقات في المدن والريف. ومع الزمن أاصحت غالية عناصر 
القوات الملحة من أبتاء الريف وب ذلك ان الريف انذاك بشنكل 
۰ من مجموع الكان أويزيد وعدم إقال أبناء المدن للات اء للجيش › 
وكان هذه الظاهرة نتائح هامة على الأحداث التي مرت على سورية منذ ذلك 
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الوقت حتى الآنء خحاصة وان أبناء الطبقة الموسرة في المدينة لم يكونوا يرغبون في 
اللندمة المكرية. . 

وعندما بدأ الصراع الياسي في نهاية الأربعييات وا لخمنيات بين 
الأاحزاب الارية والأاحزاب اليمينة التي تكون أساساً من الحزب الوطني 
وحزب الشعب. كان غالية أفراد القوات الملحة بمجموعها يل الى القوى 
اللاريةء وخحاصة حزب البعث. لأنهاتعبر عن تطلعها للعدالة الاجتاعية 
والاقصادية . . . على الرغم من عدم وجود أي انتهاء حزبي للغالبية العظمى 
من أفراد هذه القرات . 

على ان واجب الأمانة للحقيقة يقضي بأن نؤ كد ان الحكومة الوطنة | 
تضع أي قيود تحول دون انتساب العناصر الحز ية للقوات الملحة أولوظائف 
الدولة » وهذه فضيلة جب ان تذكر للنظام الر لاني الديمقراطي الذي كان يقوم 
اساسا على أكثرية من الكتلة الوطنية بزعامة الرئيس شكري القوتلي بينا نجد 
اليوم ان نظام الحزب الواحد يصنف المواطنن الى درجات حب ولائهم 
للحزب . . . ويصرعلى مدا الحيش العقائدي . . 

كان اغيال المالكي في عام ۱۹٠١‏ ولم يمض على تكوين اميش سوى 
عثر سنوات صدمة عنيفة كادت تؤ دي الى كارئة وطة بب الظروف المعقدة 
الصعة التي كانت تحيط بورية والمنطقة العربية بكاملهاء يمكن ان تؤدي الى 
تدمير الياسة التحررية التي سارت عليها اللاد وامن بها وتحمس هما المرحوم 
المالكي فبل اغياله وتخريب الأسس التي وضعت تحت اشرافه لتكريس الوحدة 
الوطنية الكاملة في القوات الملحة والتي تبلورت وأصبحت من القوة بحيث 
استطاعت الصمود ذه الهزة. فقد زاد في صلايتها وعاسكها شعور ا ماهر 
والقوات المللحة بأن الغاية الأساسية من الاغيال هى تزيق وحدة الجيش 
والوطن وانحضاعه للمشاريع الاستعمارية . ٠‏ 
الاتجاه الى اقامة مجلس فادة : 

وبفضل وعي الجماهير عامة وأفراد القوات المنلحة خاصة تحولت الكارثة 
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الى بداية مرحلة نضال عنِقة دامت اربع سنوات انتهت بقيام الوحدة الورية 
اللصرية عام ۱١١۸‏ . ونظرألعدم وجود قائد كبر آنذاك يتقطب تأييد جميع 
الفقات ويمجد التوجه نحوالوحدة العربية ومقاومة المثاريع الأجنية وسيامة 
عدم الانحياز التي تبلورت في سورية فقد تقرر احداث نوع من القيادة الاعية 
في اليش يطلق عليها اسم « مجلس القيادة» ويتألف من ثلائة وعشرين ضابطاً 
من تلف صوف أسلحة الجيش وهم : العقد عفِف الزرة - العقيد أمين 
النفوري - المقدم عبد الحميد الراج -المقدم مصطفى حدون -المقدم طعمة 
العودة اله _ المغدم أحد عد الكريم -المقدم بشير صادق - المقدم أكرم ديري - 
المقدم جاد وعزالدين --المقدم ابراهيم فرهود ‏ المقدم أحد حيدي - المقدم 
أمن الحافظ -المقدم عد الغبي قنوت -المقدم لؤي الشطي - المقدم زهير 
عقيل - المقدم ياسن فرجاني - المقدم جاسم علوان - المقدم عد الله جومة - 
المقدم حين حدة _ المقدم غالب الشقفة _ المقدم بكري الكزبري -المقدم جال 
الصوفي - المقدم مصطفى رام حدان . 

وفي] بعد وقي عام ۱۹١۷‏ كلف هذا المجلس الفباط اتان يحكم 
عملهم قي رناسة الأركان لتمثل الجيش والتعبير عن وجهة نظره في القضايا 
الياسية الهامة الى جاتب الحكومة وهم : اللواء عفيف الزرةء رئيس الأركان - 
العميد أمين النقوري » معاون رئيس الأركان - المقدم عد الحميد الراج» 
رئ الشعة الثانية - المقدم أحد عبد الكريم ٠‏ رئيس الغعة الثالثة العمليات 
وهيئة التدريب - المقدم مصطفى حدونء رئيس الشعة الأولى . 

وأصبح هؤلاء الفاط يحضرون بعض اجتماعات مجلس الوزراء التي 
نعقد برثاسة الد رئيس الحمهورية شكري القوتلي » منذ عام ۱۹١۷‏ وحتى 
قيام الوحدة وكانوا بشاركون في مناقشة القضايا الداخلية والخارجية الحامة واتخاذ 
القرارات بغأا . 

أصبح الجيش في هذه المرحلة حارساً للنظام الديمقراطي » واقم أعضاء 
مجلس القيادة على الولاء الام هذا النظام وحاية الاعجاه التقدمي في البلادء 
وأاصحت بعض الصحف الأاجية تطلق على هذا التكتل العكري الكثر 
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من الصفات. فتارة يقال عنه انه «أداة في يد حزب البعث العربى الاشتراكى» 
ويد أكرم الحوراني بالذات. وتارة يقال بأنه «أداة بيد الحزب الشيوعي» کاقیل 
بان هذا التتظيم صورة عن «التحوية» في يوغسلافاوالحقيقة ان الطابع 
الاساسي هذه المجموعة كان الاتجاه الوطني الوحدوي المعادي للاستعمار 
والأحلاف . . . والمؤيدللياسة التحررية التي تبنتها الأكثرية في المجلس 
النيابي . . . ولم يكن لدى هذه اللجموعة أي خطط أومنہاج معن واا تبخذ 
مواقفها من الآأحداث الدولية والعربية والداخحلية على ضوء الياسة 
الاستراتيجة العريضة التي رسمتها حكومة الاتلاف الوطني . لذلك كان رد 
فعلها على حادث اغتيال المالكى المزيد من العداء لمخططات الكتلة الغرية 
واللاستفادة من صداقة الكتلة الاشتراكية لقاومة هذه المخططات واحاطها دون 
اقرط جر ية اة ادل مور ية وون أن جاوز هك الدافة خدودا 
معينة » لأن الا تجاه المهيمن على هذه المجموعة هو «الفكر القومي » والتحدي 
الذي تتر كز أنظارهم عليه هو «التحدي الصهيوني» والخطر الاسرائيلي ولو لم تكن 
سياسة الغرب في تلك الفترة مفرطة في عدائها للعرب الى حد الوقاحة وصرعحة 
في ماندتهالاسرائل الى حد التحالف لا كانت هذه المجموعة معادية له ء 
ولكن تكالب بريطانا وتشبشها بنفوذها الاستعياري قي الخطقة الذي وصل الى 
حد المهوس» وحقد فرنسا على الحركة التحريرية العرية ببب عجزها عن 
اخاد الثورة الحزائرية فذهبت الى آخر الشوط في تحالفها وتواطؤ ها مع اسرائيل» 
واخو اغا الياسة الأمريكية التي تومت انها تتطيع الحمع بين بط نفوذها 
وابتزازها للثروات وصداقتها للعرب وتها للمخطط الصهوي التوسعي . . . 
والحقيقة ان هذه السيابسية الفربية الفظة أعادت الى أذهان الشعب 
العربي «الحروب الصلية» وأصبح أكثر الناس عداء للاتحاد السوفييتي وكرهاً 
للشيوعية يفضلون الصداقة السوفيتية على الرضوخ هذا المخطط الغربي 
الذي دف الى فرض هيمته على النطقة من خلال «اسرائيل» والأحلاف 
المعمكرية ولا أدل على ذلك من موقف العناصر الر جوازية مثل الادة خحالد 
العظمء وهاني الباعي ومعروف الدواليبي . وفاحر الكيالي » وسعيد الغزي 
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ومصطفى الباعي . الذين يمثلون اليمين والتيار الديني . . وهذا بدأ النفرذ 
السوفيتي يقوى ويتدعم بفضل سياسة الخرب والتوسع الاسرائيلي . . . . اما 
كا كان الامر باللة لتعاطف المرب مح «المعحوره أيام الحرب العالية الثانية ء 
لا حا «بهتلره والنظام النازي في ألمانياء بل رغبة بالتحررمن الاستعار الفرني 
البر يطاني» ولو كان ذلك التحالف مع النيطان. . ولو أمعن مؤ رخو الفرب 
النظر بالحقائى التاريخية لوجدوا ان اتجاه عواطف العرب تحوالمحور انذاك لم 
تكن لصدهم عن انظام الديمقراطي المعروف با يمى «بالعا م الحر» ولكن 
لايمانہم الفعلي «بالحريةه ولأدركوا ان المقرلة «الصهرنية» حول عداء العرب 
للسامية لت إلا «كذبةه انطلت على الأوروبين والأمريكين عن جهل أو 
تجاهل ذلك ان المرب هم الشجرة الأسانية للعرق الامي ء وليس بود 
الشرق سوى أحد فروعهاالتانوية . . . وان حقد العرب وعداءهم انا هو 
للصهيونية التوسعية أداة الاستعار القديم والحديث . ولس للموسوين اليهود 
الذين تتعوا بحاية العرب والاسلام في أكثر من مناسة في التاريخ . 

وهكذا كانت نتائج اغتال المالكي على عك ماتوحى الحامرون» فقد 
قوت جذور التضال وأصبح الالكي رمزأً للحرية ليس في سورية وحدها بل وفي 
الوطن العربي ء وأصبح الذين يتحيزون للغرب في هذه المخطقة يتت ون بشتى 
الأاساليب لكلا تشر اليهم أصابع الجماهير متهمة اياهم بالماهمة في اغتيال 
هذا الطل الذي خدم أمته العربية في استشهاده كا حدمهاطول حاته 
القصبرة. . . وأصحت الجاهير في سورية معأة شديدة الحاسية» ونفب 
كل مواطن أوجندي نتفه «خفيراً وحارباً للوطن» لذلك ل تنجح كل المؤ امرات 
ا لخبيثة التي تعرضت هما سورية في هذه المرحلة بل أدت الى تاقط بقايا القوى 
التي كانت لاتزال تعلق بعض الآمال على حن نوايا الكتلة الغربية ولل تتطع 
الولايات المتتحدة ان تترد بعض سمعتها إلا عندما حاولت تيز موقفها عن 
مواقف الاستعم )ار الأوروبي الفرني - البر يطافي. أثاء العدوان الثلاڻي على 
مصرعام ۱۹۵٩‏ . غير انها مالشت ان تبنت سياستهم الاسعارية بأسلوب 


4r 


أحداث سورية الداخلية اثر اغتیال المالکي عام ۱۹۰۵۰ ۔ ۱۹۰٩‏ : 


أصحت سورية قي متصف عام ۱۹٠١١‏ رائدة الياسة التحررية والحياد 
في المالم العربيء فقد يئت من صداقة الغفرب واتجهت بحزم للتعاون 
الاقتصادي والياسي مع الكتلة الاشتراكية وعقدت مع الاتحاد الوفيتي عدة 
اتفاقيات لغراء الأسلحة» وبدات حكومة العلي باتفاوض معه حول تنفيذ 
مشاريع واسعة للتنمية ومن بينها بناء مد على الفرات واقامة شكة من النخطوط 
الحديدية» كا أعلنت عن عزمها لانشاء مصفاة لتر ول في مص ٠»‏ ودار حول 
هذا المشروع صراع عنيف أشد هولاً من الصراع على استيراد الأسلحة» فقد 
حاولت الدول الخرية وثركات التر ول طوال أكثر من عامين عرقلة تنفيذ هذا 
الملشروع› أومنعم الدول الاشتراكية من الماهمة قي تنفيذه. . . ولكن الحكومة 
الورية والمجلس اليابي أحبطاجيع هذه المؤامرات وتغلا على جم 
العقات الفنية والمالية والتكنولوجية» وتم التعاقد مع شركة تكنو اكبورت 
التشيكية لانشاء هذه المصغفاة في هر اذار من عام ۷٥1۹ء‏ وكان ذلك انتصارا 
كيرا أكد استقلال سورية الوطني وتحررها من النفوذ الاستعماري . 

وهكذا كانت سورية قي طليعة البلدان النامية التي بدأت بالتعاون الفعلي 
مع الدول الاشتراكية لتفيذ مشاريع نات دمت بلك وال منرت غا 
جدوى التعاون النزيه”"'. وحطمت أسطورة احتكار صاعة البتر ول من قل 
الشركات الفربية. . . وبرهنت على امكانة استثار الثر وات التر ولية دون 
اللجوء الى الشركات الاحتكارية الأوروبية والأمريكية . 

والحقَيِقَة ان معركة حلف بغداد وصفقات الأسلحة ومعركة استثهار 
التر ول والتعاون مع الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية وبلدان عدم 
الانحياز ي جال التنمية الاقتصادية أعطى لورية أبعادا ووزناً يتجاوز حجمها 
الجغراني والخري. وأاصبحت مذ ذلك الوقت تلعب دورا أماسياً في السياسة 
العربية وفي اليدان الدولي . . . وأخذ صوعها يلاقي صدى واستحاناً في كافة 


44 


أنحاء العالم» وظن الكشير ون انها أكبر حجا وأكثر عددا عا هي عليه » حتى 
أصبح الؤال الذي يطرح داثاً على ممثل سورية قي المحافل الدولية . . ماهو 
عددكم؟ وكم مساحة بلدكم؟. . الخ. . وعندمايسمعون الحقيقة تتع 
أحداقهم وتكتسي وجوههم بعلائم الاستغراب والدهثة . 


انتخاب الرئيس شكري القوتلي لرئاسة الجحمهورية : 


في هذا العام شغر كرسي الرئاسة في سورية بعد ان أنهى الرئيس الجليل 
هاشم الأتاسي مدة رئاسته وبدأت في البلاد معركة حامة الوطيس للرئاسة 
تتصارع فيها جيع الفقوى الداخحلةء وتراقبها باهتمام جيع القوى العربية حاصة 
مصر والسعودية والعراق والأجنية وخحاصة الولايات المتحدة وبريطانا والاتحاد 
السوفييتي التي تهتم بمنطقة الشرق الأوسط وأصبحت هذه المعركة مرحلة 
لامتحان توازن القوى بعد اغتيال المالكي 


مع القبائل العربية البدوية في سورية : 


سبق وذ کرت اني عت في أ ر کان اللواء الثاني في حلب في تموز من عالم 
٤‏ وفي بداية کانون الأرل من العام نفسه تلقيت برقية عاجلة من القيادة 
العامة بدمشق للالكحاق فوراً بموقع الحسكة كسلم سرية الباديةء ويدو 
ان قائد المنطقة لم يرض عن علاقاتي بالزملاء الضاط رغم ابتعادي عن أي 
نشاط سياسي وكرست وقتي للمحاضرات والتدريب . وهكذا وجدت نفسي 
فجأة (ضابط عفائ لاصلة لعملى اطلاقاً بالحياة السكرية واختصاصي 
الجديد كضابط ركن ولن يكون مامي أية فرصة للاستفادة ما تعلمته في كلية 
الأركان بباريس» وعلي ان أنسى ماله علاقة بالأنظمة والقوانين المدنية 
والعسكريةء وأحاول الاعتاد ماأمكن على المخطق وتوحي العدالة والحزم في 
حل الخلافات والمشاكل الادارية بين قبائل البدوالأمر الذي يؤ كد الدور الذي 
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يقوم به خابط العشائرء والسلطة التي يمارسها والتي لايجددهاسرى ضميره 
ووطيه والدعم الذي يلقاه من قيادة الحجيش. وبالتالي سمعته التي يكهها بين 
القبائل والشايخ والافراد نتبجة للطريقة التي بارس بها هذه الصلاحيات ومدى 
نزاهتها وعدالتها وعدم تناقضها مع العادات والأعراف العربية الأصيلة . 

ہدأات عملي الجحديد دون هاس لاعتقادي ان الدافع الحقيقي لنقلي ا يكن 
سوى ابعادي عن مدينة حلب التي تضم أكيبر تجمع للضاط بعد المحبهة 
ودمشی . 

وفسرت هذا النققل في البداية على انه دليل على عدم ثقة القيادة 
بلوكي وان رواسب الماضي ل تته. وماهي إلا اسایع حتی لت مدى 
حساسية المهمة الملقاة على عانقى من التاحيين الوطة والباسية وأدركت ان 
انحتياري هذه المهمة اة انا ثقة القيادة بي وٻامکانياتي الآدارية 
والأحلاقة ء ذلك ان عملة توطين القائل العربية البدوية قي هذه المنطقة 
يتوقف على استملاكهاللأرض وقناعتها بأافضلة الزراعة على ترية المواشي 
وان توزیع الأراضي على هذه القبائل يمكن ان يكون وبيلة لاست الة رؤ سائها 
أو التأثير عليهم وربط أفراد هذه القبائل الرحالة بالوطن واستقرارهم ولذئك 
سرعان ماتعلقت بعملي الجديد وبدأت أكرس كل جهودي » بل وأجد فيه 
الكثشير من التعة والعادة خحاصة عندما كت أعالج مشكلة أو حلاف على 
أرض أو مرعى أودم وخاصة عندما كت أنجح في توزيع بعض أراضي آملاك 
الدولة على احدى القائل . . وكانت علاقاتي مع شيوخ العثائر والمخاتر 
والوجهاء والقضاة التقليديبن تزيدني حا بعملي وتكشف لي طبعة هذا المجتمع 
الذي لم أكن أعرف عنه إلا النذراليرر . ومن خلال هذه التجربة تعرفت على 
الكثير من مزايا وساوىء الحياة الدوية التي مر بها المجتمع العربي في سورية 
ومعظم البلدان العريةء ولم يتحررمن ماونها التي أبرزها الفردية والأنانية 
والاهتام بالاظهر دون الحرهر رغم استقراره في القرى والمدن. کا احتفظ بعض 
مزاياها كالكرم والتمك بالكرامة والقروسة واليل للحرية والشعر والبلاغة . 

ونظرا لالقته من نجاح في عملي بفضل الدعم الذي لقيته من القيادة 
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العامة وحاصة العقيد الركن عدنان المالكي (وساعدني فيه إلمامي بالعادات 
والأعراف العشائرية ببب منشأي الريفي)ء فقد كافاتني القيادة بتميتي قائدا 
حرس الادية في بداية عام ١٠14ء‏ وأصح مقرعملي في دمشىء وشملت 
صلاحياتى الحديدة كافة القائل البدوية الرحالة ونصف الحضرية في سورية 
والمنخرة على الحدود التركية والعراقية والأردنة » واصبحت علاقات رؤ ساء 
هذه العشائر والنواب بينهم بشكل خاص منوطة بي بصفتي *مزة الوصل بون 
أفراد قائلهم وبين دوائر الدولة عامة وقيادة اليش خحاصة. 

ولا كان نواب العثنائر انذاك ينكلون كتلة هامة ومرجحة في المجلس 
النيابي فقد أصبح من واجبي عقد صلات جيدة بين هؤ لاء وبين المعارضة التي 
تدعمهاقادة الججش» وقد استطعت القيام بدورلاباس به قي هذا المىجال 
وأقمت صداقات حقيفية مع العديد من شيوخ البدو لاازال أعتز ہا حتى الآن. 

كانت مناطق عمل حرس الداية تد على طول الحدود العراقية 
والأردنية والجزء الواقع شال شرقي ر القرات على الحدود التر كية بين المالكية 
وجرابلس . 

وهكذا أصحت مهمتي رعاية شؤون البدووالاثراف على الأمن في 
بادية الشام والجزيرة واقامة علاقات مباشرة ويومية مع جيع القبائل الدوية 
والتصف حضرية الى تتوطن أو تقل قي هذه الخطقة الواسعة . 

ومن الحدیر بالذکر ان العادات والتقاليد البدوية ختص ا نحراء وقضاة 
معروفون يعتمدون على الذاكرة وروايات اللف مذ أيام ا لحاهلية » ويقوم 
هؤلاء بالفصل في حيع الخلافات التي نقع بين الأفراد بماعدة واشراف زعياء 
الفبائل وضاط حرس البادية الممثلين للحكومة» ويكون لأحكامهم فوة القانون 
(وحذالو كرست كلية الحقوق بدمشق بعض الجهود لتأريخ وتسجيل هذه 
القوانين وكلفت بعض المختصين باجراء مقارنة بينها وبين القوانون القديمة 
(الرومانية وغيرها) والحديثة . 

كانت مهمتي من الناحية الادارية والأمنة مراقة الحدود الممتدة من مدينة 
(المالكة ديريك سابقا) نقطة التقاء الحدود المورية والتر كية والعراقية في 
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الالء والى الحدود الأردية جنوباء والاشراف على الأمن في بادية الشام 
واللريرة والممل على حل الزاعات بين القائل البدويةء وبين هذه القباثل من 
جهة والقائل نتصف الدوية» وسكان الريف أومايمى بالحضر» من جهة 
ثانية. وذلك بالنيق بين فوانين الدولةء والأعراف والتقاليد والقرانين 
العشائرية السارية المفعول عند الدو. ونظراً للنهضة الزراعية التي امتازت بها 
منطقة الجزيرة مذ نهاية الحرب العالية الثانية أي دور الاستقلالء فقد اشد 
اهتهام ادو الرحل ونصف الرحل . وشوخحهم بشكل خاص بالارض الزراعيةء 
لذا كانت أهم المنازعات في هذه الفترة تدور حول ملكية الأارض . وتعتمد 
القائل والأفراد الدوقي دعواها لحازة الأارض على أماكن حلها وترحاها 
والمراعي والآبار التي كانت مالا لرعي مواشبها وسقايتها خلال فترات طويلة» مع 
العلم ان التقالد والاعراف كانت تضمن لكل قيلة أو فخذ من قيلةء حقوق 
الاقامة والرعي في بعض المواقع التي تضم عددا من الآبار» ولكن ذلك لم يكن 
يعني وجود حدود واضحة المعالم تقصل بين قيلة وأحرى» أوبين فخذ وآخر من 
قيلة واحدةء على ان الشيء المعترف به من الحميع ان المراعي والآبار التي 
تؤمها سنوياً فيلة معينة تصح ملكأ هذه القبيلة وليس لأية جهة الحرى أي تا 
علها حتى ولو كانت هذه الجهة الدولة ذاما. 

ويتج عن هذا ان البدو والمشائر أو نصف البنضرية لاتعترف با بسمى 
«أملاك الدولة» وتنظر هذا الموضوع على انه عدوان من اللطة على حقوقها 
الشرعية والتارجخية» وعندما كنا نحاول الرجوع الى قانون أملاك الدولة كان 
رؤ ساء العشاثر والافراد ينظرون إلينا بشي ء من الاستغراب . ويقول بعضهم 
مامعناه. . . «وين كانت الدولة من مثات اللنين يوم كان أجدادنا وأجداد 
أجدادناينصون خيامهم ويرعون مواشيهم في هذا الأراضي ويدافعون عنها 
بدمانهم ویدفون فها موتاهم » وحفروت فیها (نقراعہم أو مواقد نر انہم؟)» . 

والحقبقة اني أمحت أميل الى وجهة نظرهم وكذلك كان معظمم 
اط العثائر لرغتاباستقرارهم وتحضرهم واسكائهم على طول الحدود 
التر كية - الوريةء والعراقية السورية قي الحزيرةء لقاعتي ان هذه الخطقة هي 
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مناطى عبواهم منذ ايام ا لجاهلية قل الاسلام . كانت الخلافات بين القبائل حل 
اعمادا على مشل هذه الحجج بعد اثاعما. ولكن الخلاف بين هذه القائل 
والدولة لايمكن معا لحها استنادا للقرانين النافذة . 

والحقيقة ان ضاط العشائر بموجب الصلاحيات غير المكتوبة التي كان 
يتمتع ا في اغلب الأحيان المرجع لحميع البدو المقيمين والحجولين في النطقة 
الممتدة شرقي الخط الواصل بين حلب ودرعا وتضم مايزيد عن )۴١٠١(‏ ألف 
مواطن يمثلهم في المجلس اليابي حوالي عشرین ناا ویشکلون مایسمی 
«بكتلة العشائر» الى أصحت في الخميات تش القوة المرجحة بين الكاتين 
الق ويتين المنصارعتين في المجاس اليابي وها كتلة حزب اللعب» والكتلة 
الديمقراطة الي تفم محظل ال حقلين وزرب اليف العربي الاشتراكي . : 
وكان اكتساب هز لاء اللواب أومعظمهم الى جانب احدى الكتل معاه 
الحصول على الأكدرية اليابية وبالتالي امكانية تلكيل حكومة تاندها الغالية 
من النواب 


معركة رئاسة الجمهورية : 


كانت مهمتي حتى الأن في هذه المرحلة الدقيقة بالاضافة الى حاية 
الحدود والمحافظة على النظام والامن في البادية هي العمل على كب صذاقة 
معظم نواب العشالرالى جانب الكتلة الديمقراطة وتاييدهم للياسة الي 
تاندها قيادة الجيش . 

لم تكن هذه المهمة بالهلة لأاساب عديدة بعضها يتعلق بتمك شيوخ 
العشاثر بالتقالِد العربة الاسلامية وارتاط معظم القائل البدوية في سورية 
بالقائل الأحرى المقيمة قي العراق والأردن والمملكة العربية العودية ء بل أن 
ق كيرا من هذه القبائل (وحاصة مها القبائل الرحل) لايزال يتقل بين هذه 
اللدان العربية الللاثة آنفة الذكر ناما كيا كان الامر منذ مكات السنين بل منذ 
اقدم عصور التاريخ بهأرسون رحلة الشتاء والصيف بين الحزيرة العربة والملال 
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الخصيب» كا ان الكشير من هذه القبائل منقمة الى فروع وأفخاذ يقيم كل 
منها في بلد من هذه البلدان العربية ولكنها شديدة الولاء لشيخ القبيلة ومن هنا 
لابد وان تتأثر بالياسات المحلية والعربية - وججاول شيوخ هذه القائل بكل 
ذكاء وفطة ان يكونوا على علاقات طة مع جميع هذه الحكومات لكي 
يتطيعرا الميحافظة على مصالح قائلهم وزعاماتہم 

هذا من ناحية ومن ناحية أخحرى فقد اعتاد هؤ لاء المشايخ (النواب) على 
ان یکونوا الممثلرن الوحيدين لقائلهم أمام اللطات وبعقهم لايرضى عن 
سريان القوانين العامة على آفراد القائلء كا لايرضى باتصال هؤ لاء الأفراد 
باللطات وحل مشاكلهم بأنفهمء وهم ينظرون بحذر شديد لقانون الندمة 
الالزامية في اليش والعليم الالزامي . . . ويرون في سياسة الدولة وخاصة 
الأاحزاب الارية مايه دد زعامتهم والنظام القلي من أساسهء كا انهم غالا 
مايقيّمون رجال الاسة على اماس مدى تك هؤلاء بالقيم الروحية 
والاحلاقية والعشائرية التقلدية » ويربطون بين الاخحلاص للوطن واللسك 
بالتعاليم الدينة وال اليد العرية الاسلامية . . على الرغم من ان بعضهم 
لايقيم أي وزن هذه الأمور في حياته الخاصة. 

عدمابدأت معركة الرئاسة كان حزب الشعب يففل ترشيح اليد 
رشدي الكيخياويدعمه في ذلك معظم تواب العشائر في عحافظات اة والرقة 
وحلب وعددمن النواب اللتقلين نظرا لالليد كخيامن شعية واسعة في 
مدينة حلب ومايمتازبه من صفات وأخلاق عالية بالاضافة لكونه رثا لاكر 
حزب في البلاد ولكنه رفض هذا الصب ورشح الدكتور ناظم القدسي الرجل 
اي في لعزب بدلا عله كا وعد اليد لطفي الحفارء (وهومن الكتلة الوطيية 
سابقاً ثم أصح مؤيدا للاتحاد مع العراق) بالدعم اذا ل بحصل الدكتور القدسي 
على الأصوات اللازمة من أعضاء البرلان . أما القرى الكقدمةء وأقصد ہا 
حزب البعث العربي الاشتراكي» والكتلة الديمقراطية والحزب الشيوعي 
وبعض المىتقلين من أمثال نالب مص هان الاعي . فكان مرشحها الفضل 
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هو اليد خحالد العظم وزير الخارجية والدفاع في الاتلاف والرجل الذي أصبح 
بمثل التيار المعادي للأحلاف العسكرية . 

وباقتراب موعد الاقتراع في البرلان أخحذت ردا مواقت النواب 
واتضح بتيجة التحليل استحالة فوز اليد حالد العظم لأن عددا من نواب 
الكتلة الديمقراطِة نفها وتواب الحزب الوطني وعلى رأسهم السيد صبري 
العلل وكذلك جيع نواب العشائر لايرضون عن انتخابه لرئاسة الحمهورية لأن 
نواب ا لحزب الوطني يعتبر ونه حصا تارخيا هم » ويعتقدون ان رثاسة البلاد هي 
من حق اليد شكري القوتلي لاأنه كان الرئي الثرعي عندماوقع أول انقلاب 
عكري عام 4 واذا كانت القوات المسلحة لاتزال تعترض على اعادة 
انتتخابه للرئاسة فإن الحزب يفضل ترشيح اليد صر ي العسلي تفه» 
خحاصة وان اليد اللي كان قد مهد لهذا الترشيح بالتودد للعراقيين خلال فترة 
حکم الزعيم الشيغكلي وف الفترة التي تلم فيها رئاسة الوزارة انضم الى 
التيار المعادي لحلف بخداد واحتصم مع بعض نواب الحزب الوطڵني الذين 
أصحوا من المهاجرين بتأييد من الحلف ومن أبرزهم اليد ميخائيل اليان نائب 
حلب المعروف . أما نواب العشائر وبعض المتقلين فلا يرون ان اليد خالد 
العظم اهل للرئاسة ببب حياته الخاصة وسلوك زوجته التي لم تكن تتمتع 
بالصفات اللازمة والكافة لتصح الليدة الأولى . هذا بالاضافة الى ان اليد 
خحالد العظم لم يكن يتودد لانواب ويلبي طلباتہم» فهو في نظرهم ارستقراطي 
يتعالى على زملائه النواب ويعتمد اسا ي سیاسته الداخحلة على التمك 
بالدستور والقوانين ويتند الى تأييد الفعاليات الاقتصادية ودعم الجيش واذا 
ماوصل للرئاسة فلن يعترف هم بفضل . يضاف الى كل ذلك ان نواب حزب 
الفعب والكتلة اللاسلامية يرون فيه الخصم الأول الذي بجب اسقاطه بأي 
ثمنء بعد ان تحالف مع حزب البعث العربي الاشتر اكي والحزب الشيوعي 
وأاصبح ينادي بحاس بالتعاون مع اللاتحاد الوفيي (ونال بذلك لقب ال ليونير 
الآ . 

ف هذه الظروف بدأت الأنظار تتجه الى اليد ثكري القوتلي كحل 
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وسط ولأن غالية النواب تفضله على غرره من المرشحنن بل وترى فيه رمزا 
لتاكيید النظام الجمهوري الديمقراطي الب لاني ويعتقد العض ان انتخابه 
للرئاسة هوالوسيلة الوحيدة لرد اعتارهء بالاضافة الى انه سيدعم العلاقات 
الورية _المصرية _السعودية . وهنا أخذ الناس يتاءلون عن موقف قادة 
المعركة اذا كان الجيش يعترض على ترشيحه . 


نوري السعيد بعود للتامر على النظام البر لماي والحيلولة دون انتخاب 
القوتلي للرتاسة : 


وقي نحضم هذا التطاحن الذي شحن الحوالياسي ف سورية بالتوترء 
أعلمني العمد أمين التفوري ان اليد عبد الكريم الدندثي (وهو نائب سابق 
في برلان الشيشكلي وصديق للسيد مأمون الكزبري) طلب الاجتاع به لأمرهام 
وعاجل» وأبلغه ان سفرر العراق بدمشق اليد عد الحليل الراوي استدعاه 
الى منزله وطلب اليه ان ينقل رسالة شفوية لضباط الأركان وخلاصتها ان نوري 
العد رئيس حكومة العراق انذاك يريد التفاهم مع قيادة الحيش السوري» 
وهو مستعد للاجتاع بممثلين ذه القيادة ليقدم هم الضانات الكافية واللازمة 
لاستقلال سورية وبقائها على الحياد والمهم بالنسبة هم ان تبقى سورية بعيدة 
عن مصر وألا توقع معها أي اتفاق عكري وألا يوافق الجيش على اتخاب 
اليد شكري القوتلي ا للجمهورية وو ان يتخب أي شخص من 
المرشحن الآأخحرين. باستشناء خالد العظم طبعاء کا لامانع لديه بأن تتنلم 
قيادة الجيش السلطة . . وهواخيرأً على استعداد لتقديم عفرة ملايبن دينار 
للضاط الذين يضمنون له تنفيذ هذه الشروط . 

وعندما أعلمني بهذا الحديث قررت وإياه اعلام رفاقنا في رئاسة الأركان 
بالأامر ودعوناهم للاجتماع وتم ذلك بنفس الليلة في منزل اللواء شقير رئيس 
الاركان حضره رؤ ساء شعب الأركان الادة : عفيف الرزةء أمين النفوري » 
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عد الحميد السراج» مصطفى حدون. أحمد عبد الكريم » بالاضافة الى عدد 
من أعضاء مجلس القادة وتدارس الحاضرون الوضع في البلاد واستمموا للحديث 
الذي نقله اليا أمين النفوري عن طريق عد الكريم الدندشي وبدت الدهشة 
على وجه اللواء شقير وغضب الراج لأن الدندشي ل ينقل اليه شخصا هذه 
المعلومات. فاق ح المادرة باعتقاله أوطرده من البلاد واعترضنا على ذلك لاآن 
الرجل نقل اليا هذه المعلومات لثقته بنا وان اعتقاله يسىء الينا كما انه لا جوز ان 
يكافا على هذا العمل بالعقاب. ووافق الجميع على ذلك ولكن السراج لم 
يرض عن القرار وحقد على أمين اللفوري وعلى الدندشي لذلك أراد ان 
يتقل هذه الحادثة فيا بعد ضد أمين النفوري بالذات بعد قيام الوحدة المصرية 
السورية عام ۱۹۵۸ . 


في تلك اللبيلة تم استعراض أسهاء المرشحين للرئاسة واتجاهات كل منهم 
باللة للظروف الراهنة ومواقف النواب والكتل التيابية وموقف حلف بغداد 
على ضوء تدحل سفير العراق» فظهر لحم ان اليد شكري القوتلي تتوفر فيه 
شروط كثررة بالاضافة الى ان انتخابه جد الحرص على النظام الديمقراطي 
البرلان ويدعم العلاقات الودية بين سورية ومصر والمملكة العربية العودية 
نظرا لتعلقه باستقلال سورية ونظامها الحمهورية وعداوته التقليدية للأسرة 
الماشمة ورفضه للأاحلاف . . هذا بالاضافة الى ان انتخابه يزيد في مناعة 
الوحدة الوطنية التي لابد منہا لمجابه الأخحطار المحيطة بالبلاد كا يزيل أثار الحفوة 
بين الققرى الوطة والقوات الملحة التي تجت عن الانقلاب الأول عام 
۹ ._ وتقرر ي هذا الاجتماع ان يكلف اللواء شقير بنقل هذا الرأي لليد 
القوتلي باسم القوات المسلحة وان يبلغ كذلك اليد خحالد العظم نفضه» وشرح 
مير راته بشكل فف وقعه عله ماأمكن . . . وكانت غالية الكلة الديمقراطية 
قد وصلت الى نفل القرار باعتاره الموقف الأكثر حكمة. . . 


وهكذا أصبح الطريق مهدا تامأ أمام اليد القوتلي ورجحت كفته على 
بقية المرشحين . وعندما اعلمت في اليوم التالي الادة نواب المغائر موقف 
القيادة العامة رحوا به لأنه يتجاوب تماما مع رغاتہم 

وبتاریخ ۱۸ آب ٥‏ انتخب المجلس اليابي اليد شكري القوتلي 
بأكشرية ۱ صوتاً ونال اليد خحالد العظم ١‏ صوتاأ وبذلك | صح القوتلي 
رثا للجمهررية للمرة الثالة . ۰ 

بعد أيام من اتتهاء معركة الانتخابات وفوز الرس شكري القوتلي زار 
في مکتبي بفيادة حرس البادية المرحوم الأمير فواز الشعلان رئيس عاثر الرولا 
ف مسورية. وطلب إلي ان أعطيه بعض الوقت للحديث معي على انقراد 
فرحیت بطله وعندما أ مها بمفردنا آخرج من تحت عباءته حقيبة وثائی سوداء 
من توع «الامونايت» ووضعها أمامي ثم فتحها فإذا بها مليئة بالأوراق المالية 
من فئة المائة لبرة سورية » وبادرتي قائلا: 

إن هذه هدية من جلالة الملك سعود لك لتشتر ي لاولادك بحأ لأانه 
يقدرمراقفك من مقاومة امشاريع العراقية وبالأاخص تأيد اليد شكري 
القوتلى خلال معركة رئاسة المجمهورية . وكان ذلك مفاجأة مذهلة لي وأحت 
بالحرج في هذا المرقف المحرج الذي ل أوضع فيه طوال حياتي . . قد جويهت 
بمساومات ومغريات كثرة حلال عمل في ا-لحسكة كامر سرية الادية. وكقائد 
حرس البادية بدمشق عام 0 خاصة عند فض النزاعات على الأراضي في 
المحزيرة لصالح بعض الافراد والفكات ولكن ذلك ام یکن یتعدی جس البض 
والاستعمداد للرشوة حتى اذا وجدواأنه لمجال هذا الا_لوب عدلواعنه 
وتظطاهروا بالمزاح . أما الآن أجدني وجهاً لوجه أمام مٹكلة معقدة ذات أبعاد 
أاحری تتجاوز حدود الرشوة العادية الى قبض أموال من دولة أجنيةء وهذه 
اموال مكدىة أمامي تصفعني بوجهي كالساط صمت قلاا وقلت للام ياآبا 
معب اني أشكر جلالة الملك هذه اطهدية واللقتة الامية ولکتي لت بحاجة 
للهالء فراتبي والحمد لله يكفيني وان مواقفي من مؤ امرات العراق ومن 
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اتتخابات الرثاسة هى من واجاتى الوطية والملكة وتنفذاً لقرار قيادة 
ا ي 

قال : ولكن لقد نا تعاطفك مع ترشيح القوتلي في الاتخابات ما شجع 
نواب العشائر على اتتخابه وأشكرك شخصاً لان دخحلي سيمكتني من اتلاك 
بيت لاولادي وآنا لازت شاباً في متهل حاتي العملية . وهنا بدأ الغضب 
على وجه الأمير وتغبرت لمجته . . وقال مالك ألا تدري ان هدايا الملوك لاترد؟ 
وكيف تجرؤ أنت على ردها وتضعنى شخصاً في هذا الموقف المخزي؟ وفكرت 
لحظة ثم قلت هون عليك ياأبا متعب فأنت أولاً صديق عزيز أكدنالك كل 
مودة . . . أماهدية جلالة الملك فإننى أقبلها شاكراً بكل احترام وأمنحها لأي 
کف شا اتک فل ا رن با انا . . ويتحول حديث الأمير الى 
مايشه التهديد . . . ولكني قابلت ذلك بكل هدوء ولطف مع الاصرار على ان 
يقرم هو بتقديم هذه ادية لاي شخص بختاره. . باسمي . . . ذلك انټي الها 
ولاأردها. . ولكتى أتتازل عسالغير ي . . . 

وبعد جدال. . . فل اقتراحى فأققل الحقية. . . وأعادها الى مكانها 
تحت عباءته الفضفاضة الرداء. . . و الحرس وطلت تقديم القهرة المرة 
والشاي كالعادة فاحتسى فنجانه دليل الرضا. وعندما ودعني معانغا قال لي : 
لوتعلم أين كنت قل يي الى مكتبك . 2 ادت ق 2 . . قلت له 
لاأريد ان أعرف ولكل شخص أسلوبه في الياةء ولكنه قال : كلهم أك وأهم 
منلك! فلت له: مارك علبهم فقال : والته ياحوراق ستقى بقية عمرك تركض 
وراء الرغيف والرغيف خحيال. .. وفضحكت وقلت : ل اخهم الله هذا 
الرغيف . . بعد حوالي شهر زارنى الأمير فواز في مكتبي بمناسبة عودته من زيارة 
باريس وكان في المكتب عدد من نواب العشائرء وعندماسلم علي معانقاء قدم 
لي رادو صغير وقداحة (ولاعة» رونون مذهة وقال : والآن آلا تريد ان تقل 
هذه الهدية؟ قلت: أنت رجل كريم ويشرفي قبول هدتك. ففضحك 
وضحکت ثم جلس الى جانب زملائه ولاأدري اذا كان قد اسر لعضهم با 
سق وجری بني وبیه . . كان هذا الحدث بداية لصداقة عميقة بيني وبان هذا 


۳.0 


الامصر اليل استمرت حتى وفاته /رحمه اله / وقد مثيت في جنازته عندما 
ووري التراب عام ۲٦1۹ء‏ ودمعت عيناي وأنا أذكر قوله . . . وأحمد اله الذي 
كقاني الاستجداء. 

وظهرت بعد فلبل ان الانسجام بين شكري القوتلي وبين القوى الحديدة وعلى 
رها حزب البعث ل بتحقق تماما وان رواسب اللاضي لازالت تعيق التفاهم 
الصميمي بينه وبين قادة هذا الحزب . . ويدوانه لم يكن يتوعب جيم 
التغييرات الداخحلة وتطور اة الاجتماعية والياسية ء وان البلاد قطعت 
شوطاً بعيداً وابتعدت عن النقطة التي كانت فيها عند رحيله عام ۹ الى 
منفاه في مصر وان هناك معطيات وعوامل جديدة معقدة أصحت تؤثر على 
البياسة السورية الداخلية والخارجية وان العهد الذي كان يتمتع فيه الرئيس 
القوتلي بنفوذ حاسم على الحكومة معتمدا على مكانته في الكتلة الوطثة وماضيه 
اللضالي خد القفرنيين قد انتهى وبداعهد جديد تلف عام الاختلاف 
فتر كيب المجلس النيابي اصح مغایرا تعاماً لما کان عليه في عام ۸٤۱۹ء‏ بعد ان 
أصبحت تتقاسمه قونان ران هما : حزب الشعب الذي أصح يتمع 
بالأكثرية النيابية وحزب البعث الذي يتمتعم تايد الشارع وكلاهمامناهضان 
للكتلة الوطنة التي اصبحت أقل التجمعات البرلمانية نفوذاًء كما ان دور القوات 
اللخ اش وقي ايك تجاهله بعد سلللة الانقلابات التي وقعت منز 
عام ۱۹٤٩4‏ وخحاصة الظروف التي تلت فام حلف بغداد وتصاعد قوة اسرائيل 
جعلت مأالة أمن الوطنية وهي المهمة التي تقع أساساً 
على القوات الميلحة. جهزة الامن . . 
الرئيس القوتلي يتلم سلطاته الدستور ية : 

وفي انامس من أيلول تلم الرئيس القوتلي سلطاته الدستورية رسا . 
وقي اليوم الثاني قدم له اليد صبر ي العلى استقالة حكومته وبعد التشاور 
مع الكتل البرلمايةء كلف الرئيس الحديد اليد سعد الغزي - المتقل ‏ 
بتكيل الحكومة ‏ فجاءبت على الشكل التالي : 


۳۰۹ 


اليد معد الغزي ٠‏ لمرئاسة وا لخارجية _ اليد عد الحيب رساانء 
للداخحلة (متقل) -الأمير حن الأطرش . وزيرآللدولة (متقل) اليد 
أسعد هارون. للأوقاف (حزب وطني) - اليد مامون الكزبري . للتر بية 
(مستقل) - اليد علي بوظوء للاقتصاد (حزب الشعب) - اليد رشاد برمداء 
للدفاع (رحزب الثعب) - اليد رزق الله انطاكي ٠‏ للمالبة (حزب الشعب) - 
اليد عدالوهاب حرمد للزراعة (حزب الشعب) اليد بدوي الجلء 
للاعلام (الكتلة الدسوررية) اليد عد الباقى نظام الدين ء للاشغال 
(الكتلة الديمقراطية) ‏ اليد بدري عود. للصحة (الكتلة الديمقراطية) . 


هوام الحزء الثالك 


:)١(‏ تردد الشائسات قي بداية العهد الاستقلال أن عددا من الياسين الوريين كانوا 
يرون الاكتفاء بقوات الأمن الداخلي ومن بينم المرحوم خالد العظم وأذكر شخصياً 
أنه عندما كان رتيا للوزراء ووزيراً للدفاع قي الخميات. أصبح من أكبر المدافعين عن 
تاسیس قوات مسلحة وطية حديلة التنظيم والتليح » كيا كان ينادي بتحدعيم التعاون 
المكري بين الدول الهمرية وحاصة جمهورية مصر العرية با يضمن الوقوف في وجه التوسع 
الاسرائيلي . 

(۲) : القفضيحة التي أطلق عليها اسم «فضيحة المنةه والتي اتهم فيها أحد الضاط القادة 
المؤول عن التموين برقة إعاشة اليش . 

(۳) : بقيت بعض القطع البحرية تروف ميناء الانيا الى ان وقع الخلاف بين الصين 
والاتحاد الرفيت بعد عام 14۹٠٦٠١‏ وانقمت البانيا للمن متهمة الوفت باتحريضة . 
وطلت منہم سحب غواصاتهہم وسفنهم من مينائها وبذلك اغلق اللبحر الحوسط في وجه 
الوفیت . 

(4): مبداتروماب: :Dact rin "ruman‏ يکل مدا ترومان انمطافاً تارا هامأ ق سياسة 
الولايات المحدة الأامريكية. فمن أجل وقف تقدم الليوعية في اوروبا الثرفية استجاب 
ترومان بالموافقة للتداء الذي وجهته حکومتا الِونان وتركيا بتاريخ ۳/اذار/ ٤١‏ 14ء وطلب 
من الكونغرس الرافقة على تخصيص ماعدات اقتصادية وعكرية بحدود ( 4٠٠‏ ) مليون 


۳۰۸ 


دولار» ومذ ذلك التاريخ اصح التصدي للعلل الثيوعي في كل القارات من الميادىء 
الأاسابية للياسة الخارجة الأمريكية . 

(ه) : يؤ كد الدكتور ولد صلاح وزبر الخارجية الأردنية قي مذكراته ان الملك فاروق كان وراء 
مؤامرة اغيال الملك عبد الله لازاحته عن طربقه. لاأنه كان يطمح لان يكون خحلفة 
)١(‏ : اللقطة الرابهة ١2ں‏ 1٣نه۴‏ ۴ا:؛ تمر التقطة الرابعة بداية جهود واسعة لبلورة مدا 
العون الذي أعلنه الرئس ترومان في حزيران 1۹٠١‏ ببر تامج للتعاون الاقتصادي والامن 
الجادل بين الرلايات الححدة وبلدان العام الثالك التي توافق على هذا المبدآً. 

(۷): وهذايؤ كد ان بورية منذ أول ا لخمييات كانت ترفض الأحلاف وتنادي بعدم 
الانحيازء اي قل مؤ نر باندونغ بخمس سنوات . 

(A)‏ ربطتي صلة شخصة حيمة بالالتاذ عبد الحليم قدورعندما کان رياللنؤون 
القضائة في وزارة الدفاع > ونظرا لكونه من شخصيات حزب البعث البارزين ولثقتي العمقة 
بخلقه ووطنيته افترحت الاتصال به لعل بالامكان تلاقي الأزمة . 

(4) : ادعى الاستاذ رياض الالكي انتي کنت بين أعضاء لحنة التحقيق مع الضاط الستقلين 
من حزب العث وأعتقد ان معلوماته لت دقيقة لانني لم اشترك في آي نة تحقيق اطلاقاً ول 
يكن ذلك خمن الحصاصي ٠‏ وقد أوكل الامر للشعبة الثاتية والشرطة المكرية . 

:)٠١(‏ كانت هذه القوة بقيادة المقدم الركن تيه الصاغء وهومن أجدر اط المثاة. 
:)4١(‏ كان هذا اليلغ أضخم مبلغ تلمته بيدي حتى ذلك التاريخ» وقد شجعتي على 
اتقام تكاليف زواجي . 

(۹۲): طے هذا الكاب في مطبعة الجيش. بعنوان «فلطن المحتلة» ورسم غلاقه القنان 
اليد مدد الأإبرش. بعد التثاور معي . وكان يمثل صورة أخحطوط راه قي الأراضي 
المحتلة وأذرعه تحاول الالتفاف على أجزاء هامة من الوطن العربي من اليل والفرات . 
)١۳(‏ : مدأ ايزنهاور: اوماسمي «مدا الفراغ». قي رسالة وجهها الرس دوايت ايزنهاور الى 
الكونغرس. اقتر ح فيها الموافقة على التدخل الأمريكي عكرياً في الشرق الأوسط بهدف 
المحافظة على سلامة واستقلال جيم اللعوب قي هذه الخطقة اذا طلِت من أمريكا اللاعدة 
الاقفتصادية والمكريةء وهكذا قررت الولايات المتحدة إملاء الفراغ الذي حصل قي المنطفة 
بعد حرب الويس نتيجة رحيل بريطانيا وفرنا وفشل هؤ امراتها وتواطؤ هما مع اسرائيل عام 
١‏ . واستتاداً ذا البداء تدخل الاسطول الأمريكي الادس في لبان في حزيران 
۸ . 
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«المصدر كاب ٠١‏ نة من الناريخ العالمي ۔ ۱۹۷١ - ۱۹٤٩‏ تأليف: مبثبل مرر 
«دار النثر الحامعية - باريس ه٠‏ . 
0): سی ان آاشرنا الى تصربح الدكنررمعروف الدواليبي وزبر الخارجية الورية في 


مز تمر القاهرة عام ۱١١۴‏ فالرجاء الرجرع اله في مكانه من الحث. 
:)٠١(‏ سى لورية أن تعاقدت مع يوغولافا لاء ميناء اللاذفية قي مطلم الخمييات . 


T1۰ 


الحرء الرابع 


الفصل الأول 


التوقيع على اتفاقة القيادة المشتركة بين سور ية ومصر وانشاء 
هذه الميادة 


وقي ٠١‏ أيلول ألقى اليد سعيد الغزي بيان وزارته فأكد معارضة 
سورية لحلف بغداد وعزمها على المضي ي تحقيق الاتفاق المكري للدفاع 
المشترك مع مصر والسعودية. وتاريخ ٠‏ تلرين الأول قام اليد سعد 
الغزي بزيارة رسمة للقاهرة على رأس وفد رسمي مؤلف من : اليد سعيد 
الغفزي رياللوفد. اليد رشاد برمداء العميد جمال فيصل . المقدم الطيار 
راشد كيلاني. الرائد أحمد عد الكريم » الرائد مصطقى رام داي 
/اعضاء/ . وكانت مهمة الوفد التوقيع على اتفاقية القيادة العربية المشتر كة 
وتبادل الوثاثق الرسمية مع الحكومة المصرية . 

كان قي استقال الوفد الوري في المطار اليد محمود فوزيي واٴير 
الخارجية والمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية والقائد العام للجيش والقوات 
اللحة. حل الوفد في قصر القاهرة الأنيق . 
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كانت هذه آول مرة أزورفهامصر. وقد دهشت ورفاقي أعضاء الوفد 
لأبهة القصروالمفروشات والطافس الفاخرة التي تزينه ء وأخذنا نقارن بين 
احدى القصور الملكية في مصروالقصر الجمهوري قي سورية . .. وضحكا 
کشیر ا عندما اصبحنا لوحدنا وتبین لنا مدی تواضع رژ ساء الحمهورية والوزراء 
في سورية والاطة التي يعيشون فيها والفارق الكير بين النظامين الملكي 
والممهوري ۰ بل والفارق بين تقاليد اللطة في مصروفي سورية. . وفي الماء 
عند أول اجتمإع للوفدين اللصري والوري في قصر القبة كان أول لقاء لنامع 
الرس عد الناصر الذي استقلا بقامته القارعة وابتحامته العريضة 
الاحرة... والى جاه القائمقام جمال سالم والمشير عامر والقائمقام عد 
اللطيف البغدادي وزكريا حي الدين وكمال الدين حين وعلي صبر ي وحمود 
فوزي وکانت تبدوعلى الرئس عبد التاصر العادة واللئاثة وتلمع عياه 
بجر يق غريب هو مزيج من الذكاء وفرحة النصر والثقة بالنقس . 

وبعد تبادل کلہات الت حب ألقى a E CAL‏ 
ا وان الاتقاقة الدفاعية تفتح مام اللدين والغرة جيعهم مقلا 
جدیداں وأشار الى ان اللقاء بين سورية ومصر كان دالا مقدمة لانتصار العرب 
على أعدائهم منذ أيام الصليين والمغول ... A‏ 
العام الاسلامي . . . وما الوم سيحميان العرب من الغزول الصهوق . . 

وة ون دد اتور کی ق فو aT‏ 
نتفي شخصاً تأثيرأ حاصاً لاني شعرت بأنه يتكلم بصدق وان نرات صوته 
كانت نؤ كد ايم انه بها يقول . . . ولاحظت انه حاول نحلال هذا اللقاء والعناء 
الذي تلاه ان يوزع اهنامه لكل عضرمن أعضاء الوفد حتى لقد ظن كل منا انه 
على معرفة به منذ زمن طويل وان له مكانة خاصة لديه أوعلى الاقل هذا 
ماکت اأشعر به شخصاً . 

وفي صاح الوم اللالي عاد اليد سعيد الفزي ووزيرالدفاع الى 
دمئلى. أمابقية أعضاء الوفد فقد صدرالقرار بتسينهم ملين عن القوات 
الورية في الفيادة المشتر كة وكنت من بينم 
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وفيا يلي نص المرسوم تين الضاط السوريبن في القبادة المشتركة : 


مادة ١‏ -يعين كل من الضاط الآتية أسماؤ هم معاونين للملحق 
العسكري لدى الفارة الورية في القاهرة اعارا من ٠٣۰۵/۱۱/۱۰‏ . 

العقيد الركن المجاز حال فيصل . 

المقدم الركن الطيار راشد كيلا . 

المقدم المعتمد أحد قصاتي . 

- الرس الأول الركن أحد عد الكريم . 

الرئيس الأول الركن مصطفى رام ححمداني . 

- الملازم الأول حين القاضي . 

مادة ۲ _ يتقاضى المذكورون تعويقات الانتقال وبدل الاغتراب ويذل 
الاغتر اب اللخصص للملحقين العسكريين بموجب التعليات المطبقة في وزارة 
الدفاع الوطتي وتقع نفقات سفرهم ونقل أثاث بيوتهم ذهاباً واياباً على عاتق 
وزارة الدفاع الوطني . 

مادة ۳ - ينشر هذا المرسوم ويلغ لمن يلزم لتفيذ أحكامه . 


دمنی في ۱۳۷١/٤/۱۷‏ الموافق ۱۹۵١/۱۱/۳‏ . 


وزير اللنارجيه وزير الدفاع الوطني 
سعد الغزي رشاد برمدا 
شکري القوتلي 
صدرعن رل الحمهورية 
رر مل الوزراء 
معد الغزي 
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وأصدر الرئيس عبد الناصرقرارا بتسمية اشير عبد الحكيم عامر قائداً 
عاماً للقوات المشتر كة استنادا للاتفاقية » وعين اللواء أرکان حرب سيف اليزل 
ا رکا هذه القيادة وأصدر القائد العام فاا سس الا جال فيصل 
والعميد حن ادريس من اليش الممصري نائِين لرئيس الأركانء وعيلنت 
شخصياً في شعبة العمليات مع المقدم يري قنصوه والمقدم توفيق عبد القتاح 
الذي اصح فیا بعد وزیراً للعمل والشؤون الاجتماعية في مصر بعد قيام 
الوحلة . 


۳۱۹ 


الفصل الثاني 


القيادة العر بية المشتركة ۔ حرب السویس ٠١۹١٩١‏ 


القادة العر بية الشركة والعدوان الثلاٹى على مصر : 


أصحت عضرا في القيادة العمرية المفتر كةء وكان ذلك بقرار من 
زملائي في مجلس القيادةء وقد كلفت من قلهم بأن أقيم إن أمكن علاقات طيبة 
مع أعضاء مجلس الثورة في مصر لكي أتمكن من اعطاء فكرة دفيقة وواضحة 
ماأمكن عن حقيقة الفورة المصريةء وأهدافها الاجتاعية والياسية » وموققها 
م الوحدة ومن اسرائيل بالذات . 

م يكن هناك برنامج أوخحطة عمل هذه القيادة ول بكن امقر تعمل 
فه... لذلك کانجتمع ف بادیء الأمر قي مقر قيادة الجيش المصري 
بالعباسية . . . ثم قيل لنا بأن نحفيد من هذه الفرصة لننقل أسرنا الى القاهرة 
وننظم حیاتنا الخاصة ريشا يتم اعداد مقر رسمي للقيادة . وكان ذلك . . . حيث 
استأاجرت شقة في مصرالحديدة - ثارع سيزوستر يس› واحضرت عائلتي من 
دمفق . . وبعد أسابيع خحصص منى «معهد البحوث الصحراوية» في مصر 
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الحديدة كمقر للقيادة وأعد هذه الغاية ء وكان هذا الناء غاية با لجال . وتتوفر فيه 
كل ومائل الراحة والقاعات الضرورية للعمل . بدات اجتہاعاتنامع خضاط 
هئة العمليات في القيادة العامة للقرات الملحة المصرية حيث عقدنا أول 
مؤتمر مع الميرالاي أ.ح علي جال معاون مدير هة العمليات والكباشي 
يري قنصوه. . شرح لا الميرالاي الوضع على الحجبهة المصرية الفلطيية با 
في ذلك قطاع غزة كا ذكرلمحة موجزة عن طيعة الأارض وحيث تقسم هذه 
ا لحجهة الى : 

قطاع جنوبي : جلي صعب المالك وتبلغ إحدی ذراه حوالي ۳۷٣۲م‏ 
وتسمی جبل کاترینا. 

القطاع الأوسط : وهو صحراوي تخلله بعض التضاريس والوديان 
والهضاب وتجتازه عدة مالك طولاية تؤدي الى السويس والاساعيلية . 
يمكن أن تلكها القرات المهاجمة باتجاه القناة. 

القطاع الشمالي : وتكثر فيه اللهول والكثبان الرمليةء ويعتبر بحق مفتاح 
مصر»ء وجتوي على عدة عحاور هامة متوازية تقرياً شرق غرب. منها ماهو محاذ 
لاحل الحرالأيض الوط وبعضها داخلي يصل بين بثر الع » العوجةء 
أبوعجيلة - الاساعيلة . . . وقد استعمل الأتراك في الحرب العالية الأولى 
الطريق الاحلي وسلك اليهود قي حرب عام ۱۹٤۸‏ المحور فلوجة - العوجة _ 
بكر الحفان» وكانوايتوخون شطر القوات المصرية الى قسمين والوصول الى 
مدينة العريش» لقطع طريق الانحاب على القوات الموجودة في قطاع غزة 
ورح . . 

وأهم الشاكل التي تواجهها القوات المصرية في صحراء سياء هي فقدان 
المياه وتعتبر نقطة «القيمة» من أهم مصادر اليا في الحبهة . . . 

وبين المواقع الستراتيجية الهامة في سياء : مضق جزيرتي «تيران» 
و« سناقير» اللتين تعتبران مفتاحا لخليج العقة» وطريق ميناء ايلات الاسرائيلي 
الى البحر الأ حمر ويستطيع الجيش المصري الممركزفي هاتين الحزيرتين وه شرم 
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الفيخ» ان يقطع الاتصال بين اسرائيل والبحر الأ حمر باتجاه شرقي القارة 
الافريقية وجنوب شرقي اعيا . 

أما توزيع القوات المصرية وتنظيمها فهو كمايلي : 

قيادة البهة - مقرها الحريش (مؤ فتأ) 

_ وآمر الحجهة _ اللواء علي عامر 

يعاونه : 

- أممرالاي : صلاح بيو 

القائمقام : حمد طلعت 

الصاغ : محمد ييومي 

وتالف القوات من : 

- فرقة المشاة الثالثة رفي العريش) لواء فلطن + لواء من الحرس 
الوطنفي . 

فرقة المشاة الثانية رفي آبو عجيلة) وكتية حرس وطني وبعض عناصرمن 
حرس الحدود. 

الاي حرس وطني - في القطاع الحنوبي . 

- مجموعة مدرعة تحت تصرف القبادة في الأساعيلية بالاضافة الى اللواء 
الرابع المثاة (قد الأعداد) . 

لواء دبابات ستتوريون ويثكل احتياط الإبهة غربي العريش . 

وتعتمد قوات الحجهة على قاعدتين للتموين احداهما في الراقم /۳۸/ 
واللايِة جوب بكر الحفان. وتقوم القيادة بانشاء طريق عرضاي يصل غور 
الاس اعيلة أبو عجيلة - بمحور القنطرة العريش. خلف حدود الفرقة . 

لکل لواء غرفة عمليات حصة» وجهزة بوسائل الاتصال اللكية 
واللاسلكية بقيادات الفرق وقيادة ا لحجهة . 


وكانت الانطاعات الأولية التي حرجت بها مع العقيد جمال فيصل رئيس 
البعثة الورية حله ومشحمة . 
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ردود الفعل الاأسرائيلية على تشكيل القيادة العرية المشتركة : 


وفی ۱۲ کانون الأول ٠٥‏ قامت قوة اسرائيلة بغارة ليلية واسعة على 
اللخافر الورية الأمامية شرقي وشالي بحبرة طبر يا فدمرت افر «الحاصل» 
ووالدوكا»» و«الكرسي ٠‏ وباب التيرب» وانحت قل طلوع الفجر ونتج عن 
هذا اهجوم مقتل حوالي ٤١‏ عکرياً وريا وأاسر ۲۸ . . وكان هذا الحادث 
أضخم صدام على الحدود الورية بعد معركة المطلة عام ۱۹١۲‏ . وبدا وكأنه 
تحد مقصود ورد على الاتفاقية الورية - المصرية . وبعد يومين استدعى امثير 
عامر العقد جال فصل وأبلغه ضرورة اعادة النظر بالتر تات الدفاعية على 
الحدود الورية الفلطيية وأنه قررارسال اللواء أ. ح سيف اليزل رئيس أركان 
القادة المشتركة الى دملشق لِحث الموضوع مع قيادة الجيش الوري على ان 
اراو ا د اة 

وف ١۲/١۴۳‏ صدر قرار من قيادة الجيش بتعين القائمقام حن ادريس 
رئيا للعمليات في القيادة المشتر كة والكباشي يري قصوه في هة الممليات 
والكباشي أحد زكي . وفيل لنا ان القائمقام حن ادريس من خيرة الضاط 
المصرين . 


ردود الفعل في الأردن : 


وفي ٠۲/1۷‏ أذاعت محطة القاهرة خبر أ عن وقوع مظاهرات عنيفة في 
المدن الأردية وقع خلا هاعدد من القتلى والمجرحى . احتجاجاً على زيارة 
المحنرال الب يطاني تامبلر الذي قيل بأنه قدم انذارا للأردن لحملها على دخول 
حلف بغداد. 

وفد استقالت وزارة اليد سعد المققي وشكل الوزارة الجديدة اليد 
هزاع المجالي المعروف بموله البر يطانية ولم يطل عمر وزارته غير أيام حدودة 


PY° 


ببب الظاهرات الشعة فاضطر للاستقالة ء وحل الملك حن مجلس الاأعيان 
وشكلت وزارة جديدة وعدت بيانها عدم انضهام الأردن للحلف . وقامت مصر 
وسورية والعودية بعمرض ماعداما المالية للأردن تشجيعها على الفاء 
اتفاقيات المساعدة مع بريطانا. 

وبتاریخ ۱۲/۲۳ رافقت اللواء سيف اليزل الى دمشق . وفي صاح 
اليوم التالي قمنا بزيارة للزعيم شوكت شقرر رئيس الأركان وعقد اجتاع حضره 
كل من المقدم رياض الكيلاني والمقدم أمين النفوري والمقدم عبد الحميد 
السراج ولنص الزعيم شقير الوضع على الحجهة والغارة الاسرائيلة . وأطلع 
اللواء سيف اليزل على التدابر التى اتخذعا القادة الورية على أثر هذا 
العتواة وزو نخ من الماك وف اء مدا الل القاهة: 

البت في ۷ کانون الان ۱۹٥٩‏ . منذ تين القائمقام ًح حن 
ادریس دب النشاط بالقيادة» ووعد بتنظيم الاتصال الماشر بين القيادة المشتر كة 
من جهة وإرسال هيشات الأركان قي كل من مصروسورية . والعي لاقامة 
التشيق بينہم عن طريق هذه القيادة والاتجاه نحووضع خحطة استراتيجية 
مغتركة في المتقل . 

وقد قابلت قي هذا الوم القائمقام أ. ح محمد عد الكريم مدير المخابرات 
الععمكرية بحضور الكاشي أ.ح محرزالمىؤول عن قم فلطين. وأكد لي 
مدير المخابرات انه يرسل المعلومات التي تتوفر لديه عن اسرائيل الى الثعبة 
الفانية الورية عن طريق الملحى العمكري المصري بدمثىق واستغربت ذلك 
لأن القيادة الورية كلفتني ببحث تنظيم التعاون بين الادارتين مباشرة ولتق 
مع المققدم عبد الحميد الراج رئيس المخابرات العكرية الورية 
(الشعة الثانية) . وتتظيم لقاءات دورية بين الموؤولين عن فرع فلطن لبادل 
المعلومات عن العدو. 

في اء يوم ۱۹١۹/1/۸‏ التقيت ماء هذا اليوم في منزل الملحق 
العسكري العقيد بديع بشور بايد زهرر الكزبري الموظف في هيئة الامم 
المتحدة وكان عائدا من نيويورك وقد اعلمني بمايلي : 
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. /.٠١ بنة‎ ۱۹١١ ارتفع إنتاج اسرائيل حلال عام‎ - ١ 

۲ ۔ أصبح الجيش الاسرائيلي من أحسن جيوش بلدان الثرق الأوسط 
من حیٹ التتطيم والتسليح التدريب والدقة بدعوة الأحتياط . 

۳ ان اسرائیل اذا لم تتطع فرض الصلح على العرب فی عام ٠۹٥٩‏ 
فإنها ستضطر لقبول شروط العرب وتكتفي بدولة رمزية لليهود على قطعة من 

٤‏ - ان الصراع العربي -الاسرائيلي ومشكلة فلسطن أصحت بعد عقد 
صفقات الأسلحة مع الاتحاد السوفييتي من جحلة الحرب الباردة بين المعسكرين 
e‏ 

© _ وأحبرا فإن اسرائیل اذا استطاعت ان تصمد عکريا فإنہا تتطيع 
الاعتاد على الصناعة الخطورة لدعم اقصادها . 

وفي ۱١١۹/٠/١١‏ أرسلت تقريرأً للقيادة الورية حول اجتياعي بمدير 
اللخابرات المصرية واقتر احه حول تنظيم اتصال مباشر ودوري بين الادارتين 
ووضع أسلوب قي تبادل المعلومات الهامة بالرعة القصوى . 

وفي ۱۹١٦/١/١١‏ نظم ضباط القيادة المشتركة زيارة خحاصة لمديرية 
التحرير التي تعتبرها الثورة المصرية من بين أهم مشاريعها وهي عبارة عن 
منطقة صحراوية على طريق الاسكندرية جرت اليها مياه النيل بقناة نحاصة» 
وبنت فيها المنازل النموذجية للفلاحين وأقمت فيها بعض الصناعات اليدوية 
والحرف لزيادة اتاجية هؤلاء الفلاحين وتحسين ظروفهم المعاشية . . وقد 
اعتبرنا هذه الزيارة نوعا من الدعاية وحاولة اشغال وقتنا بأمور لاعلاقة للقيادة 
المهتركة ا/ . 


الرئيس عبد الناصر يعلن الدستور الحديد الذي ينص على أن مصر 
جزء من الأمة العربية : 


اللائشین ۱۹ کانون الثانى ٠١١١‏ جرى الاحتفال بعيد الدستور المصري 
الحديدء وقد دذعينا للمشاركة في هذا الاحتفال الذي أقم على ضفاف غر اليل 
أمام منى الجحامعة العرية» بحضور عغرات الألوف من الجماهير المصرية . 

وألقى الرس عد الناصر كلمة أكد فيهاعزم الثورة على متابعة اللضال 
الشعبي حتى يتم القضاء على خلفات العهود السابقة وتحرير الشعب المصري 
من الأفكار التي باعدت بينه وبين الشعوب العربية في الأقطار الشقيقة» وأكد 
ايمان معر برسالة العروبة» وحقه بالاتفاض والثورة ضد كل من يحاول خحداعه 


وو 
كا أكد ان مشكلة فلطين لاتحل إلا بالقضاء على الصهيونة رة 
الاستعار؛ وبالوحدة العربية الصحيبحة التى لايفصلها أية قاعدة استعهارية من 
الأاطلي الى الخليج . ۰ 
وشرح الرئس الأسس الجحديدة التي تقوم عليهاالحمهورية 
المصرية التي تؤمن بحقوق الفردء وحريته وتحدد واجاته وتعطي للمرأة حقَها 
بالاتتخاب . 
وفي الوم الثاني زار ضباط القيادة المشحر كة القائد العام وهتأوه باعلان الدستور 
ثم ذهوا الى مجلس الوزراء للغاية نضها وقد كلفت من قلهم 
جل كلمة في سمجل التشريفات فكت مايلي : 
«طليعة الجيش العمربي من ضاط القيادة المشتركة المصرية الورية 
المشتركة يثاركون الشعب المصري والأمة العربية الممثلة فيكم أفراحه بمنامبة 
اعلان دستور الحمهورية المصرية الذي يعتير نقطة تحول بالة للامة العربية 
وامتداداً لفورتكم الشعية من أجل بناء الوطن العربي الأكبر وبعث الرسالة 
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العربية الاسلامة وهم ينذرون أنفسهم لحاية هذا الدستورويضرعون لله ان 
يوفقكم لا فيه خير مصر والأمة العربية» . . 

وقد استقلنا الرئيس عبد الناصر وأجاب على تهنئتنا بمايلي : أنه يعبر 
سورية ودمشق قلب العروبة وكان يبدو نشيطاً ومتواضعا یکاد من يستمع اليه 

تاريخ */\ وصلت زوجتي وأولادي الى مطار القاهرة ‏ وأعلمتني ان 
الاحوان طعمة العودة الله وأحمد جندي وجاد وعز الدين ودعوها قي مطار دمشق 
وأكدوا نها تقدير القيادة لجهودي في علاقاتي مع القيادة المصريةء وقد بدأت 
أشعر بالاستقرار لأول مرة منذ عودتي من فرنا لأنني لم أقض أكثر من عدة أشهر 
في المهام الى كلفت ہا إذ تنقلت بين حلب والحسكة ودمشق ثم القاهرة خلال 


في مطلع عام 1۹0٩‏ قامت بعثشة من المجلس النيابي الوري بزيارة 
رسمية للقاهرة بدعوة من مجلس الأمة المصري » أذكر من بينهم الادة الآتية 
أساءهم : أكرم الحوراني - عدنان الأتاسي - فاخر الكيالي - خالد بكداش - 
معروف الدواليبي - فرزت المملوك - عبد الرؤ وف أبوطوق _ صلاح البيطار. 
وقد زار أعضاء البعشة المشير عبد الحكيم عامر» الذي رافقهم بزيارة خحاصة 
للاح المدرعات والقوات الحوية » اطلعوا حلاطها على الدبابات السوفيتية 
«ت »۳٤‏ والمدفعية الثقلة وطائرات ليغ ٥‏ والقاذفات الیوشین ۔ ۲۸ - 
والمدفعة المضادة للطائرات . . . وقد سمعت تعليفاتہم التي تعر عن الفرح 
والاعجاب. . 

وكان اللادة أكرم الحورافي وخالد بكداش وصلاح البيطار شديدي 
ا لحاس ويلقون بعض النكات على مسامع زملائهم من حزب الشعب تعريضا 
لواقفهم من مصر وميلوهم للوحدة مع العراق . 
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سألني اليد فرزت المملوك والثيخ عبد الرؤ وف أبوطوق عا اذا كان 
لدى اليش السوري مل هذه الأسلحة فأكدت هم ذلك ووجهوا اللوم لقيادة 
اميش الوري لأا لاتتظم مشل هذه الزيارات لأعضاء الملجلس النابي في 
سورية. وهذه الماسة دار حديث بيني وبين الاستاذ حلاح البيطار فأبدى 
سروره واعجابه با رأى وسمع ومالمه من احلاص لدى رجال الثورة المصرية 
حلال مقابلاتم للوفد الوري إلا انه أشار الى ضرورة مد الثغرة التي تفصل 
الثورة عن الشعب» وكان يعني ضرورة افساح المجال أمام الفئات الواعية من 
الشعب للاشتراك في الحياة السياسة. . . وأصرعلى ضرورة ايجاد حياة أكثر 
دیمقراطيه في مصر. 


اسرائيل والدول الغربة تبدي قلقها من التعاون العسكري بين مصر 
وسورية : 


ا لخميس ۱۹١٦/1/١١‏ صدرت بعض التصريحات التي تدل على القلى 
الذي أخحذ يديه المؤ ولون قي واشنطن ولندن فقد طالب بعض أعضاء مجلس 
العموم البر يطاني بتسليح اسرائيل وضان حدودهاوارغام المرب على 
مصالتها واقتر ح انطوني أيدن رئيس الوزراء الم يطاني على أمريكا وضع قوة 
جوية من حاملات الطائرات شرقي الإحر المتوسط للتدخل في حالة نشوب 
الحرب بين العرب واسرائيل . 

واعتقادي ان اتجاه مصر وسورية للتعاون الاققصادي مع البلدان 
الاشتراكية وكسراحكار اللاح كان الشعرة التي قصمت ظهر البعبر » فقد 
اعتر الغرب ان اقدام مصر وسورية على محاولة الخروج من دائرة اللفوذ الغربي 
الذي فرض على النطقة منذ بداية القرن التاسع عشريعتبر عملا في منتهى 
ا لخطورة وسابقة قد تؤدي الى تشجيع بلدان عربية وغير عربية لير في هذا 
الاتجاه. وتعريض المصالح الغرية للخطرء وخيل لبر يطانيا وفرنسا ان هذه 
الظطظروف تسمح فما بتحقيق عدة أهداف بضربة واحدة : اسقاط عد الناصرء 
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واخضاع سورية الحمردة» وتدمير الثورة الجزائرية » والعودة لليطرة على قاة 
الويس. واعطاء مكاسب جديدة لاسرائيل ‏ والتاكد للحليفة الکر ى 
الولايات المحدة بأنها لاتتطيع الاستفناء عنها في حهماية الثرق الأوسط ومنابع 
االتر ول من الخطر السوفيتي وحركة التحرر العرية . ومن هذه اللحظة بدات 
بريطاتا وفرنا تعدان مع اسرائيل خططات حرب الويس . 

هذا الواقع الجديد سبؤ دي الى تين وتعزيز الدعم الأمريكي والبر يطافي 
للاسرائیل . 


الزعيم شوكت شقير يحاول إبعادي عن القيادة المشتركة : 


البت ۷ يان أعلمتي المد جال فيصل ان الزعم شقير غاضب 
علي لأنه يعتقد أي أتجاوز حدود عملي العمكري وأقوم بنثاط سياسي يتعدى 
حدود عملي وأحاول اقامة علاقات مع بعض أعضاء مجلس الثررة وذلك 
بتشجيع من كتلة معينة من اط الجيش . . . وعد حاول اناء مهمتي قي القيادة 
اللغتركةء ولكنه لم يتطع ذلك . 

بعد أسبوع ذهت الى دمشق وقابلت رئيس الأركان الزعيم شقير 
وغڅرحت له بالتفصل المراحل التي قطعها القيادة المشتر كة فلاحظت انه فم يكن 
في حالة نفية طيعة . عا أعاد الى ذاكرتي الحديث القديم الذي تم بيننا وبين 
العقيد الطيب نوفيق عز الدين» وقد سق لي الاشارة اليه في مكان سابقء 
فأدركت انه مجحاول الاتقام » وذلك بذر الشقاق بين ضاط القيادة لكي يدعم 
مرکزهء غير أنه ل یٹ ان غر موقفه وتراجع عن قراره بعد ان تأکد من عدم 
جدوى محاولتهء وأيقن ان طريقه لتشخير الجيش لتحقيق مطامع سيامية 
غامضة مغلق تاماً. 

وقد اعترف في بعد بخطأً الطريقة التي اتبعها في هذه المغكلة ووعد بألا 
يتعدی حدود مهمته كرئی لأركان الحيش وعدم التشجيع على حلق مراكز 
للقوى في هذه الأونة . 


آ ا 


بهد هذاالحادث عدت الى القاهرة وتابعت مهمتي ف القيادة اشر كة 
مدعوماً من رئيس الأركان نفسه ومن بقية هيئة الأركان العامة . 


زيارة الحبهة المصرية في مطلمع آیار ۱۹۰١٩‏ : 


نظمت القيادة المشتر كة زيارة استطلاعية للجبهة المصرية في صحراء 
سيناء واطلعنا على مواقع وتحصينات المجيش المصري» وحضرناعددامن 
المناورات والرمايات كا قمنا بزيارة معظم المعاهد العسكرية المصرية برفقة 
أعضاء القيادة . . . كا دعى ضباط القيادة المشتركة لحضورالحلة الختامية 
لؤتمر القمة الللاثي الذي عقد في القاهرة بين الرؤ ساء القوتلي وناصرء والملك 
عرو ودا هرر د رم وور اة الر ك وراك الفلكة ال تة 
السعودية والمملكة الأردنية هذه القيادة. 


أول مذكرة تقدمها القيادة المشتركة : 


وي ۳ أيار اشتركت مع القائمقام حن ادريس والبكاشي توفيق عد 
الفاح والبكباشي يري قتصوه بوضع مذكرة حول العملات من وجهة نظر 
القيادة المختركة بعد انضمام المملكة العودية والمملكة الأردنية وأبرزنا فِها 
النواحى التالة: 

۱ أهمية الأردن كقاعدة للتعرض انطلاقاً من الضفة الغرية . 

. حطورة مدينة القدس على الحبهة الأردنية‎ - ٣ 

۴ - صعوبة التعرض انطلاقاً من الجبهة السورية . 

٤‏ - عدم تأثير التعرض المحدود انطلاقاً من الجهة المصرية نظرا لبعد 
التجمعات اللكانية والمرافق الأساسية والمواقع الاستراتيجة عن الحدود 
المصرية - الفلسطة . 

ه _ فعالية الأعمال القدائية والمقاومة الداخحلية وضرورة الاهتمام بها 
وتنثيطها . 


- أهمية القوات ال حوية وتأثير ها على المناطق الاستراتيجة والحيوية . 


تعيبن اللواء مصطفى يوسف رئيا للقيادة المشستركة : 


في ه أيارعقد أول اجت)|ع لأعضاء القيادة مع اللواء أ. ح مصطفى 
يوسف رئيس هيئة عمليات القيادة المشتركة الجديد الذي عين بدلا من اللواء 
ميف اليزل وقد سمي الأخير سفيرا لمصر في الفرطوم . 
اخص لا اللواء مصطفى يوسف الاأتفاقية العكرية الموقعة بين مصر والأردن 
على الكل التال : 
والأردنية . 

تشکیل مجلس وکلا دائمین لوضع ونيى االخطط على اهتين . 

تعاون الحيشين المصري والأردني في صد آي عدوان یقع على آي من 
الدولتين . 

ومن الملاحظ في هذه الاتغاقية عدم وجود أي ارټاط أوتعاون بين سورية 
والأردن رغم الاتصال الر ي بين الجبهتين . 

التلاثاء في ۸ یار سجلت في مفکرتي الملا حظة التالية : بدأت أشعر ان 
القادة المشرر كة عرقي مرحلة دقيقة لفقت انتباه الكشير من الضاط في هيه 
اللأركان المصرية الذين ل يكونوا يعير ونا أي اهتہام . وبدا على الكثر منم 
الرغة بالتعاون معهاء عندما شعروا باهتام القائد العام بهاء وبالافاق الواسعة 
التي بدأت تتفتح أمام هذه القيادة وخحاصة عندما لاحظوا كرة الرحلات 
الاستطلاعية التي يقوم بها ضباط القيادةء ولعمل هذه الناحية فقط هي التي 
أحذت تغرمم بالعمل فيها للقيام بالرحلات والاستفادة من التعويضات . . 
وان موقف بعض الذين يضعون العقات في وجهها ناتج عن رغبتهم بأن يكونوا 
على رأمها وقد يكون ذلك لأاساب أبعد لاأعرفها. .؟؟. . 
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وقي ٠١‏ أيار سجلت مايل : بعد تعيبن اللواء مصطفى يومف قي القيادة 
المشتركة أخحذ يتم باملاء وت الضاط ببعض المحاضرات الثقافية ء فدعا 
الدكتور زكي نجيب محمدد الفيلسوف المعروف لالقاء سلسلة من المحاضرات 
وأعتقد انه شعر مغلنا بالملل الذي أخذ يعتر ي أعضاء القيادة من الانتظار وعدم 
القيام بعمل جدي ملموس يبلور صلاحيات القادة حلال العملات الحربية 
اللحتملة . . والدور الفعلي الذي ستقوم به هذه القيادة . 


التشاور حول موقف المملكة الأردنية من القيادة المشتركة : 


٠‏ حزيران حضر الى القاهرة المققدم عد الحميد الراج رئيس 
الثعبة الثانية (المخابرات العامة) واتصل بالمشر عامر ليطلعه على تائج 
الاتفاقة التي عقدتا الأردن مع العراق . وتأثيرها على الاتفاقية العسكرية 
الأردنية - المصرية خحاصة بعد ان وافقت الأردن على اعطاء القيادة للعراق الأمر 
الذي لايوافق كلا اللدين ولايتفق عع اللصلحة العامة المختركة لان النظام 
العراقي بوضعه الراهن وكونه عضوا في حلف بخداد ليس مؤهلا لقيادة 
IEEE‏ اسرائيل . وعندما كنا نحت الوضح العكري العام بالنسبة 
لدول المواجهة كنانتساءل حول نوايا الأردن الحقيقية بعد طرد كلوب باشاء 
وتليم قيادة اليش للواء علي أبونوار وتشكيل حكومة اثتلاف وطني تضم خيرة 
العناصر الياسية المعارضة لحلف بغداد. . وأصبحا نميل الى التفاؤ ل وتأمل 
بالوصول الى حد من التفاهم بين اللدان المحيطة باسمرائيل ليسمح بالتنيق 
بين هكات الأركان في هذه الدول وتبادل المعلومات فيع ينها . 

وما هي إلا أيام حتى ذهب القائد العام المشير عد الحكيم عامر للأردن 
وسورية للاجت)ع باللواء علي أبونوار وبالزعيم شوكت شقرر للبحث حول 
دحول الأردن بالقيادة المشتركة والتخلي عن الاتقاق مع العراق اذا ماقلت 
الحكومة الأردنية ذلك . 

وقد أعلمنا المشير بعد عودته ان حكومة الأردن طلت اليه الوساطة مع 
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سورية» ولكنه لم يقبلهاء وطلب معرفة راي سورية بهذا الأمر أولا واذا كانت 
موافقة يستحسن ان تلور وجهة نظرها . 


قرارات مؤتر الرياض : 


التلاثاء في ١١‏ أيلول ۱۹١١‏ في اجتماع القيادة صباح هذا اليوم عرض 
الكجاشي أ.ح امد زكي أحد أعضاء قادة الجيش الملصري تائج مؤ قر 
الرياض الذي ضم رؤ ساء مصر والعودية والأردن. والقرارات التي اتخذت فيه 
وأهمها : 


١‏ - تقوم مصروسورية والعودية بتليح الحرس الوطني في الضفة 
الغفربية بأسلحة غير شرقية وتعلم الحكومتين اللنانية والعراقية تكاليف هذه 
العملة ويترك هما الحرية بالمساهمة فيها وفي حالة موافقتهما توزع التكاليف على 
دول المواجهة كا يلي : 

-مصر /۲١‏ _ المملكة العودية /٠١‏ _ المملكة العراقة /٠١‏ - سورية 
۰ لان ه, ۷/ -الأردن ,٥‏ ۷/. 

۲ - تخصيص ملغ ۷, ٤‏ مليون جيه سنوياً لتمويل الحرس الوطني في 
الضفة الغرية لتأمين احتياجاته الأخحرى كالألِة والعتاد والاعاشة ووسائط 
اللقل وأجهزة الاتصال. . الخ . . . وقد دفعت العودية للأردن حلال المؤ عر 
ملغ ۲٠۰‏ آلف جنه سلمت للواء علي آبو نوار رئيس أركان الجيش الأردني . 

٣-تقوم‏ لحنة مصرية أردنية بدراسة الحاجة من الألحة وعلى أساس 
تقديرات هذه اللجنة تباشر مصر فورا بارسال الأسلحة للأردن. 

٤‏ - بوضع مشروع الاتفاقية الععمكرية المصرية - الأردنية موضع التنفيذ 
بعد التشاور مع الحكومة الورية. . في الاسوع القادم . 

ه ‏ ظهر خلال المؤ تمر ان الحكومة العراقية غير مرتاحة لاستلام اللواء 
علي أبو نوار قيادة الجيش الأردن . 
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تعديل الاتفاقية الثنائية المصرية - الأردنية : 


الأربعاء ٠١‏ أيلول: عقد اجتماع في مكتب القالد العام المشير عبد 
الحكيم عامر عرض فيه مشروع الاتفاقة الأردنية - المصرية بعد ادخحال 
التعديلات التالية : 

١‏ - وضع حيع القوات التي متعمل في الأردن حت قادة الأركان 
الأردنية. 

۲ - عدم ادحال قوات عراقية الى الأردن إلا عند التأكد من احتال 
تشوب حرب شاملة مع اسرائيل ء وقي هذه الحالة جب ان توضع هذه القوات 
تحت قيادة رئاسة الأركان الآردنة . 

٣‏ في حالة اشتراك ضاط عراقين في هيكة الأركان الأردنية جب ألا 
يطلعوا على خحطط عمليات الميثين الوري والمصري . (كذا. . .). . 

ولخص القائد العام في هذا الاجتاع الوضع العام من وجهة نظره كمايلي : 

أ ان الغارات الأسرائيلية الأخحيرة على الحهة الأردنية غايتها الفغط 
على الأردن لتحويلها عن الياسة الحديدة التي أخحذت تبر عليها للتعاون مع 
مصر وسورية . 

ب - يجب الاحفاظ باهدوء وضط الأعصاب وعدم التورط في عمليات 
واسعة ضد اسرائيل في المرحلة الراهنة لأن الدول الاستعارية تحين الفرص 
لخضرب جهة الدول العريية المححررة وهي تستخدم اسرائيل كمخلب قط . 

جح _ يجب مرافبة حطوط الهدنة وعدم الاح للمتللين الفوضويبن 
بدحول الأراضى المحتلة بقصد النبب واللب واذا كان لابد من إرسال بعض 
اف جت ان يتم ذلك بموجب خحطة موضوعة مقا ولأهداف محددة 
موافق علها من قيادات اليوش في اللدان الحماقدة . 

د -يعتقدان اسرائل لن تشن حربأ واسعة في الوقت الحاضر ضد أية 
دولة عربية. إكذا. .). 


الموقف العمكري كا تراه القيادة المشتركة بعد أزمة الويس : 


الأريعاء ۲١‏ أيلول بدأت القيادة المشتر كة بإعداد مشروع الخحتصاصات 
وحااحات اة العلا للعمليات الموحدة وتحديد وسائل الاأرتباط والاتصالات 
بين قيادات الجيوش العرية ومثشروع توجيهات القائد العام وذلك بمنامبة 
اللزيارة التي سقوم بها القائد العام المشير عامر لكل من سورية والأردنء من 
أجل توقيع الاتفاقية مع الآردن والاطلاع على الوضع قي الحجهة الورية. وعند 
مناقثة الوضع العام والاحتالات التوقعة للعدوان على ضو الأزمة الناشئة مع 
فرنا وبريطانا تيجة تأميم قناة الويس توصلا الى تحديد النقاط التالِة حول 
الاحعالات الحوقعة للعدوان كمايلي : 

الفرضة الأولى : توجيه ضربة مفاجئة لسورية لفصلها عن سياسة مصر 
وإجارها وإجارالأردن على التعاون مع الغرب والاعتراف بامرائيل وتكون 
أداة العدوان اسرائيل مع دعم ماشر من بريطانا وفرنا . 

الفرضية الثانية : المجوم اللاشرعلى مصر وتدمير قواتها وفرض 
الشروط الفرنة البر يطانية عليها وإجارها على ديل سياستها التحررية ومن 
ثم إخحضاح بقية الدول العربية للنفوذ الغربي وفرض الصلح مع اسرائيل . 

ولجابمة هذه الاحالات تقترح القيادة المشتر كة على القيادة العامة 
التفكرر بالمادىء التالية : 

١‏ -توزيع القوات المسلحة المصرية بشكل يضمن عدم تلقيها ضربة 
قاضة من بداية اللحرب . 

۲ - تنظيم الدفاع الاقليمي بشكل يشمل كافة أراضي مصر. 

۳ -توسيع ميدان الحرب بحيث يشمل سورية والأردن ولبنان - وإثارة 
المقاومة ضد المصالح الغربية في الدول العربية الأاخرى وخاصة العراق . 

 )‏ الاحتفاظ ماأمكن بت اسك القوات الملحة المصرية وإطالة أمد 
الحرب الى أقصی زمن ممكن!!!. 


rrr 


معلومات عن خطة العدوان الثلاثي المتوقع : 


النمیس ۲۹ ایلول: قي اجتےاع القيادة المشتركة الصاحي أعلمنا 
الميرالاي حافظ امماعيل رئيس هيئة أركان القيادة المشتر كة انه وصلت الى 
القيادة الصرية معلومات عن وجود خحطة بريطانية - فرنية - اسرائيلية لشن 
حرب ضد البلدان العربيةء بدأها اسرائيل بالتحرش ضد إحدى الدول 
العربية لجرها الى الحرب. لتبر ير تدخل القوات البر بطانية والفرنسية . . 
ويرجح ان تحاول اسرائيل في المرحلة الأولى احتلال الضفة الخربية وفطاع 
غزة. .؟ . 
وتقول هذه المعلومات ان هناك حوالي مائة طيار بريطاني وفرني قدموا 
الى فلطن للخدمة في القرات الحوية الأسرائيلة . 


القيادة الملركة في فطاع غزة : 


الللاثاء ١١‏ تشرين الأول : نظمت القيادة المشتر كة زيارة خحاصة لقطاع 
غزة مكنا خلالها من الاجتهاع ببعض المواطنين الفلطين وعندما عرفوا آنا 
سوريين أحذوايشوتاشكواهم من معاملة الضاط والموظفين المصريين 
المؤولين عن ادارة القطاع ويترححمون على أيام الانتداب البر يطاني . . . 

وبعد عودتي الى القاهرة. . . تحدئت مع زملي الإكباشي يري فنصوة 
بيا سمعته وقلت له ان معنويات الفعب الفلطيني في القطاع في الحضيض وانه 
يجب الاهتام بهذه الناحية لكي يكونوا على استعداد للوقوف الى جانب الجيش 
الملصري في حالة قيام عدوان اسرائلي على القطاع . ولكني شعرت ان هذا 
الضابط لايتجراعلى طرح هذاالموضوع وان همه الوحيد هوالقاء في فيادة 
الجيش. . . بل لقد قال لي بالحرف الواحد: «ياعزيزي أحد. . . أنا مالي ومال 
الحاجات دي أنا حار شغل وبس . . . بحضر المواضيع اللي بيطلوها مي . . . 
وبعد الدوام بروح بيي. وبس . .!!...». 
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القادة المشركة تبحث مدأ احداث المقاومة الفلسطية ومنظمة 
التحر ير : 


الللاثاء ٠١‏ تشرين الأول ۱۹١١‏ : في اجتماع القيادة المشتر كة هذا 
الصاح برئاسة الميرالاي أ .ج حافظ اساعيل وحضور القائمقام أ. ج عبد 
المحسن أبو الشوروالكباثي أ. ج توفيق عد الفاح جرى الحث حول ضرورة 
الآهتمام بتنظم المقاومة الملحة داخل الأراضى الفلطية المحتلة والأعتاد 
على الحرب غير النظامية في نضالنا ضد اسرائيل لتشجيع وتنظيم أبناء فل طين 
ٿي الاراضي المحتلة والضفة الغفربية وقطاع غزة وخيمات اللاجئين في سورية 
ولنان لكي يكونوا! رأس الحربة في تحرير بلادهم من الاحتلال الصهون على 
ان تقف اليوش العربية النظامية ماندة لهم في هذه الحرب التحريرية . 

ولقد استطعت أن أحقق في هذا الاجتماع حلا طالما راودني ورفاقي في 
القيادة العامة بدمثشى وذلك عندما لاحظت ان الميرالاي حافظ اسياعيل قد 
اقتنع بوجهة نظرنا ووعد بأن يشرحها بمذكرة ترقع للقائد العام . 

هذامع العلم اني كنت قد أثرت هذاالموضوع خلال الزيارة التاريخية 
التي سبق أن قام بها الرئيس عبد الناصروالأمير البدر الرئيس اليمتي للقيادة 
المشتر كة بعد انضام امن لاتفاقية الدفاع المشترك. وذه المخاسة عرض الموضوع 
في غرفة عملات القيادة. وأشرت إلى تنظيم القاومة الفلطيية واعطائها كياناً 
عربيا ودولياً يعطي الصراع العربي الاسرائلي طابع حرب التحرير» ويكون العنصر 
الاساسي فيه الشعب الفلطيي . ولكني ل أسمع آي تعلق انذاك من الرس 
رغم اصغائه واهتامه بالموضرع . 

الأربعاء ١۷‏ تشرين الأول : انتهيت الوم من مطالعة كتاب «عبقرية 
الامام» لعباس مود العفاد وسجلت في مفكرتي الملاحظات التالية : 

لقد هاون طلحة والزبير في حماية الخليفة عثمان عندما قتل . ثم انقلا 
على علي وقاتلاه في معركة احمل الى جانب عائشةء وقتلا. 
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أمامعاوية فقد ساير التيار الذي بيطر على الغالية التي تريد التمتع 
بملذات الدناوالاستفادة من حبرات وثر وات اللاد المفترحة والآاقال على 
الحياة الحضرية والرفاه . 

وقاتل الخوارج علا كا قاتلوا معاوية وتطوع ثلالة منم لتخليص 
الملمين من علي ومعاوية وعمروبن العاص وقل علي ونجامعاوية وابن 
العاص . وفاز معاوية بالخلافة معتمدأً على طقة الأثرياء ودعم قريش التي تحقد 

لقد كان على فارسا شجاعاً ومؤ سنأ وثائرأ لاتأخحذه بالحق لومة لائ ذكاً 
يتقن الخداع ا استخدامه ويكره الرياء وہوى الصراحة ويشجع الحق» 
وقد انفض من حوله أقرب الناس اليه بب هذه النصال وأخحذوا يؤ يدون 
معاوية. . ففشل سيامياً ولم يعترف الناس بفضائله إلا بعد وفاته وكفر أتباعه 
عن خطياتمم التي ارتكوها بحقه وتخلهم عنه في صراعه مع معاوية » فاذا بهم 
يقدسونه بعد وفاته وينجاوزون في ذلك الحدود الألوفة ويمعنون بالتشيع له 
لدرجة الخروج عن حط الاسلام الحنيف . لقد فشل في تبوء الخلافة ودقع حياته 
خا ف ور ا ع ةاوه > ان راا ارال هق فون 
العرب والملمين تتجدد في كل عصرء وتنعكس على سياسة العام العربي 
والانلامي حتی يومنا هذا. 


المملكة الأردنية توقع اتفاقية القيادة ا لمشتركة ومعلومات المخابرات 
السورية تتوقع عدوانا ثلاثياً وا لبر عامر غير مقتنع بغزو بر يطانيا 
وفرنا لمصر: 


الت ۲۷ تشرين الأول ۱١١١‏ : رافقت القائد العام اشر عامر 
والمرر الاي حافظ اساعيل رئيس أركان القيادة المشتر كة وعدداً آخحر من الضباط 
المصريلن الى دمثى. للاتصال بالقيادة الورية ومناقثة الوضع العام على 
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الحجهة السورية. وتاإبعم المشبر عامر رحاته بنقس اليوم الى الأردن لابرام 
الاتفاقة العسكرية مع الحكومة الأردنية. . 

وفي اء یوم ۲۸ تشرين الأول عاد المشير من عمان الى دمشق فرحا 
بب إبرام الاتفاقية وعندما تم الاجتاع بهيئة أركان الججش الوري في مكحتب 
رئيس الأركان اللواء شوكت شقر كان الحو قاتماء لقد تين ان القيادة الورية 
لدہا معلومات تزكد قيام عدوان ثلاڻي على سورية والأردن وان لديا 
معلومات تؤ كد بأن فرنا وبريطانيا تمتا حثد قواتها في قر ص وقدمتا الأسلحة 
والخمراء لاسرائيل بشكل بعل قواتها الملحة قادرة على المبادرة بالعدوان. . 
ولايتبعد ان تحاول فرنا وبريطانًا استعادة نفوذهما في المنطقة بموجب هذا 
المخطط . غير ان المشير عامر ل يكن يعتقد ان بريطانيا وفرنا تقدمان فع على 
غزو مصر أو سورية وان الغاية من الحثود هي الفغط على مصر لقول شروط 
بريطانيا وفرنا لحل مثكلة قناة اللويس. وإبطال قرار التأميم الذي أصدره 
الرس عبدالاصرء. ولكنه لايتعد قيام اسرائيل بعملات خاطفة وعنفة 
باتجاه قطاع غزة والضفة الغربية وتوجيه ضربة عنفة للقوات المصرية بتصد 
الاساءة لمعة الثورة والبر هنة على عجزمصرعن حاية القطاع وعدم فائدة 
الاتفاقة العسكرية في الدفاع عن الضفة الغربية ٠‏ وضرب سمعة سياسة 
الحاد والتأكد على ان الوسيلة الوحيدة لحإية العرب من التوسع الاسرائيلي هي 
الدحول في حلف بغداد. ومن هذه الناحية فإنه يعد ان تحاول حكومة 
العراق التامر على النظام في سورية وإسقاطه من الداحل في هذا الجو 
الور 


الفصل الثالث 


العدوان الثلاٹی على مصر ٠۹٥١٩‏ 


الاين ۱۹١٦/٠١/۲۹١‏ : بدا العدوان الللاثي مماء هذا اليوم في 
۳١ _ ٩‏ تشرين الأول بعد ان اتتهت ال احثات مع القيادة الورية وتقرر 
عودتنا الى القاهرة . . . وعندماوصلا الى مطارالزة ماء ذلك اليوم . . . طلب 
امبر عامر من المرالاي حافظ اساعيل ان يقى في دمشى كا طلب مني البقاء 
معه لكي نزور الجبهة الورية في صاح الخد ونطلع على ترتيباها الدفاعية 
والاستاع الى قائد الحجهة وتصوراته للعملات المحملةء وتاقش ذلك مع هيئة 
العمليات الورية ومدى احاجاتها ونضع معها تقديرا للموقف والاحتالات 
المتوقعة . . 
فا كان منا إلا ان أنزلنا حقائا من الطائرة وعدنا الى دمثشى» وف ساعة 
مبکرة من صاح الوم التالي ۱۹۰۹/۱۰/۳۰ ذهت مع الميرالاي حافظ 
اسماعيل الى التيطرة ووصلناها في الاعة الابعة وين كنا في موقع واسط طلت 
القيادة بدمشى هاتفِاً قائد الحبهة وأبلغته ضرورة عودته الى مقر قادته في 
القنيطرة وإبلاغ اميرالاي حافظ اساعيل بأن يعود فوراً الى دمشق. لأن 
القوات الاسرائيلية بدأت هجرنا واسعاً على ا لحبهة المصرية وأنزلت قرات 
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مظلية في مر متلا في سيناء . وان الوضع خطير وغامض . فالحرب قد نبت فعا 
ضد مصر وسوف تلف النطقة بكاملها كا يدو. ذهغنا هذه المعلومات الخطيرة 
خحاصة وأننا نم نلاحظ أي شيء غير عادي في الجهة السورية وعدت مع حافظ 
اسےاعيل وقائد الحبهة الى القنيطرةء وماأن بلغنامقر القيادة حتى فوجشا 
تحلق طائرة قاذفة اسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق مدينة القنيطرة وفتحت 
نيران رشاشاتما على مكاتب قادة الحبهة . 

ودعنا قائد الجهة الذي أمرع الى مقره التعوي وتابعنا نحن العودة الى 
دمشق . وهناك وجدنا القيادة في حالة من التوتر تحاول عا الاتصال بالقادة 
العامة في مصر عن طريى الماتف اللاسلكي . . . لتتعرف على حقيقة الوضع . 
وحوالي الاعة ١٠,٠١‏ تقرياعلمنامن رئاسة الأركان ان إحدى الطائرتين 
التي كانت تقل بعض أعضاء الوفد العسكري المرافق للمثير عامر أسقطتها 
القوات الب يطانية بالقرب من قر ص وان طائرة امير وصلت الى القاهرة 
صاح یوم ۳۰ بعد ان غبرت طريق عودتها واستطاعت الافلات من الكمين 
الجوي بأعجوبة. .!!. 

وقي هذه اللحظة التقت عاي بعين المير الاي حافظ اساعيل ودنا الله 
على الللامة لأننا كنا من عداد الضاط الذين سيعودون الى القاهرة في الطائرة 
الى اسقطت. . . 


سورية تعلن الحرب وتف أنابيب البترول وترسل مجموعة 
للأردن : 


بعد سللة من الاجتهاعات قي مكتب رئ الأركان اللواء توفيق نظام 
الدين والاتصال بوزير الدفاع ورئاسة الجمهورية ورس الحكومة تين ان مالك 
احماعاً على دخول سورية الحرب الى جانب مصرء وحوالي الاعة الثانية عشرة 
ذهبت مع العقيد أمين النقفوري والمقدم عبد الحميد الراج الى الغارة 
الملصرية وكان قد قا الها المير اللاي حافظ اساعيل . . . فاستقلا الىفر 
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حمود ریاض والمیرالاي حافظ اسماعیل وکانا في وضع متوتر جداً بل لقد کانت 
عيون حافظ اسماعيل مليئة بالدموع ويقول بصوت متشنج : «سيعود الانكليز 
الى احتلال مصر. . . لقد طارالاستقلال» . . وقد أبلغنا الفر عحمود رياض 
قرار القيادة الورية وان القوات الملحة الورية متخوض الحرب الى جانب 
مصر وانها لن تقتصد بأي جهد وأنها ستزج بكل ماقلكه من قوات عكرية 
ومادية ولن بخيفها الغزو. . وان القيادة تنتظر قرار ا لحكومة لتباشر التحرك» كا 
اعلمناه بأن القيادة الورية قررت نف أنايب البتر ول التي تقل التفط التابع 
للد ).۶.٥(‏ من الموصل الى ميناء طرابلس وانها ستر سل مجموعة من القوات الى 
الأردن للاشتراك مع القوات الأردنية بالهجوم من الضفة الغربة . وقد باشرت 
بتتظمها وتتخذ الاستعداد على طول الحجهة الورية للاثاك مع القوات 
الاسرائيلة. 

عدنا الى الأركان العامة بعد هذه الزيارة وتم بالفعل تتكيل مفرزة من 
ملاح المندسة وطلب إلبهاتفذ عملية نق أنابيب ثركة اي . بي . سي 
)۱۴١(‏ وقد اجتمعت الحكومة الورية برئاسة اليد شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية وقررت الدخول بالحرب الى جاتب مصر. 


كانت شوارع دمثشق تعج با ماهير التي تادي باعلان الحرب على 
اسرائل وتطالب بالتطوع وتهتف بحاة عبد الناصر وتصب جام غضها على 
الاستعار وعلى بريطانيا وقرنىا. 

وعقدت اجتاعات شعية في كل المدن الورية ووزعت عثرات الآلاف 
من الأسلحة الخففة على المقاومة اللعة الى بدات تحصن القرى والمدن 
وبعض المواقع افا لى اة ادو الر ك :ود دلق ال اسك 
سورية بمجموعها كخلِة نحل عامل » متحفزة للقتال قي أية لحظة وفي أي 
مكان. . . واصح عد الناصر بنظر جاهير اللعب رمزأً للصمود والكرامة وان 
الحرب التي يشنها الاستعار على مصرء انيا هي حرب موجهة خد المحركة 
العربية التحررية من الحزائر الى دمثق وان واجب الشعب العربي كله الوتوف 
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قي وجه هذا الغزو الصليي الحديد و إلا فإننا ستعود الى الوضع الذي كنا فيه في 


زيارة الرئيس شكري القوتلي الى موسكو: 


عندما تلورت أبعاد المؤامرة وبدأ المجوم الفرني البر يطاني على 
مصرء تقرر فام ري الجمهورية اليد شكري القوتلي بزيارة فورية الى 
الاتحاد السوفيتي على رأس وفد رسمي للباحث مع المؤولين الوفييت حول 
الوضع الخطير والاحتالات الحوقعة والتعرف على وجهة نظرهم وحقيقة موقفهم 
من العدوان » وما يمكن ان يقدموه من ماعدات لصر وسورية للصمود وتحطيم 
هذه المؤامرة. . . وكانت الزيارة بمادهة من اليد القوتلل رئ الحمهورية 

عاد الرئيس القوتلي من هذه الزيارة مطمئاً بعد مقابلته للريس الوفيتى 
بولفانين وكبار القادة الوفت وحصل منهم على تأكيدات من القادة 
الوفيية بأن الاتحاد الوفيتي سيقدم للبلدان العربية المعتدى عليها الدعم 
الععمكري والياسي ٠‏ وبالفعل فقد بدأت الأسلحة تحدفى فور اتهاء الزيارة 
على سورية ومصر. ولم يلث الاتحاد الوفيتي بعد أيام من الزيارة أثناء ذروة 
اهجوم على الويس. أن أصدرإنذاره المعروف مهدداً فرنا وانكلتر! 
واسرايل بالضرب بالصواريخ اذا لم يوقفرا هجومهم على مصر... 


إرسال مجموعة القوات السورية الى الأردن : 


آصدرت القيادة الورية صاح ۱۹۰۹/۱۰/۳۰ الأوامر باستتفار 
القوات الملحة الورية ء وبامرت فورا تثكيل مججموعة خحاصة مؤلفة من لواء 
ملاةولواء مدرعات ولواء مدفعية وعناصر من سلاح المندسة والمدفعية م . ط 
لاتحرك الى الأردن وسمي العقيد الركن سهل العشي قائدا هذه المجموعة . 
وت خسار ا ركان هده اللحرعة: . 


TE ° 


وفي صباح ١‏ / صدر الانذار الب يطاني الفرني المعروف والموجه 
الى مصر واسرائيل لحب قواع) الى مافة عشرة كيلوم ترات من قاة 
السويس. . . وإلا فإم) ستضطران للتعدخحل لحاية هذاالممر الدولي. . . 
وتكشفت عندئذ حقيقة المؤ امرة وأصبح واضحاً ان المجوم الفرني البر يطاقي 
سرن ولا اتا فناة النوپ» 
وقي عام الاعة الثاية عشرة من يوم ٠١ /۳١‏ تحركت المجموعة السورية 
المذكورة بقيادة المقد الركن سهيل العشي باتجاه الأردن على عور دمشق - 
درعا-عان وقد تبلغت صاح هذا الوم أمر القيادة بتعيني رئيا لأركان 
المجموعة فادرت الى توديع الآهل لأن زوجتي وبعض أبنائي كانوا في القاهرة› 
والتسحقت بالملجموعة وعندما عر الرتل الحدود الأردنية حوالي الاعة الادسة 
عشرة بدأت الطائرات الر يطانة المىجودة في قاعدة المفرق تحلق على ارتفاع 
منخفض فوقنا. . . واستمرت ترافقنا بقية النہار وطوال الليل حتى وصلنا الى 
معكر «خحوه الواقع شرقي عان حيث طلت الينا القيادة الأردنية الاتظارفي 
هذا المعكر ريث| يصار الى تعين مهمة المجموعة ومكان تمركزها. 
وفي صباح ۱۹١٦/١١/١‏ رافقت قائد المجموعة الى القيادة الأردنية 
حيث اجتمعنا باللواء الركن علي أبونوار واللواء الركن صادق الثرع رئيس 
العمليات . . . وتلقينا التعلات بالتحرك اء الى موقع وصويلح» الواقع 
غربي عان على طريق عبان الققدس حيث سيكون المقرالمؤ قت لقيادة 
المجموعةء بانتظار تحديد المحور الذي تعمل عله خاصة وان القيادة الأردنية 
) تتلق حتی تلك الاعة أية تعليات من القيادة العامة في القاهرة . وهى تنتظر 
اتصال الرس حال عد الناصر بالك حن لاطلاعه على الموقفء وإعطائه 
التوجهات حول دور القوات الأردنة والورية في الحرب . 
وي هذا اللاء أيفاً حلقت الطائرات البر يطانية فوق معسكر «خو» وفوق 
مدينة عيان نفها وقال لنا اللواء صادق الئرع ان جلالة الملك حين اتصل 
بقيادة القرات الحوية البر يطانية المحمركزة في قاعدة المفرق وطلب إلِها ايقاف 
التحليق . . . وبالفعل لم نعد نشاهد هذه الطائرات منذ ذلك اليوم . 
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وفي المساء تحركت المجموعة الى صويلح وتم توزيعها وانتشارها في هذه 
المنطقة بشكل تتطيع معه الدفاع عن نفسها ضد الغارات الجوية » وټکون 
جاهزة للتحرك عند أول إشارة من قيادة الجيش الأردني باتجاه الضفة الغربية . 
ولكن الأوامر لم تصدر إلينا بالحركة باتجاه الحجهة ء وفي صاح ۱١/۲‏ . . 
أعلمتا القيادة الأردنية أنها تلقت أمرا من القائد العام ا مشير عامر ومن الرئيس 
عبد الاصربالذات بألا تزج قواتها بالقتال لان الحرب أخذت أبهادا 
جديدة. . . بحدخل الطيران الفرني والبر يطاني . . . وضرب مطارات القناة 
والقاهرة وبليس . . . وتدمير القوى الحوية المصرية على الأرض . . وتدخحل 
الأطول البر يطاني ووحدات المظلين الفرنة قي منطقة القناة والنزول في 
مدينة بور سعيد. . 
روطب الى قائةد الج هة بان رك تعن ن وء الاه اة جن 
اللبي وجسر الثيخ حسين... كا أعلمتا القيادة الأردنية ان فرقة من الجيشس 
العراقي دخلت الأردن وسوف تتمركز في منطقة الزرقاء على المحور بين الرمثا 
والزرقاء باتظار التعليات . 
وتم في الليلة نضها تنفيذ الأمربتحريك كيي المشاة الى الأمكنة التي 
حددتما القبادة الأردنية فما ودعمتا بعض العناصر المخادة للطائرات . ۰ 


دراسة الموقف الحديد بعد وصول القوة العراقية للمفرق : 


بعد ذلك بحثت الوضم الحديد مع قائد المجموعة على ضوء وصول 
القوات العراقية » والأوامر الصادرة عن القيادة العامة بعدم اللاثتاك وكان تمركز 
القوات العراقية على عقدة الرمتا درعا مبعث تاؤل لدينا ببب سياسة النظام 
العراقي آنذاك خاصة ونحن نخثى ان يكون حضورها للأردن جزء! من الخطة 
البر يطانية وحلف بغداد وبالتالي فإن تمركزها على الطريق الذي يصلا بفواعدنا 
الرئيية في مورية أمريدعوللقلى . لذلك قررنا الذهاب الى القيادة الأردنية 
لنلفت نظرها الى هذا الموضوع ونقتر ح عليها تغيير مكان تمركزناء لنكون على 
EY‏ 


اتصال مباشربقاعدتنا اللوجتكية في درعا وتقصير خط تموينا وان اننب 
مكان توفرفه هذه الثروط هو القطاع الشمالي من الأردن بين الرمثا واربد» 
بتكل يمكن ان تتيطر المجموعة على عقدة الرمثا فتؤمن بذلك اتصاطها مع 
قاعدتہافي سورية - على طريق الرمثا - درعاء وان يكون مقر المجموعة مدينة 
اربد . وأكدنا للقيادة الأردنية ان هذا التمركز لايتعارض مع أية مهمة هجومية أو 
دفاعية يمكن ان تعطى للمجموعة » لأنها تتطيع التحرك باتجاه الغور والضفة 
الخربية باستخدام محوراربد جر الثيخ حين_ الضفة الغفرية -. 
وان مزة هذا التمركز الأساسية هي الاتصال الماشر بالقوات السورية الموجودة في 
القطاع ال حوبي للجبهة السورية وبالوحدات الحمركزة في درعاء عن طريق 
اربد - الرما - درعا. . هذاويمكن عند الحاجة زج القوات العراقية على حور 
عبان - صويلح _ اللط . جر اللنبي أي أن تعطى ها نفس المهمة التي كانت 
نظرياً ستلقى ني النهاية على عاتق المجموعة السوريةء وبذلك تزول كل 
الملحاذير واللكوك وتقوم القيادة الأردنية بمهمة التنيق بين جيم القوات 
الموجودة فوق أراضيها. ذهبا أولا إلى مقر رئاسة الوزارة الأردنية حيث التفيا 
كلا من الادة الوزراء عد الله الريماوي وشفيق رشيدات ولفتا نظرهم 
لمخاوفا من تمركر القوات العراقية بالقرب من ادود الورية على حور درعا- 
عيان. . بينماتمركزالمجموعة الورية في صويلح بعيدأً عن قاعدة تموينها 
وأخرناهما بأنناسنقتر ح على اللواء علي أب و نوار أن يسمح لنا بالاتتقال الى 
اربد. . . فأبدیا کل تفهم لرأینا ووعدا بأن يقوما من جهته) بذل مايتطعان 
من جهد لاقناع اللواء أبو نوار باقتراحنا. 
والحقيقة أتالم نجد أية صعوبة في إقناع اللواء أبونوار ورئيس أركانه 
اللواء صادق الشرع خحاصة بعد ان تلقى الملك حن برقية من الرس عبد 
الاصر يطلب اليه التر يث في زج القوات الأردنية والسورية في عملية هجومية 
داخحل الاراضي الفلطينة المحتلة. وي لِلة ۳ - ۱١/٤‏ تم نقل المجموعة الى 
مكان تمركزها ا لجديد واتشرت في المخلث الواقع بون الرملا - المفرق - اربد. 
ووضعنا احدى كتائب الثاة على المرتفعات الكائنة غربي اربد بحيث تثرة 
rir‏ 


على وادي الأردن. وأصح عور الرمثا - درعا تحت تصرف المجموعة السوريةء 
كا تم الاتصال الماشر بين قادة المجموعة والكية الحمركزة على جر الشيخ 
حسين» أما مقر الملجموعة فأصبح في مدينة أربد. . . 

كانت الحرب على أشدها في سيناء وكنا نحن نتابعها عن طريق الراديو 
لاننا م تكن نتلقى ية معلومات عن تطور العمليات على جبهة السويس ول يقع 
على الحجهة الأردنية أي اتاك مع القوات الاسرائليةء کا لإ نمع عن أي 
اشباك على الحجبهة السورية. وكانت وحداتنا تتحرق للماهمة بالعمليات 
ونحن تاءل عن طعة هذه الحرب. وعن جدية القيادة المشتركة ودورها 
الفعلي . . . وكانخشى ان يعيد التاريخ نفسهء عندما كانت القوات 
الأسرائيلية في عام 1۹٤۸‏ تضرب كل جيش على انفراد حتى اذا انتهت من 
إحدى الجبهات التفتت الى البهة الأحرى. علا بأنها في هذه المرة في تحالف 
فعلي مع دولترن عظمين هما بريطانيا وفرنا. . وهكذا يمكن لقوات العدوان 
الللاثي ان تتجه الى سورية والأردن بعد ان تتهي مهمتها ضد الجش 
الملصري والذي تدل الأخاربآنه انسحب من ساء وان القوات الر يطانية 
الفرنية» احتلت مدينة بورسعيد وور توفقق وبدأت الزحف نحو 
الاساعيلية. والقوات الاسرائلية تتثر على طول قناة الويس من جهة 
سناء. . 


أول اتصال مع القوات العراقة : 

في هذه الآونة كلفت رئاسة الأركان الورية المقدم المتقاعد مفلح بن 
علي بمهمة سرية خحاصة وهي الاتصال مع قادة الفرقة العراقية للتعرف على 
عناصرها القيادية (والمقدم مفلح بن علي هو ضابط متقاعد من أصل عراقي لجا 
الى سورية بعد فشل ثورة رشيد عالي الكيلاني وقد عين مدرساً للعاريخ 
العسكري في الكلة الحرية في حمص) . . جاء الى الأردن والقى بقائد القوات 
العراقية الزعيم عبد الكريم قاسم ورئيس أركانه المقيد عد اللام عارف 
وتحدث معه) وعاد فأعلم رئيس الأركان اللواء توفيق نظام الدين والعميد أمين 
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النفوري رئيس شعة العمليات والمقدم عبد الحميد الراج بان هذين 
الضابطين من خررة الضاط الوطين في الحيش العراقي » وانهما على استعداد 
للقاء مع بعض قادة الحيش الوري للحث معهم بأمور هامة. . 

وافقت القيادة الورية على اقتراح المقدم مفلح وكلفت كلا من العقيد 
عقيف البزرة والمققدم طعمة العودة الله والققدم مد حنيدي (وکان هؤ لاء 
يعملون في اللواء المدرع التابع للمجموعة ويتشرخحلف مدينة اربد. . . على 
حور في المخلث الرمئا - اربد - المفرق) . 

جاء الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عارف الى المكان المحدد 

لوحدهما وكان العقيد عبد السلام عارف يقود سيارة الجيب التي يمتطيانباء وكان 
اللقاء مع الضاط الوريين ودياً. وأكد الزعيم قاسم والعقيد عارف للضباط 
الوريين بأن الوحدات العراقية التي قدمت للأردن لت موالِة للنظام 
العراقي » وانبما يضعان الخطة للقيام بانقلاب عكري للاستلاء على اللطة 
واسقاط النظام الملكي في العراق» اذا ماانتهت هذه الأزمة وعادت فرقتهم الى 
بغداد. . . وطلا ان حاط هذا الأمر بأقصى مايمكن من الكتان . وأكدا بان 
لدى حكومة نوري السعيد خططاً لتقوم القوات العراقية بدعم مؤ امرة ضد 
سورية يجري تحضيرها الآن وتنقل الأاسلحة للمتأمرين بواسطة وحدات 
التموين التابعة للفرقة وتسلم من قل بعض ضاط المخابرات الملحقرن بالفرقة 
الى العناصر الحامرة قي سورية. . . . بعد نقل هذه المعلومات الخطيرة لقيادة 
اميش في دمشق . 

أعطت التعليمات للواء المدرع السوري بأن ينظم بعض الدوريات 
بموازاة للحدود السورية الأردنية ليكون قادرا على التصرف عند وقوع أي 
احتمال وليتطيع بالوقت نفسه نفيذ أية أوامر أحرى من قادة الجيش السوري في 
حالة وقوع حوادث داخلية أو تحرك موه للقوات العراقية وفي الوقت نفسه 
أكدت المعلومات التي لدى المقدم الراج رس الشعبة الثانية بأن هناك مؤ امرة 
تدبرها الحكومة العراقية بالاتفاق مع بعض المناصرقي سورية الموالية ها » 
وانها تعمل انلق فتنة ملحة في بعض المدن الورية لاسقاط النظام في الوقت 
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الذي یتم فيه اسقاط نظام الرس عد الاصر من قل القرات البر يطانية - 
الفرنسية . 
غير ان الأمور لم تجر بالشكل الذي توقعته بريطانيا وحكومة نوري العد 
انذاك فقد اتفضحت المؤ امرة قبل البدء بالتنفيذ . بفضل وعي الشعب وتغطية 
أجهزة الممخابرات الورية» ولاتتسى الدور الذي لعبه كل من عد الكريم 
قاسم وعد اللام عارف في تحذير الالطات الورية كا اسلقناء وأمكن اتخاذ 
الدابير لافشالها وصمودرت الأسلحة قل ان تصل الى المراجع المرسلة الها 
وظهر لقوى العدوان الثلاڻي ان الشعب الوري لايمكن ان يطعن جيثه من 
الخلف في الوقت الذي ياهب هذا الجيش افوض المعركة خد قوى الغفزو 
الب يطانية - الفرنية - الاسراليلية التي أخذت تدنس الأراضي العربية 
المصرية. وتقصف مدن مصر وقراهابوحخة وحقد. . . كأ ظهر من موقف 
ضاط الجيش العراقي الذين كانوا على رأس القوات التي عبرت الاأردن ان 
خاط وعاكرهذا اليش العربى اليل لاأيمكن ان يبر وا وراء االلطة 
المحامرة لل ية على الفكم ق بداد وقد بره على لق عتا عا فة 
المؤامرة ثم قاموا بشو رتم التارجخية الفاصلة في ۱4 تموز ٥۸‏ 1۹ وأطاحوا بالنظام 
الملكي وببايا عملاء الاستعمار البر يطاق وأقاموا ا لجمهورية العراقة وحطموا 
جميع المعادلات التي رتبها الاستعيار منذ نهاية الحرب العالمية الثائية . . . وفشحوا 
لأول مرة في التاريخ منذ اهيار الدولة العباسية التعاون مع أشقائهم في سورية 
ومصر وبقية الأقطار العربية صفحة جديدة في تاريخ الأمة العربية لتسطير وقائم 
هامة في سير المرب تحوالرحدة والتحررمن التخلف والقيام بدور حقيقي في 
توجيه الأحداث الدولة . 
تشكيل خكمة عكرية برئاسة العقيد عفِف بزرة لحاكمة 
المجامرين : 

وف أواحر کانون الأول 1۹١١‏ كلت حكمة خحاصة برئاسة العقيد 
عفف البزرة لللظر في هذه المؤامرة وقي ۲۲ من هذا اللهرنفه نثرت قاثمة 
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الاتهام بحق حوالي ٤١‏ شخصا. . معظمهم من أعضاء المجلس اليابي 
وصدرت الأحکام ضدهم في ۲۷ شباط من عام ۱۹۰۷ کا هو معروف . 

واتضح في هذه الفترة ان العدوان الثلاثي على مصر قد ال الى الفشل 
الذريع واضطرت بريطانياوفرنا الى سحب قواتي) المعتدية من السويس 
جارتين وراءهما ذيول الخة والعار., 
وذهت أحلام الجكومة البر يطانة برئاسة «انطوني ايدن» باسقاط نظام عبد 
الناصرء أدراج الرياح > كا أحفقت محاولات حكومة «غي موليه» الأشتر اكية في 
فرنا للقضاء على ثورة المجزائر بالالتفاف علها من الويس . . . وأكد هذا 
العدوان الأحرر ان الامبراطوريين الفرنية والبر يطانية أصبحتا في ذمة 
التاريخء وان زعامة العام الغربي انتقلت نہائياً من أوروبا الغربية الى الولايات 
الحدة» ومع السحاب قوات هاتين الدوكن من بور سعید بدأت مرحلة 
جديدة نوعيا في تاريخ العالم عامة وتاريخ القارات الثلاث افريقيا واسيا وأمریکا 
اللاتيية حيث أصبح اننحسار النفود الأوروبي من هذه القارات حماء في 
الوقت الذي بدأ تكرس فيها نفوذ الولايات المتحدة الأمريكة . . وتبلورانقام 
العام فعلياً بين دولتين عملاقتين هما أمريكاء والاتحاد السوفييتي أو مايسمى 
بالاستقطاب الثنائي . 

كما ظهر بشكل لم يعد يقل الجحدل ان حركات التحرر وبلدان العالم 
الات اعتال افحت تلت 5 في الياسة الدولية بعد زوال 
الاستعار الأوروبي عنهاء ووجدت نفها أمام العملاقن اللذين جعلا أراضي 
وال ن ا لحرا الباردة . . وان نضاهم من أجل التحررالكامل 
(الاجتماعي والاقتصادي ) أصبح يتأثر رغم ارادتهم هذا الصراع الرهيب بين 
العملاقين. وهكذا وباتهاء عدوان اللويس وفشل المؤامرة على سورية» 
انتصرت ثورة مصر وأصبحت في نظر الثعوب النامية في طليعة حركات التحرر 
في القارات الفلاث كا تدعم النظام الديمقراطي التقدمي في سورية غير ان 
محاكمة هذا العدد الكبر من الياسيين والرانة الور ر اج ها 
بالوحدة الوطنة سيكون له اثارخحطيرة وسلية في بعد لأن طريقة معالحة 
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المزامرة وضعت ندوداً بين القوى الياسة في سورية وحالت دون أي حوار 
جد بنا أدت بالتيجة الى انها لم تعد تلق بعضها وفضلت الارتماء بدون أي 
شرط في أحضان الرئيس عبد الناصر على أمل ان تتقم كل منها من الأحرى 
بواسطة التقرب من الرئيس عد التاصرعلى حاب غيرها. وهكذا كان 
بالفعل بعد قيام الوحدة الاندماجية عام ۱۹۵۸ . 

ومع بداية عام ۱۹٥۷‏ أصبحت كل من مصروسمورية ترران نحو 
الوحدة بشكل متارع ويزيد في عنفه وشدته تيار ا ماهير الواسعة في سورية 
خحاصة وفي جميم الأقطار العربة الأحرى . كا تلقى النظام الملكي في العراق 
أعظم ضربة زعزعت أركانه وأضحى مذ ذلك التاريخ يقف على بركان هائج 
قد يتفجر بين احظة وأحرى لبرفد التار الشعي في مصر وسورية . 


مؤتر القمة الرباعی في القاهرة في ۲۹ شباط ۱۹٩۷‏ : 


عقد في القاهرة مؤ قر قمة للدول العربية الأربع سورية ومصر الأردن 
والعودية وحضره كل من الرئيس جال عبد التاصر والملك سعود ال سعود 
والملك حنن والرئيس شكري القوتلي . وقد ذهت مع العقيد جمال فيصل 
لزيارة الرتيس القوتلي في دار الضيافة في قصر القبةء فاستقلنا في الاعة الامنة 
والنصف صاحاً. وغا جاء ني حديثه خلال هذه الزيارة : 


١‏ إن الوضم العام في البلدان العربية سليم في هذه المرحلة بعد فشل 
العدوان الثلاثي وان الروابط بين الدول الححررة ويعني بها مصروسورية 
والعودية والأردن تزداد بعد هذا المؤتر. 

۲ إن نتائج زيارته للاتحاد الوفييتي كانت عظيمة لأا جاءت في 
اللحظة المامة وعلى الرغم من انها ل تدم سوى ثلاثة أيام » ولکنہا عادت 
با خير على العام العربي وعجلت بالماعدة الوفية لصر وسورية وسامت 
باصدار الانذار السوفيتي للدول المعتدية . . . فقد اجتمع بالقادة الوفيت 
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بولغاتينء وفورشيلوف» وشيلوف» وجوكوف وأكد هم ان استقلال مصر 
وسورية معرض للخطر واذا ل يتدخلوا برعة لكبح المعتدين فإن الفرصة 
ستضيمع عليهم وعلى العرب الى أمد بعيد. 

۴ _ أشار الى ضرورة التعاون بين مصر وسورية والعودية والأردن لدرء 
أحطار حلف بغداد واسرائيل ومنع الاستعمار من الوصول الى أهدافه کا يرى 
ضرورة وجود قيادة مصرية - سورية - أردنية موحدة . 

. يرى أنه من الضروري ارسال قوات مصرية الى الأردن وسورية‎ - ٤ 

. لم يتعرض الرؤ ساء لمشروع ايزنهاور السمى ب «مبدا القراغ»‎ - ٥ 

> - إن موقف الملك سعود شريف جداء فقد أعلم الرؤ ساء في المؤ تمر انه 
أكد للرئيس ايزنهاور خلال زيارته الأحررة لوانطن » ان المملكة العودية 
لايمكن ان تخذ أي موقف خحارح اجتماع الدول العربية الححررة ويعتي مصر 
وسورية والأردن . 

وأبلغه ايزنهاوران أهم ماتريده أمريكا: هو تخفف الحملة علها وعلى 
الغرب عامةء وألا تقع البلدان العربية فرية سهلة بيد اليوعية . كا لمح 
ايزنهاورللملك سعود ان الأسلحة الوفيتية لم تجد نفعاً في الحرب خد 
اسرائیل ؛ وقد تم تدميرها بكاملها تقرياً دون الوصول الى أية نتيجة 


الوضع العام ف اللحطقة بعد شل العدوان الثلائي على مصر : 


كانت من نتيجة هذا العدوان ان انحر النقرذ الآأوروبي عن مصر وبقية 
الوطن العربي شرقي البحر الحوسط وال مزيرة العربية » وتعززت ثورة الجزائر 
وفشلت خطة المحطرفين الفرنسين للالتفاف علها لاعتقادهم االواهم ان ضرب. 
الحركة التتحررية في مصروسورية سيؤ دي الى انيارهاء ولكنہم أصحوا بعد 
هذه المرحلة أثشد عزلة أمام العام والتاريخ ولابد هم ان يتلقوا الهزيمة الصرجحة 
على أيدي اللورة الجزائرية ويتحملوا تيجة خطأ فهمهم للتاريخ . ۔ . کا 
اأكحدت ذلك حركة الجنرال دیغخول عام ۱۹١۸‏ . . . واضطرارهم للاعتر اف 
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باستقلال المجزائر عام ۲٦1۹ء‏ ورحيل الموطنن الفرنين وسقوط أسطورة 
الجزائر الفرنة التي حاولوا تكريها عبثا خلال القرن التاسع عثر والنصف 
الاول من القرن العشرين . . . 

أصبح واضحا بعد هذه الأحداث ان حلف بغداد ل يعد له أي حظ 
بالاستمرار كا ان متطى الأحداث جعل من الصعب اذا لم يكن من المتحيل 
ادحال الدول العربية في شكة الأحلاف الغربية بزعامة الولايات الححدة بعد 
ان تعززت سياسة عدم الانحيازوأصحت بمثابة الياسة الوحيدة المقبولة من 
الشعوب في الأقطار العرية . وظهر أيضاً ان م ولية العالم الغربي بأكمله في 
الخطقة وقعت على كاهل الولايات المتحدة الأمريكية وان ذلك لم يكن بغير 
علمها ورغبتها ولكنہا مع ذلك أصبحت وحيدة في النطقة تقف وجهاً لوجه مع 
حركة التحرر العربي » وعلى تماس مباشر مع الكتلة الوفييةء ولم يق ها من 
حلفاء حقيقيين سوى تركيا من جهة وامرائيل من جهة ثانية بالاضافة الى نظام 
الاه في ايران وهيلاسلاسي في اثيويا. 

وبدا ان الأنظمة الهزيلة في هذه المنطقة ل تعد تقو على الصمود في وجه 
المدالاهر ي لذلاك كان لاإبد من الدعم الأامريكي ها لكي تتجنب 
الكارثةء وماكادت تمضي أسابيع على انتهاء حرب الويس حتى بدأات 
الولايات المححدة تشن هجوما معاكسا على الحركة العرية انطلاقا من تركا 
واسرائيل . كا لوحظ ان الأحداث في الأردن ولان تر باتجاه معاكس 
للانة الححررة في مصر وسورية . 

ل تتردد آمریکا طویاا بل بادرت فوراً الى اعلان مااطلق عليه اسم «مدا 
ايزنهاوره أو«مبدا الفراغ» على أماس فشل العدوان الثلاثي في السويس 
وانحاب فرنسا وبريطانيا قد حلق «فراغاً في النفوذه وأنه لابد من املاء هذه 
الفراغ بتكل مامن قل أمريكا بالذات للحيلولة دون تغلغل النفوذ السوفيتي 
في النطقة . 

وقد عبر عن هذا الموقف وزير الخارجية الأمريكية جون فوسترد الأاس» 
آنذاك في كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بتاریخ ٤‏ حزیران ۱۹١۷‏ بقوله : 
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«أسعطيع أن أؤكد لكم ان زعماء الثيوعة الدولية سوف يخوضون كل 
المخاطر للفوز في الشرق الأرسط» 

أعلن الرئيس ايزنهاور رسمياً هذا المبدا بتاریخ ٩‏ کانون الثاني ٠١ ٥۷‏ 
عندما طلب من الكونغرس منحه التخويل اللازم لأستخدام القوات الملحة 
الأمريكة لىاية أية دولة ثرق أوسطة تطلب الماعدة للوقوف خد العدوان 
املح من قبل أية دولة تيطر عليها اللوعة الدولة . وكان هذا التلميح 
موجهاً اساسا للجمهورية العرية الورية ومصر. 

وقد واف مجلا الوح والنواب على اقتراحات ایزنہاورقی ٩‏ اذار 
۷ . . . وبعد یام قررت الولايات الححدة الانضام الى اللجنة العسكرية 
لحلف بغداد لكي تصح المؤولة المياثرة عن هذا الحلف. وبدوان وزير 
الحارجية الأمريكية كان يعتقد ان جيع القوى الوطنة والقومية في اللدان 
العربية هى قوى عميلة للاتحاد الوفيق . وأخحديتعامل معهاعلى هذا 
الاساس ولذلك اجهت آمریکا تي هذه ا مكشوفة في اللاد 
العربية ضد القوى الوطنية باعبارها فصيلة من فصائل الليوعية أو حليفة تابعة 
ها. . . وكان من الطيعي ان تجد قي اسرائيل الأداة القعالة اللجاهزة للماهمة في 
أية حهملة عدوانية مه| كان نوعهالضرب الركة القومة العربية كعدو أساسي 
مشترك بينها وبين الاستعمار ومن مصلحتها ان ر امريكا الى نفس غخططاا 
فتصور ها حركة التحرر العرية على أا «حركة معادية للغرب وامريكا بالذات 
وهدفها تدمير كل أثر للنفوذ الغربي في الوطن العربي». وقد انطلت هذه اللعبة 
على أمريكا. . وهذا مايقر الياسة الأمريكية ااا الويس عام 
۱۹٩٩‏ لخابة ازمة الخلیج عام ۱۹۹۱ ومروراً بحرب تشرین عام ۱۹۷۴۳ . 

وييبدوأن الياسة الأمريكية انذاك اعتبرت ان أكر البلدان العربية 
تعرّضا للقوط في أيدي الشيوعية هي «سورية» وبذلك بدأت بالعمل لعزها 
والتمهيد لضرب النظام الديمقراطي القدمي فيها. . اشرت أمريكا بالفغط 
على الأردن للخروح من القيادة الععكرية المثتركة والتخلص من حكومة 
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النابلسي الوطة. وابعاد المجموعة الورية المكمركزة في الاردن ليلا تصبح 
قاعدة للتامر على النظام ومشجعا للقوى الوطنية . 

وقي شهر شاط طلب الملك حن رسما رحل المجموعة الورية» بعد 
ان طرد فاثد الجيش اللواء علي أبونوار» وأقال حكومة التابلسي في شهر نيان 
وكلف اليد هزاع المجالي بتشكل حكومة جديدة واعلنت الحكومة قوها 
«بمدأ ايزنهاور» والماعدات الأمريكة . 

كا قلت الحكومة اللبنانية في ٠١‏ اذارمن نفس العام هذا المدأء وأاخحذ 
رئيس الممهورية اللنانية كميل شمعون ووزير خارجيه ثارل مالك ياهان 
با لحملة الاعلامية على سورية والتامر عليها وارتذت معركة رئاسة الحمهورية في 
نان طابعاً خاصأاً إد اعتبر كميل شمعون تجديد رئاسته بمثابة استفتاء ليس 
على مدا ایزنہاور وعلى نفوذ الغرب وأمريكا بالذات قي لِنان فحب بل وفي 
المنطقة لأن لبنان يعتبر في نظر الغرب مرصد مراقبة وبارومتر المطقة الياسي 
وراس جر للنفوذ الغربي قي المشرق . 


مؤامرة المخابرات الآمر يكية لقلب النظام الديمقراطي قي سورية : 


كانت مورية أول بلد عربي رفض «مدأ الفراغ» واعتبر ته مقدمة لتدخحل 
الولايات المحدة في الشؤون الداخلية لللدان العربية وأعلت ان الخطر الاول 
والياشرعلى هذه البلدان هي اسرائيل وحلفاؤها.. . وعندما اتضح للحكومة 
السورية مدى تدخل أمريكا في الأردن ولان ونجاحها بضرب الحكم الوطي في 
عبان وتورطها قي تشجيع العناصر المغامرة والتامرة فی لنان احذت تفقضح 
اللخطط الأمريكي وتعبىء اجماهير الورية للصمود في وجه كا اتجهت 
جديا نحوتعزيزعلاقاتجا الأخوية مع مصرء والانفتاح نحو الكتلة الاشتراكية 
توقيا من الهجمة الامير يالِة ؛ فوقعت مع تشيكوسلوفاكا اتفاقية انشاء مصفاة 
لتر ول في مص رغم المعارضة العنيفة من القوى اليمينية في البرلمان قي 
٥‏ اآذار ۱۹٥۷‏ كما وقعت على اتفاقة التنمية الاقتصادية مع الاتحاد 


For 


الوفييتي في ٦‏ أيلول من نقس العام عا جعل أمريكا تتميز غضاً وحقداً على 
النظام في سورية وتسعى بكل امكانياعها لتحطيمه بالتواطؤ مع بلدان حلف 
بخداد (العراق وتركا) . 

في هذه الفترة كشفت المخابرات السورية عن المؤامرة التي قام بها عميل 
الملخابرات الأمريكة «ستون» وقررت الحكومة الورية إبعاد ثلاثة من 
الدبلوماسين الأمريكيين لنورطهم في هذه المؤامرة في ٠١‏ أيلول من العام نقسه 


وقد عرف الرأي العام العربي الكثير من تفاصل هذه المؤامرة وغبرها 
من المؤامرات التي حكت في الدوائر التابعة لحلف بغداد ضد سورية منذ قيامه 
حتى قيام الوحدة بين مصر وسورية في بداية عام 1۹0۸ء كا عرف العام كيف 
امتطاع هذا البلد المغر الذي لايتجاوز عدد سكانه اللخمسة ملابين ان 
يصمد قي وجه الضغوط والمغريات البر يطانية والأمريكية واستطاع ان يصون 
أستقلاله ومادئه ويرفض الرضوخ والتواطؤ على القضايا العربية وفي مقدمتها 
القضية الفلطيبة ويتحمل في سيل ذلك أضخم الحضحات . 


بعض اللا حظات حول العدوان الثلاثي : 


في خہاية کانون الثای ۱۹٥۷‏ عدت الى مقر عملي في القادة المشتر كة في 
القاهرة. ومنذ وصول بدأت بقراءة التقارير التي لدى هذه القيادة حول سير 
العميات في سيناء وتراجع القوات المصرية بعد اتشناح أبعاد المؤ امرة واشتر الك 
القوات الفرنة والبر يطانية وقيامها بالدور الأساسي قي الحرب . 

وکان من بين ماوقع بين يدي انذاك خحلاصات ندراسات نخرعها 
الصحف الأسرائيلة حول الدروس التي استخلصها العدوالاسرائلي من 
الحرب » وفيا بلي أهم ماورد فيها : 

: إن العوامل الرئية في نجاح المعركة الاسرائيلية هي‎ - ١ 
. الادرة والمفاجأة‎  آ‎ 


ror 


ب - التواطؤ مع بريطانيا وفرناً. 

ج - التفوق المحوي والبر ي . 

د المخاورات العميقة وا-الخاطفة بالوحدذدات المدرعة . 

۲ اللاسحتاجات : 

أ - جب الاستمرار بتدعيم القوات الحرية والمدرعات لأن] سيكونان دائ 
العامل الحاسم في أي حرب في صحراء سيناء . 

ب - جعل وحدات المحاة أكثر قابلية على الحركة والقدرة على العمل 
متقلة لانجاز بعض المههات دون الحاجة للدعم اللوجيتيكي او أي دعم 
انحر . 

ج - تدعيم وحدات الجيش النظامي الدائم» ليكون القوة الضاربة 
الأساسة في الحروب القادمة . 


تعليق بن غوريون على حرب الويس : 


١‏ - یری بن غوريون ان البادرة هي سب نجاح عملبات ياء وخشى 
ان تكون اليادرة في المتقل للعرب» وعندئذ سيكون خحطراً على اسرائيل 
حاصة لهرلة شطرها الى جزئين انطلاقاً من الضفة الغرية وفصل صحراء 
اللقب وإيلات عن جم الدولة انطلاقا من سيناء . 

۲ فرعن ایل ق ال لد چت کا لن کن من 
الاحتفاظ الدائم باليطرة الجوية ولاينوقع ان تكون المعنويات في اسرائيل كا 
كانت في حرب السويس ببب صعوبة ايجحاد الحلفاء المتعدين للاشتراك 
العلني با خرب كا فعل الانكلز والفرنيرن». وتوقع ارتفاع ا لائر قي المفل . 

٣‏ _ الحرب المقلة ستكون في أراض غير صحراوية ومليئة بالكان 
المسادين 

4 - كانت خطة اسرائيل دفاعة ثم انقلبت الى هجومية بعد التواطزؤ مع 
فرنا وبريطانا. 


Tot 


٥ه‏ شى من التدهور الاقتصادي اذا استمر ساق التلح مع الدول 
العرية مدة طويلة . 


الخلاصة التي توصل اليها الاسرائيليون من دراسة المعركة : 


أ ان الحرب قي سياء لم تحقق هدفها الرئيي وهوتدمير القوات المصرية 
بكاملها وفرض صلح منفرد معها . 

ب من الفضروري العمل في المتقل على عزل مصرعن العرب؛ 
وعدم تمكينها من الاشتراك في عمليات حربية مع قطر عربي أخحر . [ماأضعف 
ذاكرة العرب!!!] . 

ج - يجب العي للتحالف مع أكر عدد من بلدان منطقة الشرق 
الأوسط والخاطق الأخحرى المعادية للعرب 

د يجب المعحافظة على الغوذ الغربى في اللدان العرية. لأنه يشكل 
الدعم الرئيي لاسرائيل. ٠‏ 

ه_ إن شروط الآمن في غزة وسيناء وشرم اللخ تزيد ف صعوبة اهجوم 
على اسرائيل ولكنہا لن تمنع الحرب ضدها. 
و اللام مع العرب يتوقف على عوامل ثلاثة : 
١‏ _ التطرر الداخلل ف البلدان العرية . 
۲ - سياسة ادوا الكرى 
۳ - مقدرة امرائيل في التأثر على هذين العاملين واستغلاه) 
وتوجهها . 


الدروس النائية : 
١‏ ان الحرب لاتصلح لتمهيد الطريق من أجل اللام مع العرب . 


۲ - من المحتمل ان يقوم العرب بالهجوم على اسرائيل في مدة قريبة رغم 
حرب الويس . 


۳ ل تؤدمعركة سياء الى تخفيف الاستعداد العسكري أو تخفيض 
النفقات الحربية في مصر والبلدان العربية الأاحرى بل على العكس سامت في 
زیادتہا. 

٤‏ ان عمليات القدائيين العرب تزرح الرعب والفوضى قي اسرائيل 
وتحطيم الأعصاب وتهدم الأمن الداحلي . 

هان اتجاه الدول العرية للاتحاد وتدعيم قواتها وحططها العكرية 
ېدد اسرائيل بمتفل مظلم . 

1 - أصح من الملم به قي العام ان من حق العام العربي ان ينظم نفسه 
وان يحقق امال شعوبه بالوحدة وأصح ذلك ملموسا. 

۷ ان من يشرف على قنال الويس يتحكم بتموين أورويا الغربية 
بابتر ول“ ويملك سلاحاً للضغط والماومة على هذه البلدان . 


شائعات قي مصر حول وجود عناصر في اليش تعارض سياسة عبد 
الناصر العربية : 


بعد وقف اطلاق انار واتتهاء العمليات في القتال اعيدت أسرتي من 
مصرمع عددمن الضاط الوريين وأسرهم على إحدى الواخر اليونانية 
فاستقلها في مناء بر وت وكان ذلك مفاجأة سارة هاء ذلك أا كانت تمتقد 
بأنني من بين الضباط المفقودين في الطائرة المصريةء ولل تستطع خلال فترة 
الحرب الحصول على معلومات من القيادة المشتركة تؤ كد أوتنفي الفبرء 
وظلت في حالة عحزنة الى ان وجدتني أمامها عند هوطها من الباخرة. 

بقيت قي دمشق مع أسرتي فترة قصيرة ثم تلقيت التعليات من رئاسة 
الاركان للعودة الى القيادة الغشتركة في القاهرة . 

ومنذ وصول الى مقر القيادةء بدات بدراسة بعض التقارير حول سير 
العملات في ميناءء ضد القوات الأسرائيلية » وكيفة تنفذ القوات المصرية 
لأوامر الاننحاب. كا اطلعت على تقارير حول نزول القوات الب يطانية 
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والفرنية في بورسعيد وعاولتها الزحف جنوبا للاستيلاء على قال اللويس. 
وتصدي القوات اللعية الملحة للمظلين وحاس الجاهير في مصر لايم 
القتاة وموقف الحاليات الأوروبية (المؤ لفة من الطليان واليونائين والفرنسيون 
والبر يطانيين واليهود) من العدوان. الامر الذي دعا اللطات المصرية لحجرهم 
وابعادهم عن اللاد. 

وقد استخلصت من مجمل التقارير ان الوحدات المصرية ق ياء ل تنفد 
عملية الانحاب بالكل الذي أراده عبد الناصرء وأن القوات الحجوية. ل تقم 
بأاية مهمة فعالة» ول تقدم للقوات اللمحة آي دعم وان الكلر من 
الاتقادات توجه لقائد ملاح الطبران ولعض فادة الفرف . 

م تكد مصر تضمد جراحها اللخنة التي ألحقها بها العدوان الثلائي حتى 
كثرت الثائعات حول احتمال وقوع انقلاب عكري خد عد اللاصرء وان 
هناك عددأ من كبارضاط الجيش والياسين يعارضون النظام وأذكر من بين 
هؤلاء قائد القوات الحوية حمود حدقي . 

وهكذا أحذنانشعروكاناغير مرغوب في بقائنا بل وباستمرار عمل 
القيادة وحيل إلناان مصر تتعد لاجراء تخير ات جذرية في سياستها الداخحلية 
والعربية والدولة . 
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الفصل الرابع 


الريس عبد الناصر جحلل أسباب العدوان 


ويحدد سياسة واستراتيجية جمهورية مصر 


وتاریخ 4 شاط ۹۹١۷‏ طلب الرئ عد الاصرعقد مؤ تر ئة 
اركان القرات الملحة الملصرية ولكار الضاط لناقثة الدروس المفادة من 
الحرب . . . ودعى ضاط القادة المختر كة لحضور هذا المؤ تقر . 

تلت بخ التقارير التي وضعتها هيئة الأركان عن الحرب ثم ألقى 
الرس جال عبد اللتاصر كلمة ق ناية المؤنمر كانت مغاجأة لنا . وأاظن ان 
الكثير ين من الضاط المصريین فوجئوا بها لأا تقمنت الرد القاطع على جميع 
الأقاريل التى كانت تتردد في القاهرة وحتى الأوساط العمكرية وبيب اصرار 
الريئن على مخابعة نياسكه الخرية ونطرا لأمية هذه الكلمة ققد خاولت 
تلخصها في تقرير أرسكه لقيادة اليش الرري وفيا يلي أورد نص هذا التفر ير 
بکامله : 


تقرير المقدم الركن امد عد الكريم عضو القيادة المشتر كة عن الكلمة 
الى ألقاهافخامة رئ الجمهورية المصرية جال عد الناصربتاريخ 
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4 قي صالة التحرير أثناء مناقشة الدروس المتقادة من العمليات 
الحربية أثناء الاعداء الثلائي على مصر. 

تاريخ 4 وائاء اللماقشات التي كانت تجري في صالة 
التحرير التابعة لميشة تدريب القوات المصرية حضر فخامة رئيس المممهورية 
جمال عد الاصروبرفقته القائد العام » وبعد اع المحاضرة التي ألقاها أحد 
الضباط القادة عن «كفة انتقاء القادة وأهم ميزات القيادةه نمض الرس جال 
عبد الاصروالفى كلمة تعرض فيها للاعتداء الأنحير والدروس التي يجب 
أمتخلاصها من العمليات وذكر بعض اانطوات الرئية التي اها 
وبالاستر اتيجة المصرية» . 

ونظراً ما هذه الكلمة من أهية بالبة لتقل العلاقات الياسية 
العسكرية بين سورية ومصر وبين مصر والعام العربي وللعلاكة الوثيقة بين هذه 
الياسة العمكرية ومهمة القيادة المشتر كة. حاولت تجل أهم ماورد في هذه 
الكلمة مراعيا الدقة والنص الحقيقي بقدر الامكان . وفيا يلي نص التقرير الذي 
أرسلته الى رثاسة الأركان العامة بدمنق عن هذا المؤ تمر: 1 

ابتدا الرئيس كلمه قائلا : «أود في حديئي هذا ان استعرض المواقف 
التى قابتاهاوالمواقف الى متمل ان نقابلها في المتقل القريب أوالبعيد وان 
اف بعض اللاحظات عل هذه المواقف . 


أولاً : 


إن المهمة التي تلقى الآن على كاهل القرات الملحة الملصرية أصحت 
أماسية وحوية قي بناء هذا الوطن . ذلك لأننا تحر ر لأول مرة منذ أكثر من 
٠‏ الى ٠٠١‏ عام من النفوذ الأجني » وهذا يعني ان واجب الدفاع عن وطتنا 
اصح ملقى على عاتق جيش الوطن . 

فمتذ الحملة الصلية التي أتت الى مصر حوالي عام ١١٠٠م‏ بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنا وحتى ناية الاحتلال البر يطاني لم تكن مصر متقلة 
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استقلالاً تاماً ول يكن لديہا قوات ملحة بالمعنى الصحيح . ففي أيام محمد علي 
كانت مصر جزءا من الامراطورية العثمانية وكانت القوات الملحة المصرية 
تعمل لصالح الاستعار الثاني وبالرغم من ذلك فقد تأمر الغرب على قوات 
مصر عندما بدأ يشعر بخطورتها على مصالحه فعقد مؤ ترا استعماريا في لندن 
عام ۱۸٤١‏ وتقررفه تدمير القوات المصرية . وقد تم ذلك بالفعلء وأتى على 
أثره الاحتلال البر يطاني الذي استمر حتى عام ۱۹١ ٤‏ ومنذ ذلك الوقت ولأول 
مرة أحذنا نارس سيادتنا وسلطتنا وقد أصبح لزاما علينا ان نضع سياسة واضححة 


لتمكن من بناء وطننا. 


انيا : 'الأستراتيجة اللضرية 


ولکي ني وطالابد لاان تفع «استراتيجية عكرية» تتلاءم مع 
سياستتا أي يجب ان يكون لا استراتيجة دفاع واضحة . 

لقد كانت مصر منذ أيام الفراعنة والهك وس عحطاً لأنظار الطامعين وفي 
كل مرة كانت مصر فيها مفككة , كانت تقع لقمة سائغة قي يد الغزاة.» وعندما 
تڪون متم اسكة ومتعاونة مع دول المنطقة التي تقع فيهاء کانت تقف في وجه 
الغزاة وتطردهم . 

فقي أيام الصليين كان هؤلاء يعملون جهدهم لبذرروح الثقاق بين 
دول النطقة فتغلوا عليها واحدة بعد الأخحرى ولكن عندما اتحدت كلمتهم 
استطاعوا ان يدحروا الحيوش الصليبة وان حرروا الخطقة كلها من الاستعمار با 
في ذلك مصر. 

- وقي ايام التساروعتدماوقفت مصر في وجههم مع دول اللطقة 
استطاعت ان تہزمهم بعد ان اکت جوا معظم آنا وأوروبا. 

وفي أيام الاعتداء الأحر على مر استطاعت مصر ان تدحر قوات 
العدو الثلاڻي » بفضل تعاونها مع شقيقاتها الدول العربية الححررة بالرغم ان 
هذا التعاون وهذه الروابط كانت في مرحلها الابتدائية . 


إذن فإن الاستراتيجية المصرية يجب ان تنى على الأسس التالية : 

١‏ عدم الانعزالء والاتحاد والتماسك مع الدول العربية» ولس هذا 
الكلام مبناً على العواطف بل أز كد انه ميني على المصلحة المصرية والمصلحة 
العربية البادلة. وعلى هذا الأساس يجب ان تى الاستراتيجة المصرية 
والاستراتيجية العربية . وجب ان نفهم بأننا اذا انعزلنا داخل حدودنا ستفشل 
في بناء وطننا وذلك صحيح بالنة لقية الدول العربة . 

۲ - ان هدف الدول الاتعهارية هوالقضاء على قواتنا الملحة وعجب 
ان يكون هدفا بناء هذه القرات والمحافظة عليها. وهيه حققة جب الاناها 
ذلك لان التعمرين حاولوا قي القرن الفامن عشروالتاسع عثر كا حاولوا 
بالامس منعنامن بناء قوة ملحة . وفي هذايقول اللمتر «أنطوني ايدن» إبان 
الاعداء على مصر: إن من جحملة أهداف الحملة الفتركة على مصرهو 
القضاء على القوة الملحة المصرية قبل ان تصح خطرأً على مصالحنا في 
الشرق الأوسطه. 

لقد استطعنامذ مدة ان نقضي على التحكم واليطرة الاستمارية 
وبدأنا فعا ببناء قواتنا فهيأنا ها السلاح. والتقدم العلمي ء والامكانيات . 


الغرض من بناء القوات المسلحة «أو هدف الاستراتيحية 
المصرية»: 


قلت فيا سبق اننا كنا عرضة للغزوواللب والتحكم من قبل الاستعيار 
الذي كان يحاول ان بقناعلى أسوأ حال من الفقروالجهل وان يمنعنامن 
التقدم والتحن . 

إذن فيجب ان تتكاتف جهود الدول العربية للعمل والبناء والانتاج وهذا 
لابد لنا من وجود قوات ملحة قرية تحمى هذه الجهود . 

ففي عصر البخار والبتر ول كتا لانزال متأاحرين عن العام وقد بدا 
عصر الذرة ونحن لازال متأاخرين أيضاً > فھل س تمر تأحرنا آم انتا جب ان 
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نتلافى هذا التقصير وهذا العجزء وانني أعتقد انه لكي نتمكن من ذلك «لابد 
لنامن تامین اللام والحاية للادنا» . 

ولاإبد إذن من استراتيجية عربية تحمى النطقَة العربية» وهذه 
الاستراتيجية بجحب ان تقدر الأخحطاروان تقدر الوسائل الضرورية اللازمة 
لواجهة هذه الأحطار. 

ولابد أيضأً من خحلق «قيمة دولية» هذه المنطقة وهذه القيمة تتأتى عن 
«نة القوةه في المجال الدول ء وأنا أقول ان هذه القوة بحب ألا تكون عدوانية ء 
بل قوة بناء هدفها المحافظة على مواردنا وثرواتنا وإتاحة الفرصة لا لتلا 
نواقصنا . 

لت هذه العملية سهلةء بل على العكس إنہا حتاج الى وقت وجهد 
كبير ين وان القوة الملحة من أهم عوامل نجاحنا في بناء وطتا. 


رابعاً : الاععداء الثلاڻى : 


لقد فاجأتا حوادث الاعداء الللاڻي قبل ان جضم تلحاالجحديد 
وكان يلزمنالنہضم هذه الأسلحة نة كاملة على الأقل كاأعتقد. وكان 
أعداز ناون هذا الحاب عندما بادرونا بالعدوان فكانوا يقولون : إننالو 
تركنا قوة مصر تتمووتكامل فإنها ستٹكل عقة كأداء في وجه مصالسنا 
الاستعمارية ولذا جب ان ندمرها قبل ان تبلغ هذه المرحلة . 

إلا انني أعتقد اننا ربحناالمعركة وانه الأن سيكون لدينا الوقت الكاي 
لاکال بناء قوتناء ولکكي نعوض مافاتنا . 

كان هدف الاعتداء التلائي هواليطرة علينا ولكن العدوفشل في تحقِق 
هذا المدف . 

إن الحرب التي واجهناها حلال تسعة أوعشرة أيام لست حربأً عسكرية 
بالمعنى الصحيح بل هي حرب عكرية وسياسية والياسة والحرب صنوان في 
هذه الأيام» وان الياسة والاسترايجية أصبحنا تتماشيان مع بعضهما وتؤثران 
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مام التاثير على بعضهياء ولذلك علا ان نسفيد من الدروس التي مرت عليا 
في هذه الحرب القصيرة . 

- إتني على بقین من انه لایوجد حرب وقعت فعلا کا رمت خحططهاء 
کا لاتوجد حروب بدون حار وانا اعتر أن العشرة أيام التي قاتلنا حلا ما 
جب ان تكون من جملة العوامل التي يى عليها أساس جيغناء ولذا علينا ان 
نراعي دروسها وان نطفها عد بناء جشتامن جديد . 

إنتي لاأعتبر ان معركتنا كانت عاديةء لان الوسائل كانت غير متكافئة . 
ولكن يجب ان نفد تماما من نتائج هذه المعركة . 

وانا لااعتقد ان القوات المصرية يمكنها ان تحارب عكرياً جيوش فرنا 
وبريطانيا واسرائيل جتمعة وان نتصر عليهاء كا انني لاأصدق ان اروب مهيا 
كانت صغررة ليس ها ارتباط بالوضع الياسي الدوليء وهذا أقرربأن الموامل 
الياسية في مثل معركتنا وقي كل حرب صغيرة ذات أهمية كبر ى. ومع كل هذا 
فإنتي أعتبر ان المرب كانت معركة فاشلة بالنة لأعداتا لأم لإ يتطيعوا 
تحقيق أي هدف من أهداقهم التي كانوا يرمون اليها. 


خاما: الذروس المكرية ال عب ان فيد مها : 


عندماتكلم عن هذه الحرب القصيرة وبائر بدراسة ألحطائنا 
وتتخلص الدروس منهاء بيجب ان نلاحظ ناحية هامة الا وهى «انتا ححيعاً 
ماهرون بالمحاضرات والمعلومات النظرية ولكن تلزمنا القدرة على النفیذ كا 
احب ان الفت نظر 1 لحميع الى النواحي الآتية : 

أ ان الوقت الحاضر تلف عن أيام الاحتلال وجب على كل واحد 
منکم ان يشعر بهد الوضع وان يعتبر نفه عامل اساسا في بناء هذا انوطن وأنه 
عنصر أساسي ايضاً في تحقيق تحقيق الرسالة التي نعمل جيعاً لحقيقهاء وهذا الثعور 
يجب ان تشعر به جميع الرتب من القاعدة الى القمة . 

ب واي أعتقد ايضاً اننا سائرون بشكل لابأاس به باللة للمثاريع 
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وللتدريب والتسليح»› ولكن هل برهنت حربا الآأخحيرة على اننا كتانير قي 
الطريق الصحيح . وأنا اعتقد إنه لايزال ينقصنا الكثر وجب ان نعمل على 
تلاقه» وهناك كلام كنير يمكن أن يقال في هذا المجال ومعظمه موجود في 
الكتب ولكن المهم هو تطبيقه . 

ج ما أهم اللقاط التي أريد ان أنه الأنظار اليها هي : 

١ء‏ - العمل الماعی : وهو باعتقادي الأعاس في الجيش لابل انه أهم 
عندي من الكفاءة الفردية لان الكفاءة الفردية لاتكفى عندما يفقد التضامن . 

۲ الثقة بين الرئس والمرؤوس :وأنا أقول هنا ان جنودنا طون «مشس 
وحشين» وهم مستعدون ليضحوا ويموتوا وأن يغدوا رؤ ساء هم فيجب ان نثق 
ہم ۰ وأعود فأقول ان هاتين النقطتين من أهم العوامل لناء قواتنا الملحة لكي 
تكون مجموعة متماسكة ومنججمة يتكانف فها الضاط مع من دونهم ومع من 
هم أعلى رتبة منهم . 

كا أقول هذه المنامبة ان العدو كان يحاول ان يروج الشائتعات عن قواتا 
المصرية فقول ان جنودنا لا ينقون بضباطهم كما لا يثقون بأنقهم وبأهدافهي 
وجب أن تكافح هذه الغائعات وأن نبر هن بلوكتا العملي على كذبهاء لأن 
ا لحفيقة أظهرت لنا كثير أ من البطولات التي تفوق الوصف . 

۳ الأمانة والدقة في نقل المعلومات : لقد سمعت ان لوائين تحركا باتجاه 
معين قل ان جنوداً مظليين هبطوا فيه وان الضابط الذي نقل هذه المعلومات 
أكد انه تراجع تحت ضغط العدو. وهر فنا بعد آله لأضحة لخر فطلا وان 
مصدره تخص مدن » وتناقله انود والضاط الى ان وصل الى القيادة. وهنا 
لابد لي ان أقول اني لاحظت خلال العمليات ان هناك تويلا ومالغة في نقل 
المعلومات وأحذركم من هذه اللاحية لأهاتؤثر على قرارات القيادة وبالتالي 
على تيجة المعركة النهائية . 

.٤‏ - الميادهة : لقد لاحظت خلال العمليات ان الأسكلة التي تتوارد على 
القيادة كثبرة جداأً ومعظمها بيط لايجتاج الى اشغال القيادة به » وهذا يدل 
على ان القيادات التابعة كانت تحاول ان تأل القيادة العامة في كل صغيرة 
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وكيرة وهذا حطأ كبير يجب ألا نعود اليه بل بحب على كل قائد ان تعمل 
بقدر الامكان بداهته ويتخذ القرارات الناسة للموقف دون إضاعة الوقت . 

١‏ عدم معرفة العدو على حقيقته : وقد لاحظا ان هناك صورأًمبالغ 
فيهاعن قوة العدووعن تدريب جنرده وأسلحتهم » وجب أن انى ان 
العمكري المصري لايقل كفاءة عن أي عكري أخر في أحسن اليوش . 

وأعتقد ان من أهم واجباتكم هي القضاء على الصورة الضخمة عن 
المدو وحوها من نفوس الجنود والضاط . 

1 - التعاون بين الأسلحة المختلفة : يجب ان نعترف بأنه لابد من وجود 
أخطاء. ولكن يجب ألا بالغ في هذه الأخحطاء وان نحاول دفع المؤ ولية عنا 
ونضعها على عاتق غيرناء لأن ذلك دلل على عدم التضامن بين تلف 
الأسلحة. 

۷ء - الضط والر بط : وما من أهم العوامل في القوة الملحةء وأنا أذكر 
على سيل الالء انه خلال ذهابي الى الاساعيلة أثاء العمليات الحربية. 
لاحظت عددا من العربات المحترقة على جانبي الطريق ولم أستغرب ذلك لأنه 
أمر طيعي تتيجة القصف الجحوي الشديد. ولکن الذي استغر به هو وجود عدد 
كبير من العربات الخدهورة على جرانب الطريق » وأعتفد ان ذلك سه ضعف 
الانضاط . بجب ان تعملوا على تقريته بين تلف الرتب . 

وقي النهاية فإتبي أعتقد أن مهمتا الأساسية هي خلق روح جماعية عالية في 
القوات الملحة. وان نتعود على الثقة بأنفنا وبقادتنا وبجنودنا وبأاسلحتنا وان 
نعى لاستخدام هذه الأسلحة استخداماً سلييا وان نعرف عدونا دون مالغة أو 
احتقار وان نَعْرّف جنودنا على حقيقة هذا العدوء كا بجحب ان نبين لجنودنا حطر 
هذا العدوعلهم وعلى عانلاتہم ووطنهم وعلى أجيالا القادمة بهذا يمكنا 
حلق القوة التي تاعدنا على بناء مصر والوصول الى أهدافا. 

وأنا أعتر اننا الأن أشبه «بالولدوزر» الذي يتخدم في هيد الطريقء 
لان الظروف قد وضعتالتحمل الصتمات والعقات الأولى » فحن نمهد 
الطريق للأجيال القادمة . 
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أما اناسنفشل وستموت أثناء قيامنا بواجا فأعتقد ان هذه القضية بيد 
ايله وحده والقدر» وكل انان مرهون بمشيئته . 

وختاماً أرجوان نفد من تجارب هذه الحرب مهيا كانت قصيرة وان 
نعمل متکاتفین ومتحدین لني قواتنا. 


ov /T /t القاهرة في‎ 


العودة الى سورية وتعينى مديرا يئة التدريب في القيادة العامة : 


في أوائل شهر آذار ٠۹١١۷‏ أنبت القيادة العامة مهمتي في القيادة المشتر كه 
بالقاهرة وعدت الى دمثق لأتلم ادارة هة التدريب قي الأركان العامة . 

وكانت هذه الميكة تختص بوضم الخطط والبرامج الفصلة والنوية 
لحدريب تلف صوف الأسلحة وإصدار اللشرات والكتب وافتتاح الدورات 
التدريية للمجندين والجنود وضباط الصف والضاط وتشرف على التدريب في 
امدارس والكلات العكرية . 

ونما يذكر هذه المناسة ان الحكومة الورية تعاقدت قي بداية عام ٠۹٥۷‏ 
مع الحكومة السوفية على إرسال بعثة من الخبراء لتقديم العون للقوات 
اللملحة الورية للتدريب على الأسلحة الحديثة والماهمة في تدريب الضاط 
الوريين من تلف الرتب على الأسلحة الوفيتة وأساليب القتال حسب 
العقيدة العسكرية الوفية . واستنادا هذه الاتفاقية أصبح الى جانب ادارة 
هيئة تدريب الحيش عدد من الحراء اللوفت من ختلف صنوف الاسلحة 
يقدمون المشورة حول برامح التدريب اة والتعوية للأ فراد والوحدات 
والقادات . وترتب على هذا التطورالحديد ضرورة اعداد المتر جمين من اللغة 
الروسية للعربية وبالعكس. مع العلم انه م يكن في سورية قل هذا الوقت إلا 
عدد ضيل لاتجاوز أصابع اليد من الأشخاص الذين يلمون باللغة الروسية 
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لاما سطحاًء الأمر الذي يزيد في صعوبة التعاون والتفاهم مع الخير اء وييطىء 
حركة التدريب ولهذاء قمت بتنظيم عدة دورات لتعليم اللغة الروسية للضاط 
وضاط الصف على ان بتقفرغوالهمة الرَححهة بالتعاون مع عدد من 
المستعربين الوفيت . فكان ذلك بداية لانتشار اللغة الروسية بين المسكريين 
في تلف صلوف الأسلحة» وإ یمض عام ۱۹٩۷‏ حتی تخرج عدد من دورات 
المتر جمين السوريين وأمكن حل مشكلة التفاهم في حدود معقولة نوعاً ماء إلا ان 
هذه الملكلة ظلت عثرة هامة في وجه ترححمة الكتب والنغرات الفنية واتكنولوجة 
الكثيرة لمدة طويلة رغم الحهود التي بذلت من الحانب السوفييتي والوري . 

والحققة ان مهمتي الحديدة كانت تستأثر بكل طاقتي دون ان اتمکن من 
إيقائها حقها. ذلك اننا وجدنا أنفنا فجاة قي اليش الوري آمام تحول شامل 
من التعامل مع الغفرب قي جال التليح والتدريب والعقيدة القحالية . الى 
الحعامل مع الاتحاد الوفيتي فلم يكن لدينا آي مرجع باللغة العربية يمكن 
الاستفادة منه لحل هذه المشكلة الجوهرية المعقدة. وكانت تتكدس عندنا أكوام 
من الكتب والنشرات العلمة والفنيةء عات والاف من الصفحات المطوعة عا 
تعجز أجهزتنا عن تعريبه ووضعه بين أيدي العناصر ذات العلاقة في تلف 
الوحدات والصنوف. وفي هذه نشرت كتابأً عن «العقيدة العمكرية الوفيةء 
وعن حرب الانصاره». 
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القصل ا لخامس 


الوضع العام في البلاد العربية في مطلع عام ٠١۹١۷‏ 


غير ان الحو العام الذي كان سائدا في سورية بعد العدوان الثلاڻي على 
مصر وفشل المؤامرات التي حاكها حلف بغداد على سورية » أشاع في الجيش 
والشعب روحاعالية طرال عام 1۹٥۷‏ جعتانتهنن بكل الصعوبات 
وبحت الضاط وضاط الصف والأفراد في القوات الملحة بمشاعرمن 
ا لحاس والوطنية والعزم » سهلت على القيادة مهمتهاء وأستطيع ان أؤ كد اليوم 
ان عا أنجزقي تلك الفترة الدقيقة الحاسمة من تاريخ سورية » وتاريخ القوات 
اللملحة بشكل خحاص یمکن اعتباره في عداد الأیام الخالدة من تاريخ سورية 
الحديث. 

وف هذه الفترة بالذات كشفت المؤ امرة التي أطلق عليها اسم مؤ امرة 
«ستون» والقى سق ان تعرضنا ها في مكان سابق . وعاشت القوات الللحة 
طوال هذا العام في جومتوترمرهق خحاصة بعد الحثد ال كي والاجتاعات 
التامرية التي عقدت في استانبول وبغداد باشراف ماعد وزير اللخارجية 
الأمريكية «لوي هندرسون» وزاد في خطورة الوضع الانقلاب الذي وقع في 
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الأردن مع بداية عام ۱١۹١۷‏ وإقالة حكومة سعيد التابلي الوطتة وإبعاد اللواء 
على أبونوار وعدد من خاط الجيش الأردق ولجوؤهمالى سورية» وقول دولة 
لبان برئاسة كميل شمعون المعونات الأمريكية على أساس «مدا ايزنهاور» أو 
مايمى ب «مبدا الفراغ»» والمباثرة بتدريب بعض العناصر المخربة وإرساهم 
الى سورية للاحلال بالامن . 


أهم أحداث سورية في عام ۱۹١۷‏ كما لخصتها بشكل سريع قي 
مفكرتي الخاصة : 


کانون الثاني : 
- زار الرئيس شكري القوتلى المملكة العربية العودية والهند وباكتان 
ا ا ا ی کروی ا 
عظمى لدى هذه الشعوب . 
وافقت سورية على تقديم المعونة المالِة للأردن. 
قامت المظاهرات والدعوة لحمع التبرعات تأيداً للشعب الجزائري 
البطل وكفاحه المت في سيل التحرر والاستقلال وتأكيد هويته الاسلامية 
الخرية. 
في شاط : 
اشترك الرس القوتلي في مؤتر أقطاب الدول العربية المخحررة 
بالقاهرة . 
في آذار: 
وافقت الحكومة الورية على التعاقد مع شركة تكنواكورت 
التشيكية لانشاء المصفاة البتر ولية بعد العديد من المحاولات الاستعمارية لعرقلة 
الملشروع اهام . 
- وافق المجلس اليابي الوري بالا جاع على اتفافية التضامن العربي 
بين سورية ومصر . 
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في نيان: 

- طغت أنباء الانتقلاب الامريكي في الأردن على سائر الأنباءء وكان 
اللعب الوري يتابع باهتمام كير تطورات الأحداث ويراقب عن كثب 
الؤامرة على الشعب الأردني المناضل . وقد احتفل الثعب الوري بصمت 
بذكرى اغتال البطل الوطنى العقيد عدنان المالكي ونقل جثانه الطاهر الى 
ضريحه الدائم باحتفال وت وكان ذلك بمثابة تظاهرة حماهر ية عر فيها 
الثعب عن تصميمه على مقاومة الضغوط والمؤ امرات الامبر يالية الصهونية . 


ف آيار : 

تكاثرت الاعتداءات الهودية على الحدود الورية لتغطة الانقلاب 
الأمريكى في الأردن وطلبت سورية عقد جلة فورية مجلس الأمن لبحث 
موضوع التحرشات الاسرائيلية . 

- تبادلت الحكومة الورية مع حكومة الصين الشعبة وثائق إبرام اتفاقية 
التعاون الثقاقي الموقعة بين البلدين . 

طلبت حكومة الأردن الحديدة سحب المجموعة الورية العسكرية من 
الأردن. 

- أوضح ناطق عكري سوري مابات سحب القوات الورية من 
الأردن بعد مخايقات الحكومة الأردنية ها, 


في حزیران : 

نظت ا )اهر اللنانية مظطاهرات واسعة لادانة مدا ایزنپاور 
واستنكرت قرار الحكومة اللبنانية بقبول الانضمام إليه وموافقتها على استرر اد 
شحات تافهة من الأسلحة الى لبنان . 

- وقعت اتفاقية ثقافية بين سورية وتشيكوسلوفاكيا . 


في تموز: 

كان أهم أحداث الشهرهوعقد مؤ تر المحامين العرب في دمشق 
والذي ابثقت عنه مقررات في غاية من الأهمية تتعلق بإدانة المؤامرات على 
سورية. 

ألغيت الادارة العرفية في سورية باسثاء قضائي القنيطرة والزارية 
(منطقة ال هة الورية الاسرائيلية) . 


في اب : 

اكثفت اللطات العمكرية الورية مؤامرة أمريكية لقلب نظام 
ا لحكم الديمقراطي في سورية كان على رأسها الزعيم أديب الثيشكلي والعقيد 
ابراهیم الحيني واغتيال الشخصيات الوطية والعكرية تهيدا لتغير اتجاه 
الياسة الورية التحررية. 

أبعدت الحكومة الورية ثلاثة موظفين أمريكيين اشتر كوا في إعداد 
المؤامرة المذكورة لقلب نظام الحكم . 

- وافق الاحاد الوفيتي على إسداء المعونة الاقتصادية لسورية واستقل 
حالد العظم رئيس وفد المفاوقات لدى عودته من موسكو استقالا رائعاً. 

- طلبت أمريكا سحب السفير السوري من واشنطن مع أحد كار 

الموظفين ردا على طرد الدبلوماسيبن الامريكبن المختركين بالمؤ امرة. 

- عين اللواء عقيف البزري رئیا للأرکان العامة بعد إعفاء اللواء نظام 
الدين من هذا الخصب . 

- كا أعيد تنظيم رئاسة الأركان على الشكل التالي : 

اللواء عفيف البزرة رئيا للأركان العامة وقائدا عاماً للجيش والقوات 
الملسحة. 

اللواء الركن أمين النقوري معاون رئيس الأركان العامة . 

المقدم الركن عد الحميد الراج رئيا للشعة الثانية المخابرات العامة 
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المقدم الركن مصطفى حمدون رثا للشعبة الأولى . 

المقدم الركن أحد عبد الكريم رئيا للشعبة الثالثة - العمليات . 

كا فرر مجلس القيادة تكليف هؤلاء الضاط تل القوات الملحة في 
الاجتاعات الرسمة التي يدعوالها اليد رئ الحمهورية ورس مجلس 
الوزراء آنذاك. فيا يتعلق بالأمور الخاصة بالأمن والدفاع عن البلاد. 

- رفض الملحق العمكري في روما ابراهيم يم اميتي العودة الى دمشى إثر 
طلبه من قبل وزارة الدفاع للتحقِق معه حول اث شتراكه في المؤ امرة الأمريكة »› 
مع أديب الشينكليء والتجأ الى ايطاليا ثم الى تركيا. 


في أيلول: 

- أعلن الشعب الوري غضته على أعمال الب يطانين الوحشة في 
عبان وعلى الغارات الحوية البر برية للطائرات على الأمنين . 

- أذيع بلاغ ملترك قي دمشق وموسكوعن الاتفاقية الورية السوفيية 
للمعونة الاقتصادية لورية . 

طاف لوي هندرسون معوث أمريكا للثرق الأوسط اللدان المربطة 
بحلف بغداد وعقد مؤ ترا في استنبول للتامر على سورية بعد اكتشاف المؤ امرة 
الأامريكية وعاد لبح مع المؤولين في وائنطن تائج تنقلاته وأبحاثه (يرجى 
الرجوع للوثقة الخاصة ذه الو امرة) 

قام اللواء عفيف البزري بزيارة الى القاهرة بتكليف من الحكومة 
الورية وبحث مع المشرر عد الحكيم عامر القائد العام للقيادة المشتركة ثم 
الرس عد الاصر الوضع على الحدود الورية التر كة والمثود واتهديدات 
وامكانيات التعاون بين مصر وسورية في حالة أي اععتداء حمل . 

حذرالمارثال بولغانين تركيامن مغة الاعتداء على سورية واتهم 
أمريكا بالتواطؤ مم ترکیا وتشجیعها على العدوان کم| حذر شو أن لاي رئيس 
وزراء الصين الخعية أمريكامن مغة سياستها العدوانية وأعلن تابد الصين 
اللعية لورية. 
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- وصل دمشق وفد اقتصادي سوفيتي لبحث تفاصل المعونة السوفيية 
والاطلاع على المشاريع السورية الانمائية المنوي القيام بها . 

فام حلالة املك مسعود بزيارة غر رسمة لورية وابدی اتعداد 
المملكة للوقرف الى جانب سورية ضد أي عدوان أجنبي . 


قي تشرين الأول : 

-فدمت سورية شكواها ضد تركا"“ ببب التهديدات العدوانية الى 
صدرت عن اللطات الرسمية العلا والقوات المكرية الفضخمة التي 
حشدتهاعلى الحدود اللورية ماشرة للأمم الححدة وسافر الاستاذ صلاح 
البيطار وزير الخارجية السورية الى نيويورك لحتابعة هذه الفكوى والتحذير من 
النرانا العدونة انر كة فد سور 

- وجه نيكيتاحروشوف رئيس الاتحاد الوفييتي تحذيرأً للغرب من التدحل 
في شؤون سورية الداحلة وحذر تركيا من مغة التورط بالعدوان على سورية . 

- وصلت وحدات مصرية رمزية مضادة للطائرات إلى سورية وأحذت 
مواقعها المعية الى جانب القوات الورية . 

- انتخب الأستاذ أكرم الحوراني لرئاسة مجلس النواب الوري . 

- قرر مجلس الحامعة العربية بالاجماع تأبيد سورية والوقوف الى جانبها في 
حالة المدوان علها. 


في تشرين الثاني : 

افقتح اسبوع تحصن العاصمة دمشق بمظاهر الحماسة الالغة » وتم مثل 
هذا النشاط في سائرالمدن الورية دف تعبئة المماهير لمراجهة كل الاحتمالات 
وقد وزعت على المواطنين في أنحاء سورية عشرات الألاف من الأسلحة 
الفردية . 

- وعقد في دمثق مؤ تمر الحقوقيين الآسيوبين الافريقيين وصدرت عله 
مقررات هامة لدعم سورية . 
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- عدلت اتفاقيتا التجارة والدفاع بين سورية ومصر بلكل يشجع على 
زيادة التادل بين اللدين . 

- وصل الى دمثق وفد مجلس الأمة المصري بزيارة رممية برئاسة أنور 
الادات وعقد اجتماع مشترك بين المجلين الوري والمصري أوصي فيه 
بالشروع في ماحات للوحدة بين القطرين وقد استقل الوفد امتقالاات 
حاسية رائعة في جيم المحافظات السورية عبرت فها الجهاهير عن رغتها في 
اقامة الوحدة بين مصر وسورية فكانت الزيارة مناسة أظهرت إيمان الجاهير في 


سورية بالوحدة العرية . 


ي کانون الأول : 

- احتفلت سورية مع مصر الشقيقة بمناسبة عيد النصر في ۲۳ من هذا 
الثهر. 

شكل الوفد الوري لؤ عر التضامن الآسيوي الافريقي من لف 
الأحزاب والميثات البرلانة . 
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هوامش الجزء الرابع 


:)١(‏ في حديث مع اليد الكتندرسنفياتي من الحزب الديغولي» وسكرتير دولة سابق 
لوزارة الدفاع الفرنية . قال لي تعليقاً على الحروب العرببة الاسرائبلية » أن امريكا كانت 
نغلق قنال الويس وتعطي مفتاحها لاسراليل للضفط على اورباء التي اضطرت للتموين.. 
بالتر ول عن ريق راس الرجال الصالح . 


اوا 


الحرء الخامس 


الوحدة بين سورية ومصر 


الفصل الأول 


الوضع العام في المنطقة ٠١۹٥۷‏ 


کان عام ۱۹۵۷ عام الاب باللبة لوريةء وأصحت كل الدلائل 
تشبر الى اها على عتبة منعطف حاسم قي تارخها منذ الاستقلال . 

كانت سورية أول دولة عربية ترفض مشاريع الاستيطان للاجئين منذ 
عام ۱۹٤۸‏ وجرت وراء ها بعض الدول العربية كا رفضت مشروعي «كلاب ه٠‏ 
و«جونون» لتقاسم مياه هر الأردن بين العرب واسرائيل واستمرت على مقاومة 
المشروع الاسرائيلي لتحويل مياه النهر حتى قيام الوحدة عام ۱۹0۸ . 

ورفضت سورية منذ الاستقلال مشروع سورية الكبرى ومشروع 
الملال الخصب وكل الملحاولات المباشرة وغرر الماشرة لاحلال النفوذ الب يطاني 
بدل النقوذ الفرني متتراً بالوحدة مع العرش الماشمي في الأردن والعراق» 
ورفضت مثروع العون الاقتصادي الأمر يكي أومايممى «بالنقطة الرابعة» كما 
رفضت مشاريم الاحلاف التي أرادت بريطانيا والولات المححدة فرضها على 
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العرب منذ بداية الخمييات کشر الفح عن الشرق الأوسط وماق 
حلف بغداد» والحلف الاسلامي واوا لاآحراً مدآ ایزنہاور (أومایسمی 
بمداً إملاء الفراغ) الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكة بعد حرب 
الويس وانسحاب بريطانيا من منطقة شرقي الويس . 

كانت سورية منذ بداية الاستقلال تقاوم كل هذه المحاولات الرامية 
لاحتوائها وإخحضاعهاللهيمة الاستعارية ولم جد هيع الضغوط بل 
والانقلابات العسسكرية المتكررة لحرها أو زحلقتها الى هذا الموقع » وكلفها ذلك 
الكثر من المحاعب والنزرف الاقتصادي وتعرض نظامها الديمقراطي الى زلازل 
متالية من جراء الانقلابات العمكرية والمؤ امرات ولكن وعي الشعب ومتانة 
الوحدة الوطنية كانتا الملاذ والصخرة التي تحطمت علها كل هذه الهجيات . 

وكان الغفرب في تششه بفرض نفوذه على المنطقة وسعيه لتطويق الكتلة 
الاشتراكية وا لحد من توسع النفوذ السوفييتي يرى في حرص الشعب السوري 
على استقلاله وعلى نظامه الجمهوري الديمقراطي واستقلاله الوطني ٠‏ 
انحيازا للكتلة الاشتر شتراكية ول تجد كل الوسائل الشريفة التي سلكتها جميع 
الحكومات والأحزاب لاقناع الفرب وخاصة أمريكا بأن الشعب الوري لايكن 
العداء ولايقل امتبدال نقوذ أوروبا الغربية وأمريكا بنفوذ الاتحاد السوفت. أو 
غره واڼ هدفه من میاسته الخارجية الرقرف على اف تار ية ن الككن 
المتصارعتين والسعي لاقامة علاقات ودية ونافعة مع جميع دول العام وان يعيش 
بلام وينصرف لمحل مشاكله الداخلية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي 
تراكمت خلال قرون من الاحتلال الأجني والتخلف . 

وأظهرت الأيام كا برهنت الأحداث المحلية والعربية والدولية » ان هذه 
السياسة لاتخلومن السذاجة. فالاستعمار لايقنع بالنطق الليم ولايقيم و 
للمتاعر الوطنية والنوايا النزهة ولام إلا بمصالخحه الاقتصادية والاستر ايجة 
ويقيس كل ذلك بمقاييس هذه المصالح الدقيقةء ومن جانب واحد, فاذا م 
تتطابق مع حططه وأهدافه اعتبر ها خطرا وتہديداً لهء والِدا الذي يتعامل على 
أاساسه مع بلدان ماسمي بالعالم التالث هوهمن ليس تابعا أمينا لنا فهوعدو 
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لنا. . ومن لايقبل رأينا ووجهات نظرنا في شؤ ونه الداخلة والخارجية دون نقاش 
فهويصغي لأراء حصوما. . . ومن لايقل حلولنا للمشاكل المحلة والدولية 
فإنه يفضل حلول الآأخرين أمامن يرفض نفوذنا ومعاداة من يعادينا ولايضع 
مصالحنا فوق مصالح بلاده فإنه يقف في حندق عدونا ويعامل من قبلنا على هذا 
الأاساس» . 

إن جوهر سيامة الولايات الححدة الأمريكية في الثرق الأوسط » كانت 
ولاتزال تقوم على الإتجار الكلي لاسرائيل وتتجاهل تاريخ ومصالح شعوب 
المنطقةء ولاتهتم اطلاقا بتطلعاتها ورغتها بإقامة علاقات منية على الاحترام 
والنفعة الحجادلة مکنہم من حل مشاکلهم وسين متوی معیشتهم التي عانوا 
منها حلال قرون الظلام والاحتلال الأجنبي . 
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الفصل الثاني 


تارع الاتجاه نحو الوحدة مع مصر 


وا لحقيقة الى لابد من الاعتراف ہا هى ان افتقار القوى الياسة في 
سورية للتجربة في العلاقات الاقليمية والدولية وعدم استيعاببا للصراعات 
الدولة ولطبيعة العلاقات قي هذا العصرء بالاضافة الى إهماها لصيانة وتمتين 
الوحدة الوطنية والحرص الدائم على الحوار فيا بينهاء بصرف النظر عن 
الاحتلاف بالرأي وعدم الا ماع بين الأحزاب على الحدود الدنيا من الأاسس 
الجعة في اللياسة الداخلية والعلاقات العربية . . كل ذلك سهل مهمة 
اللامير يالة والتها الأساسية في المنطقة اسرائيل . وأدى كا رأينا الى المزاودة 
والدخحول في صراعات مية مع السلطة ذهب ضحيتها الكثير ين من العناصر 
الوطية الفريفة وبالتالي الى فقدان الثقة بين الأحزاب وانعك ذلك أكثر من 
مرة على القوات الملحة والى زجها قي الصراع بين الأحزاب والمزاودات 
الرخيصة. . 
لقد خيل للغالبية العظمى من القوى الياسية والرأي العام في سورية 
ان هزيمة حلف بفداد واحباط المؤامرات الداخلة» وأخيراً فشل العدوان 
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اللاي على مصرء كانت انتصاراً نهائياً على الاستعمار القديم والحديث وان 
الطريق أصبحت معدة للانتقال الى مرحلة نوعية متقدمة طالما دغدغت أحلام 
الشعب العربى عامة والشعب قي سورية بشكل خحاص. ألا وهى الوحدة 
العربية › E‏ وقد هات الظروف في مصر الى تطابق في سياسة الثورة بزعامة 
عبد الناصر مع سياسة النظام الديمقراطي البر لاني قي سورية . 

لذلك وعندماأبدت مصر اللورة بزعامة عبد الناصر رغبتها بتطوير 
علاقاتها وتعاونهامع سورية الى نوع من الاتحاد أوالوحدة» هللت الغالية 
العظمى من الشعب السوري ذه الرغة . وأخحذت معظم الأحزاب والنقابات 
والقوى الياسية توجه سياستها لتحقيى هذه الأمنية » وطبيعي ألا تشذ القوات 
الملسلحة عن السب في هذا اليار الجارف . 

في هذا الحو الطافح بالآمال والمشاعر الحياشة التي سيطرت على المجاهير 
لدرجة الحذيان خحاصة بعد اشتداد الحصارعلى سورية عرياً ودولياً أصبح تيار 
الوحدة مع مصر من القوة بحيث ل يعد بمقدور أية قوة احتواءه وتوجيهه من أجل 
بناء وحدة مدروسة قابلة للحياة والتطور. . 

في هذه الفترة وفي جو الخوف من مجامة ملحة جديدة مع اسرائيل 
وبلدان حلف بغخداد وخاصة تركا بالاضافة الى الوضع الذي نشا بعد انقلاب 
الأردن وإقالة وزارتها الوطنية الائتلافية وتحويل لنان الى بؤرة للتامر والتحرش 
بورية بقيادة الرئس كمل شمعون في هذا الحواضطرت سورية لاتخاذ 
سلسلة من التدابير الأمنية عة الكشف عن المؤامرات لواجهة كل 
الاحتالات واعداد الرأي العام لحرب شعية لاخيار ها فيها. 

ومنذ ذلك الوقت ساد البلاد موجة من التوتر النفي لم تشهدها منذ 
معركة الاستقلال عام ٤٤٥‏ ۱۹ وأحذت تير الأموربرعة نحو الوحدة مع مصر 
كرد طبيعي في مستوى الأحداث واتحديات . وتابقت معظم الأحزاب 
لتؤ كد للرئيس عد الناصر بأنها أكثر من غيرها حماسا للوحدة مع مصر ظا منبا 
بانها ستنال المكافاة على مواقفها على حاب بقية الأطراف . 

وبالرغم من هذا الحو ال ماهير ي العاطفي أبدى عدد من الياسيين 
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بعض التحفظات على فكرة الوحدة الاندماجية مع مصرء وحذروا من التفر يط 
بالديمقراطة وبدورسورية التارجي . كا تدارس مجلس القادة في القوات 
المليحة هذه القضية القومية الدقيقة أكثر من مرة واقتر ح تفكيل نة غير 
رسمة من بعض رجال النياسة والقكر لدراسة موضرع الوحدة ووضع مشروع 
يعرض على الرأي العام والخظمات الياسية. . 

في غار هذه الأحداث الحلاحقة» وي خحضم التهديدات الأجنيةء 
اشتدت المزاودات على الوحدة. وأصح الثارع في حالة أقرب ماتكون الى 
المياج» وإ يعد الجوملائ) للنقاش الموضوعي الهادىءء فكل من يتجرأً على 
التفكير بشروط الوحدة يمكن ان يعرض نفه للاتام بمعاداا لصالح القوى 
الاجنية . وعندما بحئنا الموضوع في رئاسة الأركان توصلنا الى تشكيل لحنة من 
بعض الشخصات الياسية والحامعية المعروفة بإيمانها بالوحدة لوضع الخطوط 
العريضة التي يمكن الاسترثاد بها عند بحثها قي اطار الحهات العلا قي مورية 
لكون هناك آفكارواضحة للنقاش وبالفعل تم تشكيل اللجنة على اللكل 
التالي على ان تجتمع في رئاسة الأركان في شعة العمليات : 

الدكتور جال الأتاسي _ الأستاذ عد الكريم زهور- الدكتورعد الته 
عبد الدايم - الأستاذ رياض الالكي - الأستاذ نخلة كلاس - الدكتورعياد - 
المقدم الركن أحمد عبد الكريم . 

عقدت اللجنة اجتماعها الأول في رئاسة الأركان ‏ شعة العمليات . وفي 
الربع الأخير من عام 1۹١۷‏ . ولكنا انفرطت فجأة ولم يعد أعضاؤها يلون الدعوة 
للاجتاع ذلك ان التطررات أخحذت تبر برعة مذهلة وان الجماهير في الشارع 
حت تادي بالوحدة الفورية مع مصر وأحذت الأحزاب والمنظات الياسية 
تتنافس بالدعوة للوحدة بزعامة الرس حال عبد الناصر دون قيد أوشرط . 

في هذا الوقت كانت سورية تعد لاجراء اللاتخابات اللدية في الربع 
الأول من عام ٠۹١۸‏ واجراء انتخابات تشريعية في بحر ذلك العام نظراً لاتهاء مدة 
الملجلس النيابي الحالي ء ونظرا لفقدان الحوار بين الأحزاب الرئة وخاصة حزب 
اللعب. والحزب الوطني وحزب البعث العربي الاشتراكي » والحوف من ان 
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اللاتخابات - البلدية والتشريعية - لن تحقق مايرجوه كل حزب منهاء فحزب الشعب 
رغم قناعته بأنه ميحصل على الأكثرية إلا انه لن فد منہا ببب انحياز القوات 
اللسلحة لزب البعمثء والحزب الوطني ببب انقاماته الداخلة» وحزب البعث 
الذي رغم كل مامحظى به من دعم عكري إلا انه لايمكن ان يغير الترازن في 
مجالس البلديات والرلان المقل لصاله. ولن يؤ ٹر على أصوات الناحين في دمشق 
وحلب ومعظم عواصم المحافظات . . هذا بالاضافة الى ان اعتقال وحاكمة عدد 
من نواب حزبى الشعب والوطتى وال تقلين واتهامهم بالتامر» أحدث شرخا هائلا 
بين القوى الوطنية ء وسيطر على الأحزاب المعتدلة اليأس من العودة خياة ديمقراطية 
معقولة والتخلص من هيمنة اليش وحزب العث على الياة الياسيةء ما عخلق 
الظروف الملائمة للحزب الليوعي والاستفادة من دعم الاتحاد اللوفيتي لسورية. 
وطهذاوجدت الغالية من رجال الياسة ان الوحدة يمكن ان تكون اا للتجاة 
وبشكل خاص التخلص دفعة واحدة من العسكريين ومن تلط حزب العث 
والشيوعيين حتى ولو كانوا بين ضحاياها. . هذه الأسباب ولأسباب أخرى تتعلق 
بإيهات الشعب بالوحدة والسعي التعديل التوازت بين العرب واسرائيل والوقوف بوجه 
التهديدات التر كية. . أخذت الأمورماراً جدندا وأصبح هدف النظيات الاسية 
هو انجاز الوحدة مع مصربأسرع مايمكن خاصة وأن أياً منها م يعد يضمن الحصول 
على الأكثرية في الاتخابات البلدية أو الب لانية . 

اللحلاصة 


لقد تلقى الحزب الوطني وحزب الشعب وبعض النواب المتقلين ضربة 
فاسية ببب الاعتقالات والمحاكات التي جرت بحق عدد من الياسيرن 
البارزين هدفه)| التخلص من هيمنة حزب البعث وندخحل المكريين بالياسة 
الداحلة والخارجية. اما حزب البعث العربي الاشتر اكي فلم يكن مطمئاً 
للاتخابات البلدية ومنافسة الأحزاب الأخحرى في اللاتخابات التثريعة المقلة 
بنفس العام با في ذلك الحزب الليوعي . وهذا أصبحت الغالية من أعضاء 
البر لمان تجد بالوحدة تحررأً من مسؤ ولياتها في ظروف خطيرة بلغ الصراع على 
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سورية ذروته بين العملاقن الاأنحاد الوفيتي والولايات المتحدة ولم يعد هناك 
جال للتفكرر في أي مشروع داخحلي» وانحصرنثاط الحكومة والبرلمان 
والأحزاب والنقابات والحيش في الاعداد هذا الحدث التارخى . 

كان أشد القوى الياة حماسا لفكرة الوا ن الحو وة غ محر هو 
«حزب العث العربي الاشتراكي» وانعكس ذلك على موقف أعضاء مجلس 
القيادة من الضاط الحزبيون. وقد عجلى ذلك بوضوح ملموس عندما ناقش 
الملجلس فكرة المذكرة التي تقرر إرساهها للحكومة الورية وللرئس عد اللاصر 
لابداء وجهة نظر القوات الملحة بشكل الوحدة المطلوبة. 

وعلى ألراعلان حبر المذكرة وذهاب الوفد العسمكري للقاهرة قامت 
الدنيافي سورية ومصر والعالم العربي ولم تقعد الى ان أعلن عن قيام 
«الجمهورية العربية الححدة» في ۲۱ شاط ۱۹١۸‏ . فهللت المحاهير العربية 
هذا الحدث العظيم ورحت ذه الوحدة وبزعامة الرس عبد الناصر واعترتها 
بداية لمرحلة تاريية هامة باللة للأمة العربية كلها من الخليج الى المحيط . 

كانت الوحدة بالفعلل حدثا يغه الزلزال الذي قلب الموازين فى المنطقة 
وفجر القوى المكبوتة في ال ماهير العربية» فقط على اثرها النظام الملكي في 
العراق» وتحركت الج اهير في لنان تؤيد وتصدع النظام قي الأردن حتى كاد 
بط . . . واضطرت آمريكا وبريطانيا لانزال قوا) قي لبنان والأردن لاحتواء 
هذه الفورة الجماهير ية . . . وخحثي الكثير من الأنظمة العربية من مصير النظام 
العراقي فوقفت موقف العداء من الجمهورية العربية المتحدة. . . وأصحت 
أسمطررة الرس عبد الناصر بمثابة «العبع» المخف . . . هذه الأنظمة» غير 
ان الوحدة. . بعد قيامها احذت طريقاً آخر غير الطريق الذي كان منتظرأًى 
على الآقل عند الرأي العام في سورية والقوى التقدمية الوحدويةء فلم يمض 
إلا شهر على قيامهاحتى بدىء بتصفة الفضاط الوحدويين والتقدمين من 
القرات المملحة وتريحهم وتشريدهم واضطهاد القوى اليارية. 

ولم ينته أول عام من الوحدة حتى تم تريح معظم ضاط حزب البعث 
من الحيش وتم الاجهاز على المناصر القيادية هذا الحزب فلاقى مصير الحزب 
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الئيوعي . . . وصفيت بقية الأحزاب الأخرى باعتارها أحزاباً يميية غير 
خلصة للوحدة ولل يفق الناس من سكرة الوحدة حتى ظهر وكان المقصود اساماً 
من الوحدة هو تطهير سورية من «مرض اليار» والنفوذ السوفييتي وان الغاية من 
امتداد النفوذ المصري الى سورية تحت شعار الوحدة لس سوى «املاء الفراغ» 
الذي أعلنه ايزنهاور ورفضته سورية صراحة وناورت حوله الحكومة المصرية . 

بدا العام الثاني للوحدة بعزل جيم القيادات السورية التارجخة وتتظيف 
البلد من الأحزاب والمنظات النقابيةء وأقيم بدلا عنها «الاتحاد القومي» 
والنظمات اللنقابية الرسمية الى أفرغت من عحتواها المهني والاجتياعي 
والسياسي . ۰ 

وميطر على الرأي العام قي سورية نوع من خة الأمل وحلت الشكوك 
حل الايم ان المطلق بقادة الحمهورية العرية المححدة والرئيس عد الاصر. . . 
وعندما كان الاس يناقشون فكرة التوازن الاستراتيجي والعكري مع 
اسرائيل» بعد قيام هذه الوحدة. لم يكن يظهر هم بشكل ملموس مل هذا 
التوازن لصالح العرب . وظهرت الكثير من المؤ شرات التي تدل على أن حكومة 
الجمهورية تير نحو. . . الاعتراف بالأمر الواقع . . . وقبول التسوية الياسية 
مع اسرائیل . . . آوهکذا كان الاتطاع لدى الرأي العام والأوساط الياسية في 
سورية. . 

كل ذلك ساعد على خلق المجحوالذي مهد لنجاح انقلاب ۲۸/ أيلول 
1 وام ماسمي ب اللاتفصال . 

ومن المؤسف حقا ذه المناسبة انه لم جر حتى الآن تحلل العوامل 
اللوضوعة التي أدت الى قيام الوحدة بين مصر وسورية بالرعة التى أتينا على 
ذكرها. وبالظروف الحربية والدولية المعروفة ء كما م تجرأية مناقشة صريحة 
ومفتوحة للعوامل التي أدت الى سقوط هذه الوحدة على يد ماسمي «بقوى 
الانفصال» رغم هزال هذه القوى. ٠‏ 

وفي اعتقادي شخصا وأرجو ان أكون حطاً» ان کل ماكب اوقل حتی 
الآن قي الصحافة العربة وأجهزة الاعلام بل وفي بعض الأوساط الياسية م 


TAA 


يعط للجماهير الواعية التحلل الموضوعي والمبر رات النزة امير أة عن الأاعراض 
الرحيصة والحواب الصحيح على أساب قيام الوحدة وأسباب سقوطها وأاسارع 
للاعراف بانتي رغم قاعتي بذلك. قإنتي أعجز عن وضع مثل هذا التحليل 
ولڪني اطالب مع الكثير ين من المواطين في سورية ومصرء وف جيم الأقطار 
العرية ونشرها الى الرأي العام في البلدان العربية للاطلاع عليها وأبداء الرأي 
بها والاستفادة من هذه التجربة التاريخية الحامة لاقامة أسس ثابتة للقضامن 
والتكامل بين الأقطار العربية على اسماس الثقة المخلصة والمصالح المشتر كة 
والتوجه بخطى وئيدة ولاتة نحوصغة عقلانية مقولة من الاتحاد الفيدرالي 
الكوتقدرالى الذي ترضى عنه غالية النعب ولاتقف في وجهه الانظمة المختلفة 
أو لأنه اليل الى تطور وتقدم يل وبقاء هذه المجموعة العربية ومواجهاتها تحديات 
الحاضروالمتقل ولكي نقى «فكرة الوحدة المربية» منزهة عن الملاورات 
والمرايدات بين الأحزاب والأنظمةء وبعيدة عن المخططات الأجة ووسيلة 
لالهاء الشعوب وتر ير بعض المشاريع التي لاتخدم المصالح القومية العليا. ان. 
العام يتبجه برعة منذ أحداث أوروبا الشرقية في نہاية عام ۱۹۸٩۹‏ وحرب 
الخليج التي أريد منهاقام نظام عالمي جديد بيد النظر بجميع العلاقات 
الدولِة القائمة منذ نہاية الحرب العالية الثانية ويتجاهل كل ماحققته الحركات 
احررية قي العالم حلال القرن العشرين ويمنع بالقوة أي دور ايجابي للامة 
العربية في نهاية هذا القرن ومطلع القرت القادم الذي نقف الآن على 
عتبتهء وإعادتها الى اليطرة الأجنية الباشرة» بالاشتراك هذه المرة مع 
اسرائيل والحركة الصهونية العالية . 

وسرف أروي فيا يلي قصة اجتياع مجلس القيادة في رئاسة الأركان الذي 
نتج عنه صاغة المذكرة التارجخة المثهورة التي قدمت للرئيس عد الناصر 
وشكري القوتلي حول الوحدة بين القطرين : 

عاد الى دمنى الأساذ صلاح الدين اليطار» وزير الخارجية» من 
بويورك عن طريق القاهرةء بعد تقديم شكوى سوريةء للأمم الححدة حول 
التهديد التر كي واا-حشود على الحدود الت كية - الورية . 
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وفي عصر ذلك اليوم اتصل بي هاتفيا إلى رئاسة الأركان وطلب مني 
مقابته قي مكتبه بوزارة الخارجية الواقع الى جانب قصر الضيافة - شارع أبو 
رمانةء وقال لي انه التقى بالرئيس جال عبد الناصر أثناء مروره من القاهرة 
وبحث معه الأجواء في الأمم التحدةء وقضية الوحدة السورية - المصريةء 
فأبلغه الرئيس عبد الناصر ان حيع الأحزاب والمنظات في سورية أكدت له 
ن ری ایر مدر ناف ف دی وول 
يتلق شيا رسميا عن موقف القوات الملحة السورية» وان لديه معلومات تقول 
بأن هناك فثة من ضباط الجيش الىوري تعارض الوحدة. لذلك لايمكنه ان 
يقل باجحماع البرلان والمنظات على قيام الوحدة إلا إذا ضمن موقف اليش 
الىوري الصريح من هذه الوحدة. . ٍ 

وخحتم اليد اليطار حديئه لي بقوله: لقد أصبح موضوع الوحدة متوقفاء 
عليكم في قيادة الجيش وعليكم ان بدوا رأيكم بهذا الموضوع التاريخي الذي 
مع عليه الشعب في سورية . 

عدت الى رئاسة الأركان بعد هذه المقابلة الهامةء وأبلخت رئيس الأركان 
اللواء عفف البزرة ومعاونه اللواء أمين النفوري ورئيس شعبة المخابرات العقيد 
عبد الحم د الراج» ورئيس الشعبة الأولى المقدم مصطفى حدون فقرر 
دعوة لحنة مجلس القيادة للاجتماع في مکتب رئیس الأرکان في الاعة الثامنة من 
ساء الوم نفه. 

عقد الجاع في الموعد المحدد بحضور كامل أعضائه باستاء المقدم 
اإبراهيم فرهود الذي كان بمهمة في الاتحاد السوفييقي لاستلام بعض الأسلحة 
وأبلغت اليه الرسالة التي نقلها اليد صلاح اليطار من الرئيس جال عد 
الناصر. 

وبعد النقاش الطويل تم الاجماع عن أن الغاية من هذه الرسالة يمكن 
ان تون : 

١‏ -رغة عد الناصر بالفعل بمعرفة حقيقة موقف الجيش الوري 
بعملية الوحذة ومدى دعمه طها, 


۴۹۰ 


۲ -واما ان يكون بعض الياسيين وخاصة قيادة حزب البعث تريد 
التأكد من اجماع القوات الملحة على الوحدة حسب الثروط التي يصر عليها 
الرئ عد الناصر. 

۳ - في كلا الحالتين اذا كانت قيادة اليش موافقة على الوحدة دون قيد 
أوشرط. يمكن ان تلقى المؤ ولية في المستقبل عليهاء واذا تحفظت وترتب على 
ذلك تأاحير أوإعافة الوحدةء يمكن في هذه الحالة أيضاً إلقاء امز ولية تارعضياً 
وأمام الرآي العام على الجيش . 

ومهذا أاصرت الغالبية على وضع مذكرة تؤ كد موافقة الملجلس على 
الوحدة والاندماج دون قید أو شرط (بلد واحد» رئس واأحد «هوعد اللاضرهء 
علم واحد جيش واحد وبدون أحزاب . . »» وعندما قلت شخصيا ان 
الموضوع حطر وليس عبارة عن حل كيتون من المشاة وتشكيل لواءء وانا 
القضية توحيد بلدين وشعبين لهما ظروف موضوعية مخالفة والنظامان القائمان في 
كل منهما مختلفان» نهض المقدم أمين الحافظ وقال بلهجة عامية عنيفة: «يللي بدو 
حط شروط على عد الناصر ماخلق . . والملالة بين مصر وسورية عبارة عن 
حط وهدياه» . 

وأدى هذا الكلام الى توتر ومشادة لأنه يدل على حماس وإخلاص بعض 
الزملاء للوحدة. وان ذلك رع من المزاودة لامكان ها. ثم استوؤ نف التقاش 
وتم التصويت على المادىء الرئية بالاجاع » وكلفت والمرحوم أمين التفوري 
بوضع نص المذكرة. . فقمنا الى غرفة مجاورةء ووضعا اللنص الكامل وعرضناه 
على اللجة فوافقت عليه وم يضف عله سوى جملة واحدة اقتر حها الزميل 
المقدم ياين فرجاني وهو: العزة والمجد للأمة العربية . 

وبعهد ذلك تقرر استدعاء الملحى العكري المصري وتكلف فة من 
مجلس القيادة للذهاب معه بطائرة خحاصة الى مصر لعرض المذكرة على الرئيس 
عبد اللاصرء كا كلفت مع اللواء أمين النفوري والعقيد عد الحميد الراج 
لتقديم نسخة عن المذكرة للرئيس شكري القوتلي ولرئس الوزراء الد خالد 
العظم بنفس اليوم . 


۳۹۱ 


وهكذا كان . . وكان الشعور الائد في لحنة القيادة انها برأت ذمتها أمام 
الشعب والتاريخ وتتحمل كل مايتر تب على ذلك من مؤولبات. وأن أعضاءها 
سيكونون فخورين بشرف إقدامهم على هذه اللخطوة التاريية مهما وجهت اليهم 
من اتقادات . 


۳۹۲ 


الحرء السادس 


الفصل الأول 
نافذة على الانفصال 


مفذاليوم الأول لاعلان الوحدةء فوجىء الومط النياسي بالآسلوب 
الذي قدم به الرس جال عبد الناصرء العقيد عبد الحميد الراج للجماهير 
من فوق شرفة قصر الضيافة باعتباره بطل الوحدةء وفي تلك اللحظة أحس 
الرس الابق شكري القوتلىء وقادة حزب البعثء خاصةء وزعماء الأحزاب 
الأحرى. وكذلك أعضاء نة القيادة قي الجيش » ان الرئيس أراد استبدال جيع 
القوى التي سامت بالوحدة برجل واحد هو رئيس المخابرات . . 

وعندما أعلن في صبيحة اليوم التالي عن تشكيل الوزارة التنفيذية في 
الاقليم الشمالي تين بوضوح تجاهل «حزب الشعب». الذي كان يمثل الأكثرية 
ف مجلس اواب الذي صوت على الوحدة» واغفال بعض الشخصات 
الياسة المتقلةء التي كان مادورهام قي سيامة سورية من الاستقلال وفي 
فترة ا لخمينات بشكل خحاص. . 

لم يتضمن مرسوم تشكيل الوزارة التنفيذية تسمية رئيس اء واققصر على 
تعين السادة أكرم الحوراتي (من قيادة حزب البعث). وصبر ي العسلي (أمين 
عام الحزب الوطني) نوايا للرئيس» ونظراً لان اليد الحوراني» كان رئيا 
مجلس اللواب قل الوحدة. فقد اعتر ان أقدميته تخوله حق مارسة رثاسة 


۴4٥ 


الحكومةء وهكذا كان. ما م يلق الرضا التام من النائب الثاني اليد صر ي 
العسلي» غير ان أهمية الحدث والفرحة بالوحدة» وعدم الرغة بالتسرع في 
الحكم على الخطوات الأولية» جعلت هذه الأمور تر دون اهتےام حتى 
وتعليق» ومرت الأسابيع الأولى على أفضل مايكون من الانسجام بين أعضاء 
الحكومة وانصرف كل عضوفيها الى عمله بحاس ودأب» يحاول ان يعطي 
للوحدة بداية رائعة تتتاسب معها كحدث تارخي هام . و م الاالن 
والحماس الذي قابلت به الجاهيرر الوحدة وزعامة الرئيس حال عد الناصر. 

وقي هذا الجوالطافح بالفرحء جاءت إقالة (أواستقالة) اللواء عفيف 
البزرة من رتاسة الأركان وتعين اللواء جمال فيصل بدلا عنه» دون أن تلفت 
النظرء بل لقد قوبلت بشي ء من عدم الاهتمام نظرأً لا كان يشاع عن صداقته 
للحزب الثيوعي . 

غير آن تعينات أحرى لاحقة لفقت الاتاهء فقد سمي اليد مود 
رياض سفير مصر الابق بدمشقء مستشاراً للرئيس في الاقليم الشماليء 
وحلقة الاتصال بين المجلس النفذي في دمشق والرثاسة في القاهرة» وسمي 
اللواء عبد المحسن أبوالنور الملحق العسكري السابق في اللفارة المصريةء ناقا 
لقائد الحيش الأول (التمية الى أعطيت حديثا للقوات الملحة السورية)ء 
كا عين اليد عدلي حف اد ا لش ارالفقافي في الغفارة المصرية» متارافي 
وزارة التر بية والتعليم . ومنذ الأيام الأولى ذه التعينات» أصح مود رياض 
بجتكر كل العلاقات بين الوزارة التنفيذية والرئاسة جيثة وذهاباًء وأحذ عبد 
المحسن أبوالنوريمارس القيادة الفعلية في اليش السوري متخلا ضعف اللواء 
جال فيصل» وفرض عدلي حشاد هيمته على وزارة التر بية والتعليم العالي في 
القطر. 

بعد مضي آشهر على قام الوحدة» وصل الى القطر مات من الضاط 
والمعلمين المصريين. هؤ لاء وزعوا على القيادة والوحدات واولئك عينوا في 
تلف المحافظات وأحذت الالن بعد فترة مارستهم أعماهم » تتحدث على 
تصرفاتہم الفوقية وتدخلاشهم» وعاولات بعضهم التلط على زملائهم . 


۳۹٦ 


وف دمشق لإ يتغ أعضاء ء الحكومة التنفيذية التبعية E aE SESE‏ 
رياض» واعتبر نائبا الرس الحوراني والعسلي ذلك شیا ماساً بکرامتها 
وماضيها . ا 

وعلى الصعيد الاقتصادي كان التنظيم المحديد مثيرا للأوساط 
الاقتصادية والصناعية والتجارية بسب المركزية المفرطة التي طبقت في هذه 
اليادين وأصح الصناعيون والتجار يخ طرون للذهاب الى القاهرة للحصول 
على موافقة وزير الاقتصاد المركزي الدكتور القيوني» ووزير الصناعة المركزي 
الدكتور عزيز صدقي » للحصول على الرخص الصناعية أو رخص الاستير ادء 
وقد اصطدم هؤلاء بالبير وقراطية المصرية البالِة من جهةء وبالطريقة الفوقية 
التي يعامل سا الوزراء والأمناء العامون والمدراء المواطنين. وظهر طؤ لاء مدى 
الفارق الهائل بين الأساليب الادارية في سورية ومصرء والفارق العظيم بين 
علاقة المواطنين بالسلطة في كلا البلدين » هذه الأساليب الموروثة في مصر عن 
النظام الملكي . بنا هي ف سورية متوحاة من النظام الجمهوري 
الديمقراطي . 

ويوماً بعد يوم ظهر بشكل جلي أن المفهوم الذي آقيمت عليه الوحدةء ۾ 
يأخذ بعين الاعار تاريخ الحركات الاسية والنقابية في سورية» كا لم يقم أي 
وزن للاخحتلاف بين طيعة النظام الر لاني التعددي الذي كان قائيا ي سورية 
قبل الوحدة والنظام الذي أقامته الثورة المصرية بعد الانقلاب الذي أسقط 
النظام ا ملكي ء وأقام مجلساً للثورة يجمع بيده كل السلطات. ونظاماً رثاسياً يركز 
اللطة بيد رئيس الجمهورية . كا لم يفطن الى ان الوحدة بين الاقليمين لم تكن 
نتيجة انقلاب عكري سوري» على الرغم من مواكبة القوات الملحة 
للمررة الجاهير ية ولتصويت الرلان على الوحدة بالاجماع (باستثاء نائب 
واحد هو ثل الحزب الشيوعي) السيد خحالد بكداش . 

وبداتدرمجاان النظام الذي تسير عله الوحدة ذوسرعتين » إحداهما 
عتاد عليها الاقليم الجنوبي (مصس) بعد مرور سبع سنوات على ثورة (۲۳) 
يوليه والثانية إ تتسجم مع المفاهيم التي تصورتها أكثرية القوى الفاعلة في سورية 


۳۹۷ 


حول الوحدةء كا لم تكن تنتظرها الأحزاب والنقابات والعمكر والنواب الذين 
سعوا للوحدة ورحبوا بزعامة الرئيس عد الناصرء ايمانا منهم جميعاً بأن الوحدة 
مستكون لكل المواطين وليس لفة أو شخص» كا لايمكن ان تكون نوعاً من 
التعية غر المعررة. . 

ولم ینقض عام ۱۹۰۸ (العام الاول للوحدة) حتى تم تطهير عدد كير 
من الضاط الذين قيل انهم يساريون. تلا ذلك إبعاد الضاط الذين يتمون 
لحزب البعث. بعضهم أحيل الى التقاعد والبعض الآخحر نقل الى الوزارات 
المدنيةء ورحل عدد كير الى الافلم الجنوبي ۔ 

نتيجة ذه الاجراءات» طلب اليد صبر ي العلي من الرئيس إعقاءه 
من منصه الفخري الذي وجد نقه فيه جردأ من أية صلاحية ء وانتظر اليد 
أكرم الحوراني عخاً لعله محظى بصلاحيات حقيقية ترضيه حاصة بعد استقالة 
زميله العسلي. وفشلت المحاولات الفظة للايقاع ینہا. وآذکر منہا على سيل 
الخال ان اللواء عد المحن أبوالنورمعاون قائد الجيش. طلب زيارتي في 
مكتبي بوزارة الشؤون البلدية والقرويةء فاستقبلته ورحت بهء اعتقادا منى 
باجا زيارة بريئة وللمجاملة » ولكنه ماليث ان طلب مني بصراحة أن أتعاون مع 
بعض زملائي بالوزارة» لتشجيع اليد صبر ي العسلي ضد أكرم الحوراني 
الذي يلح على المطالة بصلاحيات . ولذلك يجب «تقليم أظافره!» _ كذا- 
فوجتت ذا الطب الصفيق. وبالأسلوب الذي لم اعتدهء ول أكن أتوقعه . . 
ومع ذلك سألته : هذا أمر من الرئيس؟ قال : كلاء قلت : إذن ماعلاقتك أنت 
بهذا الموضوع؟ فأنت عكري وأنا أصبحت مدنياً لاعلاقة لي اطلاقاً 
با یش › واني أتقيد بالتوجيهات التي أعطيت لا عند القم من قل الرئيس 
بالذات» وهي ان نقطع كل صلة لنا بالقوات الملحة وننصرف الى مهماتنا 
المدنية. . ولذلك أرجوان تعذرني. اذ أؤ كد لك بأنني مرتبط ماشرة بالرئيس 
ولاابل أن أتلقى أي أمرمن هذا النوع منك أومن غيرك من العسكرء واذا كان 
هذا مايريده الرئيس» فيمكه ان يرسل إلي كتاباً أو يتدعينى للقاهرة ويعطيق 
توجيهاته هذا الخصرص اذا كانت هذه سياسة تتدعيها اة الوحدة. . 


۳۹۸ 


صعق اليد عبد النور لحوابي اجرج على وجهه» فاعتذر 
وانصرف » ولکي ودعته بكل مودةء نظرا لعلاقاتنا القديمة . 

وماهي إلا ساعة أو أكئر حتى تلقت خابرة هاتفية من قيادة المجهة في 
القيطرةء كان المتكلم المرحوم العقيد طعمة العودة الله » قال مباشرة: ماهذا 
ياآحمد؟ شو صرت تابع لأكرم الحوراني ولحزب البعث!! فيجب ان تعلم انك )م 
تصبح وزيرا لكي تكون في خدمة هؤلاء. . وعندما ازدادت هجته حدة 
وعصية . . قلت له: بال عليك ألس عبد المحسن أبوالنورالى جانبك؟ 
فاضطرب. وقال: مادحل عبد الملحن؟ قلت : يظهر انه الى جانك وأنت 
منفعل جدأ لذلك اعطيني العقيد جادوعز الدين . . وقلت له : ياأحي يبدو ان 
الد فة ال انو اوی واه فل کے جد انا ا ل 
منذ ساعتين تقريباًء ولذلك أرجو ألا تحدثوا بهذا الموضوع على الماتف» 
ويمكنكم الحضور ماء الى ييي لأحكي لكم حقيقة ماتم بيني وبينه . 

وبالفعال حضر الى بيتي مساء كل من العقداء جادوعز الدين » وأحمد 
حنيدي وطعمة العودة الله » وهم زملاء وأصدقاء قدامى » فردت على مامعهم 
القصة كا وة :ت لي» فبدت عليهم الدهثة . . بعد ذلك سألتهم هل يرضيكم 
ان يتلقى الوزراء تعليمات من اللواء عد المحسن أبوالنور؟ وهل هذه هي 
الطريقة الى تدار ها حكومة الوحدة. .؟. . إنني شخصيا لاأقل بهذا 
الأسلوب والأهم من ذلك اتنا في الحكومة لاخطر ببالنا بذر الشقاق بين الزملاء 
فنحن بحاجة لكل أوقاتنا من أجل ان تنفذ البر امج التي وضعناها لكي نيرهن 
للمواطنين مدى المكاسب التي ستحملها اليهم الوحدة» بدلا من إضاعة الوقت 
با-لخصومات والمؤامرات الدنكة التي تلوث سمعة الدولة . . 

بعد هذا اللقاء لم أعد أسمح أية ملاحظة من هؤلاء الأصدقاء كا ل أعد 
أرى السيد عد المحسن» وانصرفت ليل نهار للعمل في تيبر شؤ ون الوزارة 
التي احدتها من الالف الى الياءء لأنها لم تكن معروفة في سورية'. 
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الفصل الثاني 


إحداث الوزارة المركزية للجمهورية العربية المتحدة 


في نباية عام 140۸ »> صدر مرسوم جمهوري › بإحداث وزارة مركز ية مقرها 
القاهرة. واخحتبر لعضويتها الادة التالة أساؤ هم : 


حسن جارة وزیرا للمالية 

صلاح البطار وزيرا للثقافة والاأرثاد 

أمين التفوري وزير للمواصلات 

أحمد عبد الكريم وزيرا للغؤون البلدية والقروية 
فاحر الكيالي وزيرا للعدلة 

د. بشير العظمة زاف 


د. فريد زين الدين معاون لوزير الخارجية 

وسمي أكرم الحوراني ناا لرل الحمهورية . 

وفي الوقت نتفه تثكلت وزارة تنقيذية للاقليم اللي برئاسة الد كتور 
المهندس نور الدين كحالة. واخحتر ها ضاط جدد للاشتراك بهذه الوزارة وهم 
المقداء: 


عبد الغني قنوت اللعمل والشؤون الاجتاعية 


طعمة العودة الله للنؤون اللديه والقروية 
كا عين الاستاذ المحامي رياض الالكي - من حزب البعث - وزيراً 


كان الهدف من تشكيل الوزارة المركزية حل المشكلة الناتجة عن عدم 
وجود ارتباط بين الاقليمين. واتضح ان التجربة الأولى لاتلبي الهدف 
المتوحى من الوحدة الاندماجيةء ذلك ان الأمر في البداية لاأيتعدى حدود ادارة 
مركزية لبلدين لايعرف أي من المسؤولين في هذا البلد شيا عن البلد الأخرء 
اللهم إذااعديرناعملة تين بعض الموظفين من هذا الاقليم أوذاك للقيام 
بمههات مؤ قتة خارج بلدهم (مسقط رأسهم) . 

بقت الحكومة المركزية معظم عام ۱۹١۹‏ بدون عمل ء ومضت عدة 
أشهر قل أن بخصص فامقر ومكاتب للوزراء» وظلت الأمورعلى حاها 
طوال هذه المدةء بحيث تدارشؤ ون الاقليم الشمالي من قبل الرئيس ومعاونيه في 
القاهرة. آما الاقليم المحنوبي فيمارس فيه الوزراء المركزيون المصريون 
صلاحيات واضحة وملموسة بالتعاون الماشر بينهم وبين أعضاء الحكومة 
التنفيذية» ولكن الوزراء السوريين م يكن همم أي دور اطلاقاً في مصرء كا 
يبق هم أية علاقة مع المجلس التنفيذي في الاقليم الشمالي . 

في هذه الفترة لم يكن هناك اجتاعات عمل للوزارة المركزية وكانت 
الحجة عدم وجود مكاتب وأجهزة» وقي متصف هذه النة خصص دق 
«الهيلوبوليس الحديد» في مصر مقرأ للوزارةء وأصح لكل وزير مركزي مكتبء 
وسكرتيرء وحاجب» وغرفة اجتاعات . ولكن الأيام استمرت تمر دون أن تحل 
مشكلة المهمة التي يراد إلقاؤ ها على عاتق هذا الجهاز امركزي الرفيم - نظرياً -. 
وبقي أعضاء الوزارة اللوريون بدون عملء بحضرون الى مكاتهم صاح كل 
يوم ويجتمعون في أحد المكاتب يتادلون الأحاديث ويناقشون بعض الأمور 
والاحار التي تصلهم من دمشق» وبتلقون شكاوى رجال الصناعة والاققصاد 
الذين محضرون الى القاهرة لمقابلة المؤولين في وزارتي الصناعة والاققتصاد 
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المركزيتين» فتمر الأسابيع دون أن تتاح الفرصة ٠‏ فيعودون بخفي حنين الى 
دمشى. ويتذكرون الأيام التي کانوا محلون فيها مشاكلهم خلال ساعات أوأيام 
مع الوزراء في سوريةء قل الوحدة. ويتغربون كيف لاي تطيع الوزراء 
السوريون في القاهرة تقديم أية ماعدة هم لحل مشاكلهم بل وعجزهم معظم 
الاحيان عن تهيل مقابلتهم عض المزولين الكبار من المصرين. 

أدى هذا الوضع الى إشاعة التذمر ف الأوساط الالية والاقصادية 
والتجارية . وهكذا أخحذت دائرة التذمر في الاقليم الثمالي تتع لتشمل الضاط 
واليابيين القدامى وأعضاء الأحزاب السياسية المنحلةء وكار اللاك الذين 
شملهم الاصلاح الزراعي» ببب الطريقة التعسفية التي نفذ فها هذا 
القانون. 

وزاد الوضع تعقيدأ ببب تدهور العلاقات بين اللحمهورية العربية 
المتحدة وبقية اللدان العرية. الأمر الذي انعكس على البادلات بين سورية 
وجاراتها العربيات (لان والأردن والعراق والمملكة العربية العودية) . ولم يكن 
للسوريين أي تأثير على هذه العلاقات لأنبا أصحت عحصورة بالرئاسة» 
ولامجال للمثاركة في دراستها أو حتى الاطلاع علها. 

ف هذه الفترة علمنا باستقالة الأستاذ رياض الالكي من وزارة الاعلام 
في الاقليم اللي وقد أشاعت الأجهزة بعد وها بأن انتهاءه الحزبي لايمكنه 
من القيام بمهمته بالشكل الذي يلجم مع سياسة الجمهورية العرية 
التحدة. هذه الياسة التي يدها اسلوب الأستاذ «أحمد سعيد» قي صوت 
العمرب. والمهاترات والحملات الاعلامية الرهية التي تشن على معظم الأنظمة 
في الأقطارالعربية في صحيفة الأهرام والمانشيات المحيرة التي ختارها رئيس 
اللحرير اليد حننن هكل وأسلوبالمرايدات الذي أصبح العمود اللاظم 
هذه الياسة الاعلامية الغوغائية . 

وعندما طرحت منكلة تحويل مجرى نهر الأردن واقتام مياه هذا النهر مع 
اسمرائيل. في أحد الاجت]اعات الطارئة للوزارة المركزية في فصر القَةَ . ظهر 
بوضوح التفاوت بين آراء المز ولون في الاقليمين حول هذه المشكلةء فلم يوافق 
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الوزراء اللرريون على مثروع جونون الذي قدمه الأمين العام للأمم 
الححدة اليد هامر شولده ويتضمن المشروع تقديم ماعدة مالِة للجمهورية 
الححدةء مقابل موافقتها على استمراراسرائيل بتحويل مياه النهر دون أي 
اعتراض . وقد نتج عن هذه المشكلة ظهور بعض الفتورقي العلاقات بين 
الوريين والمسؤولين الملصريين. وقل في ذلك الوقت أن الوريين 
«مزاودين». . . وأذكر أن اليد أنورالادات علق على موقف الوزراء 
السوريين أثاء مناقثة الموضوع ‏ فقال : «يظهر أن السوريين عايزين يجحاربوا 
اسرائيل علشان شوية ميه . . !!». 
وجاءت ثالغة الأتاقي عندماتقرر انثاء منظمة «الاغحاد القومي ٠‏ کديل 
للأحزاب الياسية» من أجل وضع مادىء وتنظيم هذه الحركة ء شكلت نة 
مشتركة من المصريين والسورينن برئاسة اليد عد اللطيف الغدادي نائب 
الرئيس وعضوية السادة الآتية أسماؤ هم : 
اليد حسين الثافعي 
اليد كمال الدين حسين ك من الاقليم الجنوبي 
السد كال رفعت 
واليد أكرم الحورافي ٍ, 
واليد صلاح اليطار من الافليم الثال 
واليد أحمد عبد الكريم 
بعد عدة جلات. وبعد ناقشات طويلة » حول مادىء الحركة 
وتنظيمهاء رأت أكشرية المجتمعين ان تعطى الفرصة لكل طرف لكي يضع 
مفروعاً معنأ ليناقش قي الجلات التالية . ولكن اليد كال الدين حسينء 
أصرعلى ان تناقش اللجة مثروعه الحاهزء والذي كان عبارة عن خططات 
ولوحات يظهرعلها التلل الهرمي ذا التنظيم ابتداء من القاعدة قي 
الافلِمين حتى القمة في قصر القبة . . وأبدى رأيه حول الثروط التي يجب ان 
تتوفر في عضوية النظيم الذي جب ان يتوعب الغالية العظمى من المواطين» 
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وأكد ان الثرط الأاساسى ان يكون المواطن عارسأً لشعاثره الدينية (كالصلاة 
والصوم . . الخ..).. عند هذه النقطة توققت الحلةء وكانت جلة الختام » 
إذ نقل الأعضاء اللرريون خلاصة رأي اليد كمال الدين حن للرئس » فأمر 
بوقف الحلات الى أجل غير مى . ولكن بعد مضي فترة من الزمن صدر 
القرار باحداث و«الاتحاد القومى » ك) اقتر حه اليد كرإال الدين حسين. 

في نہاية عام ۱۹۹ دی تفاقم الوضع الداخلي في سورية » وخاصة بعد 
تكليف المشير عد الحكيم عامر بإدارة شؤ ون الاقليم ء أدى ذلك الى استقالة 
جيع الوزراء البعثين من الوزارتين المركزية والتنفيذية وبالطع استقالة اليد 
أكرم الحوراني من منصبه كنالب لرئيس الحمهورية . 

والواقع ان اللاستقالة ل تکن مفاجئة لا بحد ذاتهاء ولكا فوجتا بتوقتها 
والطابع الحزبي الذي أعطي ها. 


أزمة الوحدة واستقالة الوزرأء العثين : 


ولاإلقاء بعض الضوء على هذه الأَضية لابد من الرجوع الى العلاقات 
بين الوزراء الورين أنفهم ومواقفهم من مدأ الاستقالة . 

كانت العلاقات في البداية تشوما بعض المصالح الفئوية فأعضاء حزب 
البعث كانوا يعحقدون ان هم الفضل الأول في اقامة الوحدةء وهذا فمن حقهم 
ان تكون هم الحصة الكر ى قي ادارة الاقليم الشمالي والماهمة في رسم سياسة 
الحمهورية العريية الححدة . 

وكانوا يتوقعون ان تتقل هذه القناعة الى الرئيس عبد الناصر ومعاونيه 
من أعضاء مجلس الثورةء غير ان المنة الأولى من عمر الوحدة أظهرت مم ان 
طموحاتهم وهية. وان الرئر لاأيفرق بينهم وبين بقية الأحزاب اللورية 
الأحرى» وحتى العناصر العمكرية المشتر كة في الوزارة. 

وتجدت هله الياسة بشکل ملموس علد تشکیل الاتحاد القومي 
واجراء الاتتيخابات على آدنی متويات لاخحتاراعضائه »> وين ان الاسر 
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الأكبر هوحزب البعث» وكان هذه التيجة صدى سلبي عميق ومخيب لأمال قادة 
المحزب. وقوبل ذلك بثي ء من الشماتة من الأحزاب الأخحرى التي كانت تتهم 
حزب العث بالتواطؤ مع الرئيس لازالتها من الخريطة الياسية قي سورية وف 
دولة الوحدة . 

غير ان هذه المورة دلت خلال عام 1۹0۹ء فأاصبح مللوحزب 
العث في الحكومة المركزية وأعني اليد أكرم الحوراتي والاستاذ صلاح اليطارء 
يجاهرون بانتقاداتهہم لياسة الجمهورية» ويتوددون لزملائهم » ويناقثون 
معهم الل التي يمكن ان تؤدي الى تعديل هذه السياسة . 

وي نهاية شهر كانون الأول .1۹١۹‏ توصل جيم الوزراء السوريون في 
مزال اتفاق حول ضرورة وضع مذكرة يشرحون فيها آزمة الوحدة ويبدون 
رأيهم بالطرق التي يمكن بها مواجهة هذه الأزمة» ثم تقديمها للرئيس واعطائه 
الفرصة والوقت لعالجة الموضوع » حتى اذا وجدوا انه لايعير اهتماماً لآرائهم 
ولاأتدرمنه أية بادرة لناقشة الموضوع معهم » يمكن ان بختاروا المخاسة لتقديم 
استقالة حاعية . 

وقد كلف كل من الأستاذ صلاح البيطار وأنا شخصياً لنضع مسودة هذه 
المذكرة. 

ولكن مضت أيام دون ان يظهر من جانب السيد البيطار أية اشارة» وفي 
صاح يوم من كانون الأول ۹١1۹ء‏ وكنت والزمل المرحوم أمين النفوري في 
«نادي الحزيرة» بالزمالك. نقتل الوقت مع بعض الاخوان العرب من اللاجئين 
الياسنن في القاهرة. إذا بالدكتور بشير العظمة يطلب الاجتاع بنا على 
اتفراد ويبلغنا ان الزملاء العثِين قدموا استقالاعهم من الوزارترن المركزية 
والتنفيذية» وقد كلفه اليد صلاح البيطار ان يبلغنا ذلك » ويطلب الينا ان 
نقدم استقالتنا لنشد أزرهم . 


الحقَِمَة فوجشنا بالاستقالة ومهذا الأسلوب وقللناللدكورالعظمة» 
بان يلغ الادةأكرم ا لحوراني وصلاح البيطارء بأننا لانوافق على الاستقالة 
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فحن أولاً غير حزبيين» وثانباً لان الزملاء البعشين لم يتقيدوا بالشرط الذي 
اتفقنا عله الآ وهو وضع مذكرة للرئس تين نقاط وظروف أزمة الوحدةء وإيداء 
الرأي بطريقة حلها. 

دعت في الوم التالي الى قصر القبة كا دعي زملائي السوريون بالحالي 
من قل اليد علي صبري وزير الدولة لشؤ ون الرئاسةء سأليي عن الاستقالة 
وهل لي علم بجا قل وقوعهاء اجه بأمانة وقلت له : اننا كنا متفقون مع الاخوان 
ابعيين على تقديم مذكرة ملتركة وشرح وجهة نظرنا فش معالحة الازمة 
واعطاء الرس الفرصة والوقت للنظر فها وايجاد الل لحل القضايا التي يشكو 
الور بر و و وان واو ایی غ شرو رق 
الاستقالة. واجراء الحوارمع قيادة حرزب العث ومع القادات اليانة 
الأاحرى في سورية التي كان ها الدور الحاسم في اقامة الوحدة. 

علق اليد علي صبر ي على حديثي ٠‏ بان قيادة حزب البعث لاترى في 
المشكلة سوى جانب واحد»ء وهو انها تريد ان تفرض على الرئيس الاتفراد 
بحكم سورية دون بقية القوى في هذا البلدء وتعتقد ان من حفهامشاركة 
الرس في صلاحاته التي خحوها له الدستورء والاستفتاء الشعبي > واضاف بأن 
الرس يرفض رنضا قاطعا هذا النطق . 

وبنفس الوم علمت من بقية الزملاء السورين أنهم تلقوا من اليد علي 
صر ي نفس الرأي الذي سمعته منه. 

أعلن بنفس اليوم رما عن قول الاستقالة ء وبدات اجهزة الاعلام 
تفن حملة على الحزب وقاداته وخحاصة الادة ميشيل عفلق وأكرام الحوراقيء 
وذكرت بعض الصحف ان ميليل عقلق حاول تحريض بعض العاصر في مصر 
للتآمر على النظام (قضية شخصية عويس) . وبادرت الأجهزة الأخرى لنشر 
الاشاعات الميختلمة كمادشا. 

مرت فترة عصة » استمرت عدة أشهرء لم نترك أجهزة الاعلام الرسمة 
للرأي العام فرصة لالتفاط أنفاسه . وحلاصة ماتدعيه أن البعثيين يريدون 
تدمر الوحدة. والاستار بحكم سورية . . . وان الرس لابرضى أن يضم 
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مصرر الثعب السوري بيد حزب واحد لأنه انتخب من كل الشعب وان 
الوحدة كانت بتأييد وارادة كل الشعب في سورية . 

وقي مطلع شهر ايار (مايو) وبعد صمت دام أربعة أشهرء دعت الوزارة 
المركزية للاجتماع في قصر القبة لمناقشة النطة اللخمية . 

ولا كانت هذه الماسبة أول فرصة يلتقي فيها الرس بأعضاء الوزارة فقد 
افتتح المجحلة في الوم الأول بحملة شعواء وعصية على الوزراء الستقلين 
وأعلن صراحة انه لايقل ان يغير أسلوبه بالعمل» وان من لايعجه هذا 
الأسلوب ليس أمامه سوى الرحيل . . 


بدأت بعد ذلك مناقشة تقارير الخطةء وكا يوجه الؤال أولأً للوزراء 
المصريين المىركزيينء فيدون رأيهم ثم يتقل الى الوزراء التنفيذيين. . 
وللصدفة ء أتى دور وزارة الشؤون البلدية لناقشة مشروع خحطهاء كان ذلك في 
ساعة مبكرة من الصاح وقد بدا الارهاق على الحميع » بسبب الحو المحوتر. وجه 
الرئيس سؤاله لليد محمد أبونصير الوزير النفيذي » فنوقش تقريره وت 
الموافقة عليه بعد ادخال بعض التعديلات وكادت تتهى الجحلةء ولولا ان 
نالب الرئيس اليد عبد اللطيف البغدادي سالني قائ . انك ل تبد رأيك ياأخ 
أحمد. . . قل: لم يطلب مني أحد ذلك كا طلب من غير ي من الزملاء 
المركزيين. . عندها تدخل الرئيس. وقال : أنا لت في مدرسة وكل التقارير 
متثاهة. . ثم وقف وأهى الحلة. 

ل أظهر أي رد فعل مباشر خحاصة وان الاعة كانت حوالي الثانية صباساً 
أواکثر. . 
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القاهرة في ۱/ أیار/ مایس/ ٠١۹٩٣۰‏ 


سيدي الرئس ارجو أن تمحوا لي بأن أرفع لسيادتكم عميق شكري 
للغقة الغالية التي اتاحت لي فرصة العمل معكم خلال فترة قاربت العامين» 
حاولت خلا لها كل مااستطعت لكي أخحدم بلادي ضمن حدود عملي » 
ولكي أكون أميناً على هذه الثقة متجاوباً معها. 

وإني ياسيدي الرئيس اذ أراني اليوم مضطرا ‏ رغم تقديري للظروف 
الدقيقة الحالة ان اطلب اليكم التفضل بإعفائي من المهمة المشرفة التي 
اوكتموهاإلي» لکي افسح المجال لغبر ي من المواطين الملخلصن ليقوم ہا 
على الوجه الذي ترغون. لأنالحدود التي تبيتها ني جلسة الأمس تضطرني 
للأن اعتذرعن الاستمرارفي عملي والألم والآاسف يملآن تفي . 

وان ني انتهز هذه الفرصة لأعرب ليادتكم عن عميق احترامي 
وتقديري الاد الحكيمة.» وعنياتي القلبة لشخصكم الكريم ٠‏ وانته 
أدعوأن يدد خحطاكم وأن يحقق كل ماتطمح إليه امتنا العربية من ازدهار 
وتطور على یدیکم وبزعامتکم . وٹقوا أننی باق على العهد وساظل ک) كنت 
دا أف وكهدا لى خدمة قكعها اراج :+ وانته بحفظکم وحفظ 
جمهوريتا الحجية. 


وقي الوم التالي حضرت في الساعة الحاسعة الى مكتبي » وكتبت 
استقالتي. وأرسلتها ختومة مع مدير مكتبي دون آن اعلم بذلك أحد. وحزمت 
أوراقي وعدت الى مزلي . 

عند الظهيرة كان خبر الاستقالة على آلنة جيع الوزراء ودهش زملائي 
السوريون با في ذلك المرحوم أمين النفوري. لاني لم أخبرهم بقراري . وعندما 
زاروفي قلت هم : هذا موقف شخصي لاأرید أن أحرج به أحدا» ولكني لاأريد 
ان يكون صمتي على هذا الأسلوب من المعاملة المذلة سابقة تبر راستخدامها 
مع غر ي ولذلك أترك لكل منہم ان تار الموقف الذي يتلاءم مع أوضاعه . 

دعاني السيد عد اللطيف البخدادي لمنزله في مصر الحديدةء وأبدى 
تعاطفه مع موقفي ٠‏ وأصر على لأعدل عن الاستقالة . 

ئم كلمي اشير عبد النکیم عام رهاتفیاًء مغرب موقفی ومز کدا انه 
يكن لي كل عبة كا ان الرئيس نفه يحبي:ء ورجاني العدول عن الاستقالة . 
ثم زارني الادة طعمة العودة الته وجادوعز الدينء وكاناقي القاهرة مع 
الشبر عامرء وحاولا إقناعي بالعدول» ومضى أحدهما الى حد التلميح بأنني 
هذه الاستقالة أعرض نفي وأولادي للجوع والمهانةء فقلت : ليكن فهذا 
مااخحترته. واذا كان من يدي رأيه ويعتزل العمل لايضمن سلامة نفسه 
ومتقل أولادهء فإن الموقف الصحيح إذن هو مافعلته . 

لإ تفلح هذه الاتصالات الحانبية قي اقناعي بالتراجع عن الاستقالةء وف 
الوم اللالث تلقيت من الرئاسة دعوة للقاء الرس في منزله بمنثية الكري› 
استقبلتي - رحمه الله - بكثير من الود» وأجلسني قالته, وبدأ حديثه با لمخاعب 
التي لقيها منذ قام الوحدة» وانہا تفوق کل مالاقاه من متاعب في مصر منذ قيام 
الشورة عام .1۹٠١‏ وانتقل بعد ذلك الى استقالة الوزراء العثيين فقال 
مامعناه بأننا نخطیء اذا کنا نعتقد بأنہم كانوا يريدون اصلاح نظام الوحدة» 
ولكن هدفهم هران يتقاسموامعه الحكم وحدهم في الاقليمين وان ينفردوا 
بإدارة سورية . وان ذلك غير ممكن لان معناه الغفدربالشعب الموري 
والاستلام للمزاودة والانتهازية . أما بثأن استقالتي فقال ان موضوعها ختلف 
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إرجاءها ريثا يتم الاحتفال بوضع الحجر الأساسي للد العالي وزيارة المغفور 
له الملك عمد الخامس» حرصا على سمعة الوحدة. 


أکدت للرس احترامي الصممي له وإياني بالوحدة. ولكني رجوته 1 
يلزمتي بالتراجع عن الاستقالةء على أني أقل إرجاءها ريشا جد هوالناسبة 
لقوهاء دون ان نعطي الانطاع اللي داحل الحمهوريةء أو قي البلاد العربية 
(أي ان تفر على ان السوريين بمختلف اجاهاتيم لم يعودوا يتحملون 
مؤولية البقاء في اللطة). . 


بعدهاء وفى صبيحة أحد الأيام قرأت في الصحف قول الاستقالة وبالوقت نفسه 
قيام الرئيس بزيارة مفاجكة لالإقليم الشمالي» ولم أسلم كما لم يسلم الزملاء 
الآحرون من التشهير في الصمحافة كما هي العادة. 


العودة الى دمشق : 


أهيت إقامتي في القاهرة بعد أيام » وعدت الى دمشق ٠‏ واعتزلت الناس 
لكي أبعدعن نفي الإشاعات والأقاويل» وأعترف اني کنت أحشی 
تصرفات أجهزة المخابرات ولاأدري ماالذي سكون عليه موقف اللطة . 

وللحقيقة أقول. انني نم أواجه أية مشكلة في القأهرة بعد الاستقالة وبقي 
الائق واليارة تحت تصرقي حتى المطار. كما م تصادفني أية متاعب من اللطة 
في دمشقی حاصة بالنة لراتي التفاعدي کوزير» غر ان ذلك لابنشحب علی 
أدعاء الحرص على الوحدة. والانتهازيين وبعض أعضاء الاتحاد القومي من 
المرتزقة الذين أصبحوا يتطلعون لاملاء الفراغ مكان القوى الوطنية زالقة 
والوحدوية الحقيقية . 
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وبلميحة بصر أصبح ھۇلاء بتطاولون ف آحاديثهم على الذين ساشموا 
يناء الوحدة وضحوا من أجل اصلاحها. 


اذكر في هذه المرحلة » ان عدداً من الضباط الشباب زاروني في بيتى وحملوا 
على سلوك الفضباط اللصريينء وقالوا بأن صبرهم فرغ وانهم يريدون ان 
يفهموا المصريين بأن السورين لا يقبلون تحمل سيطرتهم مه) كان الثمن . كان 
جوابي هم ان المشكلة لت في سلوك هؤ لاء الضباط وان الوحدة شيء. وهذه 
المشكلة اللانوية شيء أخحريمكن اصلاحه. وان أي صدام مع الضباط 
المصريدن سيجعلهم يكفرون بالوحدة العربية وان أي تامر على الوحدة لايخدم 
سوى اسرائيل والقوى المعادية للحركة العربية » والحقيقة اني كنت ألمس الصدق 
في هجتهم ولم أشاك أبدأ في احلاصهم للوحدةء كا لم أشك ف انهم جاؤ وا إلي 
ليمتحنوا ولائي للوحدة. . وأعتقد أنهم حرجوا من المقابلة وعندهم بعض 
التاؤ لات حول الهدف من الاستقالات. رغم انني قلت طم انذاك ان هذا 
التصرف ينجم مع تاريخ العمل الياسي قي سورية منذ الاستقلال حتى قيام 
الوحدةء وان استقالة وزير لاتعني أبدا التنكر للكيان السياسي » بل هي محاولة 
وأسلوب مشروع لإبداء الرأي وعدم تحمل مز ولة سياسة معينة قي فترة زمنية 
حدودة. قي إطار النظام القائم . 
وقد أكدت لي الأيام فيا بعد ان هذه المجموعة لم تكن تكفر بالوحدة بل 
ترفض اللوك المحعالي والتلطي الذي تيزبه الضباط المصريون حيال 
زملائهم السوريينء وهذا كانوا بين الضاط الذين ثاروا على الاتفصال على 
طريقهم ومن مواقع ختلفة فی ۸/ اذار ۱۹۹۳ . 
والغريب أيضأ في هذا المجالء ان الأمور لم تحن في عامي ٠۹٩۰‏ 
و١٦1۹‏ وخحاصة بعد الطريقة التي جرى على أساسها اختيار أعضاء الاتحاد 
القومي» ومجلس الشعب. وتليم شؤون الاقليم للمشير عبد الحكيم عامرء 
ولوزير الداحلية العقيد عبد الحميد السراج الذي سمي في عام ۱۹٩۱‏ نائبا 
للرئيس ورئياً للمجلس التنفيذي» وابتداً الصراع بينه وبين المشير عامر على 
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اللطة في سورية» واصبحت الأالن في جيع الأوماط وعلى جيم المتويات 
تروي القصص عن سلوك الأجهزة التابعة لكل منها. 

بلغ التذمر من هذه الازدواجيِةء ومن الطريقة التي يدير بها المشير عامر 
امور الاقليم حدا كيرا واخذ التاس في ايلول يعيئون في جو قلق يتمخض 
عن الكثبر من المفاجآت. بل لقد اصح الكثر من الناس يتوقعون انيار 
اللطة. . . 

وفجاة سمع الناس عن استدعاء عبد الحميد الراج الى القاهرة ء ثم 
الاعلان عن قول استقالته من رثاسة الملجلس التقذي . وعودته مباشرة الى 
دمشق . وكان ذلك إيذاناً تفجرر أزمة خحطيرة نظرأً للدور الذي لعبه هذا 
الشخص مذ قام الوحدة والحظوة الي كانت له لدى الرئس بالذات يوم قدمه 
كطل للوحدة. . وبداذلك وكأنه انتصار للمثير عد الحكيم عامر وإعض 
زملاء الراج من المكريين قي الوزارة التنفذية اللذين اخحتاروا الالتمافق 
بعامر. 

ومن ذكرياتي في هذه الأيام الخطيرة آنني دعیت صاح ۲۷ / ایلول 
1 مع المرحوم اللواء امين التفوري للغداء قي منزل المرحوم العقيد مود 
بيان في قرية الاصرية الواقعة شرقي بلدة جير ودء وعندما اتجهنا الى هناك 
لاحظنا وجود سيارة فولكس فاكن تبعنا الى هناك» ثم تقف قالة المنزل الذي 
دعينا اليه ء وكان واضحا انها تقوم بمراقنا. 

وعندماقمناللمائدة لناول الطعام قرع جرس ازل فهب صاحب 
الدعوة لاستقال الطارق. فإذا به يعود برعة ويقول : الضف هوالمحامي 
اليد مد خحر الجر ودي » وقد رفض مشثارککم الطعام رغم الإلحاح ويصر 
على مقابلتكا برعة لانه سيعود فورا الى دمشق . 

قمت والمرحوم التقوري قل اعام طعامنا . بادرنا يانه مرسل من العقيِد 
عبد الكريم اللحلاري الذي ينوي القيام بانقلاب» وهويرغب أن تشاركاه 
بالعملةء فدهشنا لمذه الجرأة. وقلنا له ألم تلاحظ ان هناك سيارة خابرات أمام 
المشزل؟ وكيف يمكن الا تلاحظ زيارتك؟ ومع ذلك لتفترض فعلا ان اليد 
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اللحلاوي حزم أمره للقيام بانقلابهء فا دخحلنا بذلك ونحن لانملك أي قوة 
تنفعه أوتضره علا بأتا أخذناعلى أنفا مذ نوات ألا نغترك باي عمل 
انقلابي مهيا كان نوعه » هذا بالاضافة الى اننا ساهمنا مع رفاق من حيرة ضاط 
الحجبش بدعم إرادة الحاهبر ومثليهم قي اللطين التشربعية والتنفذيةء بإقامة 
الوحدة ولانقل أبداً الماهمة في إسقاطهاء علا بأننا بكل أسف لانملك أية 
وسلة للدفاع عنها. . 

ما اذا كان المقصود من هذه الدعوة توريطنا في مؤ امرة لكي ينفذ الراج 
مركزه وحظوته ٠‏ فنحن لاذ جأالى هذا الحدء وعليه ان يفتش عن وسيلة 
أخرى لييض صفحته . . وأخيراً فحن لنا بر ين عند أحد لاعند الراج 
ولاعند الأجهزة المصرية لكي تذهب اليهم ونكثف هم عرضك وعرض اليد 
النحالاوي. واعتقادنا أن هذه الأجهزة قادرة على كنف مثل هذه المؤ امرة . 

ا لحقيقة لإ تعجب إجابتنا اليد الحير ودي ولكنه ودعنا فوراً وانصرف» 
وعدناتكمل غداءناوتعجب كيف وصلت الأمورالى هذاالحد. .!. وف 
الملاء عدنا الى دمثى بمرافقة اليارة الفولكس المذكورة. . 

وبالليلة نفسهاء قدم الى بيتي الرائد بالشرطة العسكرية اليد جاسم 
ويس وطلب الانقراد بي ٠‏ وادعى انه مرسل من العقيد السراج ليلغني انه عزم 
على القيام بانقلاب. وان هناك لوائنن مدرعرن يدعانه في منطقة دمشق 
باللاضافة الى أجهزة المخابرات . . كانت مفاجأتي مذهلة . . وربطت بينها 
وبون مقولة الاستاذ الجير ودي . . وتخيلت ان الراج مصمم على الايقاع بي 
ويبعض زملاائه من العسكريين القدامى . فقلت له: إن الراج هوالمؤول 
الأول عن حماية الوحدة في سورية وباستطاعته ان يدمرها اذا اراد كا بإمكانه 
حايتها كا تقضي بذلك مهمته. وانا لاأملك شيا للدفاع عنها كما اني لاأقبل 
التآمرعلها لامع الراج ولامع غيرهء آما اذا كان يريد نصب فخ لي ولغير ي 
من زماائه القدامى » فهذا لانلغربه منهء ولكنا لايمكن ان نفط في حائله» 
وعله ان یقتش عن طریقه آخحری لعید مکاته الي فقدها عند ولي نعمته . 
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هوامش الحزء الادس 


:)١(‏ ذكرلي الأستاذ موسى الزعبي المقدم الحقاعد» وعضو اتحاد الكتاب في سورية حالياًء 
تاريخ ۴/4 الواقعة التالية بمتابة الحديث عن حركة الانقصال في 
۸/ یلول ۱۹٩٦۱‏ : 

في شهر توزمن عام ١٦1۹ء‏ وقل حدوث الانقلاب على الوحدة الملصرية الورية 
بحوالي شهرين تقرياًء اجتمع عدد من الضاط الوحدويرن ومن بينم : 

اللقيب : عبد الوهاب الانطيب 

اللقيب : موسى الزعبي 

اللقيب: ممدوح الأحدب 

اللقب: بام عد النور 

النقيب : عبد الرافع رمضون 

وتداولوافي موضوع اللشاط الذي يموم به بعض الضاط الوريين للتامر على 
الوحدةء وعلى راس هؤلاء المقدم عبد الكريم النحلاوي. الذي كان يتغل منصاً هاما قي 
رلاسة أركات الحيش الأول ولاحظرا انه تت بعض التنقلات التي تدل على اعداد حركة 
معادية للوحدة في صفرف القوات الملحةء وتيجة هذه المداولات رأى المجتمعون ضرورة 
إعلام الرس جال عد التاصر بالذات بهذا الثاط المشوه لعل بالامكان تلافي مايمكن ان 
یتر تب عله قل فوات الأوان . ولذلك قرروا إيفاد الضاط الاتيِة اؤ هم الى القاهرة لقابلة 


الرير عد اللاصر وهم : 
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التقيب: عبد الرافع رمضرن 

التفيب : عبد الوهاب الخطيب 

النقب : ممدوح الأحدب. 

وذهب هز لاء الى مصر واستطاعوا فعلا مقابلة الرليس عد الناصرء ولفترا انتباهه 
للشاط المعمادي للوحدة يزعامة عد الكريم اللحلاوي » واقتر جوا عليه اتخاذ بعض 
اللاجراءات الاحباطة . وابعاد اللحلاري عن قيادة اليش . 

ويذكراليد موسي الزعبي ان الرئيس عد النامصر التخف بالعلومات التي نقلها 
القضباط المذكورين. وقال م : ان النحلاوي ليس أهلا للمغامرةء وان جماعته أومن يؤ ثر 
عليهم من الضاط في الحش. أضعق من ان يقوموا ياي عملبة خد الوحدة. 

وهكذا عاد الضاط من مهمهم بخفي حنين , 

ولم يمض إلا فترة وجبزة حتى قام الاتقلاب الذي ذهب بالوحدةء وكرس الاتفصال 
وكان من أبرز الضاط الذين قاموا بالعملبةء المقدم عد الكريم اللنحلاوي ۔ 


(المؤلف أحمد عبد الكريم) 


(1٦ 


الحرء السابع 


الانفصال 


الفصل الأول 


الانقلاب العسكري الخامس 


مع بزوغ فجر ۲۸/ أيلول ١٩۱۹ء‏ فوجىء المواطنون بدمشق باستيلاء 
وحدات من حرس البادية بقيادة العقيد حيدر الكزبري على منى القيادة العامة 
للجيش الأول في ساحة الأمويينء كا استولت بعض الوحدات المدرعة بقيادة 
العقيد عبد الغني دهمان على منى الآذاعة والتلفزيون» والغريب انه إ يمع 
أية طلقات نارية» وقي الصاح آذاع راديو دمثشق اليان رقم - ١‏ - الذي يعلن : 
«أن القرات الملحة الورية قررت القيام بتصحيح الوحدة من انحرافاتما 
ووضع حد لالط المصري» . 1 

بعد ذلك ممت الاذاعة اما وأخحذت تذيع الأناشد والموسيقى 
ا لحاسية واستمر ذلك معظم ساعات الصاح دون ان يعرف الناس هوية 
الانقلاب وهدفه . وكانت بعحض الطائرات المقاتلة حلق فوق العاصمة على 
ارتفاع منخفض . 

وأخحبرا تمربت الأحار من مقر رئاسة الأركان ان قائد الحركة الانقلابة 
هو العقيد عد الكريم النحلاوي › ومن بین أبرز القائمین ہا الضاط : 


- العقيد حيدر الكزبري قائد حرس الادية. 
- والعميد فيصل الحيني امر سلاح المدفعية . 
- والعميد عبد الغنى دهان . 

- والعقيد الطيار موفق عصاصة . 

- والعقد محمد منصور. 

والعقيد الطيار هيم المهايني . 

والعقيد مطيع الان . 

- والعقيد مهيب المندي . 

والمقدم فايز الرقاعي . 


وبمجرد التعرف على أس|ء هؤ لاء الضاط لوحظ اہم حيعهم من 
مواليد مدينة دمثى ٠‏ وأئهم غير راضين عن تجاهل دور سورية العربي واهمال 
مدينة دمثشى التاريخة . وقاداا الاسيةء وتخريب الاقتصاد واللحركة الصناعية 
وتلط الضاط الملصريين الذي يذكر بلوك الفضاط الفرنين أثاء 
الاتداب. وإدارة اهر عامر الذي حل حل المفوض الامي وبدأيطبى 
سياسة «فرق تد». وتلط خابرات السراج 

وبين وقت وأحر كان الراديويذيع بعض اليانات المخاقضة حول 
المفاوعضات التي تجري في منى رئاسة الأركان بين قادة الحركة من جهة وال مشير 
عبد الحكيم عامر من جهة أخرىء بعضها يؤ كد التمك بالوحدة والاصرار 
على بعض الاصلاحات الدستورية التي تعيد لسررية شيا من مكاتها وتضع 
حدا لالط الياسي والاقصادي والعسكري . والبعض الأحريعطي 
الاتطاع بان الحركة تبدف لوضع نهاية للوحدة وإعادة سورية الى ماقل عام 
۵۸ . 

وحوالي الظهيرة استمع المواطنون الى اللاغ العسکري رقم ۔ ۹ - 
اعلن قطع ا القاهرة وإنهاء المفاوضات مع امثير عد 2 
عامر وترحله بالطائرة الى القاهرة مع عدد من كار الضاط المصرين وبعض 


(T۰ 


الوزراء الوريينء وأخحرا الاعلان عن عودة سورية كيا كانت قل الوحدة 
«همهورية عربية متقلة ذات سيادة كاملة» . 

وهكذا اتضح بعد مرور ساعات من الترقب ان قادة الانقلاب يوا من 
اكانية التفاهم مع المشرر عدالحكيم عامرعلى ادخال تعديلات على عملة 
الانفصال النهائي . ومنذ تلك اللحظة. أصبحت «الحمهورية العربية الححدة» 
حدثاً هاما في ذمة تاريخ الأمة العربية الحديث وانبارت أول تجربة حقيِقية 
للوحدة الاندماجية بين قطرين عربين لاصلة جغرافية بيدا ببب اسرائيل . 

وتجدر الاشارة هناء بكل استغراب أن الجاهير الححمة التي كانت 
وراء قيام الوحدة في مطلع عام ۸ لم تبد حراکاً دفاعا عنہا في غہاية أيلول 
١‏ ,وقد ذهل الرأي العام في مورية من موقف المشير عبد الحكيم عامرء 
وقيادة الجيش الأول . وكار الضاط المصريين والوريين وخاصة قادة الوحدات 
اللدرعة المعكرة قي المراكزالحوية في القابون وقطنا والكوة . وما یروی ان 
إحدى هذه الوحدات المدرعة القت بقوات حرس الادية الحجهة الى دمثق 
عتدالقجر. ولم اا . کہا دهش الناس من مواقف أجهزة المخابرات 
الليةء وبشكل خاص قوات الأمن الداخلي وأجهزة المخابرات التابعة للعقيد 
عبدالحميدالراج. . . كا فوجىء الرأي العام بموقف الرئيس حال عبد 
الناصر نفه عندما أعطى أوامره للقوات المصرية المظلة التي كانت متجهة الى 
سورية. للعودة الى مصروالقول بالأمر الواقع » ووجه كلمة مأساوية الى 
النعب في سورية يودعه ويقول فيها مامعناه : «ليس المهم بقاء الوحدة بل الأكثر 
أهمية بقاء سورية نفهاه. . 

وني اليوم الثاني للانقلاب أذاع راديودمشق بيانا من قيادة الحركة يشرح 
فيها الأساب الم رة للانفصال ويلقي مسؤ وة انيار الوحدة على عاتق 
الرس عد الناصر وسياسته حيال الاقليم الشالي وسلوك أجهزته التلطية . 

وفي بيان أحر موجه للفعب اللوري أكد فيه قادة الانقلاب ان المدف 
من حركتهم هو: «إعادة الادة الكاملة للجمهورية العرية الورية ونكريس 
النظام الديمقراطي البر لاني واحترام الحريات والاسراع باجراء استفتاء 
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مباشر على الدستور الحديد وانتتخاب مجلس تثريعي ورئيس للجمهورية تي 
موعد أقصاه نہاية عام ۱۹٩۱‏ . 

بعد أيام من قيام الحركة واعتراف معظم الدول العربة والأجنية 
بالوضع الحديد بادرت قادة اليش لتليم اللطة لحكومه مدنية مؤقتة تم 


تالفها على اللكل التالي : 

الادة: 
الدكتور مأمون الكزبري ريأ للحكومة 
الدكتور عزت اللنص نائاً لرن ووزيراً للخارجية والدفاع 
الأستاذ فتح الله أسيون وزيرا للخؤون الاجتاعية والعمل والصناعة 
الأستاذ أحمد ملطان وزير للعدل والأوقاف 
اليد عبد الرحمن حورية ٠‏ وزيرا للاشغال العامة والمواصلات واتخطيط 
اليد نعمان الأزهري وزيراً للاعلام والشؤون البلدية والقروية 
الاستاذ أحمد الان وزيرا للتر بية والتعليم والثقافة والارئشاد 
اللاستاذ عد الالام الت مانيني وزيرا للداخلة والصحة 
دهد اة وزيراً للاصلاح الزراعي 


وکلفت الحكومة بادارة اللاد والاثشرة بالاعداد لاجراء اللاستقتاء واتخاب 
المجلس التأاسى والاسراع بعودة الحياة الديمقراطية . 
اللأستقتاء على الدستور الحديد والانتخابات اثر يعية : 

ماأن تلمت الحكومة الحديدة مهمتهاحتى تتكلت لحة لوضح 
الدستور الحديدء وإعادة العمل بقانون الآأتخابات التشريعية القديم . وفامت 
تعن عدد من كار رجال القضاء كمحافظرن مز قتون للاشراف على الاستفتاء 
والانتخابات في المحافظات . 

وف هذه الفترة قدمت أوراق ترشحى للاتخابات الر لمانية لمحافظ درعا 


{YY 


القاضي اليد محن العباس. وشكلت قائمة من مرشحين اثنين في دائرة 
منطقة ازرع الانتخابيةء ثم بدأت بالحولة على القرى فلاقيت تشجيعاً من 
الغالية العظمى من المواطنين . 

وبتاریخ ۱۹٦۱/۱۱/۲۱‏ أجريت الاتخابات والاستفتاء على الدستور 
في جو من الحرية . 

وأذكر بهذه الماسة انني تلقيت قل أسوع من بدء التصويت زيارة من 
قبل ضابط الشرطة العسكرية في قيادة منطقة الويداء يرجون فيه تعديل 
قائمتي الانتخابية والتحالف مع أشخاص معينين » ترضى عنم وزارة الداخحلية 
وقيادة المنطقة» ولكني رفضت هذا الطلب وقلت هذا المعوث بكل صراحة : 
بلغ قائد المنطقة (وكان آنذاك اللواء رفعت خير ي) انني لاأقبل أي توجيه من 
اللطة. واذا كان في نتها الحدخل لصالح مرشح معين أولائحة معينة فعليها 
ان تتخذم قواا لاجارالمواطنين على تنفيذ رغتها! . . واستغرب الضابط 
اجابتي ورجاني ان أغير رأيي أو على الأقل ان أخحفف من فجة الاجابةء ولكني 
أعدت رأيي بصراحة وقلت له : ان يبلغ من أرسلوه بهذه المهمة النص الحرف 
څوابي» ولیس عندي غیره. . . 

قمت صيحة التصويت بالإدلاء بصوتي في صندوق قرية «غباغب» 
وهناك حاول بعض مو يدي القائمة الثانية المؤلفة من الادة: محمد الحريري › 
وحمد يوسف أبوروميةء والمحامي سعيد الزعبي التعرض ل وللناخجين 
المؤيدين لقائمتي ومنعهم من الدخحول الى قاعة التصويت ولكن سرعان ماعاد 
الصفاء للجووجرت العملية بكل هدوء وحرية بعد لقائي مع !لرشح المرحوم 
محمد يوسف أبو رومية الذي أبدى كل ود وسعة صدر. 

انتقلت بعدها الى مركز الصنمين . فقوبلت بحشد من المؤ يدين الذين 
شكوالي من حاولات لثشراء الأصوات فأجبتهم بأنني لاأملك سوى سترتي 
ومن أراد ان ييع نفه وصوته فهو حرء وكان هذا الكلام وقع الصاعقةء اذ اجه 
الحخد الى صاديق الاقتراع وسيطر ا لحاس على النانحين فكانت الغالبية 
العظمى منم تصوت لصالحي . 
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تابعت الحولة الى قرية «الحارة» وهناك لقت من الحاس ماجعلني ازداد 
ثقة بوعي المواطنين ورغبتهم بالتغيير والانتقال الى مرحلة اجتماعية وسياسة 
بعيدة عن القِلية والعشائرية والتحرر من تدخل اللطات لصالح أصحاب 
النفوذ. لقد استقبلني معظم أهالي الحارة من شوخ وشباب بالأهازيج. 
وصادف وجود المحافظ اليد العباس ولحة الاتخابات في القرية للاشراف 
على العملية » ففوجئوا بهذا الموقف وعلق المحافظ بقوله : لقد تغير الرأي العام 
في حوران. ولم يعد للعشائرية والولاء القلي آي تأٹير وهذا تحول اجتماعي 
وسياسي عميق لم أكن أتوقعه . 

وهكذاء أكملت جولتي على مدينة «نوى» وبلدة «شيخ مكين» وبلدة 
«إزرع» وأحررا «بصرى الحرير» ولإ تته الحولة حتى الاعة الثامنة ماء عند 
اقفال الصاديقى » عندها عدت الى ازرع فعلمت باعاان النتائج وفوز فائمتي 
ولم يفز من القائمة الشانة سوى الثيخ محمد خير الحريري رحه الله ء وکان 
الفارق بالأصوات بيتي وبين زميلي من جهة وبين الفائز من القائمة الأحرى 
کا 

وفي تاريخ ۱۹1۲/٠۲/١‏ أعلنت نتائج الاتخابات والاستفتاء رسماً 
وأاصبحت نائاً عن عحافظة درعا. . 

وهذه المناسبة لابد من الاعتراف بأننى شعرت بالنثوة وازدادت ثقتى 
واعتزازي بأناء حافظة حوران جميعاأء حى أولئك الذين لم يصوتوا ي دائرة 
ازرع» لأنني تلقيت من جميع الثقفرن والفلاحين التشجيع والتأيد وأعتر ان 
هذه الفترة القصيرة من حياتي العملية أشرف مرحلة عشتها لأنبي أيقت بأن 
اللجتمع في حوران قطع شوطاً من التطور والوعي السياسي والاجتاعي يفتح 
أامامه المحقل ويز كد عزمه على الولاء للوطن والأمة والتصمم على التطور 


قل أي ولاء عشائري أو أية تقاليد بالية 


انعقاد الملحلس التاسيي : 


في صاح يوم الللاثاء الواقع في ۲/۲۲١١/1٦1۹.ء‏ عقد الملجلس 


التاسيي المتخب جلت الأولى قي تمام الاعة الماشرة برئامة الأستاذ سعيد 
الغفزي ناب دمشقء وأكبر الأعضاء سنا وقام النواب المتخبون بالحالي بأداء 
اين الفاتوية. :ون قم ت اتاب الد وز فاون الكر يري ريا 
للمجلس. وبعد استراحة قصيرة استانف المجلس جلتهء فاتخب الدكتور 
ناظم القدسي» نائب مدينة حلب» وعضو حزب الشعب. رئيا للجمهورية . 
وعلى الأثر قدم اليد عزت النص استقالة الوزارة المؤ قتة » وكلف رليس 
الجمهوريةء الدكتور معروف الدواليبي بتشكيل الحكومة من أعضاء املجلس 
النيابي . . 
وبعد المداولات والمغاورات بين أعضاء البرلان والكتل الياية تم 
تشكيل الحكومة من السادة الأتية أساؤ هم : 


الدكتور معروف الدوالبي ریا للوزارة (حزب الخعب) 
اللاستاذ جلال اليد نائب للرئس (حزب العث) 
_ اليد أحد قمر وا للذ اا ر ال 
الد رشاد برها وزیرا تلدفاع (حرتب الئعب) . 


| يمض على اتتخاب المجلس اليابي سوى بضعة أسابيع حتى بدات 
الشائعات تتردد عن عدم رضى القوات الملحة بدعوى ان غالة النواب من 
اليمين وان المدف الأول الذي ترمي اليه حكومة الدكتور الدوالبي هوالغاء 
قانون الاصلاح الزراعي وغوانين التأميم والمكاسب التي حصل علها العال 
والفلاحون في القطر خلال فترة الوحدة. 

ورافق هذه الشائعات حملات عيفة من أجهزة الاعلام المصرية وتحريض 
الممال والفلاحين والقوى الوحدوية قي سورية لاسقاط النظام الجديد الذي 
كانت تصفه بالرجعة والانفصالة . 

وبالفعل بدأت قي جحيع المحافظات حركات شعة واضطرابات وسيطر 
على هذه التحركات اليار الداعي لعودة الوحدة الفوربة مع مصر. والملفت 
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للنظر انذاك ان هذه التحركات لم تنشط بشكل جدي إلا بعد انتخاب المجلس 
النيابي ورئيس الحمهورية واعتر اف جيع دول العالم بالنظام الحديد!! . 

ويدوان الغاية اللقيقية ليت اعادة الوحدة بل هي ذرع عدم الاستقرار 
واللاضطرابات في سورية وتكريس الانفصال . 

وقي مطلع شهر اذار من عام ۲٦۱۹م‏ راجت بعض الأحارعن وجود تيار 
فوي في القوات الملحة يطالب بعودة الوحدة وحل المجلس النيابي ثم مالبشت 
ان تأكدت هذه الأنباء عندما أعلن رسماً ذهاب وفد عكري عل لقيادة 
الجيش الوري الى القاهرة لاجراء مباحثات مع الرئس جال عد اللاصر 
لاعادة الرحدة بعد ان تم تجميد العقيد حيدرالكزبري والعميد فيصل 
الل وموفق عصاصة وبعض الضاط المعارخين للوحدة وقد عرف من 
هذا اة العقيد محمد متصور والعقيد زهير عقيل والمقدم فائز الرفاعي وقيل 
آنذاك ان الرفد طلب من الرئيس عبد الناصر تحديد شروطه لاعادة الوحدة 
فكان جوابه القاطع : 

الغاء كل الاجراءات التي تمت منذ ۲۸ أيلول وعودة سورية الى وضعها 
الابى في اطارالجمهورية العربية المححدة وإحالة الفباط الذين قاموا 
بالانقلاب على القضاء. 

ویدوان الرئ عبدالاصر أصبح متأكدأ من ضعف مركز قادة حركة 
۸ أيلول وفقدانہم اليطرة الفعلِة على القرات المللحة وتصاعد اليار 
الوحدوي قي هذه القرات. وظن هو لاء ان اقدامهم على حل المجلس التيابي 
وإقالة الحكومة ورئيس الحمهورية قد يفح المجال طحم للحوار مع الرس عد 
الناصر والوصول معه الى حل وسط ينقذ مصيرهم . ولكن تقديرهم للوضع ) 
يكن محا لأن الغاية الحوخاة | قاط اللطة الشرعة التي أقمت بعد 
الاستفتاء والاتخابات التشريعية واشاعة الفتن وعدم الاستقرار في سورية 
وإظهارها بمظهر اللد الذي لايمكن لاأية سلطة عحلية اليطرة عله والتهرب 
بكل الوسائل مع اعادة الوحدة وإلفاء مؤ ولية ذلك على السوريين أنقهم . 

وقي هذه الفترة وقعت حوادث دامية في مدينة حلب ذهب ضحتها 
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العمديد من المواطين وأقدم بعض القباط على اغتيال رفاقهم قي قيادة المنطقة 
وكان ذلك بادرة في متهى الخطورة وأصبح الوضع بعدها داخحل القوات الملحة 
في حالة من الغلان الثديد. 


انقلاب عكري آخر يطيح باللطة الشرعية : 


على اثر الحوادث الدامية في حلب وقعت اضطرابات اخرى في بعض 
المدن السورية ودعا بعض ضباط القوات الملحة الى عقد اجتاع طارىء في 
مدينة هص تقرر خحلاله طرد بعض العناصر التي سامت في حركة ۲۸ أيلول 
وحل المجلس النيابي وإقالة الحكومة البثقة عنه وإقالة رئيس الجمهورية . 

وني صاح یوم ۲۸ آذار ۱۹۹۲م أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات 
الملحة سللة من البلاغات تقضي باستلام اللطة الكاملة وإقالة رئيس 
الجمهورية الدكتورناظم القدىي - وحل المجلس اليابي الجديد - وإقالة 
حكومة الدكتور معروف الدواليي . 

وهكذا ساد جو من القوضى وأصحت قوات الأمن عاجزة عن اليطرة 
الفعلية على الثارع كا ل تعد القوات المسلحة ظاهرة الولاء للنظام الجحديد بعد 
ان انتقلت الها حى الياة من الثارع وأصح من الواضح ان هناك ثلائة 
تيارات رئيية متناقضة داخحل الجيش هي : 


١‏ -التيارالوحدوي اللناصري وينادي بالعودة الفورية غير المثروطة 
للوحدة بزعامة الرئيس عد الناصروالانتقام عن يمى بالقوى الانفصالية . 
ويتكون هذا التيارمن اللاصريين والقومين العرب وخليط من الشخميات 
الياسة والعسكرية. ومن أبرزهم الادة: نهاد القاسم ويوسق مزاحم ٠‏ 
والمقيد جاسم علوان. . 

٣‏ - التيار الوحدوي «البعثي» وعلى رأسه نظريأ القيادة القومية بزعامة 
مينيل عفلتق وصلاح البيطار وينادي بالمحافظة على مكاسب العمال والفلاحين 


{TY 


وجيع الفوانين الاشتر اكية التي صدرت أثناء الوحدة والتفاوض مع مصر لإعادة 
قيام الوحدة على أاسس صحيحة ومدروسةء انطلاقا من موقع الانقصال . 

۳٣‏ التيارالانفصالي : وهوأضعف هذه اليارات تنظي ويجحاول تيت 
انقلاب ۲۸ أيلول وتكريس الصغة الى انبخقت عن الاتخابات التشريعة في 
مطلع عام ۱۹7٩۲‏ . 

كانت حركة ۲۸ اذار بمثغابة المحاولة البائة لانقاذ انقلاب ۲۸ أيلول 
وإعطاله طابما وحدوياً يرضي الرئيس عد التاصر ويبقي على بعض امكاسب 
واا مصلاحات الاجاعة لارخاء الحاهير الغاضة وتكري النظام 
الديمقراطى في سورية ولذلك دعت القيادة العامة للقرات الم لحة لعقد مؤ عر 
للعاملين ف الحقل الوطنى . وعلى هذا الأساس دعت قيادة اليش لعقد مؤ تمرء 
في نادي القاط القديم ماء يوم ۰ آذار ۱۹۹۲م وألقى فيه اللواء عد 
الكريم زهر الدين بياناً طلب فه المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنة وأكد 
احلاص القوات للوحدة العربية 

وبعد مناقشات بين الاسة المجتمعين والعناصر الممثلة لقيادة ا لجيش › 
تم الاتفاق على اصداريان بمنابة ميثاق وطني » يؤكد على الاحتفاظ 
بالنظام الجمهرري الب لاني الديمقراطي ويضمن جيع الحريات للمراطين 
والتملك بالمحقوى المكة للفلاحين والعيال . والعمل على اقامة وحدة عربية 
على أساس اللامركزية الدستورية والعي لتشكيل حكومة مؤقة تعمل على 
وضع دمتوردائم مسوحى من مادىء الغاى واجراء انتخابات تشريعية 
جديدة. بالرعة الممكنة حلال عام 1۹٦۲‏ . 

على أثر صدور اليشاق الوطني بذلت الكثير من الجهود للوصول الى 
صيغة عملية تعيد البلاد تدرجياً الى الوضع الشرعية وتركزت الماعي في 
الداية على قناع اليد الدكور ناظم القدسي رس الحمهورية بالعودة عن 
امتقاله بعد ان تراجعت قيادة ا لحيش عن موقفها وتأكيدها على التخلي عن 
السلطين التشريعية والتنفيذية للحكومة المدنية» وفد قل الرس القدسي 
سحب استقالته وتم الاتفاق على تنكل حكومة مؤقتة حيادية ذات طابعم 
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تقدمي وحدوي تقوم بإدارة شؤون البلاد بالتعاون مع السيد رئيس الجمهورية . 

وفي اء يوم الحمعة الواقع في ۳/£/۲ ۹1م أصدرالقائد العام 
للجيش والقوات الملحة اللواء عبد الكريم زهر الدين بيانا أعاد فيه اللطة 
للحكومة المدنة ووعد باتعاد اليش عن الياسة . . . (يرجى الرجوع لليان 
المرفق بالوثائق) . . 


وفي اء اللبت الواقع في ٤٠/٤/۲٦١1۹م‏ وجه اليد رئيس 
الجمهورية ناظم القدسي بياناً الى الشعب في سورية أشار فيه الى تنازل قيادة 
القوات الملحة عن اللطة وتكلفه بتنظيم الكيان الوطتي وتوطيد الاستقرار ف 
البلاد استناداً للميخاق الوطنى . وأعلن فيه استقالة أكثرية النواب أعضاء 
الملجلل التأاسيي واليابي EE,‏ له باحتيار حكومة انتقالة تتمتع بحق 
التشريع والتنظيم واجراء الانتخابات وارساء الأسس الديمقراطية وقراره 
بالتراجع عن الاستقالة والاستقرار قي تحصل المؤولة. 

وبعد صدور هذا اليان باشر الد ركس المحمهورية استشاراته مع قادة 
الأحزاب وعدد من أعضاء المجلس اليابي المنحل تقرر بتيجتها تكليف 
الدكتور بغر العظمة بتفكيل حكومة انتقالية التلافية . 

وفي اء يوم الاثنين الواقع في ٤/ ١١‏ /۲٦۱۹م‏ أصدر رئيس الحمهورية 
المرسوم رقم / /۸٠١‏ القاضي بتسمة أعضاء الحكومة الجحديدة التي اشترك فها 
عدد من أعضاء الأحزاب التالة : حزب البعث العربي الاشتراكي (وزيران) . 
وحزب الشعب (وزيران) » والحزب الوطتي (وزير واحد)» وعدد من المقلرنء 


والفن . 
الدكتور بشير العظمة را لا الوررت 
للتر بية والتعلم والزراعة 
اليد أحمد عد الكريم وزيراللنؤون الاجتاعة والعمل 


£۹ 


الاستاذ رياض اليداني وزيا شووت اللدية والرة 


والتموين 
الدكور عدنان الازهري وزيرا للخارجية 
اللاستاذ رشيد حمدان وزيرا للعدلة والاوقاف 
الاستاذ جورج خحوري وزير للالِة 
المهندس صحي كحالة وزيرا للمواصلات واتخطيط 
الدكتورعد الالام العجلي وزيرا للثقافة والارشاد القومي 
الدكتور ناد الباعي وزيرا للاقصاد 
الدكتور احان الرفاعي وزيراً لاصحة والاسعاف العام 
الاستاذ عد الحليم قدور وزيرا للداخحلة 
المهندس روبرر الياس وزيرا للصاعة والاشغال العامة 
الدكتور عد الله عبد الدائم وزيراً للاعلام 


وبتولى القائد العام للجيش والقوات المللحة صملاحات 
واختصاصات وزير الدفاع الوطتي . 

وقد حددت مهام هذه الوزارة في تصريح للدكورعد الته عبد الدائم 
وزير الاعلام بتنفيذ الأمور العامة التالية : 


-١‏ وضع أسس عامة ومفصلة لوضوع الوحدة العربية مع الاقطار 
اة رلك فس روع اهو دول عر اب 
الوري . على أن يوضح هذا المشروع بعد دراسات عامة تقوم بها 
الحكومةء ثم بقدم الى الشعب السوري ليقول كلمته به عن طريق 
الاستفاء العام . 

۲- وضع الدستور الدائم الجمهورية العربية الورية وعرض الدستور 
على الاستفتاء الشعبي أيضا. 

۳- وضع قانون الاتخابات العامة » على أن يتضمن تلافي الأحطاء في 
القوانين السابقة . 
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£- تتظيم الحریات العامة بيا يضمن بناء حياة ديمقراطية سليمة . 
٥‏ دراسة الشؤون الاجتماعة والاقتصادية واعادة النظر با لخطوات التي 
تمت في الفترة الماضية بعد اتقلاب ۲۸ ایلول/ ۱۹٩۱‏ . 


وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بياناً من اذاعة دمشق ظهر يوم الأاحد 
۷ مم شرح فه سياسة الحكومة الانتقالية الحديدة 
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الفصل الثاني 


حكومة الدكتور بشير العظمة الانتقالية 


منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة الدكتور بشم العظمة تبون آنها تقاتل 
على جبهات عديدة تشل من قدرتها على الحركة . 


قعلى الصعد الداخلي : 


كانت أكثرية أعضاء المجلس اليابي المعحل غير راضية عن انقلاب 
۸ / آذار الذي أدى الى حل المجلس وتعتر كل ماترتب على هذا الانقلاب 
حروجاً عن المبادىء الديمقراطية التي التزمت بها حركة /۲۸/ أيلول وهي 
بالتالي غير شرعية ومن الطيعي ان يكون الى جانب هذه الأكثرية بعض 
الا ل الیش وکان ا المؤ يدين ذا الاتجاه عدد من الياسيين 
الارزين الذين يتمتعون بشعية واسعة من أمثال الادة خالد العظم ومعروف 
الدواليبى وجلال اليد وعصام العطار هذا بالاضافة الى ان القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي لم تكن راغبة في تحمل مؤ ولية المرحلة وتحاول 
تيز موففهاعن موقف اليد أكرم الحوراني وطهذا نجدها تتر اجع عن قرارها 
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بإشراك اربعة وزراء في الحكومة وتكتفي بوزيرين فقط هما اليد عبد القه عبد 
الدايم (مثل القيادة القومية أي جناح ميشيل عفلق وصلاح اليطار) واليد عبد 
الحليم قدور ( ثل القيادة القطرية جناح أكرم الحوراني)» وبعد فترة قصرة 
طلت من لها في الوزارة الدكتور عد اله عبد الدايم الاستقالة . 

أماقادة القوات الملحة المبثقة عن حركة مص فالرغم من تعهدها 
بعدم التدخحل في الشؤون الياسية إلا أنها أصرت على قيام لحنة عكرية علا 
برئاسة اللواء عد الكريم زهر الدين وعدد من الضاط القادة بمناقثة الأمور 
المامة مع رئيس الجمهورية ورئس الوزراء. وكان من الملاحظ عدم وجود 
الانجام الكامل بين أعضاء هذه اللجنة من جهة وبين قادة الوحدات والخاطق 
الععكرية. . وقد ظهر هذا التناقض جلا في أحداث حلب وحص والكوة 
(اللواء )۷١‏ وأخحيرا في مواقف القوات الملحة عامة أثناء ثورة ۸ آذار. 


وعلى الصعيد العر بي : 


كانت سور:: في هذه المرحلة تعاني من عزلة كاملة فالقاهرة تلدد الحصار 
والحملات الاعلامية والياسية حوها وتسعى بشتى الوسائل لبث الفوضى 
داخحل البلاد بالاعاد على الققوى الناصرية والوحدوية . والعراق غارق في 
صراع دموي مرير بين القوى القومية والتيارات الثيوعية والانفصالة . 

والحكومة الثوربة في اللجزائر بقيادة بن بلا تنظر بكثير من الريبة الى عملية 
الانقفصالء أما بقية الدول العربية بالرغم من علاقاتها الية مع اللحمهورية 
العربية الححدة إلا انها لم تكن قادرة على تقديم أي دعم لورية لكيلا تثر 
غضب عد الاصر خحاصة وان الجماهير قي هذه البلدان العرية تؤ يد الوحدة 
وكانت انذاك شديدة التأثر بإعلام القاهرة ول تكن راضية عن انيار الوحدة 
الورية المصرية. 

وأحيراء فإن سمعة سورية الدولية في هذه المرحلة كانت في الحضيض 
ببب عدم الاستقرار الدائم بالاضافة الى ان بعض الدول قي الغرب تعتقد ان 
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هذه الفوضى ستدعم النفوذ الليوعي اذا استمرت وتضطر سورية الى الارعاء 
في أحضان الكتلة الوفيتة من جديد. . 

والخلاصة : فإن سورية قي نظر الكثير ين كانت بحاجة الى نظام متاسك 
قوي بتطيع احتواءها وضطها كا كان الأمر في أيام الوحدة. 

في هذا الحو المضطرب القائم حاولت حكومة الدكتور شر العظمة ان 
تفعل المتحيل كا بظهر ذلك في بيبانا الوزاري. ولكہا اصطدمت بالواقع 
المرير فإذا بها رغم كل مابذلت من جهود نزيهة ونيلة في جميع الميادين تجد نفها 
مضطرة للاسقالة بعد فترة لاتتجاوز خهة أشهر نظرا لتخلي قيادة القوات 
اللحةوإصر ارالأكنرية البرلمانة على اعادة الترعية (أي إعادة الملجلس 
اليابي الخحل وتشكيل حكومة من أعضاء هذا المجلس) بالاضافة الى رفض 
القاهرة لفكرة الحوار معها حول وضع الأسس لوحدة سليمة مدروسة بين مصر 
وسورية . 

وهكذا تقدمت حكومة الدكتور بشرر العظمة باستقالتها الى الد رئيس 
المجمهورية لفح المجال لتجربة إعادة الشرعية ولإيمانها بأن الغاية التي أتت 
من أجلها لم يعد باللإمكان تحققها ألا وهي وضع الأسس الراسخة لحياة 
ديمقراطة منفتحة ومتقرة ويعيد لورية دورها القومي الطيعي قي العام 
العربى وبين بلدان عدم الاتحياز. 

وقد قبل اليد رئيس الجمهورية استقالة هذه الوزارة. 


المجمهورية العربية السورية 
رئاسة مجلس الوزراء 
بسم اه الرحن الرحم 
عزيزي الد الدكتور بشير العظمة 
تلقت. امقالة وزارتكم التي قدمتموها بتاریخ ١۳‏ / ۹ ۹۹۲ بعد 
أن ساهمتم بالق ط الاأوفر قي التمهيد لاعادة الأارضاع الدستورية وتوطيد 
الاستقرار في البلاد. 
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وإنيء إذ أشعر سيادتكم بقول هذه الاستقالة وفقاً للاعراف 
الدمتوريةء لرن الرور كله أن أعرب لكم شخصياً ولام حاب اليادة 
زملائکم الآکارم عن کر تقدیري ها قدمتم للبلاد من جزیل الخدمات خلال 
الفترة الدقيقة التي مرت بها وأتم تضطلعون بأعاء الحكم . 

وسيذكر لكم تاريخ سورية العزيزة ماتحملتموه من عنت ومشقات في 
سيل اجتباز صعوبات قاسية قابلتموها بالحكمة والصر وتغلبتم علها 
معتصمین بوطتکم واخحلاصکم . 

يضاف الى ذلك كله أن مدة حكمكم كانت على قصرهاوكرة 
مشاكلها نموذجاً بجحتذى بالدفة والتجرد والاحلاص فآمل ابلاغ زملائكم الأكارم 
جزیل شکري وامتناني وتقديري راجيا المولی أن يتولاكم وأخوانکم برعایته 
وجزيكم خير الجحزاء على ماأديتم من عمل حلص لسر بالوطن في طريق 
الفلاح والداد. والله أسأل أن يرشدنا حيعا لا بحقى للامة العرية عزها ومجدها 
واللام عليكم ورحة الله وبركاته. 

دمثشق في ۱۹٦۲/۹/۱۳‏ 


رئيس الجمهورية 
ناظم القدسي 
نخة طبى الاصل 
الى اليد احد عد الكريم وزير الاصلاح الزراعي 
الامين العام لرثاسة مجلس الوزراء 


اليد خالد العظم يشكل حكومة جديدة من أعضاء المجلس 
النيابي : 

منذ ان تشكلت حكومة الدكتور بشير العظمة كان واضحاً للراي العام 
أماحكومة اتتقالية الغاية منها المصالحة مع الرس عد النامصرعلى أاسس 
جديدة تلقذ فكرة الوحدة فيتمكن رئيس الحمهورية الدكتور ناظم القدسي من 
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معالجة الأزمة الى نات عن حل المجلس التاسيي اليابي الذي جد 
ال فة فق الور المزنة الور جم اكاك النيدا مم مر 

والٰحقيِقة ان عودة اليد ناظم القدسي رئيس الجخمهورية عن الاستقالة 
وقول الاستمرارف تحمل المؤولة كان بمثاية حطوة هامة نحو العودة للشرعية 
باعباره رئا متخا . 

غبر ان المشكلة الأساسية بقيت دون حل عندمارفض عدد من الادة 
اللواب تقديم استقالهم وأصرت فادة القوات الملحة الحديدة (المثقة عن 
حركة حص ۲۸ آذار) على قرارها بحل المجلس . 

ولا كان الدكتورناظم القدسي من بين أكثر الباسين قي سورية اعانا 
بالديمقراطة فقد وجد تفه أمام خيارين نحطير ين أحلاهها مر: 

الخيار الأول: هواحترام الأكثرية النيابية التي اتخها الشعب في جومن 
الحرية وهذا يعني القول بقفكرة تحدي الياسين المدنين لقادة الانقلاب 
المعمكري بصرف النظر عن التائج التي تترتب على ذلك . 

ايار الثاني : وهوالانصياع لارادة العمكرين الذين يمكون بأيديم 
القوة الحقيقية وعدم الآهتمام برأي ممشلي العب المتخبين والتنكر تلمبادىء 
الديمقراطة . وقد اخحتار قرار الأكثرية النيابية وتعتي الشرعية الدستورية . 

وهكذا اضطرلقول استقالة حكومة يشر العظمة والقول بحكومة 
اليد خالد العظم التي عارضتها قيادة الجيش كا عارضت اجتماع الملجلس 
النيابي في مقره أومکان حر لان ذلك يخر بمثابة تحد للرأي العام الذي أصبح 
ناقا على تصرفات هذا المجلس. وتحديا للقوات الملحة التي قامت بحركة ۲۸ 
ایلول وقررت حله . 

وبتتشكيل الحكومة الحديدةء باءت جيم المحاولات التي أرادعا حركة 
۸/ آذار والفاية التي تشكلت من أجلها حكومة بشير العظمة الائتلافيةء 
وأهم هذه الأهداف : 

١‏ - إعادة جوالاخاء بين سورية ومصر والعمل على وضع أمس للوحدة 
بالاتفاق مع الدول العربية ال#حررة وقي طليعتها مصر. 
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٣-إعادة‏ حقوق العمال وقانون الاصلاح الزراعي وإعادة التأميم على 
الشركة النيامية والمؤ سات المصرفة . 

۳ التحضر لافامة فواعد مثِة للحاة الديمقراطة . 

وقد فشلت قي إعادة الصقاء مع مصررغم كل ماقدمته وماأبدته من 
استعداد لذلك وبالرغم من إصرارها على عدم الدخول في أية مهاترات معها. 
ولكن الرئيس عبد اللاصر ل يلعفت الى كل هذه المحاولات الجادة من جانب 
ا لحكومة ول يعتر ف بوجودها واكتفى بالايعاز الى رئيس تحرير جريدة الأهرام 
اليد محمد حن هكل للرد على بيان حكومة اليد الدكتور يشر العظمة 
رٹ الحکومة وکان رد یکل یتلخص با بلي : 

. إن القاهرة لاتتطيح ان تتعاون مح حكومة لاتمثل إرادة الثعب‎ ١ 

۲ -واته من واجب سلطات دمشق (هكذا. . . ) ان تفكل نة وتحقق 
بالاعهامات التي وجهت الى الرئيس عد الناصر وحاكمة المؤولين عنها. 

٣‏ - جب ان تنفذ مقررات مؤ مر مص بحذافيرها. 

وهكذا أصحت الدكومة أمام طريقين مدودين : 

فالحمعية التاسيية والنيابية التي حلتها الحركة الانقلابية قي ۲۸ / آذار 
تطالب بالعودة الى الثرعة واستقالة الحكومة الانتقالية وتأليف حكومة مبغقة 
عنہاء والرئر عد الاصرلايعترف بالحكومة ولابشرعة الجلس الابى 
ولايعتم أي نظام في سورية بعد الوحدة مثا لإرادة الشعب ويطلب الحقق 
مع فاده اتقللاب ۲۸ ایلول وحاكمتهم : 
وهكذاقررت حكومة بشير العظمة رفع استقالتها للد الدكترر ناظم القدسي 
ريس الحمهورية وتركا له وللمجلس الكريم ان تجلا وول اکم , 

فكان ان اجتمع المجلس قي بيت اليد خالد العظم واتخه رئيا 
للوزارة بالاجماع وقلت استقالة الوزارة وشكلت وزارة العظم من واحد 
وعشرين وزيرآً ينهم ثلاثة من الجبهة الاشتراكية . 

وقي اليوم الثاني عندما اجتممت الكتلة الاشتراكة في منزل اليد امين 
النفوري كان رأيي ورأي اليد رياض الالكي ومصطفى حدون وعد الغني 
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قوت عدم الاشتراك بالحكومة» وانتهى الاجتهاع على هذا الاساس. آما 
اليد أكرم الحوراني فكان يرى ان عدم الاشتراك في الوزارة منذ اليوم الأول 
سيعطي لليمين فرصة اتبام اللآشتراكين بمحاولة دهورة الأوضاع ودفعها الى 
الفوضى والانقلاب خاصة وان رئيس الحمهورية كان يقول له ان الجيشس 
يتلم الحكم اذا م تفق جع الأحزاب والكتل الياية على تشكيل الحكومة 
وتحمل المؤولة. 

وعندما ذهب الوزراء الاشتر اكيون الللاثة ليعتذروا عن قول الاشتراك 
ل يعودوا من القصر الجمهوري واضطروا للأحذ برآي المنادين بالثرعية فقلوا 
الدحول بالحكومة والجاشرة بأاعياهم . 

وفي الوم اللافي أتاني الى منزلي الدكتور بنر العظمة والأاذ بحي 
كحالة يأالاني عن رأيي بالاشتراك بالوزارة فأاجتهم أي لاأرى ان يقل 
الدكور العظمة الاشتراك ذه الحكومة لانني أرى ان وضعه كنائب للرئيس 
لی إلا ماورة لالهلاكه أما من جهتي فإنني أرفض تحمل المؤولة قي هذه 
المرحلة بأي شرط كا انه ليس من رأيي قول الكتلة الاشتراكة وأمين النفوري 
اللاضة مع الحكومة التي اصبحت تمل المجلس اليابي الذي أقدم الحيش 
على حله وسوف ينظر اليها كتحد سافر للجيش أما اذا حاولت تجاهل هذا 
الوضم فإا لابد ان تعد اللطة من جديد الى الجلس اللخ طقاً 
للدمتورء وستجد نفهامعرضة لانقلاب عسكري عاجلا آم جلا لان الجش 
يرفض عودة المجلس النيابي . 
الانقلاب في اليمن وموقف حكومة العظم : 

ولل يمض إلا ايام معدودات حتى قامت ثورة امن ولم تحرك الحكومة 
اكا حالهاوقد اتصلت بكل من الدكور العظمة والد أمين النفوري 
والبد عبد الحليم قدور واقتر حت ان يصار الى الاعتر اف الفوري بجمهورية 
اليمن الجديدة وابداء الاستعداد لدعمها سياسا ومادياً واعلنت رأيي بصراحة 
بالصحف . 
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وبعد فترة قليلة ايضاً وقعت مشكلة تتعلق بصحف المعارضة الي 
احذت تنتقد الأوضاع وتماجم الحكومة فا كان من مجلس الوزراء إلا ان اصدر 
قرارا بإلغاء ال رخص الخاصة بصحفتي «البعث» «والوحدة العربية» وكان ذلك 
بمثابة نقطة تحول في سياسة الحكومة جعلها تظهر بمظهر المعادي للحرية 
وللديمقراطية» أي اغا تتناقض مع المجادىء التي تبر ر وجودها. 

في ذلك اليوم اتصلت بايد رياض الميداني أمين عام رئاسة الىمهورية 
ورجوته ان ينقل للرئيس الدكتور ناظم القدسي رأيي الشخصي التالي : 

١‏ - ضرورة المادرة بالاعتراف بالجمهورية المة الحديدة. 

۲ - عدم الموافقة على اغلاق صحف المعارضة ذه الطريقة الشاذة 
وبالأخص صحيفة العث التي تنل تياراً شعياً يجب ان يتع صدر العهد 
لتحمله. 


متاعب حكومة اليد خالد العظم : 


بعد فترة أخحذت تظهر بعض التاعب أمام الحكومة عندما بدأت تحث 
اتفاقية مشروع سد الفرات مع ألمانا الغربية ومألة الغاء قانون الطوارىءء وقي 
ذلك الوقت حاول الزملاء شي القادة القطرية إفاعى بدحول الوزارة معهم 
بالاضافة الى عنصر أو عنصرين من حزب البعث الاشتر اكي تنفيذاً لوعد رئيس 
الوزراء في زيادة عدد الاشتر اكيون بالوزارة وتليم وزارة العمل لأحد التقدمين 
ولکنني رفضت › وكان ملخص رأيي بان وزارة المظم عاجزة عن اليطرة على 
الوضح الداخحلي في هذه الفترة وان هناك قوى تعامى عن تردي الأرضاع وتحاول 
إعادة امتيازاتا والتحضرر لاجراء اللاتخابات النيابية بشكل يكون معه المجلس 
الحديد صورة مطابقة للمجلل الخحلء وقد اخحذت تظهر التائج الخطرة التي 
تتطوي على اشتراك الاخوان الملمين بالوزارة وإصرار رئاسة الحمهورية على 
إبراز الد عصام العطار كقطب من أكر أقطاب الياسة في سورية وبدا ذلك 
في جولاته وتصرماته المعادية للقوى التقدمية وعاولاته التشهر ہا واتهامها 
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بالتحالف مع الشيوعية ويانده في هذا الموقف بعض كار الضاط من حركة 
۸ آذار وأصبح واضحاً تماما ان الغاية من زح الكتلة الاشتراكية في الحكم 
ي 

. استهلاكها عن طريق تحميلها ناصر والناصرية فقط‎ ١ 

۲ - استهلاكها عن طريق تحميلها مسؤ ولية التتكيل بالموظفين والطلاب 
والمعلمين والعمال الوحدويين وإظهارها كقوة انفصالية غايتها مقاومة العناصر 
الوحدوية وإفثال كل تقارب مع مصر. 

وظهر ذلك جلا عند قيام المعلمين بإضرامهم للمطالبة برفع روابهم وقيام 
المظاهرات الطلابية في درعا وا لجامعة الورية في دمشق وحلب . 

وتأكدت الأحداث با لايقل الثشك بتامر الاخوان الملمين وحالفهم مع 
قادة حركة ۲۸ أيلول وحاولتهم في| بعد الظهور بمظهر المدافعين عن الوحدة مع 
مصر . 

وفي هذا الوقت أصدرت المحكمة العكرية حكمها بالاعدام والسجن 
على بعض العمكريين المشتر كين في حوادث حلب فبدأنا نتخوف من أن 
الاحوان المتلمين يدعمهم في ذلك بعض عناصر القيادة العسكرية 
حاولون استغلال وجود العتاصر الاشتر اكية بالوزارة وتقِذ حكم الاعدام بالملازم 
ابراهيم العلي ورفاقه الحهمين بمقتل بعض الضاط في موقع حلب لذلك طلبا 
من الوزراء التقدميين المشتر كين بالوزارة الاتاه هذا المخطط أو الاستقالة فورا 
قل ان يوقعوهم في الفخ . . وقمت آنذاك شخصيأ مع اليد مصطفى دو 
في اليوم المخامس لصدور الحكم بزيارة القصر الحمهوري واجتمعنا بالسيد 
الرس ناظم القدسي وأبلغناه أننا نحذر من تقذ الأعدام بالمكريين وتجنب 
مايمكن أن يتج عن ذلك في الظروف الاستشنائية التى تر فيها اللاد» فوعدنا 
بإجراء اللازم وقد شعرناأنه لن يأحذ بتحذيرناء ذلك لأنه كان يعتقد بان 
زيارتا محاغاية أخرى ببب اعتذاري عن قول منصب الفر في الصين 
الشعية واعتذار اليد مصطفى حمدون عن قبول السفارة قي المملكة اللبة . 

وبالفعل فقد تقدم الوزراء الاشتراكيون باستقالتهم بعد حوادث 
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اللاضرابات وخاصة عندما ظهر جلا اشتر اك الاخوان الملمين الفعلل في هذه 
المظاهرات في نفس الوقت الذي جرت فيه سحاولة انقلابية جديدة بزعامة المقد 
عبد الكريم التجلاوي ظهرت على شكل عضان عسكري في وتحداث قطنا 
والكوة. ويدوان هذا الانقلاب كان بالاتقاق مح الآاخحوان الللمين وبعض 
الياسین وکانت غايته كا ترشحت الا المعلومات تصفة العناصر التقدمية 
وإعادة قانون الطوارىء وإقامة حكم ديكتاتوري عكري يدعمه الاخحوان 
امليلمون. 

قل رئيس الحمهورية استقالة الوزراء» وأصبح واضحاً ان الوضع العام 
في البلاد بات قلقاً يشجع على المغامرات بسبب تردي الأوضاع وخاصة بعد 
قيام تورة (۸) شاط في العراق والاطاحة بنظام الزعيم عبد الكريم قاسم . 
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الفصل الثالكث 


ثورة ۸ اذار 


في صباح ۸ آذار ۱۹٩۳‏ استولت القوات الملحة على اللطة وأعلن 
عن تشكيل مجلس وطني للثورة يتألف من الفضاط العثينء (من حزب البعث 
العربي اللاشتراكي القيادة القومية بزعامة الاستاذ ثيل عفلق) وعدد من 
الضباط الناصريين والقومين العرب . 

کان هذا الانقلاب متوقعاً منذ أسابيع بعد اهيار وزارة الد خحالد العظم 
وإشاعة الفوضى قي البلاد بشكل لم يعد هناك أية فة أو قوة عسكرية تدافع عن 
النظام . 

وفي صاح اليوم التالي للانقلاب فرضت بحقي الاقامة الأجبارية 
ووضع حول منزلي في دمثى الحديدة _المزة» ثلائة جنود من الشرطة 
العسكرية. ولم أکترٹ دا الاجراء الذي لم أجد له مرراً في البداية » ولکني 
سرعان ماثعرت بالقلق عندما علمت بأن الصحف نثرت لائحة بعدد من 
الياسين والصحفيين الذين قل بأنهم قبضوا مالغ من العراق» وكان اسمي 
بين قائمة التهمين بقبض مانئة ألف ليرة سورية . . 
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صار واضحاً بأن القائمين بالانقلاب يفتثون عن ضحايا (أكجباش فداء) 
یبر رون بها حركتهم أمام الرأي العام في سورية والعالم العربي . وهكذا تأكد 
ماتوقعته بتاريخ ۷/ اذار أي قل الانقلاب بأربع وعشرين ساعة عندما أعلمني 
المقدم فواز حارب بتوزيع مناشر على الضاط في بعض وحدات الجيشس 
تتضمن أسماء عدد من الياسيين الذين ققوا الأموال من نظام الزعيم عد 
الكريم قاسم في العراقء وقد استفرب أن يكون اسمي بين هؤلاء 
الأاشخاص . وأذكر يومها انني قلت له بان معنى ذلك احتمال وقوع انقلاب 
قريب وان الأشخاص الواردة أسماؤ هم في المناشير المذ كورةء مطلوب القض 
عليهم وسجنهم أو اغتياهم » نفى أن يكون هناك انقلاب . . وقال : أنا متاكد 
من انك لايمكن ان تقض مالا من أية جهة عربية أو اجية! قلت ولكن هناك 
العديد من الضاط قد لايشاركونك ذا الرأي ولايعرفونني» واذا كلفوا باعتقالي 
أو اغتيالي لن يترددوا لقناعتهم بأن التهمة صحيحة. . ! 

ثم سألته مارأيك بفلان من الياسين المذكورين في اللائحة؟ أجاب : 
هذا لايتورع عن القض!! قلت إذن يمكن ان تكلف أنت باعتقاله أو اغتياله 
وضمبرك راض عن عملك! 

بعد هذا الحديث اتصلت بعض الأصدقاء الذين ذكرت أساء هم في 
اللائحة المذكورةء واتفققنا على اصدار بيان باتكذيب. ولكن ماتوقعته كان . . 
فقد قامت ثورة (۸) اذارفي فجر الوم التالي وأصحنا تحت رحمة قادة هذه 
الحركة » وكان المقدم فواز حارب من بينهم » كا علمت في بعد أنه أحد أعضاء 
مجلس الثورة 
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جریدة بردی الت فی ٩‏ اذار ۱۹٩۳‏ العدد ۲۸۳۸ 


اللانحة التي نشرت قيل قيام ثورة ۸ اذار 


وأصحاب الصحف ال مأجورة من السفارة العراقية 


ننشر فيا يلي : قائمة بأسماء الياسيين المنحرفين والمرتدين والعملاء 
وأصحاب الصحف ال أجورة مع المالغ التي قبضوها من الفارة العراقية في 
دهش حخاال الحكم الأسود المنحل الذي قضت عله انتفاضة جنا الاسل 
الخالدة . 

امالغ التي قضها الياسيون: 

١‏ حالد العظم سلم شيكا بملغ نصف مليون لبرة على بنك الرافدين 
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٣‏ کرم الحورانی استلم شيکا مفتوحا. 

۳٣‏ خحلل الكلاس ٠٠١‏ ألف ليرة سورية. 

٤‏ - حيدر الكزبري ٠٠١‏ ألف ليرة سورية. 

ه - فؤاد العادل ٠٠٠١‏ ألف ليرة. 

> - مصطفى البارودي ٠٠١‏ ألف ليرة. 

۷ أحمد عبد الكريم ٠٠١‏ ألف ليرة. 

۸ - صبر ي العسلي ۲۸١‏ ألف ليرة. 

٩‏ مأمون الكزبري ۲۸١‏ ألف ليرة. 

--١‏ معروف الدوالى ۲٠١‏ ألف ليرة. 

١‏ _ عدنان القوتلي د ال 
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۲ - مد عابدین ٠‏ ألف لبرة . 

۳ - المحامي نزار العرابي ٠١‏ ألف ليرة. 
٤‏ - هان الاعى ٠١‏ آلف ليرة. 

٠‏ _ مطلع وشريف الرأس ٥١‏ ألف ليرة. 
- ناد الغادري ٠١‏ ألف ليرة. 

۷ _- عقيف البزري ٠٠١‏ ألف لبرة. 

۸ _ أمين النفوري ٠٠١‏ ألف لبرة. 


المالغ التي قِضها أصحاب الصحف 


١-جريدةالرأي‏ العام ٠‏ ألف ليرة سورية مع سيارة كاديلاك 


(متيشن) موديل ۱۹٦۳‏ لأحد عه تلم إليه من الوكالة العامة بدمشى بتاريخ 
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۲ الثام ٠١‏ ألف ليرة. 

٣‏ المار ٠٠‏ ألف ليرة. 

٤‏ - دمشق ۳١‏ ألف ليرة. 

_ الأيام ٠١‏ ألف ليرة. 

٦‏ _ صوت العرب ٠١‏ ألف ليرة. 
۷ النر ٠٠١‏ ألف لرة. 

۸ - الطليعة ٠١‏ ألف ليرة. 

٩‏ الصرخة ٠١‏ ألف ليرة. 

٠‏ _- الأخبار ٠١‏ آلاف لبرة سورية. 
_١‏ العلم ٠١‏ ألاف ليرة سورية. 
۲ _ صحافة حلب ۲١‏ آلف لبرة. 
۴۳ _ جريدة الحرية بحماه ٠١‏ ألاف ليرة سورية . 
٤‏ -_ بجلة الدنيا ٠١‏ ألف لبرة. 


نص البرقية 


اليد رئيس تحرير جريدة الوحدة 

نشرت جریدة بردی فی عددها رقم ۲۸۳۸ الصادریوم البت في ۹/ 
۳/ ۴ قي الصفحة الادسة قائمة بأسعاء بعض الأشخاص مدعة 
بأنهم قضوا مالغ معية من الفارة العراقية بدمشى واوردت اسمي بين 
هؤ لاء الأشخاص . 

استتنكرهذا الافتراء. واطلب التحقيق العاجل بالامرء واضعاً 
نفضى تحت تصرف القضاءء واحتفظ لنقى بحق اقامة الدعوى على 
ال والمصدر الكاذيين . ٤‏ 

وانني لعلى يقين بانكم لاتقلون هذا الأسلوب الرحيص الذي ياق 
مح الاخحلاق والمادىء النلة التي نادت ہا الثورة . 

وباتظار اجراءاتکم تقضلرا بقبول فائق الاحرام . 

۱۹٩۳ /۳ /۹ دمشق‎ 

امد عد الكريم 


الى النيابة العامة في دمشق 


نشرت بعض الصحف الورية الصادرة بتاریخ ۱۹٩۴۳ /۳ /۹٩‏ من 
الصفحة الادسة تحت عنوان (المبالغ التي قبضها الياسون النحرفون 
وأصحاب الصحف المأجورة من الغفارة العراقية» الخبر التالي : 

(تشرف ايلي : قائمة بأس)اء الياسين المنحرفين والمرتدين والعملاء 
وأصمحاب الصحف المأجورة مع الالغ التي قيضوها من اللغفارة العراقية في 
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دمشق خلال الحكم الأسود المنحل الذي قضت عليه انتفاضة جيشنا الباسل 
النالدة : 


۷ _ أحمد عبد الكريم ٠٠١‏ ألف ليرة. 

ولا كان هذا ا لخر الكاذب يشكل جريمة الذم المصوص على عقوبتها 
في المادة /۹۳/ من قانون المطوعات المعطوفة على /المادة ٥٦۸‏ / من قانون 
العقوبات لان المادة / /۳۷١‏ من قانون العقوبات عرفت الذم بأنه نة أمر الى 
شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه وكرامته . 

وكان مانسته هذه الصحف الى من قض أموال من السفارة العراقية (أو 
من أية جهة أحرى) وما e‏ الانحراف والارتداد والعمالة يقع 
تحت تعريف الذم المبين انفا. 

وكأن الحريدة لم تند نبأها إلي وقت كنت وزير للاصلاح الزراعي» ومع 
ذلك فإنني - أعطيها كل الحق وافسح ها المجال عريضاً متحديأً أن تثبت هي 
ومصدرها ومااختلقته رغما عن أن القانون لم يعطها مثل هذا الحق إلا اذا كان 
هذا الذم موجهاً الى مهمتي ووظيفتي کوزير. 

وكانت الصحف بتعرضها لكرامة الثرفاء من المواطنين الذين عملوا في 
حقل القضية العامة باتهامهم اعتاطأاًء وجزافاً بأمور تمس الكثقة مء عدا عن 
کونہا ارتكبت الحرائم العادية المخصوص عنها في القوانين فإنها تكون قاصدة 
بذلك بذر بذور التشكيك قي كل القيم الاحلاقة والوطنية » وهذه في حقيقتها 
أسباب لتشديد العقوبات على اعباران خحطرها كبير على قضية الوطن 
واتجاهه» وعلى العهد الثوري الحديد الذي تحاول الالتصاق به. 
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ان القضاء النزيه استطاع و أن يقضي بحزم على حلة الشانتاج التي 
استعملت ضد الواطنين من قل الصحف دون أن يكون بحاجة الى قوانين 
خاصة . 

وأملنا كير في أن حزم قضاؤ نا أمره على إيقاف حلة مقصودة من التشهير 
في قيم بعض السيامين الشرفاء حتى يفقد المواطن كل أمل ورجاء . 

لذلك: 

فإنتي اتقدم الى الياببة العامة طالاً اعتباري مدعا شخصاً على السادة 
أححاب هذه الصحف وعلى كل من يظهر فاعلا أصلا وشريكاً أو متدخلا في 
هذه الحريمة وبكل جريمة أخرى تظهر أثناء التحقق أو المحكمة من جراء نثر 
الخبر المنوه عنه وإحالة هذه الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمة المدعي عليه 
المذكوراوانزال العقوبة التي يراها القضاء متناسة والعمل المرتكب ومن ثم 
الحكم لي تبعاً لذلك بعطل وضرر رمزي قدره هس قروش سورية من نثر 
الحكم . 

أحد عد الكريم 


أمصدر جل الثورة بوم ۹ آذارقرارا بتكيل حكومة ثورية من 


العسكريين والمدنين فكانت على الثكل الالي: 

الأستاذ صلاح اليطار ريا للحكومة ووزيرا للخارجية 
العقيد أمين الحافظ وزيرا للداخحلة 

المقدم محمد الصو وزیرا للدفاع 

الأستاذ منصور الأطرش وزيرا! للعمل والشؤون الاجتماعية 
الاستاذ سامي الدروبي وزيراً للت بية 
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الدكتور جال الأتاسي 
الأستاذ عبد الكريم زهور 
الأستاذ شل العبيسي 
اليد طالب الضاد 
اليد جهاد صضاحي 
النبد هاني الهندي 
اليد ولد طالب 

الأستاذ ناد القاسم 
الأستاذ عد الوهاب حون 
الدكتور ابراهيم ماخوس 
الأستاذ أحمد آبو صالح 
الأستاذ درويش علواني 
الأستاذ سامى صوفان 
الدكتور سامي الجندي 


بعد اطلاعى على مانشرته الصحف بادرت بارسال عدد من الكتب 
والبر قات للحكومة ولجلس الثورة وسلمت نخة لحاري وصديقي المرحوم 
عبد الكريم زهور الذي استنكر هذا الأسلوب اللاخلاقي ووضعت نقي تحت 
تصرف القضاءء وطلبت تكذيب التهمة ء وكنت قانماً بان الجهة التي اخحلقت 
هذه القرية اللاأخحلاقة ليست مستعدة لتكذيب نفهاء ومع ذلك وجدت من 


وزير للاعلام 

وزيرا للاقتصاد 

وزیرا للاصلاح الزراعي 

وزيرا للصناعة 

وزير للمواصلات 

وزير للتخطيط 

وزيراً للشؤون البلدية والقروية 


وزيرا للاشغال العامة 
وزيرا للتموين 


وزيرا للثقافة 


الضروري عدم الصمت معتمداً على الضمائر الحية! . . 


الاعتقال ف سحن المرة 


الشرطة العمكرية وأبلغاني القرار باعتقالي » وكان سلوكها في منتهى الأدب 
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والاحترام . ارتديت التي على عجل وودعت والدتي وزوجتي » ورافقفي 
هذان الضابطان بارة بيك أب الى سجن المزة العسكري ٠‏ حيث ألقي بي في 
الزنزانة رقم )١۸(‏ بعد الاجراءات الروتينة المعروفة . . 

كانت الزنزانة مظلمة» لس فها سوى بطانترن ومرحاض . . وطاقة 
صغررة عالية يتترب منها الضوء وتشرف على ساحة في الطابق العلوي من 
السجن. . 

ضاق صدري » وشعرت كأنني اودعت القبر لضيق هذه الحجرة. ول 
أستطع النوم . ويبدو أن نزيل الزنزانة المجاورة كان لايزال يقظا لأنه فور ابتعاد 
الحارس واغلاق باب زنزاتتي» أخذ يال عن اسمي ولكني لم أجه إلا في الوم 
التالي بعد ان عرفت بانه العميد فيصل سري الحيني . 

في حوالي الاعة الثامة فتح باب الزنزانة » والقى أحد الحراس على 
الأرض كوبا معدناً من الشاي وقطعة من البز وصحناً بجوي على كمية من 
الحلاوةء ثم أغلق اباب واختفى دون أية كلمة 

| أجد قي نفي الرغبة بالكلام أو الحركة وبقيت متلقياً على البطانية 
ثم أخذت أتلى بتعداد خيوطها لكلا أشعر بالوقت. . 

ومرة أخرى. . قح الاب . . تناول الحارس أوعية الصاح وترك على 
الأرض قطعة خبز وملعقة وصحن يحنوي كمة من البرغل واللحم . . 

لاأدري كم مضى من الوقت. لكي فوجئت بزيارة مدير السجن وهو 
ضابط برتبة تقب يدعى الصعدي . . خحاطي بأدب واحترام وقدم تفه 
واعحذر قائلا بأنه يتفذ الأوامر ولاخیار أمامه كعسكري» وسالتی فیا اذا كنت 
بحاجة لبعض الكتب . .؟ كان موقف هذا الفابط مطمتناً مناقضاً للإجراءات 
التسفة الصاعدة التي لقتهامذقام الثورةء خحاصة بعد ماسمعناه عن 
تصريجحات بطل ثورة ۸ شاط في العراق اليد علي صالح العدي والتي قال فيها 
قله في مطار المزة: «ثورة بلا دماء ليت ثورة!!». لذلك تلكأت بالاجابة 
مستغرباً ثم قلت له : «لاباس اذا كان ذلك مکنا . ثم ودعني وانصرف» وبعد 


£1 


دقاثق جاءني أحد الحراس بعدد من الكتب ووضعها على أرض الزنزانة دون 
کلام کا یضع وقفعات الطعام» وانصرف . 

كان ذلك عزاء لي في هذه العزلة القية » لذلك تناولت أول كتاب وبدأت 
القراءة الى أن سيطر عل اللعاس» فنمت نوما عميقاً الى أن أيقظني أحد 
اراس لرافقي لأرل من الى نا السجن للنزهة . / يكن في الساحة أحد 
سواي والحارس الأمين. باشرت السر ذهاباً واياباًء أتطلع الى الاء تارةء 
وأتلفت حولي تارة أحرى» وأعد حطاي الى ان سمعت الحارس يقول : انتھی 
الوقت. ثم قادن الى الزنزانة وأغلق اباب . لم أعرف كم استغرق وقت النزهة 
ولكننى شعرت كانه ثوان قللة بالقياس الى الدقائق والاعات التي أقضها في 
الحجرة المنفردة . 

ويل غروب الكمس من ذلك الى »> ممعت صا شرب من الناخذة 
الصغررة المطلة على ساحة الجن ويناديني باسمي ٠‏ أجبت الصوت. فقال 
مامعناه: «هانحن عدد من الجناء نقضي فترة اة وقد شاهدناك مذ 
قليل قي الاحة وحدك؟» وبعد ذلك قذف أحدهم علة سجاير «خحصوصي 
للجيش» وكر يتة . . ياإهي شعرت كأن زنزانتي أصبحت حديقة غناء فيحةء 
أشعلت سيجارةء وإذا بالصوت يقول سوف نلخص لك اخر الأخحبار الى 
سمعناها في الصباح من أجهزة الراديو التي يجحملها الحراس : 1 

١‏ -تشكل وفد رسمي من مجلس الثورة وعدد من الوزراء للذهاب الى 
القاهرة للباحث مع الرس حال عد الناصر حول شروط إعادة الوحدة. 

۲ أذاعت محطة صوت العرب مقالا لحسنين هيكل » هاجم فيه حزب 
اللعث لأنه سرق الانقلاب من الوحدويين وهل على اليد صلاح البيطار 
رئيس الوزارة . 

۳ تقول بعض الاذاعات ان الوفدين الوري والعراقي يصران على 
التر يث وإقامة وحدة اتحادية لأمركزية ء وان تكون الرئاسة بالتناوب وان يكون 
لكل قطربرلمانهء أما الرئيس عبد الناصر فير فض هذا الرأيء ويصر على 
الوحدة الاندماجة . 


{oY 


٤‏ - تو كد الاذاعات ان الصراح يشتد في سورية بين البعثيين والناصريين 
وان الوريرن رفضوا عودة بعض الضاط والوزراء السوريين الذين لحؤوا الى 
القاهرة عام 1۹٠١١‏ الى سورية. 

وللحققة كان هذه الأحجار وقع حن في نفي ٠‏ وشعرت بمزيد من 
الاطمتان وزال عى بعض القلق» ولان اخححتلاف الأئمة رحة!!». وخحاصة بعد 
لا ب الجن » ومن وجود الكتب. وإشاعة وجودي قي الجن 
بين الجناء الآحرين» بالاضافة الى تزويدي بالسجايرء لذلك لم أعد أهتم 
للعزلة وضيق الزنزانة ء فانا على صلة بالعام اللغارجي 

وفي اليوم اللالثء تكرر الداء وتلخص الاخبار وتاقطت عل من 
التافذة عدد من علب السبجاير. . 

بقيت على هذه الحالة أياماً وقي صاح اليوم الثامن زراني مدير السجن 
وحياني بأدب واحترام » وأبلغتي أنه تقرر نقلي الى أحد المهاجع التي يقم فيها 
عدد من الحتاء. 

ورافقني فورأً الى ذلك المهجع بعد ان حملت الكتب والجاير فلم يد 
عله أي رد قعل . 

وما أن دحلت المهجى حتى قوبلت بالترحيب والغاق والضحك 
فشعرت بأنتي انتقلت من عالم مظلم معزول لاصلة له هذا العام الى قاعة 
فيحة مضية تعح بالتاس» وجيعهم من الشخصات الاسة والصحفين 
المعروفين» وأذكر منم الادة: مهل الخوري . مصطفى الارودي . رياض 
يداني امد اللراباتي ٠‏ ابراهيم الحمزاوي» وهب الغانم » وديع 
الم يداوي. نوفل الياس» عبد اللطيف اليونس› هشام الان رفعت 
زريق» وفيصل سري الحسيني . . وآحرون. 

احتفل بي الرفاقء وتتاولت معهم الطعام الشهي الذي يعد هم بإشراف 
اليد هيل الخوري المؤول عن التموين والملاقات العامة » وأقيمت حولي 
حلقة اشترك فيها معظم نزلاء المهجع وأمطرن الاأستاذ نوفل الياس بكثير من 
الأاستلة » وكان يغمزباسلوبه اللاذع الذكي بي وبالدكتوروهب الغانم 


وبحم اسنا للوحدة والاشتراكية» وحمد الله على أنه عاش ليجد نفضه في 
الجن مع بعض العناصر التي ألقت بسورية في أحضان عبد الناصر بام 
الوحدة» ويأمل ألا بخرج من هذا السجن حتى يرى الأخحرين فيه . 

كان سروري عظيم)ا بوجودي بين هذه الننخة رغم اخحتلاف مومحم » 
ومالبشت ان شعرت براحة النفس والالفة بيهم » وساعد ذلك اتاع الغرفة والحو 
العقاني والأخحوي الذي تسم به علاقاتنا الانانية ما أضفى على هذا المجتمع 
المغير طابع الندوة السياسية والأدية . ففي بعض ماعات النهار يدور النقاش 
بين أنصارالوحدة» ودعاة القطريةء ثم يتحول النقاش الى أهمية الحريات 
وفظاعة الحكم الدكتاتوري العسكري وفجأة ينبر ي الأستاذ نوفل اباس 
ليلقي إحدى القصائد. أولر وي بعض مغامراته ومناوراته الياسية في آيامٍ 
الفرنيين أوفي المجلس النيابي قبيل الوحدة ويرد الدور الذي قام به شخصياً 
لاقناع بعض فادة حزب الشعب والحزب الوطني لتأييد الوحدة بزعامة عبد 
الناصء على أمل التخلص من هيمنة ضباط اليش وحزب البعث العربي 
اللاشتراكي والنقود الشيوعي . 

كانت المواضيع التي تتناوها الأحاديث في قاعة الجن متنوعة وصرجحة » 
ورعيدة عن الكلقة > فا لحميع ف غرفة نوم واحدة» تحتوي على مصطبتين 
متقابلتين بارتفاع محر واحد » بفصل بینہها عر بعرض متر ین تقریباًء وقوق هاتین 
املصطبتين يستلقي السجاء ء جنباً الى جنب بصف واحد» ويلتحفون بطانية 
عسكرية ویفترشون آخری» وغالباً ماینق مون على شكل حلقات حب 
e‏ النقاش . 

لقد زالت من بينہم جمى الحواجز الايديولوجية والسياسية والاجتاعية 

ونواجى اللهماترات والخصومات والمزاودات التي عاشتهاسورية في 
الخميتيات وأوائل التنات. وأصبح کل منہم یتصرف وکأنه في بیته بعیدا 
عن الآأصول واداب الللوك وا لحشمة الكالية» والكل يتاوبون على بيت 
الجلاء اسي ويستمعون الى الانفام التي تصدرعن هذاالمكانوترجع 
أصداؤه ‏ أحيانا في أركان القاعة الواسعة!!!. . 
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ومن الأمانة القول بان شخصاً واحدا كان يشد عن هذه القاعدة فيحافظ 
على أناقه المعروفة ويتمسسك بكل قواعد الآداب الرفيعةء ألا وهو الأستاذ 
مهيل الخوري . کان ينہض بوقت مکر» فحلق ذقنه» ويرتدي ملابه 
الأنيقةء ويدو كمن يتعد لحضور حفل استقال رسمي . 
اما السيد نوفل الياس نائب بانياس» فكان نجم المهجم» فهوتارة يلقي 
قصائد من الشعرء وتارة يتحدث بالياسة أو يوجه الانتقادات اللاذعة لأحد 
الرفاق . 
وفي أحد الأيام بيا كنت اتحدث مع جاري في المهمجع النائب الابق 
اليد عد اللطيف اليونس قال لي : جب ألا تخدعك بلاغة الزميل عبد 
اللطيف فهو دائ مع التيار الصاعد . 
وبالة إليك والدكتوروهيب الغانم فإنكم ستدفعون ثمن حماستكم 
للوحدة والاشتراكة . . ويوسع جال تعليقه وبلتفت نحو الأستاذ سهيل الخوري 
فقول متضاحكا: انه لشيء يدعوللاسف. أن يكون سهيل الخوري خلقاً 
لفارس الخوري . ثم يلتفت نحو الادة رياض ادان ومصطفى البارودي › 
ويقول : لاأدري من أغراهم بالتعدي على «كار» الياسة؟ هل كانت تنقصهم 
تجربة الجن والبهدلة؟ . 
وبعد أن وزع ملاحظاته يمينا ويساراً واطمان الى لفت اتباه أكر عدد 
من النزلاء بدأ بسرد بعض الوقائع التي أكد بأنها من أسرار السياسة في سورية 
ومنہا على سيل الخال : 
أن أحدكارالتجارالوريين المقمين في لبنانء كان له دور أساسى 
بالاعداد لحركة ۲۸/ أيلول 1۹١١‏ بالتواطؤ مع احدى الدول العربية 
وان المدعووبشارة مارون» مول حهملات انتخاب عدد من المرشحين 
للمجلس النيابي الوري بعد الحركة المذكورة . 
ان اليد اميل البتاني كان عميلا لبر يطانا وأصبح مؤيداً للرس عد 
الناصر ولياسة أمريكا في الثشرق الأوسط . 
وان الرئس عد الاصر كان بحب كميل شمعون ويقدر إمكانياته» وكان 
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يقول عنه : بانه اذا أراد رجلا يتعاون معه في العام العربي ء فإنه لن مار 
إلا كميل شممون. . ولكن شمعون خيب ظن عد الناصر وأصح من 
أكر أعداثه لأنه حاول خلق المتاعب له في لبان وسوريةء واستضاف 
مؤتمرشتورة المشؤوم وحجز حوالي هنن غرفة وضعت تحت تصرف 
الوفد السوري» وكلف بعض رجاله ية هذا الوفد . 
أما المخطط الصهوني الأمريكي فهو يرمي ٠:‏ 
١‏ - لإإقامة دولة كردية قي العراق . 
۲ - حاية آمن اسرائيل . 
۳ - خلق الظروف الملائمة لاجبار اللميحين في سورية ولنان على 
الهجرة. 
٤‏ - المحافظة على المصالح البتر ولية في البلدان العربية . 
ه - تصفية الوجود الوفيتي في اللدان العربية وخاصة في مصر 
وسورية . 1 
-٦‏ لم تعد أمريكابحاجة للوحدة بين مصر وسورية بزعامة عبد 
الاصر» وهي تخشى بأن تؤدي ثورة العراق الى التفاهم بين قيادتي 
حزب البعث في سورية والعراق » وإحاء مثروع الحلال ا لخصيب على 
اس ومقاهیم وأهداف جديدة تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية 
والاقتصادية . 
كت أستمع لحديث هذا الرجل. فلا أدري كيف بخلط الحد بالمهزل 
ليصل الى هدفه دون ان يثبر غضب الملمعين» ويترك هم الحرية في فهم 
روایاته کا ریدو . 

والحقيقة ان روحه المرحة وذكاءه وذاكرته الرهيية وملكاته الآدية » ومعرفته 
الواسعة تاربخ سورية ه ولنان وكبار الشخصيات السياسة في اللدين. جعلت 
منه شخصأا يفأ رغم خحفة دمه وبفضل نكاته وقصصه الطريفة وتعليقاته 
أصبح المهجع رقم - ۲۲ -أقرب الى إحد المقاهي منه الى سجن فهناك 
جموعة تلعب الورق. وأشخاص يطالعون» واخحرون يتمعون لقميدة شعر 
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وبعضهم يعد الطعام» وفي أحد الزوايا سجين يغسل قميصاً وآحر يغط في نومه 
ويغخخرء آما المرحاض فهو المكان الذي لايخلومن الزبائن ليل خهار. . 

كنت أخلو أحياناً مع الدكتور وهيب الغانم » وقد حدثني عن سوء المعاملة 
التي لقيهاعند اعتقاله. كا اعلمني بان بعض الضاط أطلعوه على مشر وع 
الاتحاد الذي حله الوفد الوري الى القاهرة ورفضه الرئيس عد الناصر. 
وتلخص المشروع بيا يلي : 


-١‏ مورية تصرعلى ألا تخطوأية خحطوة وحدوية إلأ في الحدود التي يوافق 
عليها الوفد العراقى . 

۲- جب ان قوم الاغادغل اسان التكافؤ بين اللدان الححدة من جيع 
الوجوه. 

۳ ان یکون الاتحاد لامرکزیا. 

۽ ان يتتكل مجلس رئاسة للاتحاد يتألف من عدد متاو من اللدان 
الححدة . 

°- ان بحتفظ كل بلد عضو بالا تحاد بعضويته في الجحمعية العامة للاأمم 
الححدة. وان يكون له رس جهورية ومجله التثريعي . 


يوميات السحن : 


الحمعة في ۳/۲۲ 
امتمعت للراديوف المهجع الى تعليق محمد حن هكل الأسوعي 

وکان أهم مافه : 

أ_ ان صمودالجحمهورية العربية التحدة وحدها ونضال الوخدويبن في 
سورية وتراجع قسم من البعشين المرتدين هو الذي فرض الالتقاء الجديد 
الحتمي . 

ب ان من يقاوم هذه الإرادة يلقى مصير ذلك الأب اليمني الذي قطع ابنه 
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رأسه وعلقه على باب صنعاء عندما خان ثورة اليمن وقتل بعض 
العمكريبن المصريين وانضم الى البدر. 

كما سيكون مصيره كمصير الطيارين العراقيين الشيوعيين الذين 
دمرت طائراتهم في مطار بغخداد قل بدء الثورة. أومصر حاعة 
الانفقصاليبن في سورية. . 

وكان واضحا من هذا التعليق ان الاعلام الملصري محرض على 
القتل وإراقة الدماء في سورية. 
ان الرئيس عد الناصر لايقبل أن تكون الوحدة شكلة » وأن الحاهر 
وحدها هي التي ستقررالمصر المحتوم وانه يقبل أن يسر الى الحد 
الذي يرضي العراق وسورية» شريطة وحدة الهدف وهو القضاء على 
الليوعيين والانفصاليين والرجعبن. . 
ان أسطورة الطل أصحت مجدة للوحدة وللمضمون الأجتاعي المعر 
عن الاشتراكية . 
انه لايقل ان يتعاون مع البعثِين إلا اذا طردوا من صفوفهم العناصر 
المرتدة وهويفرق بون البعثيين في العراق الذين قاموا بالثورة وبين البعشين 
في سورية الذين قاموا مع غيرهم من العناصر الوحدوية بالثورة. 
ولهذا فهويرضى أن يكون للبعث العربي دور جماهير ي لحاية الثورة 
على أن تتجمع الجهود للجمع بين القوى الثورية ويعني ذلك الاتحاد 
الاشتراكي العربي وحزب البعث وغيره . 
يعترف الرئيس بالأخحطاء ولكنه لايذكر بينها أي خطأ له ويلخصها 
کایلي : 

١‏ التاهل مع الرجعية. 

۲ - عدم تطهير الحهاز الحكومي وجعله في متوى الثورة. 

٣‏ عدم الاكتراث بالصراع الشخصي داحل الحكم من أجل 
الانحصاصات الذي کان هدم الوحدة من دانحلها. 
إن الشيء ا لهام بين سطورالمقال هووضع البعيين أمام الأمر الواقع 


وإطلاع الراي العام على شروط الرس عد الناصر في المفاوضات معهم 
وتجديد كل من يتطاول على معارضة خحططه بالمصير الذي لقه ذلك اليمني 
على يد ابه » كما ويريد أن يضع البعثين في وضع الباباني الذي يتحر بطريفة 
الماراكير ي ليضربوا يدهم رفاقهم باسم الوحدة. . . ثم يضعهم بين يدي 
القدر ويحتفظ بحق الحكم عليهم مع أتباعه من التاصريين . 

ويدو أن الغاية من وجود وهب الغانم وأمثالنا في الجن ومطاردة بعض 
رفاقا مل أكرم الحورافي وامين النقوري بمثابة وسيلة للإظهار حن نة النظام 
واستعداده لقرب كل من تجرأ على اتتفاد الوحدة الآندماجية اذا امتدعت 
الظروف ذلك للاسترضاء الرس والقوى الناصرية في سورية . 
اللبت في ۲۳/ ۳/ اليوم التاسع : 

الأاخار تقول ان النية متجهة الى الافراج عن المعتقلين الباسن لاأنه 
لس بينم من له من الجرائم بحق الوحدة أوغير ها مايتحق المحاكمة كما 
أذاعت بعض الاذاعات مايؤ كد ذلك . 

. وقي هذا اليوم حدثني اليد نوفل الياس عن مقومات الوحدة بين مصر 

وسورية عام ۱۹0۸م کا یعرفها هو فذ کر أنه في إحدی الجلات عام ۷٥۹٠م‏ 
عندما ناقش المجلس النيابي مأالة القرض السوفيتي لورية قام هوواعترض 
على الاتفاقية فاثا: بأنه مادامت هناك مباحثات واتصالات مع مصر من أجل 
إقامة الوحدة بين البلدين فلهاذا تبحاول أن تفرض اتفاقيات على الدول ال 
تعاقد معنا مادمنا لانعرف هل سيكون الاحاد وحدة كاملة أواتحاداً فيدرالاً. 
«فقوبلت كلمته بالامتعاض من قل حكومة (التجمع) التي يدعي بانا جاءت 
من أجل الاتحاد مع مصرء وقال اليد صر ي الملل رئ الوزراء انذاك 
يا أحي إنتا متفقون مع مصر على هذه الاتفافية... وفي الليلة تفها استدعاه 
حمود ریاض سفبر مصر ق دمثشق وعاته على حدیثهء فقال له : ماذا تریدون 
أن تعملوا؟ فأجابه : بأن هناك اتصالات مع قائد الجيش شوكت شقير وحزب 
العث من أجل إفامة وحدة مع مصرء فقال نوفل : ولكن هؤ لاء لايمثلون اللد 
فلاذا لاتوسعون اتصالاتکم؟ فا کان من ریاض إلا ان طلب اله ان يذها معأ 
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الى بير وت لاتمام البحث. وبالفعل فقد ذهب مع مود رياض الى القارة 
الملصرية واجتمعامع الفرر المصري عد الحميد غالب وهناك اقتر ح عليه ان 
يقوم نوفل بالاتصال بالادة: 

رشدي الكيخاوميخائل اليان وصر ي العلي لإقناعهم بالعمل مع 
عبد الناصر لإقامة الوحدة وأرسل عبد الحميد غالب سفير مصرفي لبنان برقية 
يأل القاهرة وجاء الحواب بالموافقة . 

فام بعد ذلك نوفل الياس بزيارة اليد رشدي الكيخا واطلعه على ماتم 
بیشه وبين حمود راض فوافق على البدا وهي له اجتهاعاً مع محمود رياض في 
دمثق . وعتدما امن ذلك اعتذر نوفل الياس عن حضرر الماحخات قاثلا : بأنه 
خی على الحدیث من لانه!! . . ولکنه بعد آن عاد الى عحمود رياض أطلعه 
بأته تم الاتفاق على كل شي». ثم تابع مهمته مع ميخائيل اليان الذي رفض 
الاجتماع مع سفير مصرء وقال : بأن سورية ستصفى خلال / ٤٠‏ / يوماً؛ وان 
عبد اتاصر لايمكن أن يصل الى سررية . وعندما اجتمع حمود رياض معه 
وأخحبره اتصل حمود رباض بالزعم شوكت شقير واستعرضا الوضع فثار شقير 
وقال: بأننا سنظهرإضارة المؤامرة على سورية من حلف بغداد وسير ي 
المعارضون من حزب الشعب والحزب الوطني بان مصيرهم سيكون السجن» 
فإذا عارض صبر ي الل فإننا سنكشف مز امراته والأموال الطائلة التي 
قضهامن العراق وغير ها وهي تزيد عن مئات الألوف من ا ليهات » وكان 
رشدي الكخايقول بان هناك جناحاً معارضاً للوحدة في حزبه ومن هذا احاح 
اليد عدنان الأتاسي ۔ وابدی نوفل استعداده لإقناع صر ي العلي بالسير مح 
الوحدة ولكنه اشترط ان تهأً الظروف ليخائيل اليان بالمروب حارج سورية 
وان يترك له الأمرلانذاره. ويدوأن الزعيم شقبر والفر حمود رياض وافقا 
على ذلك وبالفعل ذهب الان الى لبان ولم يعد الى سورية بعد ذلك . 

وعندما استعرضت معه أساب اعتقال كل الياسن الموجودين في 
الجن معنا كان رأيه كمايلي؛ لقد اعتقل شخص بب الدور الذي قام به بين 
بطريرك الموارنة المعوشي وبين الادة ناظم القدسي وخالد العظم بالاضافة الى 
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معارضته لسياسة عبد الناصر في لنانء وذكر لي خحطابه أثناء استقبال البطريرك 
المعوشى عند عودته من أمریکا وقال فيه : 

(لاناصر فيك ولاسلال!!) . 

أما رياض الميداني فهو هنا بدلا من ناظم القدسي . وأما اعتقال وهيب 
الغفانم واعتقال أحمدعدالكريم ومطاردة ححاعة القيادة القطرية فمن أجل 
استرضاء الرئس عد الناصر وإبداء حن الة للتفاهم معه على اقامة وحدة 
مقولة ومدروسية . 

أما الدكتور وهب الغانم فقد حدثني في أحد الأيام بأنه قابل قبل اعتقاله 
أحدالمؤولين من مجحلل الثورة اليوم فأكد له بأنهم مستعدون لعزل العناصر 
الناصرية من الجيش وجهاز الحكم وأن معظم القوى الضاربة أصبحت في يد 
حزب البعث العربي الاشتر اكي . وأضاف هذا المؤ ول بأن الناصريين كانوا 
يريدون القيام بحركة دموية واعلان الوحدة الفورية منذ اليوم الثاني للثورة ولكن 
بعض عناصر مجلس القيادة وقفوا موقفاً حازمأوابعدوا الضباط الخطرين من 
اللاصريين وبدؤوا منذ ذلك الوقت بتصفية هذه العناصرمن المراكز الحاسة 
والوحدات المدرعة. . 

کا علمت أنه تم اعتقال كل من الادة مصطفى حدون وعبد الغفي 
قوت في البداية ثم أخلي سبيله) وهما الآنفي منزليهما تحت الحراسة وقد سمح 
البارحة همم بأن يستقلوا الزوارء وقد حاول الناصريون وبدون علم القيادة في 
حاة اعتقال الاشتراكين ولكن القيادة أخحلت سيلهم واعتقلت الناصريين 
E‏ 
الأحد :٦۳/۳ /٣۲٤‏ 


أذيعت المراسم التشريعية الخاصة بعزل بعض السياسين وبلغ عددهم 
/۷4/ شخصا كان من بيهم الادة : أكرم الحوراني - وخلل كلاس - وأمين 
وعررهم . 
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وقد تأكدلنامن مصادرموثوقة ان هذا القرار كان الشرط الأول من 
الر غد الاض رالد جا بمباات الرسدة: 

أمبح من الواضح تماما من هجة الاذاعتين المصرية والسورية أن اهوة 
تع یوما بعد يوم بين النظام الحديد في سورية وبين الرئس عد الناصر وان 
هذه المواقف تحخفي حقِقمَة واحدة هي : أن الطرفين لايريدان إعادة الوحدة 
الاتندماجة وان ثورة ۸ آذار أصبحت «بعثية» وان الرئيس عبد الناصر لايفكر 
بالوحدة ويجاول إلقاء مسؤولة عدم إعادتها على الآخرين أي على حزب 
البعث قي سورية . 

وهكذا بدا لنا أن إقامتنا في السجن لم يعد ها معنى وأن الأمر لايعدو كونه 
مألة وقت وان تهمة الانفصالية لم يعد ها مايبر رها. 
الأحد في ۱۹۹۳/4/۱۰: 

وقي الساعات الأولى من يوم ٠١‏ نيان حضر الى المهجع مدير الجن 
وطلب إلي أن أجمع لوازمي دون أن يفصح عن البب وبعد دقائق تلقى مدير 
الجن قرار الأفراج عني وعن اليد هام الان عافظ اللاذقية وهاتنا سيارة 
جيب حوالي الاعة الثالثة صاحا الى منازلنا . وما لاحظته عند مرور اليارة في 

شوارع دمثشى أهاتدوكمدينة مهجورة ليس فیها سوی ٍ الكلاتب الشاردة التي 

تبحث في القمامة عن شيء تقتات به . وفي نفس اليوم بلغت بفرض الاقامة 
الإإجارية علي في منزلي ففرحت لأن في هذا الوضع الحديد ميزة ت الميش بون 
الاهل والأبناء واستنشاق اهواء بحرية نيا على الاأقل!! . 
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الوثاثئق 


الوثيقة رقم ١‏ - 


بم انه الرحن الرحيم 
مخاق الوحدة الوطنية 


في الحمهورية العرية اللورية 


نحن الموقعين على هذا اليثاق بوصفنا نفراً من العاملين في مدان اللندمة 
الوطنية والقضية القومية إيماناً منا بالدور التاريخي الذي عبيأت له سورية في فجر 
النهضة العرية الحديثةء فكانت في طليعة الصف العربي المكافح عن وحدة 
المرب واستقلال الوطن العربي في شتى أجزائه من اللخليج الى المحيط ومن 
ذرى طوروس وأوراس الى أعماق افريقيا العربية ۔ 

وبأن سوريةء من أجل هذه الغاية الخلى » قد تقدمت فخطت الخطوة 
الأولى في طريق تحقيق الوحدة العربيةء حين سلمت أمورها تسلي) في اطار 
الجمهورية العربية المتحدة التي فلت في طريقة حكمها وعملها فلا شوهت 
معه قدسية الوحدة في ذاتهاء فأوشك أن يتزعزع اليقين العربي في القلوب 
المكية . 
وبأن الوحدة العربية باتت مهددة ببخطر فشل التجربة المصرية اللورية» 
لولا ثورة اليش العربي الباسل في سوريا التي انخقت في الثامن والعشرين من 
ايلول ١٦1۹ء‏ وولدت معهامن جديد في الميدان الدولي «الجمهورية العربية 
الورية» التي باركها الشعب كله فالتف من حول القيادة العربية الثورية العليا 
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باندفاع وحية وت أركان الدولة فمضت في طريقها الناءة لير الفعب العربي 
كله في الوطن العربي عامة وني هذا الحزء من الوطن خاصة» . 

وسكا منا بالبادىء التي قامت علها ثورة الثامن والعشرين من ايلولء 
المادىء التي تبع من أعماق ارادة الشعب العربي في الجمهورية العربية 
الورية» سواء في اطارالوحدة العربية أم في اطار العمل الدانحلي من أجل 
تحقيق الاشتراكية العادلة والديمقراطة الصححيحةء وفقاً للأاسس الأتية : 


أولاً - في الوحدة العربية : 


-١‏ انثاء وحدة عربية طوعية شاملة على أساس لامركزية دمستورية» بحيث 
تحقق هذه الوحدة تكافؤ الأقطار العربية وتضمن تكافلها وتصون ميزاتها 
وضروراتا المحلة. قي اطار من الحرية والمادىء الديمقراطية 
الصحيحة . 

- اقامة النهضة العرية في جميع مرافقها على الاتجاهات الأصيلة الحجلة في 
المادىء الخلقية والقيم الروحية التي تؤمن بها الأمة العربية . 


ثانياً - الاشتراكية العربية وأسسها الاجتياعية : 


-١‏ تقوم الدولة بتطيق البادىء الاشتراكة اللمة الي تومن الازدهار 
الاقتصمادي بالعمل على زيادة القدرة الانتاجية في شى بالات النغاط 
الاقتصادي. وتكفل العمدالة الاجتاعية بحسن توزيع الاتاج للوصول 
الى ق الاتعاش الاجتاعي . 

۲- تدخل الدولة في شؤون التموين ومراقة الأسعارء وتقاوم الاحتكار 
واللاستغلال للحيلولة دون عركز رأس المال لما يؤدي الى التحكم 
واليطرةء وتعمل لفح المجال أمام صغار المدخحرين للمشاركة في قدر 
واسع من الشات الصاعية القعاليات الاقتصادية . 


e 


¥ 


تؤمن الدولة أن من أهم واجاتها توفير العمل للمواطنرن وصون حقوق 
الفتات العاملة متهدفة رفع متواها المعاشي والقافي والاجتاعي 
والمهني . 
تعمل الدولة على صيانة العممال من التسريح التعفي وعلى توكيد 
مکاسهم الاجتاعية وتأميرن الحريات القابية» وعلى رعاية منظمات 
العال ومدها بالمعونات الالية والقية وتوفير الثقافة العيالة نها والتقيد 
باتقاقات العمل الدولية . 
توفت الدولة اتنريعات العمالية والاجتماعية مع الخطة الاشتراكية للدولة 
وتعمل على الاستزادة من مكاسب العال . 
تعمل الدولة على اثراك الممال في ادارة الثركات والمؤ سات واعطائهم 
نصيهم من الأرباح . 

وعلى خحلق روح التعاون بين أاصحاب الأعمإال والعمال واتباع 
قاعدة التشاور التلاثي في دراسة قضاياهم المشتر كة لاسي اعلق مها 
بتتظيم العمل وحن شروطه وزيادة الاتتاج وبالتالي لتوطيد العلاقات 
الاتانة الخيرة ينهم . 

وعلى النوسع في تأمين الخدمات الاجتاعية المحة للعامل 
ولافراد أسرته وحايته من طوارىء العمل والمرض والطالة وتوفيبر العيشس 
الاناني الكريم له قي شخوخته وعجزهء وعلى حاية حد أدنى من الاجر 
يؤمن للعامل حاجاته الاساسية ويكفل له حاة انانية كريمة. 
تعمل الدولة على حاية الطفولة والأمومة ء ورعاية الشيوخ والعاجزين . 
وعلى مكافحة الأمراض والأدواء الاجتاعية . 

وعلى تحن المهتوى العام في اتغذية والمهكن والتر بية . 
تشجع الدولة المحركة التعاونة بتثر الوعي التعاون وتأمين مقومات 
نجاحها في اليدان الزراعي والاقصادي والكي . 
تعمل الدولة على تحقق مدا تكافؤ الفرص بين المواطين في جيم 
اليادين . 
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الاصلاح الزراعي في اطار الاشتراكة العربية : 
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تتمسك الدولة بمبادىء قانون الاصلاح الزراعي باعتباره عامل أساساً 
في تحقق المدالة الاجتماعية وزيادة الانتاج القومي وتعلق سكان الريف 
بالأرض تعلقاً وثيقاً . 

تتعهد الدولة بالحفاظ على جيم الحقوق المكتسبة للفلاحين المنتفعين 
باللاصلاح الزراعي وتتاعدهم على تثمير أراضهم وتطويرها. 

تتبنى الدولة حفظ حقوق اللاكرن المشمولين بالاصلاح الزراعي وتديد 
قيمة أرضيهم بشكل عادل وخلال مدة معقولة ورفع الحيف الناجم عن 
سوء تطيق قانون الاصلاح الزراعي . 

تعمل الدولة على توفير المهاعدات المالية والفية والارئشادية لكل فلاح 
تؤول إليه الأرض ليستطيع مباشرة العمل والاستشار بشكل منتح 
i a a‏ 

والدولة اد تعتي بوجه حاص بتطيق امادىء المذ كورة تحرص على حاية 
الفلاح وشد أزره وإيصاله الى متوى من العيش اللاتى الكريم وححماية 
مكاسبه وتحقق جومن العلاقات الانانية الخبرة بين العاملين في الأرض 
من ملا کین ومزارعون وعمال زراعین . 

تعمل الدولة على الاهتام بشؤون الريف والقرية وتأمين الماء والكهرباء 
فيه وتوسيع المدارس وتحين طرق المواصلات وتأسيس المتغفيات 
ونشر وتطوير المناعات اللزلة وماعدة المزارعين والميال الزراعيين 
وحفظ حقوقهم ومکاسبهم ورفع ستواهم . 


ثاا ۔ ماد ء | الديمت اط ٠‏ 
بجادى يمقراطي 
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الشعب العربي اللوري مصدر اللطات جعاً في الجحمهورية العربية 
اة 


ب - نظام الىكم في الحمهورية العربية الورية نظام برلاني ديمقراطي . 
ج- يضمن الدىتور جيم الحريات العامة للمواطين . 
هذاء وبناء على هذه اليادىءء وحرصاً منا على أن تخطوالحمهورية العرية 
السورية حطواتا الواثقة المطمئة على طريقها المربية الصاعدة خط في 
التاريخ العربي المحديد صفحات مثرقة قي حياة الشعب العربي تقرأها 
الأاجيال العربية الطالعة باعتزاز واجلال وتكمل السعي الى بتاء المجد العربي 
على مشارف الود فاننا نعلن › 

أننا بهذا المشاق نشهد اله على أن نعملل بكل قوانا على تدعيم قيام 
المجمهورية العربية الورية القائمة على المادىء والاسس الالفة ذکرھا کےا 
تتم جمهوريتا الحجية دورها التارخي قي خدمة اللعب العربي » 

وذلك فی اطار من : 

سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز في ايدان الدوليء 

وتحرير الأرض المختصة من فلسطن والمزائر وعمأان وسائر الأجزاء المحتلة 
من الوطن العربي ء 
ونحقِق مزيد من الأخحوة والتازر والتعاضد في ايدان الداخحليء حتى نكفل 
للوطن رفعتهء وللمواطن كرامتهء ونظفر برضوان اله وتأييد الشعب . 


والته أكبر والعزة للعرب 
أحمد عبد الكريم أحمد قنبر أدیب باغ 
أدمون هصي امعد كوراني أسعد هارون 
أکرم الحورانی امين نفوري نیس شعراني 
بدر الدين علوش بشير العمظمة توفي نظام الدين 
جلال اليد حامد اللنوجة حسن الحكم 
ادى الأسعد خالد العظم خلوصي الكزبري 
دهام اهادي رشاد برمدا رشاد جر ي 
رشد الدقر رياض ال مالكي ریاض مدافي 
زهير شطي سلامة عبيد سلطان الأطرش 
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معد الفزي 
صلاح الدين اليطار 
عد العزيز صلاح 
عبد الله عد الدائم 
عد الفتاح الرلط 
عرقان الحااد 

فر اد دشمان 

فیلیب کا 

کن اي 
عحمد مارك 

تيم ومان 

هاني الباعي 


{¥ 


سهيل الخوري 
طلەت التغلبى 

عبد الرحمن العظم 
عبد السلام العجيلي 
عبد الرحمن كيالي 
علاء الدين الجابري 
فرید أرسیلانیان 
لطفى الحفار 

ا سعيد الزعيم 
عد تة 

نصوح بابیل 

زهير الحيني 


الوثيقة رقم - ۲ - 


الجلة الأولی في ۱۲ کانون الأول 1١٩١۱‏ 
٤‏ -المرسوم رقم ٠‏ بدعوة المجلل التأسيي واليابي للاجتاع : 
المرسوم رقم ٠٤١‏ 


إن رئی مجل الوزراء 

بناء على احكام المادة الئالثة من الدستور المؤ قت للجمهورية العربية 
السورية وعلى المرسوم رقم ٥۳۹‏ تاريخ /o‏ 1۲/ 1411 

وعلی قرار تجلس الوراء رقم ۰ تاریخ 1۹٩۱ AN /o‏ 
المادة ١‏ - يدعى المجلس التاسيي والنيابي للاجتهاع قي الاعة العاشرة من 
صباح يوم التلاٹاء الثانی عشر من کانون الأول ٠۱۹٩٦۱‏ . 
المادة ۲ - ينر هذاالمرموم ويبلغ من يلزم . 

۱۹7٩۱ /۱۲ / ٥ دمشی في‎ 

رس مجلس الوزراء 

الرئيس - والآن يتلو عليكم أمين الر المرسوم المتضمن تمة أعضاء 

الملجلس . 


t۷۱ 


: بتمية الادة أعضاء المجلس التأليي واليابي‎ ٥۳۹ المرسوم‎ ٥ 
- - الملحقى رقم‎ 

أعضاء المحلس التاسيسي والنيابي الذي تم اتخابه 
مرسوم رفم ٥۳۹‏ 


إن رئيس مجلس الوزراء 

بناء على قانون اللاتخابات العامة المصدق بالمرسوم التشريعي رقم ١۷‏ 
تاريخ ٠١‏ ايلول ۱۹٤۹‏ وتعديلاته ولاسي)| المرسومين التثريعيين رقم ٦ه‏ تاريخ 
1 ورقم ۸۷ تاریخ ۱۹1۱/۱۱/۱۲ 

وبناء على المرسوم رقم ۲۳۱ تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۹٦۱‏ الحضمن تحديد 
موعد انتخاب مثلي اللعب قي المجلس التأاسيي والنيابي . 

وعلى المرسوم رقم ۲٤۲۹‏ تاریخ ۱۹٦١ /١١۲ /۱٤‏ المتضمن تحديد عدد 
نواب الدوائر الانتخابية . 

وعلى عاضر اتخابات اللجان المركزية المصوص عنها في المادة المتعلقة 
بقانون الاتخابات العامة . 

وعلى اقتراح وزير الداخلة . 

یرسم مايل : 

١‏ - بمقتضى الانتخابات العامة ا لجارية وفقاً الاحكام قانون الانتخابات 
بتاریخ الأول والثاني من كانون الأول ١‏ يعتبر الادة المدونة اسماؤ هم في 
يلي اعضاء في المجلس التأاسيي والنيابي . 


الدائرة الانتخابية الأعضاء الملمون الأعضاء غر الملمين 

دمشی حالد ١‏ لعظم عوض برکات 
مأمون الكزبري سهل الخوري 
عصام الدين العطار حنن صحاوي 
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الغوطتان 


دوما 


محمد عبد الرزاق عابدين 
صبري العلي 

جين خحطاب 

محمد سعد الخزي 

عمد رشاد جر ي 

فؤ اد العادل 

عدنان القوتلل 

حمد رشید الدقر 

عمر عد الته عودة الخطيب 
محمد زهیر مصطفی الجاويش 
محمد بثبر عبد الله رمضان 
محمد سعد بن كامل العار 
عبد الرؤ وف أبو طوق 


عبد الرزاق الطحان 
عبد الرحن ايوب 


-حیلن مر یود 
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عادل عجلانی 
درعا ابراهیم رزق أبا زید 
عد اللطف القعداد 
ازرع امد عبد الكريم 
عد الحميد الخليل 
عمد خر الحريري 
الزاوية خالد الرحاني 
السويداء حن مرد 
نايف جر بوع 
شها واف دجن عار 
مھ رات المحامي عد الله فرکوح 
قب درج 
حمل مشعا 
فرحان الحندلي 
سامي طارة 
هاي الباعي 
ملب رملان 
جب الحراح أحمد فة 
تدمر متر أحد الفياض 
تلکلخ منصور توفيق الحسن خحلل جرج دعاس 
عد الكريم دباح الدندشى 
حاة حن أكرم الحوراني خلیل کلاس 
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ديرياك (الالكية) 


دير الزور 


اليادين 


مصطفى حدون 

عبد الغني قنوت 

عبد المزيز عثان 

عمد عل عدي 

محمط عطورة 

مصطفی مر زا 

مضطفی تامر 

محمد بن عد الكريم ديوب ناصر 
قحطان عزیز هواش 

محمد سلیان علي معروف 

عد اهادي ا عاس 

محمد رشاد الزوبع زيا ملك اسہاعیل 
خلل ابراهیم باشا 

کعود خالد الطادع 

سليان علي الاسعد 

عبد الرزاق الحو ا ر 
عد الرزاق التايف 

طلعت عد القادر 

دهام نايف بك مصطفی بائا 
عد الصمد اليح 

راغب الشير 

جلال اليد 

عبد الرحمن الهنيدي 

عبد الكريم الفرحان الفياض 
عبود الحدعان 

اد شائثان 
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البوکمال 


الرقة 


جخ نتان 


الاب 


دحام رجا الدندل 
فهد متعب الدندل 
ول اجریدي 
حامد الخوجا 
مصطفى الكعكة جي 
خلف الان 
cs‏ 2 
محمد رشاد فا لون زمريا 
٤‏ . الحابری 
کک E‏ 
محمد سعد کوراتي کرکور ابلغاتان 
عد اللام كتعان جوزیف جرمق 
عد القتاح أبو غدة 
أحمد قر 
عبد الخال ناد ابراهيم باشا 
مصطفی الزرقا 
بكري القبان 
محمد طلس 
حسين علي شاهين عواد 
حن عبد الكريم دندل 
محمد عزت بن عارف ال ابراهيم باشا 
اساعيل بن الخحاج بركات الناصر 
امد توفيق طاهر آغا عبد الكريم 
طاهر الحاج فاضل 
عبد الله جمومة 


أحمد علي اغا 

عين العرب شاهین مصطفی شاهین 
عصمت بوظان شاهین 

منج دياب بن حاجي شواخ الماشي 
ابراهیم بن شلاش ابراهیم 
محمد حازم بن وفا اللبني 

عفرین محمد منان شيخ اسماعیل زادة 
أحمد جعفر شيخ اسماعيل زادة 
محمد نوري عارف 
محمد ذهني عثہان اغا 

اعزازر احمد بن الحاح عمد حن کو 
نافع بن حمد هادي بکار 
علي ٻن حسن جندان 


جرابلس علي علي ابراهم 

ادلب حمد اديب اصفري 
عد الحميد دويدري 

منطقة ادلب حسن مصطفی حاج حن 
حکمت عیدین 


محمد فهمي عاشوري 


نجدت بن حب بكري النجاري 
خسن اتان المد درز لرن 

عاد الدين الحراکی 
حارم الود بن امد عبد الرحمن 
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طرطوس 


عادل مرقصس 
نيل الطويل 
a‏ الثواف 
الدكتور وه 
متبر الحافظ 
مدعل کار 
ر 8 علي اذیت 
نڏ ین حمل راغب : ب 
محمد د یر د 
أحمد لفق چ 
علیان حن اسر 
اد على الكامل 
< 
الشيخ مرد سے 
عمد لمن 
ام اعیل 

E 

ياض عد الرزاق 
ر 
2 رفیں بسور 

العباس 
2 1 . 
عمد آمین 2 
عد اللطيف الونس 

۰ دهام اهادي 


ز عد الملحن 
صار ر ج 


متب بن قواز الشعلان 
ار طراد اللحم 


اهم باشا الابراهم 
الأامر عد الابراهيم بن ایراهھے د 
قعل نواف الصالح 


٣‏ ينر هدا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنقيذه. 
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وزير الداخحليه رس مجلس الوزراء 


عد الام الترمانيني عزة النص 


الريس لديا الأن الفقرة الحعلقة بانتخاب رئيس المجلس وقل أن تدا 
عملة الاتخاب أرجومن الاخوان الادة محمد عطورةء عصام العطارء وعد 
اللام كنعان أن يتفضلوا بقول مهمة المراقة لعملية الاقتراع والكلمة لليد 
حن عد الكريم . 
اليد حن عبد الكريم - يدي الرئيس لقد ورد اسمي في التلاآوة 
خطأء فأرجو تصحيحه على الشكل التالي (حن عد الكريم). 
الرليس ۔ يصحح الاسم كيا أشار إليه حضرة التائب. 
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الوثقة رقم ۳ 


الجمهوربة العربية الورية 
المديرية العامة للاناء 


شعة اللشرة رقم /۹۲/ 


ملحق النثرة الآناء الداخلة 
ماء یوم الائین ۱۹٦۲ /٤ /۱١‏ 


تشكيل الحكومة الانتقالِة 
برئاسة الدكتور بشبر العظمة 


في الساعة الثانية والعشرين من ماء اليوم الثالك عشر من شهر ذي 
القعدة عام ٠۳۸١‏ هجرية والموافق للادس عثشرمن نان عام ۱۹٩۲‏ 
ميلادية وقع الدكتور ناظم القدسي رئيس الجحمهورية العربية السورية مرسوما 
برقم /۹۷۸/ بقول استقالة اليد الدكتور محمد معروف الدواليي اعتارامن 
غاية یوم ۲۷/ ۳/ 1۹۹۲ . 

كما وقع مرسوما برقم / /۲۸٠‏ يقضي بتمية اعضاء الوزارة وقد تم 
تالف الوزارة على الكل التالي : 


EA! 


الدكتور بشرر العظمة 
الامتاذ رشاد برمدا 


اليد احد عد الكريم 


اللاستاذ رياض اليداي 
الدكتور عدنان الازهري 
الاستاذ رشيد حيدان 
الاستاذ جورج حوري 
المهندس صحي كحالة 
الدكتور عبد اللام العجيل 
الدكتور نهاد الباعي 
الدكتور احسان الرقاعي 
اللاستاذ عبد الحلم قدور 
المهندس رويير الياس 
الدكتور عد الته عد الدائم 


رئيا مجلس الوزراء 
نابا لرئيس مجلس الوزراء ووزیرا للتر بية 
والتعليم والزراعة 
وزيرأ للشؤون الاجتماعة والعممل 
والاصلاح الزراعي 
وزيرا للغؤون البلدية والقروية والتموين 
وزیراً للخارجية 
وزير للعدلبة والاوقاف 
وزیرا للمالية 
وزيرا للمواصلات والتخطيط 
i‏ للثقافة والارشاد القومي 
ونا للاقتصاد 
وزيراً للصحة والاسعاف العام 
وزيرا للدانحلية 
وزير للصناعة والاشغال العامة 
وزير للاعلام 


وزير الدفاع الوطني . 


وقد حددت مهام هذه الوزارة قي تصريح للدكورعد الله عبد الدائم 


, وضع أسس عامة ومفصلة لوضوع الوحدة العربية مع الأقطار الشقيقة‎ -١ 
وذلك ضمن مثشروع حاص للوحدة لعرضه على الشعب الوري . على‎ 
ان يوضح هذا المشروع بعد دراسات عامة تقوم بها الحكومة ء ثم يقدم الى‎ 
. اللعب السوري ليقول كلمته به عن طريق الاستقتاء العام‎ 
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۲ - وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية الورية وعرض الدستور على 
الاستفتاء اللعبي أيضا . 

۴ وضع قانون الاتخابات العامةء على أن يتضمن تلافي الأخطاء في 
القوائين الابقة. 

. تنظيم ا لحر يات العامة بيا يضمن بناء حاة ديمقراطية سليمة‎ E: 

١ه‏ دراسة الشؤون الاج اعية والاقتصادية واعادة النظر با-انطوات التي تمت 
قي الفتر ة الماضية بعد انقلاب ۲۸ ایلول/ ۱۹۰٩٣۱‏ . 
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الوثيقة رقم - ٤‏ - 


الجمهورية العربة الورية 
المديرية العامة للأنباء 
عة النترة 
تاریخ NAIT/L/TY‏ 
الرقم : 
نشرة الأنباء الداحلة 


اليان الوزاري الذي قدمته وزارة الدكتور بشر العظمة 


بم الله الرحن الرحم 

أا النعب الكريم ء 

في هذه الظروف الدقيقة الى عجتازها بلادنا وججتازها العا العربى . 
اقت اة فل الاغطاا بتو ولات اكم اش تة مدا 
الواجب القومى . الكل يعلم أن الحين حين تعة كاملة لطاقأت الثعب 
والحكومة. اطا د قوي ٠‏ يحقق الاستقرارويضمن أهداف الأمة في 
الوحدة والتطور والتحرر الياسي والاجتاعي . 

أا المواطون. 


{Ao 


لقد اخطلعت الحكومة بأعائهاقي ظروف حرجةء وبعد سللة من 
التقلبات والازمات إيماناً منها بتصميم الشعب وقدرته على أن بضع أهدافه 
موضع التنفيذء ويقينا منها بان الذي يقلب الازمات قوى بناءة » هو القدرة على 
الغروح منهاء العزيمة على استخلاص الدروس الذي ترشد إله. 

إن سورية العربية الى أعد ما الظروف المختلفة ء للكون قي مقدمة 
الطليعة المريةء أدركت ا بداية نخضاطهها ضد الحكم العثاني والاحتلال 
الأجنبي ٠‏ ان أدواء الأمة العربية كلهاترتد الى ثلاثة كر ى هي : الاستعار 
والتجزئة واكخلف ‏ وان هذه الأدواء مترابطة لاسيل الى التغلب على واحد 
منهاء دون مغالة الآخحر قي الوقت نفه. 

ولقد تبدى لورية حلال تجارا الحقةء أن الوجود الليم الأصيل لاي 
بلد عربي» هوالكيل العربي الموحد الححرر الط اسيا واقتصاديا 
واجت اعيا وأحذ شعنابشق طريقه نحوهذه الغاية بعزيمة وتصميم » وكان 
يتعثر حيناً وتخونه الظروف أحياناًء ولكنه كان يمضى دائ في طريقه اشد قوة 
وأصلب عقيدة . 1 

وكانت ا مأساة التي انتهت اليها فلطينء عاملا من عوامل انطلاقه في 
عزم أكبر من أجل قى مثله وأهدافه » ومن خلال هذه النظرة أحذ يناضل من 
اجل تحقيق نواة أولى للوحدة العرية الشاملةء حين رأى في أوضاع مصر 
الثشققة نقاط التقاء كثيرة مع أهدافه الكبر ى. وقامت وحدة سورية ومصر 
محاولة أولى لتطيق المهدف الأاسمى بين أهداف العرب الاساسية . وارنجى 
اللعب من هذه الوحدة أن تكون نقطة انطلاق حقفية نحوالوحدة الكر ى 
ونحو الكيان العربي الموحد, والقادر على حاية أهداف الأمة العربية » والقضاء 
على مكائد الأستعمارء وحاربة قوى الصمهونة الشريرة الحمثلة في اسرائيل . 

واتتكت تجربة الوحدة لأساب كثيرةء تقع المسؤولية فيها على العديد 
من العوامل » وكانت وراء انتكاستها حوادث ومواقف ليس المهم أن نتهمهاء بل 
المهم أن نعرفها ونفد من دروسهاء ولم تقف سورية العربية من هذه الانتكاسة 
موقف الحفرج والمتام» ولاس | بعد أن رات عاولات الرجمية ومؤ امرات 


£۸٦ 


الاستعار» تعمل جاهدة من أجل تكريس الانقصال وتخليده. وابعاد سورية 
عن رسالتهاالعربية والاشتراكية E SESE‏ من اجل 
الخحروج من الانتكاسة ومن أجل العمل الحديدء ضمن اطار جديد قي سيل 
وحدة اثت وأبقى . ولم تصدرف هذا العزم الحديد عن حاجة أووهن » وإنما 
انطلقت من إيے انا القومي العربي الأاصل الذي عبرت عنه حلال تارجها 
الطويل وكفاحها العتيد. 

وجاءت هذه الحكومة الأتقَالِة لتستجيب هذه الارادة اللعية الحرة 
الأاصلةء التي تيدف الى إقامة وحدة عربية وفق أسس مدروسة تضمن هذه 
الوحدة البقاء والناء . والى تحقيق سياسة اشتراكة تخدم جماهير الشعب» والى 
شت دعائم الحياة الديموقراطة في أوسح معانيها. وترى الحكومة قي هذه 
الاعداف عة انل الى تحقيق الاستقراراللشودء وبلوغ الخل العليا التي 
تتطلها ارادة الشعب العربي في كل مكان . 

أا المواطنون. 

ان حکومتا تنطلق قي سياستهامن حقِقة كر ى هي أن الطريق 
الصحيح للاستقرار الذي نريد لايكون إلا بأن يتحقق الخاورت والاتصال 
الكامل بين رغات الشعب وبين الحكم الذي يعمل باسمهء وبأن يكون الحكم 
ترجمانا لارادة اللعب العميقة التي عبر عنهافي مراحل نضاله الملخلفة . 
والحكومة تدرك أثد الادراك أن الحكم الذي تتطره اللاد ماهو حكم طقة أو 
فة ولا هوالىكم الذي جخدم مصالح طبفات حدودة وفات معيلة ء وإنها هو 
الحكم الذي يعبر عن مطالب الحمهرة الكبر ى من الشعب» ورغبات القوى 
الحية الفعالة ء قوى الحاهير الغفيرة التي تكمن فها طاقات الانتاج الحقة. 

١‏ - وطهذاستمضي الحكومة في اتخاذ خحطوة جادة من أجل العمل لتحقيق 
الرحدة العرية» وستباشر فورا بدراسة الاسس الصحيحة لتحقيق هذه الوحدة 
ذات الأهداف والمحتوى الياسي والاجتاعي » والحجاوبة مع ارادة شعنا 
العربي قي كل اقطاره. وترى أن الوحدة الحكافة » والتي تستند الى قواعد 
مدروسة » تهبر عن ظروف الواقع العربي » وتوفر لكل بلد يهم فها كرامته 
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وارادته ء هي الل الى إزالة الفوارق بين البلاد العربية» وهي الطريى الوحيد 
الى بقاء هذه الوحدة ونيائها. ومن أجل هذه الغاية ستادر الحكومة دون تأخحير 
بالتعرف على وجهات النظر المختلفة» عن طريق اللجان والمؤ ترات والصحافة 
والاذاعةء وبالاتصال مع الحكومات العريية المحررة مبتدئة بمصر الشقيفة ٠‏ 
لتطرح بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي مشروعاً مدروساً ومتفقاً عليه » ليقول 
ال كله ف 

إن مدا الوحدة العرية الذي نؤمن به والذي ينبثق من وحدة المصير 
العربي ووحدة التاريخ والالام والآمال» بجعلا نتر معركة التحرير العربي ٠‏ 
في اي جزء من أرض العرب معركتنا . وأن قيام اسرائيل في قلب الأمة العربيةء 
مزقة وحدتها شاطرة أرضهاء مجعل من أهم واا سورية. وواجات العرب 
عامة ء إقامة قوة عربية متهاسكة تنكل حصنا معا ضد عدوان امرائيل وتضع 
امكاناهامن أجل تحرير الأرض العربية في فلطن . ولابد هذه الغاية من 
ننظيم الأخحوة من أبناء فلطين تنظي) يتهدف تعبئة قواهم الفكرية 
والاجتاعية » ويضعهم أمام مزولياتهم تجاه هذه القضة العربية الکبر ى . 

كذلك يملي الايمان بوحدة الكفاح العربي أن نتجاوب ونتفاعل مع بع 

الحركات التحررية الياسية والاجتاعية في جيع أنحاء الوطن العربي . ومن 
هنا ستعمل الحكومة بكل قواها لدعم الحكومة الحزائرية من أجل بناء هذا الحزء 
من الوطن العربي ليقوم بدوره في حركة النضال العربي الشامل . 

کا تأمل الحكومة أن تكون جامعة الدول العربية على متوى الاحداث 
التى تعيشها الأمة العربية . 

أا اللعب الكريم ٠‏ 

۴ إن الحكومة تۆمن أعمق الايمان بالديمقراطة وبدورها الناء في 


قق أهداف الأمةء وعلى رأسها هدف الوحدةء وترى أن الد التيع ضد أي 
الحكم وضد أي تتكر لرغبات الشعب هو جو الحرية . 

على تنظیم الحریات العامة واطلاقهاء وقی اسس 
فقدان العقة با من جديد . وهي ترى أن صراع 


انبحراف ف 
ولمذا ستعمل الحكومة 
تجعلها بناءة متجة وتحول دون 
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الفكر في النور لا في الظلام هو اليل الى الوحدة الوطنية المرجوة» والى تقريب 
وجهات النظرء وتكوين الرأي العام الموحد. وطهذا ستخذ الاجراءات السريعة 
من أجل تنظيم الحريات العامة من سياسية وحزية ونقاية» ومن أجل صانة 
حرية التعصر والتفكير » وستعنى ذه الغاية عتاية حاصة بإعادة بتاء الصحافة 
ووسائل الاعلام المختلفةء لتجعل منها أدوات حرة للرأي الحرء لا أدوات 
مسخرة لاغراض تعمل ف الظلام وتخرّب من وراء متار» وراندها في تتظيمها 
المرجو للحريات العامة » وخحاصة حريات الصحافة » الاعتقاد بأن الاطار الذي 
يمكن أن تقوم فيه الحرية هو الاطار الذي يحمي الأهداف الوطنية والقومية . 
ولاإبد للدولة . اذا ارادت الابقاء على الديموقراطية وحايتها من التزييف 
والقفشل ‏ ان تقوم بحاية الاهداف القومية ضمن اطارها. وهذا فهي سقف 
موقف الحزم والشدة من كل عحاولة تخريية يقصد منها الملاس بالاهداف 
الكبر ى التي يجمع عليها اللعب وتثلها الحكومة . وعلى رأس الحريات التي 
ستعنى الحكومة بدراسة الاس اللازمة لتتظمها حرية الشعب في اخحتيار ثليه 
ف الک الديموقراطي أوقي المجالس اللدية والقروية . وهذا تعمل على 
وضع قانون للاتخابات يجعل التمثيل الاتخابي ثلا لارادة الشعب بكامله 
لاارادة طبقات معية أو فكات حاكمة» ويضمن تحرير الناحب من كل مايزيف 
ارادته . ويوفر التمثيل الشامل لمختلف القوى الفعالة في المجتمع . 

وواضح أن الحرية التي نتشدهاوالتحرير الذي نريده لارادة المواطن 
لايتوافران إلا اذا سارت الديموقراطية الأقصادية والاجتاعية » جنا إلى جنب 
مع الديمقراطية اليانية» بحيث يتحرر المواطن من الاوضاع الاجتاعية 
والاقتصادية اليئة التي تغله وتحول دون قدرته على التعير عن ارادته. 

۳ _ وهذا كان الاعجباه الثالث الكير الذي ستأخذ به الحكومة هو الاتجاه 
الاشتراكى الذي ينطلق من تخطط اقصادي . يضمن التنمية الافتصادية 
وزيادة الروة القومية وتوفر الخدمات كا يضمن اشا العدالة الاجتاعة التي 
لاتقوم تمية حقة بدونها. 

والحكومة تدرك في هذا المجال أن مرحلتنا هي مرحلة التتمية واستخراج 


£۸۹ 


ثروات البلاڊء وترى أن هذه الغاية لاتتحقق الا إذا تم دعم رأس الال الوطني 
من جهة بحيث يتمكن من التطور والازدهار في جال الصاعة والزراعة والتجارة 
وسائر جالات الانتاج» وإلا اذا قامت من جهة ثانية عدالة التوزيع ٠‏ تتع تمركز 
راس المال ونشوء الا حتكارات. وتحول دون امتغلال فة قليلة لحهود الحمهرة 
الكر ى من المراطين . وهي تؤمن قي هذا المجالء بان من أول وا جاتہا قي 
معركة الناء والتتمية التي تستزم حوضهاء تشجيع رأس الال الوطني الخاص 
وحايته وضان حصوله على ثمرات جهودهء وماعدته بشتى الومائل الممكنةء 
على آن يوظف في الخشاريع الاتاجة والخدمات وتأمين الأسواق لتصريف 
المتجات الزراعة والصاعة . 

والحكومة ادراكاً منباللدور التجاري الام الذي يقوم به الوريونء 
متعمل على تنشيط التجارة ودعمها وتقديم الهلات اللازمة ها في نطاق 
الياسة الاققتصاديه . 

وهي اذ ترى تشجيع رؤ وس الأموال الوطنية هدفاً يفيد منه الشعب في 
جيع فاته ويعود بالئير على المواطين جيعهم. ترى في الوقت نضه أن تشجع 
رؤ وس الأموال يشترط بعدها عن الاستغلال والاحتكار والتلط على ا لمكم . 
وتفل الحكومة دخول رؤ وس الأموال العربية والأجنية ضمن اطار الخطة 
الاقتصادية» على أن تبقى منزهة عن الغرض الياسي . 

أما بالنبة للمصارف وشركات التأمين فتدرس الحكومة بعناية وبسرعة 
موضوعها وفق مقتضات الاقتصاد القومى . 

وسباستا الاقتصادية عامة تہدف الى تحقق الانجام بين القطاع العام 
والقطاع ا لحاص ضمن اطار الم لحة ومايفرخه الواقع الاتصادي في سورية 
وما تتلزمه ضرورات اللمية . 

والطريق هذا كله أن تقوم ثورة حقيقية قي ميدان الخطيط الاقتصادي 
تضع اس لظام اقتصادي فعال يتمتع بدعم جيع المواطنرن وتؤ يده سواعد 
وعقول العمدد الأكر من أناء اللعب. ويد الى دراسة علمية لامكاتيات 
اللاد اللختلفة وطاقاتاووبائل تحن اتتاجها. والدكومة تؤمن بأن تلمية 
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الاقتصاد القومي وزيادة حجم الانتاج العام لن تتحققا إلا اذا نظم الاقتصاد 
القومي وفق نحطة مرسومة تتبع فيها أحدث أساليب التخطيط العلمي البعيد 
المدى» ويتم عن طريقهاتنيق العمل بين شتى اللجالات تنيقأ مدروباً 
ا وسيكون شعار هذه المرحلة في الاتاج تصميا أكداً على ضرورة دفع 
عجلة الاتاج باستار ٹر وات اللاد الدفينةء من معدنية وبتر ولِة» وغيرهاء 
وبالعناية خاصة بالمفروعات الانتاجية الكبر ى وعلى رأسهامشروع سد 
الفرات والذي ستجهل الحكومة من انجازه الهدف الأكرر الذي تجدله كل 
ماتتطيع من امکانیات . 

ان التصيع جزء أساسي في الخطة الاقتصادية وعامل جوهري في رفع 
مصتوى الدخل القومي والقضاء على اتخلف الاقتصادي والاجتعاعي 
والانطلاق مع روح العصر. كما أن توفير وسائل المواصلات الحديثة ضرورة 
لابد منہا لمحتي ٹمرات هذه المشروعات على الوجه الأتم . 

ورغم ايماتنا بواجب الحكومة في دعم الصناعة لتحقق أهداف الاقتصاد 
القومي. نری أن هذه الاهداف تتعارض مع التمركز الشديد لرأس المالء 
وامكانة تلطه على الحكمء وهذا قررت الحكومة اعادة تطيق التأميم على 
الشركة الماسية التي تمل أكبر تمركز لرأس الال عندناء والتي انزلقت منذ نشأتا 
حتى الآن في محاولات لاحضاع الحكم للطااء وجنحت لی أن کون ها 
دورها الياسي الى جانب دورها الأقتصادي . 

ان طريقالنع مركز رأس المال وابعاده عن اقفاد الحكم طريق 
ديمقراطي وعادلء وسنحمل من أجل ذلك على توفير الأجهزة اللازمة لحطيق 
ضرية الايراد العام اللصاعدية تطيقاً فعلياًء بعد اعادة النظر فهاء وسن 
التشريعات التي تضمن توقيع أقى العقوبات على جريمة التلاعب بهذه 
الضرية. وسوف تحول هذه التداببر دون قام تمركز جديد لرأس المال» وتوفر 
على الحكومة انخاذ اجراءات امتتنائة تجاههء وبذلك تتاح الفرصة لرؤ وس 
الأموال الوطنية للقيام بدورها في التطور الاقتصادي ضمن إلاهداف العامة 
للدولة . 
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وفي جال الاصلاح الزراعي الذي هوعصب الثروة في بلادنا الزراعية 
بالدرجة الأولى » ترى الحكومة أن الغرض الأول من الاصلاح الزراعي ء ومن 
كل تدبير بتخذ في ميدان الحاة الاقتصادية هو العمل على تنمية الثروة القومية » 
عن طریی اللوزيع العادل واثشراك سواعد الشعب جيعهاف الناء القومي 
المنشود. والاصلاح الزراعي ليس تدبيرأسلياء ولايتهدف جرد التوزيعم 
والمدالةء وإنيا هر أداة رة في تنظيم قوى الانتاج » وعلاقات الانتاج ء وف 
اصلاح الحياة الاجتهاعية » وتحرير المواطن الفلاح» وهذا ستعمل الحكومة على 
إلفاء جيم التعديلات التي طرات على قانون الاصلاح الزراعي والتي غيرت 
جوهره وروحه ء وعلى العودة الى القانون الابق واعادة النظر بارع وفت 
ممكن في بعض اللنقاط التفصيلة الواردة فيه » بحيث يؤدي ذلك الى رفع 
اليف الذي قد بيقع على المالكين والفلاحين. مع مراعاة العدالة في التطبيقى 
لكي يحقى هذا القانون أهدافه لاإبد من تقديم جيم الماعدات الكفيلة 
باستغلال الاراضي الممنوحة للمتفعرنء وتمكيم من رفع متوى اتتاجهم الى 
أقصى حد عكن . وعلى رأاس هذه اللاعدات إقامة تعاونيات زراعية ء تحول 
دون عاذير تقيت اللكيةء وإنثاء مراكز للارشاد الزراعي » والتوسع قي سياسة 
الاقراض. والعناية بجعل المصرف التعاوني الزراعي في متوى الاصلاح 
الزراعي ومهماته المجحيمة» وغيرها من الوسائل التي تعين الفلاح على اسار 
ارضه. 

٤‏ - وهذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الثروة القمية سيكون عونا ها 
على أداء وا جا ا تجاه ا لخدمات الراهنة التي ينبغي أن تقدمها للمواطن في 
سائر المجالاآت . وخذاستعنى عاية حاصة بالاداة الأولى لکل انتاج تومي » 
نعي السيال الصناعين والزراعين وغيرهم . وستقوم هذه الفاية باتخاذ 
الاجراءات الكقلة بتنفيذ مكاب الممال عن طريق اشراكهم في مجالس 
اللادارةء وتنظيم توزيع الارباح عليهم» كا ستعمل على اعادة النظر بأمر 
العمال المرحين وعلى منح التسريح عن طريق دعم الصناعة والمصانع . 
وامتصاص الفائض من الاتتاح بحيث تتمكن المصائع من الاستمرار في تشغيل 
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عياها. وكا ستهتم بتوفرر التنظيم النقابي الحر والتفريغ النقابي » وير سبل 
الحياة أمام هذه الفئة التي تحمل العبء الأكبر في حركة البناء والتنمية . 

والحكومة اذ تتطلق من شعارأساسي ها في الخدمات هو الصحة والتعليم 
كمطلين شعينن كبررين ستعمل على انتهاج سياسة تؤدي الى توفير 
الحدمات الطية لحي الححاجين ها إلا القادرين على شرائها وحدهم› 
ولاسي) تي الريف المحروم من هذه الخدمات الى حد كير . ولهذه الغاية 
ستسعى لتوفبر أكر عدد من الآأطاء والملساعدين الصحيين في الناطق الريفة 
لتأمين رفع المستوى الصحي فيها. 

كا ستوجه اهتهاماً حاصاً لنشر التعليم في الريف على أوسع نطاق ممكن . 
وتری أن العناية بمكافحة الأمية قي البلاد عامة وفي الريف خاصة » ضمن اطار 
حطة مدروسة» مهمة أساسية من شأنها أن ترفع من قدرة الاداة الأولى لكل 
انتتاج وتتمة » نعي العتصر البشري . 

كا ستعنى الحكومة بإباع مياسة اسكانة تساعد على توفير السكن 
الشعبي الرخيص وتنشيط اللكن التعاوني تفريجا لضائقة اللكن وتحينا 
لوئ مب ذز الدخل المحدود. 

وهي اذ تعمل على تأمين هذه اللخدمات الطة والتعليمية وغبرها من 
الخدمات تتنطلق من حقيقة كر ى» وهي أن هذه الخدمات أدوات انتاج وتنمية 
باللاضافة إلى كوا أداة عدالة وأن ماينفق عليها يرتد في النهاية على الثروة 
القومية اضعافاً مضاعفة» على أنه لابد لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات 
وحن أدائهاء ومن اعطاء اللحافظات ساطات واسعة تعكنها من التفيذ 
واللاشراف على هذه ادمات . 

وواضح أن الميامة التعليمية التي تؤ دي الى مثل هذه الغاية بحب أن 
تستهدف بالدرجة الأولى الاعداد المهى الذي ياعد على توفبر الأيدي 
العاملة الفنية واعداد الفنينء والمساعدين الذين تتاج إليهم حياتنا الاقصادية 
النامية والذين لايمكن أن ينض التطور إلا ہم . 
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ولابد ذه الغاية من دعم التعليم المهني والعلمي قي مرحلة الدراسة 
الثانوية والجامعية والتوسع فيهء ومن توفير مراكز التدريب والاعداد المهني . 

٥‏ وما ياعد الحكومة على تقديم الخدمات اللازمة والضرورية الأخحذ 
بياسة ضغط النفقات ومنع التذير قي أموال الدولة والحد من التعويضات 
والااءات . 

- ان هذه الاهداف التي ترسمها حكومتك من أجل بناء حياتك في 
شتی جباتها لايمكن أن تصل الى متقرها وتؤتي ثمارهاء إلا اذا قام جيش 
قوي منيع يحقق الاستقرار للبلاد ويقف في وجه الألحطار والمطامع التي تهددهاء 
هذا ستعنى الحكومة كل العناية بجنا الرابض على الحدود وتطوير تليحه 
ليزداد قدرة على حل الرسالة الكبر ى الملقاة على عاتقه . 

ہا الشعب الكريمء 

۷- إن القواعد التي تريد حكومتك أن تير عليهالإرماء حكم , 
ديمقراطي اشتراکي عربي لاہد أن تشاد على أساس وضع دستور للبلاد يرسي 
الحكم على أسس قوية ويتمدمن واقع اللاد الروحي والمادي وهذاستعمد 
الحكومة لوضع مشروع دىستورلللاد تثترك في اعداده خحلاصة الكفاءات كا 
ستوضح مراميه عن طريق نقاش بناء حر يتهي بطرحه على 'استفتاء شعبي 
لاقراره ووضعه موضع التنفذ . 

۸ اما مياسة الحكومة الخارجية فهي تقوم على مادىء سياسة الحياد 
الايجابي وعدم الانحيازء والبعد عن الاحلاف والمع كرات والحرب الاردةء 
والتمك بمادىء مياق هيئة الأمم الححدة. 

کا أن سياسة الحكومة تقوم على دعم الحركات التحررية في العالم 
ولاسي)ا في أسيا وافريقيا ودعم كل جهد لتصفة الاستعمار والقضاء على التميز 
العمنصري في شتى ألوانه وأشكاله . 

أا المواطنون . 

في يقيننا أن فجر الاستقرار والطمأننة للعمل والانتاج قريب ولايجوز أن 
نخفي عنكم أن تحقق هذه الأهداف القومة التي نلتزم بالوفاء هاء يتطلب 
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جهداء بتطلب تضحية » يتطلب تعاوناًء يتطلب إيماناً متا جميعاً بأن الوطن وخيراته 
لابنانه كافةء وتيب الحكومة بجميع المواطين أن يتضامنوا ويقدروا المؤولية 
اللقاة على عاتقهم وان يشقوا بأننا نعاهد اله والوطن خخلصين على العمل من 
أجل الأهداف التي رسمناها والتي نؤمن بأنها تمثل ارادة الكثرة الاحقة من 
شعنا وأن بجعلوا من هذه الأهداف قوام وحدة وطثة ثابتة الأركان صامدة أمام 
كل المكائد.ء عنيدة في تجنيد كل طاقاتها من أجل خحدمة الوطن وآمافي الامة 
العريةء وستكون قدرة اللحكومة على تحمل مز ولياتها والوفاء بتعهداا قي 
حاجة دوماً الى تأيد الثعب والتفافه حوها . 

والقه نأل أن يوفقنا الى تعاون كامل من أجل نحدمة بلادنا وعزة عروينا 


واللام علکم . 
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يان 
القائد العام للجيش والقوات اللملحة 


ماء يوم الحمعة ۱۳ / ٤‏ / ۱۹۹۲ 


أيها الشعب الوري اليل 

في هذه اللاعة الحاسمة من تاريخ سورية العريية وبعد أن كنت القيادة 
الحديدة غلك الباسل من أن تعيد الحق الى تصابه بفضل وعيك وإيمانك 
وتصميمساك. يود الجيش أن يمرب لك أا الشعب العظيم عن عمق شكره 
فلك تحة الجيش وحه. في سيل أهدافك القومية العلا سهره وتضحيه ولن 
تتطيم الاحداث أن تال من وطن يقف جيثه وشعه صفاً واحدا في طربق 
الزحف نحوالعزة والكرامة والمجد. ومن حفك أيها الشعب العربي اليل أن 
تكلف لال القيادة العامة للجيش والقوات الملحة عن الحهود الوطة الكبر 
التي 1 تنم لحفلة خلال الاسوعين الماضين حتى تمكنت الواعد المؤمنة أن تقود 
مفية الوطن الى شاطىء اللامة من جديد وان تير ا قي الاتجاه الليم 
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الذي يرضيك ويحقق لك أمانيك ورغاتك ويمنحك الاستقرار والطمأننة 
وبمهل لخطراتكف اليل نحو التقدم والازدهار. 


أا المواطنون 
منذ تأالفت اطه4ة الحديدة للقيادة انصرفت الى دراسة الوضع في البلاد 


من جميع جهاته واضعة نصب عييها تحقيق ارادت الشعب وتغلب الم لحة 
القومية العلا والحفاظ على وحدة الجيش والشعب وقد اتهت القيادة بعد هذه 
الدراسة الى هذه الحقائق الكيعرة. 


اول 


تاتا : 


الا : 
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الجيشس بجميع وحداته وعناصره مجمع كل الأجماع على الاتعاد عن 
الحكم والياسة ومصر كل الأاصرار بأن يعود الى ثكناته بعد أن 
يضمن للوطن حك نظيفا حرا لينصرف الى مهماته الاسامية انصرافا 
کاما . 

اميش لم يدف من حركه الى التدخل قي الحكم واليامة ولكنه 
ملزم بحماية الأاهداف القومية العلا التي تتمثل في العي لاقامة 
وحدة عربية مليمة مع الدول العربية الححررة وقي طلعهامصر 
بشروط مدرومة تحفظ لورية كرامتها وكيانها وتجها اخحطاء الماضي 
وعثراته على أن تؤلف بأسرع مايمكن اللجان التي تضع أسس هذه 
الوحدة اللشردة لتعرض في استفتاء شعي حر قادم كا تتمشل 
اللاهداف القومة في تحقِق عدالة اجتاعة تسر بالشعب نحو 
الاشتراكية العادلة والتمة الاقتصادية اللازمة وتحفظ للطقة العاملة 
في الأرض والمصنع حياة كريمة وعيغاً لائقاً . 

الجيش مؤمن بأن تشكيل وزارة انتقالِة للبلاد قل اعادة الحاة 
الدستورية بخالف مبدأه التقليدي في الابتعاد عن الياسة لان 
الحكومة الانتقالية متكون مؤولة أمامه عن مياستها واعم اها ومعنى 
هذا أن يكون الجيش مؤولاً أمام الفعب عن الحكم والياسة وهو 
يأبى ذلك ويصر على الاتعاد عا والانصراف الى تأدية رسالته 
الكبر ى في ححاية الوطن وحراسة حدوده . 


رابعا : اليش مدرك كل الادراك حاجة الوطن الى الاستقرار فالاستقرار 
وحده يوالى الثعب تقدمه البناء لتحمق الازدهار واستغلال خحرات 
الارض وة الحركة الاقتصادية ء وبالاستقرار وحده يتمكن الحيش 
من دعم قوته وصقوفه لنهض عند الحدود كالنان الصامد المرصوصض 
الذي تتحطم عند اقدامه جميع مؤامرات الصهيونية والاستعمار 
واعوانا . 
خحاما : الاستقرار المشود لايمكن أن يتحقق لوطا ا لحيب بدون قيام حكم 
دستوري دیمقراطی قوي يتمد طاقاته من سلطة شرعة حقيقية 
تمل ارادة الب و اداه دون رت او فر وا تن عن 
اجماعه قي تصويت نزيه حر وبرلان قادم عنيد جنب الوطن ماسي 
الفرقة . والجيش مؤمن بأن الشعب لن يمنح قيادته للأيدي الملوثة 
وللضمائر الرخيصة التي تنهار مقاومتها أمام المغريات والرشوات فتيع 
الوطن ومكامب الشعب با مال الحرام وعلى القضاء الحر النزيه وحده 
أن يفضح للشعب جرائم هذه الآيدي ويكخف التارعن عفونة 
تلك انضائر لِنصرف الثعب عنما ويوليها كل بغضه واحتقاره . 
مام هذه الحقائق الخمس الكبيرة سهرت هة القيادة الحديدة ليالي 
الابوعنن الماضين واتهت بعد الدراسة الى أن وحدة الجيش والشعب تتجه 
بالثقة والأمل نحو شخصية وطة كيرة تجمع الاحلاص العميق والخبرة 
الطويلة والعلم والكفاءة وهي شخصية اليد الدكتور ناظم القدسي رئيس 
|- رية العربية الورية . عند ذلك اجمعت كلمة الجيش العربي السوري 
على أن المصلحة الوطية العلياتقفرض عله أن يعلن رفض اليش والشعب 
للاستقالة رئ الجمهورية وان یدعوه باسم ا لحيش والشعب الى العودة عن 
استقالته ليحمل من جديد عبء الرسالة القومية الكر ى التي ألقاها الثعب 
على كتفيهء والذي تتطيع القيادة العامة للجيش والقوات الملحة أن تؤكده 
هوأن الرجل الكرر لم يصم أذنيه عن نداء الوطن فمد يده يحمل الامانة 
الكر ى وبقود عجلة الوطن في طريق الأمن والاستقرار والازدهار والوحدة 
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المنشودة ی اي اللصلحة القومية العلا والأسس الراسخة التي احمع علها 
OEE‏ ان الوطن بجميع هيثاته الا ر ا 
حامي العرين يبارك عودة رئيس المجمهورية الدكتور ناظم القدسي للم سدة 
الرئاسة ويعلق على قادته الحكيمة وحزمه وصموده كل الآمال ففى ظلال 
رئاسته سينال الثعب حقوقه وتتحقق له اماله في الاستقرار والوحدة اللمة 
والعدالة الاجتاعية ورعاية اليد العاملة وحفظ مكاسب الع ال والفلاحين 
وضمان الحريات العامة وفي ظلال حكمه واخلاصه وسهره ستنعم البلاد بحكم 
نزيه على أساس ديمقراطي حر وسيتخلص الوطن من كل من يدينه القضاء من 
سياسرة الحكم والياسة أخذ اله بيد الرئس الجليل واعانه على حل 
مسو ولاته وأمده بعونه وتأییده . 

أا الشعب العربي السوري ان الجيش قد وفى لك بعهوده وهو دائ 
عند كلمته لك فقي سبيلك ثار ومن أجل كرامتك وتحقيق ارادتك ترك ثکناته 
بالأمس وهو اليوم يعود إلليها رضي الضمير فائزاً بثقتك وحبك بعد أن حقق 
ارادتك وضمن لك القيادة الرشيدة وابعد عنك المتغلين والمنحرفين 
والمتامرين . 

ہا الشعب النبيل . ان ارادتك هي العليا لأنا من ارادة الته . والجيش 
وات فكت هة اسك الان فهرو ای وات وه 
وإیانه وصموده . 

مشت وحدة الشعب والجيش . وعاش القائد الأعلى للجيش. وحقق 
اله لوطننا الصغير آماله الكيرة والته أكر والمجد للعروبة . 


الوثيقة رقم - ٦‏ - 


الحمهورية العربية الورية 
المديرية العامة للأناء 


شعة اللشرة رقم /١۹١/‏ 
ماء یوم البت ۱۹٦۱۲ /٤ /۱٤‏ 


اف 


الد رئيس ا لجحمهورية 
الدكتور ناظم القدسي 


أہا النعب الكريم 

مواطني الاعزاء 

ف ن الظروف الدققة التي تجتازها بلادنا. في هذه المرحلة التي نمر ہا 
في سيلنا الى أعز مانشد لبلدنا وللوطن العربي من عرة ووحدة» واستقرار. في 
هذه الفترة من تاريخ كفاحنا المتمرمن أجل الحرية حرية الشعب وسلامة 
الكيان الوطنى ضد كل ماعحط بنامن غخاطر ومكائد يدبرها الاستعار 
والصهيونية ‏ وتنصهالا الحرب الاردة والمصالح التر ولية . قي هذه الأيام حيث 
يتطلع المواطنون جيعهم ٠‏ اينما كانواء في الجيش والمعمل ٠‏ والحقل واللصنع 
والمكتب والمدرسة الى وحدة وطنية راسخة تصدر عنها كل ارادة الشعب وقونه ء 


° 


وتنطلق ما الى تحقيق المبادىء الرفيعة والأماني العربية الكبر ى» وبلغ بها 
جميعنا مانطمح إلبه من حياة عزيزة كريمة - اعود الى محاطتكم كمواطن قدر له 
ان يكون بكم في موقف المؤوليات الجحام ولاسيل له إلا أن يلبى نداء 
الواجب ويستجيب إلى صوت الضمير . وباطة اقول لكم أني أحاطبكم 
اليوم كاب وأخ ومراطن يشعر بشعور كل فرد منكم أبا وابناً وأا ومواطناً لكم 
جميعاء بدون تمييز ولا استناء وينحتي بمثل هذا الشعور الانان والقومي أمام 
مايفرضه عليه الواجب الأسمى . 


أا الأخحوة الأعزاء 


في هذا الخطاب الذي أتوجه به إليكم. لامجال لان اط معكم في 
الأحداث التي مرت با اللاد خلال الفترة الأحيرةء وفي اعتقادي أن هذه 
الاحداث بجوهرها وبما ترمز إليهء ليس الدافع إليها سوى اختلاف في الاجتهاد 
حول الطرق الموصلة الى أماني كل عربي سوري في الوحدة والحياة الديمقراطية 
والاشتراكية الناءة. ومهم اخحتلفت وجهات النظرء ومهم| قل في تفر 
الأاحداث وتأويل الحقالق » فإننا تحمد الله على أن الاخحتلاف كان من أجل 
الوصول الى مشل عليا رفعنا بها الرأس عالياً تي الحاضر وسترفعه عالياً في 
لتقل لان أقدارالتاريخ وضعت على كاهل العربي في سورية. أن حمل 
المحل العلا لانن مليون عربي غير هياب ولا ابه بها تحمل هذه الل من تبعات 
وصعاب وعقات ومهالك وسنقى فخورين معتزين بالتخضحيات الى بذللناها 
والتي سب ذهامن أجل تحقيق هذه المثل لأآنقناوللعرب قاطبة . لان وجودنا 
مرتبط بہذه الل ومنہا غذاء كياناء واستمرار تطورنا وتقدمنا. 
على هذه المادىء والمفاهيم التي غدت واضحة في الأذهان والضائرء 
لأجاتتم بالوافع من شعور اللعب وارادتهء ترت قادة الجيش الوري 
العربي قي بيانها الذي أعلته يوم أمس شعور الشعب بهذه المادىء» ورغبته 
الملحة في رسم الخطط الواضحة والطرق الناجعة لتنفيذهاووضعها قيد الحياة 
واللمو والتطور السريع . وارادت القيادة العامة للجيش باليان الذي استقر عليه 


or 


الرأي» وانعقدت حوله الواعد أن تضع على عاتقي مسؤ ولية كر ى في تظيم 
الكيان الوطني. وتوطيد أسباب الاستقرار الملشود . 

كذلك وفي الوقت نفه تقدم إل أكثرية الادة النواب باستقالاتهم من 
المجلس التأاسيسي والنيابي وفوضوني باخحتيار حكومة انتقالة تتمتع معي بحق 
التنظيم والتشريعم وارساء الأسس الديمقراطية لحياتا المقبلة . 

وعلى ذلك فإننى ارجوبالعمل الصادق النزهء أن أؤ دي الامانة المنوطة 
بعنقي مکاً بذلك ی الباسل من تنفيذ اجماع وحداته وعتاصره بالابتعاد عن 
الحكم والياسة ليدافع عن الحمى . ويذود عن الحدود» ويضمن سلامة 
الوطن بأرضه واهدافه » شاكرا لجيشنا الباسل ولقيادته الاهرةء اجماع وحداته 
على هذه الياسة الحكيمة وترحته ارادة الشعب وأهدافه القومية والاجتاعية 
والياسية بوضوح واحلاص . كا أفكر السادة النواب الذين قدروا الواقع 
بحقيقتهء فدفعهم اخلاصهم للامة هذه الأرض العربية ووحدة شعبها الى 
آن يقفوا الموقف الذي يصون مصلحة اللاد العليا. 

مواطني الأعزاء 

في هذه المرحلة المجحديدة التي ندأها اليوم متعاونين متكاتفين أمام 
أهداف واضحة. فإن كل الذي استطيع أن أؤ كده لكم أنني والحكومة التي 
تتأف للقترة الانتقاليةء سبذل كل مافي وسعنامن مهود مكن لارساء حياة 
دستورية ديمقراطية سليمة . ومباشرة العمل من أجل الوحدة مع البلاد العربية 
مبتدئين بمصر العزيزة على أسس واضحة مستمدة من التجارب وتكفل 
لورية كانهاوكرامتهاوتكفل ها الحياة والنمواستقطاب البلاد العربية 
الأحرى. كل ذلك بيان واضح واستقامة » وأسس تطرح للتصويت في استفتاء 
شعبي حر نزیه» ولن نلك في هذه البيل. الأساليب الغامضة أوالملتوية ء 
وسيكون رائدنا الايمان والصدق والصراحة . 

ولا خامرنى أي شك قي أن مادىء العدالة الأجتاعية والاشتراكية الناءة 
التي تتناسب مع أوضاعنا الاققصادية في المدينة والريف على الواءء هي 
المبادىء التي يجب أن تسود قي سيل الالتقاء بحكم عادل رشيد تتحقق به 


a, 


مصالح المواطن بأكثريتهم العظمى بعدا عن التنازع الطبقي وعن الاستغلال 
وتحکم الاحتكاروالمصالح الخاصة . وانه لحدیر بي أن اکر رما سبی أن قلته غداة 
انتخابي لرئاسة الجمهورية من أن كل سياسة اجتماعية واقتصادية لاتتهدف في 
المقام الأول معالحة مشكلة المواطن الفرد من أبناء هذا الشعب العربي في غذائه 
وكائه وسكنه وصحته وتعلمه وتعليم أولاده وطرح شح الِطالة عنه وتأمين 
متقله لا يمكن أن تكون سياسة مثمرة مهيا تكن واجهتها الظاهرةء ولا يمكن 
أن توطد قي نفوس أبناء الشعب ثقتهم بولاة أمورهم . 

ومن أجل ذلك وبعض ذلك ستقوم الحكومة الانتقالِة بمعرفة الخبراءء 
وفي أقرب وقت ممكن بالنظر في قوانين التأميم واللاصلاح الزراعي . وفي مدة 
لاتفح المجال للبلة الوضع الاقتصادي . كذلك سحمضي الحكومة الانتقالية 
بها أمكن من سرعة باتخاذ التشريعات اللازمة لتأمين الحريات العامة وتنظمها 
وتقكين الأفراد من غارسة هذه الحريات قي حدود المصلحة القومية . وستهىء 
الحكومة مايلزم لوضع دسور يأتلف مع أوضاعنا وأمانينا ويعرض على الرأي 
العام ليناقشه بكلل حرية وطمأنينة ثم يطرح للاستفتاء لير ى الشعب رأيه فيه كا 
أنه ستجرى انتخابات حرة نزيهة توصل الى مقاعد النيابة من يثق الشعب 
بأحلاقهم وكفاءتہم وإخحلاصهم لتحقى أهدافها وآماهاء وقي حلال هذه الفترة 
ستهر الحكومة على ضبان حرية الفرد وطمأنيتته فلا يفلت مذنب من عقابء 
ولا يضار بريء بحريه وأمنه» وسيكون توضيح الخطط العملية السريعة 
الملوصلة الى هذه الأهداف من أول مهام الحكومة الاتقالية في بياها الى 
الشعب وهو اليان الذي تضع فيه نحطط سيرها ومنهاج عملها. 

وانتي لأمل أن أوفق لتأليف حكومة انتقالية قوية نزبهة حازمة في تطيى 
انون :اناف الاد أياً كان مصدره وفاعله» ساهرة على حفظ النظام 
وسيادة العدلء واضعة نفها في حدمة المصلحة العلا قل كل شىء وفوق كل 
هدف . ۰ 

ولت اتا بجدید اذا أكدت أن تجارب الماضي دفعت جيم الاتجاهات 
في بلادنا الى تقريرسياسة عدم الانحياز في المعترك الدولي الحلاطم من أجل 


o*f 


تجيب بلادنا ويلات الصراع بين الدول ولقناعتنا بأن هذه الياسة هي دعم 
لللام العا مي ولامنه.ء كا هي سينا أيضاً الى تحقيق أعز الأهداف واجتياز 
المراحال الريعة نحو الكيان العربي الموحد. 

و غو الان ان اا ال رة ردقام اناد اا ن 
میثاف الأامم الححدة الذي وجد لتنظيم العلاقات بين حيع الدول الأعضاء في 
المنظمة الواحدة دون تفريق أو تيز متهدفين أبدامصلحتاالقومية 
واقتصادباتنا اللمة . 

ان ججميع هذه الل العلياء والأهداف القومية والياسية والاجتاعية 
واللاقصادية أا المواطون الأعزاء - لايمكن السر في ميل تحققها بدون 
استقرار مرتكز على وحدة الكلمة وتجاوب تلف اللطات مع الشعب وببذ 
الشكوك والارهام . لانكم تعلمون أن أساس المخطط الصهون في البلاد 
العربية هو اثارة الشكوك والريب بين الاشخاص والميئات حتى تضيع أوقاتها في 
الدفاع عن نفهاء ورد التهم الموجهة إلِهاء تصرف عن الانتاج الملمر 
والتطور المىتمرق مادين الاقتصاد والعمران والثقافة والدفاع والانتاج وتقف 
من قضاياها الحيوية ججمدة النشاط مغلولة الأيدي . 

وأخحيرأ مواطني الأعزاء. فمثلما دعوت نفي الى تلية نداء الواجب 
والضمير » وأنا واحد منكم » ومواطن مثلكم » ادعو كل فرد منكم في هذا الوطن 
الى تلية هذا النداء. والى الصدق في أداء فروضه وملزماتهء كل ضمن حدود 
عمله ونشاطه . والته العلي القدير نأل أن يرعانا بعنايته ويسدد خحطانا في سيل 
مرضاته» ويلهما طريق الحق والرشاد إنه سميع جيب واللام عليكم ورحة 
الله وبرکاته . 


الوثيقة رقم - ۷ - 


ت الان 


النص الكامل للكلمة التي ألقاها اللواء عبد الكريم زهر الدين ‏ القائد 
العام للجيش والقوات الملحة في المؤ تر الصحفي الذي عقد في نادي ض اط 
حامية دمشی بتاریخ ۳۰ / ۳/ ۱۹٩۲‏ . 

باسم الجيش والشعب أرحب بكم جيعاًء وأشكر الادة المحفيين 
والخدوبين والمراسلين الذين وفدوا الى سورية لحضور المؤتمرء وأمل أن قق 
أجت ماعنا الغاية المرجوه منه . كما يعدي أن يقدم الحميع لواطنيهم عن طريق 
صحفهم وجلاتهم ونشراتهم› ورا ماد عن الأوضاع التي هي عليها 
جمهوريتاء وان يطلعوهم على الحققة والواقع اللذين نعيشها في هذه الأيام 
وان ينقلوا لهم ترححمة أمينة عن مدى تجاوب الشعب مع الجيش وتفهمه الرائع 
لثورة اللامن والعشرين من ايلول عام ۱۹١١‏ ووعيه العميق للدوافع التي حملت 
الجيش على الاستمرار بالثورة في صيحة الثامن والعشرين من آذار» ۲٩1۹ء‏ 
وتاييد الشعب له تأيدأ يدل على ادراك وطني يدعو الى الاعجاب والتقدير. 

أا الادة: 

اعتقد أن في خيلة كل منكم صورة عن بلدنا وثورتناء وأن في جعبة كل 
منكم أكثر من ؤال عن الأاوضاع الداحلة والاقصادية وسواها. كا ان عدداً 


OY 


کرام «على مااعتقده يتلهف إلى الوقوف على مدى تأثر علاقات 
شقيقات الحمهورية العربية الورية بالثورة» وكذلك عا اذا كان هناك تغيير في 
الخطوط الرئيية للمياسة الخارجية أم لا. 

ولذا فإنني سأحاول أن أبسط لكم كل شيء تقريباً. معلناً استعدادي 
للاجابة في النهاية على كل سؤال ولناقشة من يرغب منكم ذلك فيا يتعلق 
بثورتنا واوضاعنا واتجاهاتنا. . , 

أحب أن أعلن أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت منذ 
أيام وعلى وجه التحديد والفط في صبيحة الثامن والعشرين من آذار بياناً وافياً 
تولى شرح الأساب التي حملت اميش على الاستمرارف ثورة اللامن 
والعشرين من ايلول» وأوضح بالوقت ننه حقيقة وأهداف هذه الثورةء بعد 
آن استعرض المراحل التي مرت با سورية أيام الوحدة مع مصرء ووصف 
الأوضاع والأحوال وأسلوب الحكم خلالهاء وبعد أن تعرض لوقف اليش 
العربي الوري وبل هذا الموقف حين الح على المؤولين آنذاك لحل الموضوع 
با يتفق ومصلحة اللاد من جهة » وب بحافظ على أمال الأمة العربية متعشة 
حية ء إلا أن هذا الالحاح م يلق تجاوباً من قبل المسؤولين واتتهى الأمر الى قيام 
الجمهورية العربية السورية التي اخحذت على عاتقها العمل على تق وحدة 
عربية صحيحة شاملة جيم الاقطار الححررةء وعلى عجنب الانحراف بهاعن 
الطريق السوي والعمل على تصحيح الأخطاء في ا لحكم والقضاء على قصة 
الارتجال في القوانين ولوقف سياسة البذخ والاسراف وتديد أموال الشعب التي 
حعت وحصلت من عرقه وجهوده ودموعه . . 

ومنذ أن تلم الحيش زمام الأمور انذاك أعلن أنه لايرغب في الحكم وأنه 
ترك الأمر الى حكومة انتقالِة باشرت بمهام الللطين التثريعية والتنفذية 
واحذت على عاتقها اجراء اتخابات في اللاد مجلس تاسيسي ونيابي . وتم 
ذلك وتلمت اللطة التنفيذية الى جانب المجلس حكومة لم تكن على 
متوى الأحداٹ ول تحقق الآمال المعقودة ولإ تكن صادقة في العمل لصالح 

البلاد فقجم عن ذلك فساد اداة الحكم والهاء المجلس التأسيس عن 


o۸ 


واجبه الأساسي فغخداشه معطل لانفع فيه ولا خير يرجى منهء غا أدى الى 
تدهور الأمور في البلاد فأخذ الشعب يبحث عن المنقذ وعن الحامي عن الجيشس 
اللي لبى النذاء في الوقت القامب واتهى الاسر عندما ام تقال رین 
الجمهورية ورئيس وأعضاء الوزراء بعد حل المجلس. وترتب على ذلك أن 
تلم الجيش مهام اللطين التشريعية والتنفيذية ريثا يتم تلكيل حكومة 
انتقالية جديدة تتولى هذه المهمة . 

ومع أن اليان الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات الملحة» 
والذي حاولت الآن أن أبط لكم ملخصاً عا جاء فيه . . مع أن البيان هذا 
جاء واضحاً حدداً لا غموض فهء رأيت أن من واجبي دعوتكم الى هذا الم تمر 
لاتولى فيه شرح بعض الأمور وبيان عدد من المواضيع » وسأحاول أن أطلعكم 
بصراحة على مايهمكم وم العرب وجيرانهم ومواطكم معرفته والوقوف 


أولاً - فيا يتعلق بالحقل الداخلي والاقتصادي : 

لقد أعلن اليان أن الجيش عازم على ترك الللطة للحكومة الاتقالة 
التي ستتولاها والتي تعمل على تحقى أهداف ثورة القامن والعشرين من 
ايلولء وأهمها الحريات وصيانتها وكين جيع المواطنين من مارستها. . إذ أن 
الحرية ضرورية للمواطن كالماء والهواء لايمكن له أن. يعيش بدونا وتعكينه من 
مارستها انا هو واجب يفرض عل کل من یتولی آمر الحكم » وقد سبق للجيش 
أن ثأرفي الشامن والعشرين من ايلول طلباً للحرية ووجوب توفير ها للمواطنين 
ومضت ستة أشهر على ثورة الجيش وتلت حكومة الكزبري حكومة الدوالبي 
التي عملت على خنق الحريات وسلهاللمواطنين وذلك عن طريق اساءة 
تطيق القوانين ولاسي| القوانين اللخاصة بالفلاحين حيث تم تہجير قم كير 
منهم من قراهم التي هدمت بيوتها على رز وس أصحاما واتزعت الأراضي 
منم وقضت بواسطة حاسيها وأعوانها على المزروعات التي زرعها الفلاحون 
بعرقهم ودموعهم وأمواهم . . 


کا آن حكومة الدواليبي لم تكتف بذلك بل أماعمدت الى ملء 
الوظائف بالأنصار والازلام حتى أا غالت في ذلك وتقادت لدرجة أصبح معها 
في كل وزارة مئات من الأشخاص الذين تم تعينهم لاعمل لمم ولا خصصات 
ولا رواتب» بل أن أكشثر الوزراء عمد قي سيل تبديد أموال الدولة وتنفيع 
المحاسيب الى تعين المستثارين ومدراء المكاتب والكرتير ين المحعددين . . 
حتى أن أحد المدراء في احدى الوزارات عين هة سكرتير ين له» ولم يكتف 
بذلك بل منح كلا منهم سيارة حاصة به » وضعها تحت تصرفه وكات جوب هذا 
الشعب الوقي الصابرهي التي تدفع أجر هذه اليارات» من عرق الشعب 
ودموع الشعب وجهود الشعبا. . . 

لقد تعطل مدأ تكافؤ الفرص بين المواطين نتيجة هذا الاستهتار 
با لحقوق. وانعدمت اللأاواة بين الحميع واختل ميزان الأرضاع التي اصبحت 
مقلوبة وغير مقولة . . 

وتللت بعض العناصر العميلة المتأمرة الى الحكم کا استطاعت أن 
تتلل الى المجلس التأسيى فتبه الميش الساهرالواعى الى هذه الحقائق 
المؤلمة وهاله ان يوجد و المخامرين العملاء بين الوزراء وأعضاء الملجلس 
التأسيي الذي مدوا أيديمم الى الغير فباعوا الضمير والوجدان قبل أن يبيعوا 
بلادهم ول جد الجيش مفر' ٠‏ وجوب احالتهم الى القضاء ليقول كلمته فيه 
ولكن المسؤولين لم يرغبوافي .-راته بانجاهه هذافراحوا يراوغون ويوفون 
ويم اطلون قي اجابة طلات الجيش التي كانت تادي بإلحاح وجوب إحالة 
الخامرين الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم ونسي المسؤولونانهم بذلك إنا 
يون الى أنفضهم والى سمعتهم والى بلدهم ويتهون بالتيجة الى وصمهم 
بأنهم شركاء للمتامرين والعملاء . 

واليوم وقد تلم الجيش مهام الللطتين التثريعية والتنفيذية يعدن أن 
أعلن أمامكم وتران خا أنه تقرر احالة جميع الحامرين والعملاء والذين 
ارتکوا جرائم تہ امن الدولة الداحلي والخارجي الى محكمة الشعب التي 
سيصدر مرسوم تشكيلهاوتمة أعضائها من المدنين والعسكربين خلال 
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اليومرن القادمين والتي ستاشر مهمتها فور تشكيلها وتعقد جلاتا بصورة علنة 
ليطلع الحميع على ريات المحاكمة ولتم انزال العقاب بحق من تثت 
اداته . . 

اما فيا يتعلى بالحقل الاقتصادي . . . فإن الامور التي مرت با بلادنا في 
فترة الستة أشهر الماضة أا كانت تفكل سللة من الاسي ببب التردد في 
تحديد الاتجاه وبب عدم الاعتارمن أخطاء الماضي وعدم الالتفات الى 
الشعارات التي نادت بها ثورة الثامن والعشرين من ايلول. . . 

وقد نجم عن ذلك أن سارت اللاد في المجال الاقتصادي بدون أن 
تكون هخا سياسة مرسومة أو تخطبط منظم » فلم يلتفت المؤ ولون الى شؤون 
المية الاققصادية ومدى تأثرها بنغاط الفرد وجهرده ول يعملوا على تيق 
عمل الدولة مع هذا الجهد ولم جروا الدراسات الضرورية وإ يقوموا 
بالاحصاءات القتضية بالة للفعاليات الاقتصادية في بلدنا ولم يقفوا على 
احتياجات اسواقنا وأمواق الغبر من الحوار وغر الحوار» فتجمدت الحركة وبدا 
الوضع الاقصادي يتدهورلولا عناية الته التي المت الحجيش أن يعاود الير 
بثورته من جدید . 

ولت الأمر وقف بالمؤ ولين عند هذا ا لحد في هذا المجال بل اهم كانوا 
آسواً منم في المجالات الأخرى ولاس )ا في معالحتهم أوخضاع الصارف وقي 
تحديد موقفهم من الرساميل العربية والأجنية عا زاد الحالة سوءأ على سوء. . . 

وإنني لاجد نفي أبها الادة. ۔ ي هذه ا لحالة راغا رغبة قوية في أن 
أعلن لكم أن ثورة الثامن والعشرين من ايلول حددت موقفها من هذه المواضيع 
ببخطوط عريضة واضحة وأعود لأعلن ذلك مجددا فأبين أن الفورة تؤمن 
بالاشر اكية العمربية البناءة لاثادة المجتمع الليم الذي يحررالفرد من جميع 
أشكال البودية مها كان نوع هذه العبودية » تلك الاشتراكة التي تنبع من 
صمم حاجات مجتمعتاوتعر بصدق ووضوح عن مرحلة التطور الاققتصادي 
واللاجتهاعي التي نجتازهاء وأن الممدف الأول للاة الاشتراكة هذه هو 
تحقيق أوسع خطوات التنمية . . تنمية الاتتاج الوطني وتطويره . 


وان الثورة تعلن أنہا تحترم الفردية وتشجع المادهة الذاتية وتحميها وتكن 
الأفراد من عارسة نشاطهم الاقتصادي وتتابع تقدمهم المادي في اطارمن الحرية 
والكرامة والاستقرار إلا أن الثورة في الوقت نفه تحارب جيع أنواع الاحتكار 
والاستغلال وكل ما من شأنه أن يعبث بحقوق الشعب وبالصالح العام . . 

وان الثورة التى تتبنى النظام الاقتصادي الموجه والمراقب تہدف من ذلك 
توجيه الاقتصاد الرن وجهة الصالح العام والتدخل عند الاقتضاء للع تعثر 
النشاط الاقتعادي أو وقوعه في الزلل أو الئطط . . 

كا أن الشورة تؤمن بأن يجب أن تبني الياسة الاقتصادية على أساس 
الكيان العربي الحكامل لككون عاماا حقيقياً في تعكين أواصر الأخوة بين الأقطار 
العربية ونادل المنافع بيا واقامة الأسواق العرية المشتر كة بغية الوصول الى 
تحقیقی الوحدة الاقصادية التي تجمم بين الأقطار العرية. . 

أما موقف الغورة من الأتفاقات النائية المعقودةء فإنه يتلخص بالنية 
الصادقة للاسراع في تنفذ هذه الاتفاقات ومتابعة عقد مثلات ما مع الدول 
العربية الشققة الآأحرى . . 

ولابد لي في هذا المجال من أن أعلن أن الثورة حريصة على عوجة رؤ وس 
الأموال الوطيية الى البلاد وتشجيع توظيفها وتأكيد حمايتها . . . كا أن اثورة 
ترحب بدخول أموال المهاجرين الوريين. 

أما أموال الشعوب العربية الشقيقة فإن الثورة تؤمن بوجوب تهيل 
دخحوطما الى اللاد ومعاملتها المعاملة المطقة على الآموال العربية الورية. . 

تؤمن الثورة أيضاً أنه بالنة للأموال الأجنية ليس هناك من مانع يمتع 
دحوفها شريطة مراقتهامراقبة تقضي على الاستغلال والتحكم واليطرة 
وتبقيها ضمن حدود معقولة . . وستتمر الثورة في سيل مصلحة الشعب على 
تنفيذ المشاريع العمرانية والاققصادية الكبر ى التي يمجز الأفراد عن تحقيقها 
«كد الفقرات . وبد الكك الحديديةء وتنمية اسار التر ول. .». 

أما حقرق ومكاسب العيال والفلاحين فإن الاسة الاقتصادية للثورة 
إنها عدف اولا وأحيرا حماية وصيانة هذه الحقوق والمكاسب في ظل تطيق أوسع 
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مادىء العدالة الاجتاعة من جهة حاية الملكة الفردية لتحقق سعادة غختلف 
فلات الشعب وهائها وعزتها ومجذها. . 

وفي سيل معالحة الاخطاء المرتكة والمخالفات الخعددة الت تكاد 
لاتدخحل تحت عد ولا حصر فقد عمدت الثورة الى تشكيل اللجان من أمحاب 
اللاخحتصاص والعلاقة لاعادة النظر بكافة الدراسات والقواين والغريعات 
المتعلقة با مؤ سات الصناعية والمصارف وشركات التأمين وقانون الاصلاح 
الزراعي فضلا عن أن الثورة عمدت أيضاً الى تشكيل نة في كل وزارة مهمتها 
اعادة النظر بجميع التعينات والتنقلات والتر فيعات والترجات الجارية بصورة 
خالفة للقوانين والانظمة خلال الفترة الابقة. . 

ول تنس الثورة وجوب القضاء على سياسة اذخ والاسراف في الانفاقء 
ولذا فقد رات القيادة العامة بحث تعديل أسلوب الانفاق وضغط 
المصروقات . . 


ثانا - فيا يتعلق بالحقل العربي : 


ان اليان الذي أصدرته القيادة العامة في الثامن والعشرين من اذار 
والذي كان تأكداأً لا سبق للقيادة أن أصدرته منذ الثامن والعشرين من ايلول 
وماتلاهء يني عن الشرح والايضاح وليس لي في هذا الخصوص إلا أن أؤ كد عزم 
القادة على التعاون المطلق بين الجمهورية الورية وبين شققاعا العربيات في 
شتى اليادين والمجالات ولاسي] فيا يتعلق بالوحدة العربية الحقيقية الثاملة 
اة على أسس واضحة وصحيحة . . 

وإتهالناسة لأعلن أن القيادة لاحظت عغاولة بعض العناصر امتغلة 
تشويه الحقالق واتهامنا بأننا ارتيا في أحضان الغير واننا نتقرب من دولة عربية 
معينة . . وذلك فقد عمدت القيادة الى اصدار بيان حول هذه الناحية اعلنت 
فيه أن ثورتنا عربية خحالصة واا ثورة مبادىء وليت ثورة أشخاص وأا تعى 
الى تحقيق وحدة حميع الاقطار العربية المحررة دون استثاء ودون تييز. . . 
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أا الذين بحاولرن الصيد في الماء العكر والاسماءة الى اللورة والى 
الثقيقات المريات عن طريق الدس الرخحيص والتأمر اللكنوف ‏ فإننا لن 
نكت عن أفعام وإنناهم بالمرصاد وانني أعلن أنه مها حاول المغرضون 
والدساسون والتامرون هم وأسادهم المتعمرون ان يدسوا ويتأمروا فإنيم لن 
يفلحوا وسيتحد العرب رغم أنوف الدسامين والخامرين . . 


ثالاً - فيا يتعلق بالحقل الدولي : 


اعتقد أن اليان الذي أصدرته القيادة كان واضحاً ولاخرج ما جاء فيه 
عن كون الياعة الجارجة للجمهورية العرية السورية إنا هي استمرار 
للياسة الابقة من اتباع الاد الامجابي وعدم الانحياز والمحافظة على الموايى 
الدولية واحترام المعاهدات والاتفاقات والتمك بمبادىء هيئة الأمم الخحدة. 

ولابد لي في حتام اني من أن أشير الى الاعتداء الاسرائيلي الاح الذي 
كان حلقة من حلقات التامر من قبل المتعمرين على بلادنا والذي قام الجيش 
كفن ارال را فاا لن مو اليل ان ان وفص مى ايل كه 
بعد الآن أن تعاود الاعتداء . . واذا ماركت رأسها وشاءت ها الآاقدار أن تنال 
ماتتحق من تأديب. فإن الجيش العربي الوري على أتم الاستعداد للقام 
هذه المهمةء وقد أت أهلته تأديب اسرائیل ولرد اسرائیل ومن هم وراء 
اسرائیل . . . 
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الوق رف0 
بسم الته الرحن الرحيم 
ماق ضانة حرية الانتخابات 


نحن الموقعين على هذا الاق . 

بعد الدعوة الكريمة التي وجهتها فيادة اليش العربي اللوري لدعم 
الوحدة الوطثة بين العاملين في الحقل القومي والوطني على انحتلاف اتباهاتهم 
وميوهم » وبعد توقيع الاق الوطقي المنبشق عن اجتاعنا الكببر في نادي القاط 
بى 

واستتاداً الى مبادىء اليثاق التي اجمعنا عليها والتي تنبع من أعياق ارادة 
الشعب العربي ي الجمهورية العربية الورية ء في جال الوحدة والاشتراكية 
والحكم الديمقراطي . . وسياسة عدم الانحيازء وقي سيل اقامة حياة 
ديمقراطية نابية تضمن لوطنا الطمانية والاستقرار وللعنا التقدم 
واللازدهار. . 

رأينا بالاتفاق مع أعضاء الحكومة الانتقالية للجمهورية العربية السورية 
أن نتعهد بالتزام المبادىء التالية ضمن مياق يؤمن حرية الاتخابات القادمة 
يقر جوا سن الهدوء والتفاهم والتاحي ليختار الشعب مثليه دون عنت أو إكراه 
او تطاحن . 
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مع المهاترات حفظأا لوحدة الصف وتماسك الثعب لكي بخوض 
المرشحون المعركة الاتخابة بروح رياضية اخلاقية متساحة. 

عدم اللعرض للامة المحيش وأمن ن¿ البلاد كي لايؤ دي ذلك الى بث 
الفوضى والاخحلال بالأمن» ما يؤذي الوطن ويح للعدوالمتر بص بنا 
ثغرة يفيد منها . 

عدم اقحام الجيش في شؤون المعركة الاتخابية أوفي أي عمل أونشاط 
اي فردي أواجماعي ليظل الجيش منصرفا الى مهمه الأساسية» 
بعیداً عن اللياسة» عتفظاً بوحدة صقفه» ملتزماً حدود واجباته الکر ی 
منع الدعاية للاتجاهات التي تتعارض مع مبادىء القومة العرية ا 
التي تنبع من وجدان الشعب العربي في سورية › والتي تحترم ترائنا وتارعخنا 
وتؤمن بقيمنا الروحية ورسالتاالحضاريةء ذلك أن شعينا العربي 
الوري يرفض استرراد اليادىء والعقائد الدخيلة على مقومات 
حضارتنا وتقاليدنا وينقر منها. 

الاح بالنقد النزيه الناء الذي يكشف للمواطنين وجه احق وبجنب 
المؤولين الأنحراف والخطاًء في جومن التالف والتعاون والعمل خير 
الشعب والصالح العام . 

منع الدعاية للأفراد والعقائد الاسية في الاذاعة والتلفزيونء كلا 
تخر أجهزة الدعاية الرسمة للمصالح الخاصة . 

تألف لحة ثلاثية في كل عحافظة. لنة حيادية برئاسة المحافظ وعضوية 
أحد ضاط القوات الملحة وشخصة عايدة أخرى» تعن بمن تراه 
ضروريأامن اللخصات الحادية لمعاوتها في عملهاء وذلك للاثراف 
على تتفيذ البادىء التي ينص عليها هذا الاتفاق » ولوضع اس عامة 
تكفل نثر الدعاية الاتخايية للمرشحين في المحافظة على قدر الماواةء 
في الصحف والمجلات . على ألا يكون اللشرف الصفحة الأولى او 
الأاخحيرة.ء وعلى تخصص ماحات متاوية في الصحف لكل مرشح 
على ضوء عددها في كل حافظة ومدى انتثارها. 


Ab 


هذه هي البادىء التي اتفقنا عليها في هذا الميثاق والتي نشهد الته على أن 
نلتزمها ولانخل بجانب من جوانهاء آملين أن تفر معركتا الانتخابية عن 
مجلس نيابي عتيديمثل وجه اللعب الكريم تياد صادقاً لينہض بالعبء 
الكر الذي يتظره» ولقود ججمهوريتنا العربية الورية الى مافه رفعة الوطن 


ومجده وحقيق اماله الكبر ى والته أكر والمجد للعروبة . 


أحمد عد الكريم 
آدمون حمصي 
آاکرم الحوراني 

بدر الدين علوش 
جلال اليد 
حہادی الأسعد 
دهام اهادي 
رمد الدقر 

رر جي 

سعيد الغزي 
صلاح الدين اليطار 
عد العزيز صلاح 
عد الله عبد الدائم 
عد الفتاح الرلط 
عرفان الحلاد 

فو اد دهمان 

فلب کا 

مكرم الاأتاسي 
محمد مارك 

ندیم شومان 

هاني الاعي 


عبد الرحن كيالي 
علاء الدين الحابري 
فرید أرسیلانان 
لطفى الحفار 

محمد سعد الزعيم 
محمد نعمة 

نتصوح بابيل 

زهير الحيني 


آدیب باغ 

أسعد هارون 
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الوثيقة رقم 5 
جل لنظام الحكم ف الحمهو رية العر بية المححدة أثناء الوحدة 


أساب الخلاف العقائدي بين حزب البعث وهذا النظام 


هذه النشرة صدرت عن القيادة القومية لحزب العث العربي الاشترا كي 
في آذار عام ٠‏ بمناسة استقالة الوزراء البعثين ولتوضيح أساب الخلاف 
الذي قام بين الحزب وبين حكم عبد الناصر. وننشرفي ما يلي القسم الأول 
من هذه النشرة : 


واقع الحكم القائم 
أ قومية الحكم القائم : 


لقد جاهل الحكم القائم اللطى القومي في الوحدة الذي يعني تفاعل 
تجربتي قطري سورية ومصر في اللضال والتنظيم والحكم ومايتج عن هذا 
التفاعل من استخلاص لحستات كل تجربة وتعميمها على مستوى القطرين معأ 
(متوى الجمهورية كله).» ومن خحلق لوسائل ونظريات جديدة في التنظيم 
وا لحكم والنضال القومي . 
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لقد عمد الحكم القائم الى تمديد منطق ونظام الحكم اللذين كانا 
يران القطر اللصري قبل الوحدة على الأقليم الوري بكثير من القسر 
والجهل > وبإصرارمتزايد جمد وهدد بالتقلص والضياع منجزات شعية 
وأسالیب في التنظيم والحكم والنضال حققها نضال القطر السوري قل الوحدة 
ورفع بها مستوى النضال العربي كله. 

لقد مدد ف الاقليم السوري نظام الحكم الفردي الذي يعتمد على 
أجهزة اللاستخارات والدعاية والضخط وجمدت حركة التتظيم النقابي والشعبي 
بل قامت وماتزال محاولة حطيرة لتفكيك هذه الحركة وضربها . . لتسايرفي 
الضغط والشلل التنظيم النقابي والشعي الموجود في الاقليم الحنوبي وجمدت 
الانتصارات التقدذمية التي كانت منطلقة في الاقليم السوري وقنت في ججاري 
قوانين اصلاحية تيا اذا قيست بيا سبقها من قوائين رجعية وضرب الأنجاء 
العقاتدي التقدمي الذي کان ير في طريی تخطيط اشتر اکي وري تعتمده 
بثقة انطلاقة اللاد على الصعيد الاقتصادي والاجتاعي والتر بوي وياعد في 
تركيز أسس سياسة قومية ودولية مناسبة » من أجل الحفاظ على «التخطط» 
الارتجالي المتردد الذي يستعير شعارات تقدمية ويعطيها مضموناً اصلاحاً 
رجراجا » والذي يعتمد على سيامة داخحلة وقومية ودولية رجراجة غامضة»› 
تضطر للمغامرة وتقع في أزمات وانتكاسات تزيد من غموضها واساءاتہاء 
وحطر انحرافها . 

لقد حصر تأثير تجربة القطر الوري على الجمهورية بمتوى اقلِمها 
في أضيق الحدود الممكنة في الشعارات التى أصحت تتخدمها دعاية الدولةء 
وفي صياغة القوانين اانوية وركزت الاساليب السيئة المشتر كة بين القطرين 
والتي عرفها القطر السوري لفترة وحلال حكم الدكتاتوريات العسكرية (تلط 
أجهزة استخارات الحجيش واستخدام عملاء هذه الأجهزة في بقية الأاقطار 
الامستخدامهم في السياسة العربة والدولة للدولة) . وقد ظهر في أكثر من مناسبة 
حطر ترات في فهم الوحدة العربية والمؤ ولة القومية للجمهورية » كمجال 
حيوي واستراتيجية مياسة بالنسبة لقطر مصر ولزعامة معينة . 
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ب _ شعية الحكم القائم : 

إن الحكم في الجمهورية العربية الححدة فردي يعتمد على شخصضش 
الرس وأجهزة الماعدين الفون وأجهزة الاستخارات والدعاية والضغط . 

ان الوزارة المركزية هيئة لي لدا أية مؤوليات حقيقية أوأية 
صلاحيات» ويمكن أن توحي بانهامن مظاهر قومية الحكم (بحكم ايار 

أعضائها من الاقليمين وصلاحياتها النظرية في حكم الاقليمين) أويمكن أن 

توحي بأنہا من دلائل القيادة الجماعية . 

والحكم الفردي يعتمد على بعض الفيين كمتنارين في الشؤون 
الاقتصادية وفي الامتخارات والدعاية وخختلف ثؤون الدولة دون أن يكون 
هنالك أساس عقائدي ومنطق سياسي لتوجيه دراسات الفنين أو تقيم 
اجتهاداتهم . كما يعمد أيضاً على الوزراء المركزيين والتنفيذيين قي التنفيذ. 


اللاستخارات : 

تلعب أجهزة الاستخارات دوراً أساسياً في تأمين تبعية سائر وزراء الدولة 
والمسؤولين في أجهزتها والأجهزة اللعية والنقابية ء للحكم وانقيادها لأسلوبه 
وسياسته . ويتم ذلك عن طریق : 

| - اجاد اتقامات بين المؤولين في كل مؤسة وبين المؤسات 
الميختلفة . 

ب تجل اخحطاء أواتہامات على كل فئة وتہدیدها ہا أو بالف فط 
لتأمين تبعيها أو التخلص منها في الوقت المناسب . 

ح - حاولة المحافظة على توازن بين تلف الفشات التي كونت بهذا 
الاسلوب بیبقی على حاجة كل ما لدعم اللطات العلاء وذلك بتشجع كل 
فلة على الاحرى دوريا. 

لقد أصبح لوظفي الاستخبارات في تلف دوائر الدولة والمؤ سات 
الأحرى. نفوذ تخريبي يظهر بتشجيع كل فئة من المؤولين على مراقة الفتة 
الثانية والطعن بكفاء!اتها وانضاطها واخلاصها لل لطات العليا والتاقض في 
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التملق لللطة والامناع عن لفت النظر للاخطاء أوتقديم اقتراحات ايجابية 
يمکن ان تفهم كاتتقاد للوضع القائم ء والامتاع عن الدفاع عن حقوق 
المواطنين ومصلحة الدولةء فضعف الانتاج والتقدم في المؤ سات . 

وقد أدى هذا الأسلوب الى ابعاد العناصر الكفوءة التي رفضت الير قي 
هذا الاسلوب أوانتقدتهء عن أجهزة الدولة. کا أبعد جيع الذين لاترغب 
اللطات بوجودهم لآي سب من الأباب اتتادا الى تقارير توضع 
خحصيصا بتهم حزبية أوأي تهمة أخحرى. .وقد نقل بعض كار الموظفين من الاقليم 
الجنوبي تأمين انتطام اجهزة الحكم قي الاقليم الشالي وفق التوجه الحديد. 

وبا أن حبراء سيامة الاستخارات هذه والذين الوا كفاءتہم فها 
احلاصهم للرئيس في مارستها هم من المجرمين في القطر المصري» فقد شاهد 
مواطنو الاقليم الوري ضاط وموظفي اجهزة الاستخارات المصرية يبر زون 
في كل دائرة ويدربون وختارون الموظفين الجدد من اجهزة المكتب الثاني السوري 
ومن الموظفين الضعفاء والعناصر الانتهازية في كل عهد. 

وهذاماأفح اللجال لعناصر كثيرة باتحدث عن «الحكم المصري» 
و«الاستعهر الملصري»» كا أدت هذه الياسة في الحكم الى شلل أوإبعاد 
العناصر الكفؤة واللورية والمضمونة الاخحلاص للوحدة واتجاهها اللوري لاا 
تؤمن بالوحدة واتجاهها الثوري وقد ضحت وماتزال على استعداد للتضحة من 
أجلها. لقد ابعدت الكفاءات التي رفقت أن تير في هذا الاسلوب أو الى 
رات أن واجبها يقتضي التنيه الى اخطار هذا الاسلوب. عن المراكز الاساسية 
في الدولة سواء في الادارة والتخطيط الاقصادي أو التوجيه الثقافي أو الصحفي 
أومراكزالمجيش. والمؤ سات الشعية . وتجري الآن حاولات إيعاد بقايا هذه 
العناصر قي القابات أو الدوائر التي حال وجود وزراء « بعين» دون ابعادها حتى 
الآن. 


- الدعاية 
ولقد رافی هذه الاسة ف الادارةء التي تمتمد على أجهزة 
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الاستخارات وعلى العناصر الضعيفة التي تثعر بأن ولاءها اللي هو كل 
كفاءتها لاحتلال مركزهاء رافق هذه الياسة الاعتماد على الدعاية لحغطة 
فشلها وصرف أنظار الرأي العام عن نواقصهاء وتعزيز ارتباط المواطن العاطفي 
بالدولةء عن طريق معلومات مبالغ فيها كثير ا عن مشاريع التصنيع تتجاهل 
أخحطاء التطيق» وعن طريق الدعاية في الصحف والاذاعة وأقواس النصر 
والرموز ي كل مناسة لمختلف الوزارات ولف الاعمال العاديةء وعن طريق 
المالغة المائلة في الدعاية للانتصارات الحقيقية . وتر ر أخحطاء هذه الأعيال في أن 
اشراف الدولة الكامل على وكالات الاأناء والصحف والاذاعة والحمعيات 
الثقافيةء يوجه للكوت عن النواقص والأخطاء والأزمات التي ياعد كثفها 
واتفادها في تصحيحها والتغلب عليها. 


الضغط : 
وقد رافق هذه الياسة تعطل جوالحريات العامة والخاصة في قلِيمي 

الجمهورية» وتعدت صلاحات الماحث حفظ سلامة الدولة » الى الدفاع عن 
سياسة الحكومةء بل وتنفيذ رغبات أفراد الحكومة أحياناًء بأسلوب جاهل 
يتخطى اللطات القضائية في الدستور وفي شرعة حقوق الانان والحقوق 
الضمونة لكل شخص قي الدستور. فالاعتداء على الافراد وعلى اليوت 
والمؤ سات وحجز حرية الأشخاص وتعذيهم حتى الموت يتم احیاناً دون 
تحقيق قانوني ودون تقديم للمحاكمة ودون ضانات الدفاع عن الف وابداء 
الرأي بيا لايمس الأمن أوالمصلحة العامة . ان هذه الأساليب التي هي من 
حصائص الدكاتوريات اليمنية والشيوعية لايمكن اقرارها في ظل نظام 
يفترض لنفه التقدمة والانسانية ولن يمكن أن تنجح في درء أخحطار الفات 
المتامرة على مصلحة البلادء أو العاملة لمصلحة دولة أجنبيةء كا ينجح أسلوب 
التوجيه العقائدي الوطني والمحاكات القضائية السليمة. 


التنظم اللعبي 
ومحاول المىسؤولون أن يطقوا في أقليمي الجمهوية ليس فقط نظام الحكم 
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الصري الابق بمعناه الأداري بل بمضمونه العام في الميدان الثعبي ٠‏ 
متجاهلين تجربة القطر السوري والانتصارات القومية الكبر ى التي حقفها في 
ميدان العمل الشعبى . 

فالنقابات العمالية والحمعيات المهتية المخلفة في الاقليم الوري التي 
حققت انتصارات كر ى ليس فقط ماهر الطبقة الكادحة وإنا لللاد كلها 
بربط تضالطمامن أجل مطالها المهنة بمطالب الشعب القومية العامة . هذه 
النقابات جحاول المؤولون حنقها وتحويلها الى هيات شكلية تابعة لمؤسات 
الاستخارات والدعاية كيا هو وضعها الحاضر قي الاقليم الخوبي . 

لقد صمدرت تظات تلغي حق الاضراب على جع العال والمهنين . 
وتلل بالالي سلاح العمال في حاية حقوقهم ضمن النظيم الرأمم )الي الذي 
مايزال يطعم النظام الاقتصادي في الحمهورية العربية . وقد عقدت نقابات 
العمال مؤتمرات فرعية ومؤ ترا عاماً في الاقليم الوري أعلنت فيها ققكها 
بحق اللاخضراب وقدمت قراراتہا مع طلبات برفع الحد الأدنى للأجور في بعض 
حافظات الاقلِم في مذكرات للمؤ ولون وللرئس . 

كا أعلن عن تحضر تتظيات نقابية جديدة بمتاسبة عيد الوحدة تتضمن 
تفتبت اللنقابات الى نقابات صغيرة مفرقة ووضعها تحت الراف الاأغاد 
القومي . 

وقد قدم العمال عرائض تون وجهة نظرهم في ضرورة مثاركة العمال مع 
الحكومة بوضع تعديلات قاتون العيال وبحرصهم على وحدة الحركة التقابية 
وتعامكها واستقلا لها من أجل تدعيم أهداف الجمهورية والانجام مع روح 
الثورة . 

وتعرضت نقابات العيال في الاقليم الوري لعملات استفزاز حطيرة » 
من حاولة فصل مستخدمي الادارات والمؤ سات التابعة للدولة عن التنظيم 
اللقابي الى عاولة التدخل الرسمي قي اتتخابات النقابات وفرض عملاء أجهزة 
الاستخارات على اللقابات. الى اعتقال رئيس اتحاد نقابات عمال الاقليم 
الوري ببب تدخله لنع التزوير الرسمي للاتخابات النقابية . وقد استطاع 
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العال التغلب على ہے هذه االاستمزازات بب حکمتهم ووقوف وزير 
الشوؤون الاجتاعية والعمل السابى « ابي » الى جانهم ورده لحدخحل ف 
شؤون النقابات الذي كان يأتي من دوائر أاحرى متجاوزاً صلاحياته . وتر أزمة 
العمال الآن في مرحلة حاسمة . 


اللاتحاد القومي 

لقد كان الحزيون الابقون في الحمهورية العربية يعتقدون عند قيام 
الوحدة والغاء الاحزاب أن الاتحاد القومى سيكون مؤسة شعية ثوريةء تقوم 
مع المؤ سات اللعية النقابية کنقابات العيال وحعيات الفلاحين والمنظات 
المهنية والطلابية الخ . . . بدعم الاتجاه الشعبي والاشتراكي والديمقراطي 
للدولة الحديدة. عن طريق رقابتها على الحكم وتوجيهها له ومشاركتها في بناء 
المجتمع الاشتراكي الحديد وحايته من الردة الرجعية وتنظيم الشعب لحاية اتجاه 
الدولة التتدمي وحاية الوحدة تجاه هجوم الرجعية العميلة في الأقطار العربيةء 
وهجوم الاستعمار ومن أجل توميع انتصارات الوحدة . 

وكان يعتقد ذلك مع الحزبيين السابقين داحل الجمهورية الرأي العام 
العربي التقدمي خارجهاء والرأي العام العالمي » الذي اعتبر الوحدة خطوة 
اشتراكية ججماهير ية وسجلها اتتصارا لحركة اللحث وللاتجاه الشعبى العربى . 

وقد ارتضى الحزبيون الابقون حل الحزب على اناس ان الاتحاد 
القومي سيكون النظمة الثعبية التي تلم تحقيق أهداف الشعب كا عبر عنما 
الحزب. في مرحلة سيامية جديدة تتطلب تنظيماً سياسياً جديداً. وقد اخلصوا 
هذا الموقف وتوقفوا عن كل نثاط حزبي وانتظروا تكوين الاتحاد القومي على 
آسس ثعية ملائمة حصوصا بعد أن اكد المؤولون المصريون قبل الوحدة 
فشل الأسس التي اعتمدوها في تنظيم الاتحاد القومي في مصرء ولان النضج 
الشعبي في القطر السوري ياعد في تنظيم تجربة ناجحة. 

ولكن الا تحاد القومي » كا صمم وك| حضر لان يكون في اللاتخابات 
المعروقة » كان بعيدا عن تحقق ماهو منتظر مه . 
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لقد وضعت للاتحاد أهداف ومصلاحات عدودة حصرت مهمه في 
الدعاية لاسة الدولة وتنفذ حططها. 

وأدت حلة الدعاية الرسمية خد المرشحين من العين السابقين» 
وتشجيعم العصات العائلية والعثائرية والرجعية والاقليمبة المعادية هم ببب 
ماهمتهم قي تحقيق الوحدة والانتصارات التقدمة الابقةء وحلة تحذير ججماهير 
الفلاحين والعمال الخقفين من تأيدهم (لأنهم حاريون من العهد) الى انحاب 
عدد كير من المرشحين «العثونه» واستقالة بعض الذين نجحوا منهم بالتزكية , 
احتجاجاً على حلة الدولة المعادية هم وزورت التائج من أجل انجاح بعض 
الضاصر التي ترغب الدولة في نجاحها ومن أجل تجاح جميع الوزراء بعدد من 
اللأصوات مدروس لكل منم » بعد أن حجز الوزراء المركزيون قي الفاهرة ببحجة 
اجتماعات روتية للوزارة ع القادة الشعيرن ينهم من العمل في متاطقهم . ثم 
امرهم بالترجه الى مناطقهم قل ال۸٤‏ ساعة من الانتخاب التي يمنع فيها 
اللشاط الاتتخابي . 

وهكذا تكون الاتحاد القوسي من أغلية ساحقة من الموظفرن والاشخاص 
الذين لا لون هم ومن موظفي أجهزة الاستخارات والدعاية . 

وهذه الفطة التي ابحت في تنظيم الاحاد القومي مع سياسة الحكىم هذه 
توضح مذ الآن نوعية مجلس الامة الذي سيعين أعضاؤه في المحقل 
القريب. . وتؤ كد أن ليس في الوضم الحاضر بذور التطور نحو الديمقراطية 
وافاح جوالحريات العامة والخاصة الضروري لنموئقة المواطين بأنقهم 
وبمتقلهم ونمو وعيهم وكقاءاتيم للحفاظ على مكاسب الوحدة وتوسيعها. 


o٦ 


الوثِمَة رقم - ٠١‏ - 


الوزارات التي شكلت في سورية 
منذ الاأستقلال وحتی الوحدة مع مصر 


بموجب المراسیم رقم ١‏ الى ۸ تاريخ ۹ب ۱۹۳ تشكلت الوزارة برئامة 
اليد سعد الله الجابري - 

قبلت استقالة الوزارة بموجب المرسوم ۱1۱۹ تاريخ ٠٤‏ تشرين الأول 
€٤‏ 

شكلت الوزارة بموجب المراسيم ٠۰‏ الی ۱۱۲۲۴ تاریخ ۱٤‏ تشرین الأول 
4 برئاسة اليد فارس الخوري . 

قلت استقالتها بموجب المرسوم ٤٤۳‏ تاریخ ۱۹٤٩/٤/٥‏ . 

شكلت الوزارة بموجب المراسيم 4٤ ٤‏ إلى ٤٥١‏ في ٤١/٤/۷‏ ۹ برئاسة 
فارس الخوري . 

قلت استقالتها بالمرسوم ٠۰٤٥‏ تاریخ ۲۹ اب ۱۹۴٩‏ . 

شکلت الوزارة بموجب المراسیم ٠۰٤٦‏ الى ۱۰۵٤‏ تاریخ ۱۹٤٥/۸/۲۹‏ 
برئاسة قارس حوري . 

قلت استقالتها بالمرسوم ۱٠١٤‏ تاريخ ۳١‏ أيلول ٠۱۹٤١‏ برئاسة اليد سعد 
الله الجحابري . 


ory 


قلت استقالتها بالمرسوم 11٩‏ تاریخ ۱۹٤٩/٤/۲۰‏ . 

شکلت بالمرسوم £1۷ في ۱۹٤٩/٤/۲۹‏ برئامة اليد سعد اله الحابري . 
قلت استقالتها بالمرسوم ۱۲۰۴ تاریخ ۱۹1۹/۱۲/۲۷ . 

شکلت بالمرسوم ٥‏ تاریخ ۱۹٤۹/1۲/۲۷‏ برئاسة اليد جميل مردم . 
قلت استقالتها بالمرسوم ۱۰٦۱‏ في ۱۹٤۷/۱۰/۲‏ . 

کلت بالمرسوم ۱۰۹۴۳ في 1۹٤۷/٠١/١‏ برئاسة جيل مردم . 

قلت استفالها بالمرسوم ۱۹۱۷ فی ۱۹٤۸/۸/۱۹‏ . 

شکلت بالمرسوم ۱۹۱۹۸ في ۱۹٤۸/۸/۲۲‏ برئاسة جيل مردم . 

قلت استقالتها بالمرہرم ۲٣۸۵‏ في ۱۹٤۸/۱۲/۱۲‏ . 

تٹکلت بالمرسوم ۲٣۸۹‏ في ۱۹٤۸/۱۲/۱١‏ برئاسة نحالد العمظم . 


انقلاب حي الزعیم في ۳۱ أیار ٠۹٤٩‏ 


في 1۹٤۹/٤/۲‏ تلم الحكم حسني الزعم والأمناء العامون. 

في 1۹6۹/٤/۱١‏ وبموجب المرسوم ۲١۸‏ استلم حن الزعم رلاسة 
الوزارة والداحلة والدفاع . 

بموجب المرسوم ۳ في 1۹4۹/1/۲١‏ فشكل حن البرازي الوزارة. 
بموجب المرسوم التشريعي رقم ١‏ تاريخ 1۹٤۹/1/١۴‏ سمي اليد هاشم 
الأناسي رتياللوزراء. 


فحت الوزارة بموجب المرسوم رقم ۱ تاریخ 4 برئاسة ناظم 
القدس . 

قلت استقالتها بموجب المرسوم رقم ۳ تاریخ ۱۹٤۹/۱۲/۲۷‏ . 

شکلت بالرسوم رقم ٠‏ تاریخ 1۹4۹/۱۲/۲۷ برئاسة نحالد العظم . 


o۸ 


قلت استقالتها بالمرسرم ٩۱٩‏ تاریخ ۱۹۰۰/۳/۲۳ . 

کلت بالمرسرم ۹۰۹ في ۱۹١١/۹/٤‏ برلاسة ناظم القدمي . 

قلت استقالتها بالمرسوم رقم ۱ تاریخ ۸ أیلول ۱۹٩۰‏ . 

شکلت بالرسوم ۳ تاريخ ۸ أيلول 1۹٠١‏ برلاسة ناظم القدسي . 

قلت استنالنها بالمرسرم ٥۳۲۳‏ تاریخ ۱۹۰۱/۳/۲۷ . 

شکلت بالمرسوم ٥۲٣‏ تاریخ ۱۹١۱/۳/۲۷‏ برئاسة خحالد العظم . 

قلت استقالتها بالمرسوم ۱۱۹۰ فی ٩۹اب ۱۹١١‏ برئاسة حن الحكم . 
قلت استقالتها بالمرسوم ۱۹۹4 قي ۲۸ تشرین الثانی ٠١١۱‏ . 

أمناء عامول. 

شکلت الوزارة بموجب المرموم رقم ۱ تاریخ 1۹١۲/۹/۸‏ برئاسة فوزي 
سلو. 

غكلت الوزارة الرثامية بموجب المراسیم في £ ۔ ۲۲ ق ۱١٥۳/۷/۱۵‏ 
برئاسة الشثكلي . 

کلت الوزارة بالمرسوم 1۹۷۰ ف ۱١۹١1/۱١/۲۸‏ برئاسة معروف 
الدوالبي . 

تغارس أي عمل وقبلت استقالتها با لمرسوم رقم ۱ تاریخ ۱۹٩٤/۳/۱‏ . 
شكلت الوزارة ٻالمرسوم رقم ۲ تاريخ 1۹٥٤/۳/١‏ برئاسة صر ي الملي . 
قلت استتالتها بالمرسورم ٠٠١١‏ تاريخ 144/4 . 

شكلت الوزارة بالمرسوم ٠٠١٥۳‏ تاريخ ۱۹١6/1/1۹‏ برئاسة معد الفزي . 
قلت استتالتها بالمرسوم ۲۳۰۰۵ تاریخ ۱۹٥٤/۱۰/۲۹‏ . 

شکلت بالمرسوم ۳۳۰۹ تاریخ 1۹١٤/٠١/۲۹‏ برئاسة فارس الخوري . 
قلت استقالتها بالمرسوم ٥۷۲‏ تاریخ ۱۹55/۲/۱۳ . 

شکلت بالرسرم ۵۷۸ تاریخ ۱4/۲/۱۳ برئاسة صبر ي العسلي. 
قلت امتقالتها بالمرسوم ۲۷۰۹ تاریخ ۱۹٥٥/۹/٦‏ . 

مكلت بالمرسرم * TV1‏ تاريخ ۱۹١١/۹/١۳‏ برئاسة سعيد الغزي . 
قلت استنالها بالمرسوم ۲٠١۱۹‏ تاریخ ۱۹۰۹/٦1/۱۲‏ . 


- شکلت بالمرسوم ۲۱۲۱١‏ في ۱۹١۹/4‏ برناسة صر ىي العلل . 

ملت استقالتها بالمرسرم ]٨ ٤۲‏ قي ۱۹۰۹/۱۲/۲۲ . 1 

- شكلت بالمرسوم ۳ تاریخ 1471/1۲/۳۱ برئاسة صر ي العلي . 
بقيت هذه الوزارة قي الحكم الى ان تمت الوحدة بين سورية ومصر. 
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ا 
وثِقة «حكمة الشعب القضية الثانِة عشرة» 
شهادة الرئيس الأول الركن صالح مهدي عماش )١٤۸۲(‏ 


س : ثبت من اقادات الشهود انك أرسلت الى ايطالا بواجب شراء 
أسلحة لارناها الى سورية. نورالمحكمة عن هذه الأسلحة وعلاقة المهمة بها؟ 

الشاهد: في سنة ۱۹١١‏ أمرنى الزعيم الركن آنئذ أحد مرعي بأن 
أذهب الى ايطالا لارسال أسلحة لارساما الى الحزائر وقال ان الأ_لحة يجب 
ان تكون سرية . وعلى هذا الأساس يجب ان أذهب الى ايطالا بجواز سفر 
مزور وانتحل صفة غير صفتي وهذا جرى فعلا وذهت الى ايطاليا أحمل رسالة 
الى الوزير المفوض في روما. . 

. . . وكان على الأسلحة ان تكون من نوع بير يتاء من نوع الأسلحة 
التى تتعملهاالفرطة العراقية. . . وفعلا اشتر يت الأ لحة . . . وبعدئذ 
جات لائ وات الات فة فن مط ار رونا لغری ۲> وکات عندها :۲ 
رٹاش لکل منہا ٠٠٠١‏ رصاصة. . 

. . . وبعد ذلك رجعت الى بغداد ولكن وقل ان أسافر الى ايطاليا 
وباعضاري أحد الضاط الذين كانوا حاربون العهد البائد وكنت مما الى 
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خحلة سرية فقد أخحبرت با بجري لاتا تصورنا انه ربا ترسل هذه الأسلحة الى 
سورية. . 

كا ورد قي الممحاضر الرسمة لحخلات المحكمة العكرية العلا الخاصة 
في المراق الجزء الرابع الصفحة ۱۳۹١‏ الوثيقة التالية : 


«سري للغابة» 

اضر اجت اعات رؤ ساء وزراء العراق وباكتان وتركيا ووزير خحارجة 
ايران الدول الاسلامية الأريع قي بغداد» : 

الاجتےاع الأول فی قصر الزهور ۱۸ تشرین الثان ۱١۹١٩‏ ماقاله فخامة 
رئیس وزراء باكتان اني أعلم بكل هذه الصعوبات ومابيته قي نقاطي الاأربع 
اعلاه هو ما نصو إليه وما توححاه وما نرجو تحقيقه. اني أقدران مورية تتمشى 
مع اليامة خد العراق فمثلا قطعها انايب النقط هو أمر خطير وقي بعض 
الحالات قد يِب حرباً بين آي بلدين وان من رأيي ان سورية والأردن لايمكن 


جلها الى صفوفا إلا بالقوة. . «الوثيقة» 
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الوثيقة رقم - ٠١‏ - 


يقول باتريك سل في كتابه «الصراع على سورية» تحت عتوان «اجوم 
الغربى العراقى المضاده. 

وکلم ات هذه الزمر(ويعتي الزمر المشايعة لمصرقي سورية) قضتها 
على جهاز الحكومة وعلى مرتكزات اللطة قي أنحاء البلاد كلما دفع أعداؤ ها 
الى التفكر بأن الثورة الملحة فقط هي التي تتطيم إزاحتها ووضع سورية في 
طريق تلف فينم)| كان التقدم الوفستي المصري الموضرع السائد في تاريخ 
سورية في عام ۱١١١‏ كانت الاستعدادات القي تقوم ها ففات المعارضة لي 
سورية والملفيين حارج الاد بانغاف مع العراق والولايات المتحدة قائمة على 
قدم وساقه. 

«ول تكن هذه المؤامرة على سوريةء رغم انها اقترنت بمأساة الويس 
لتؤدي الى تين العلاقات بحن بلدان الثرق الأدني والدول الغريية الكي ى. 
بل قادت بالتوترات المتراكمة لعدة سنوات مضت الى أوجهاء. . 

ويقول أيضا: «وعلى أحد المعويات يمكن النظرالى التآمر على 
سورية على انه رد فعل دفاعي لأنهيارحكم نوري - ايدن في رز ية عام عر ن 
تحت زعامة عراقية مرتبط بر يطانا من خلال حلف بغداد. . ٠.‏ . 


err 


«... ل توضع خحطة الحملة على سورية عام 14۵٦١‏ على مكل 
انقلااب ليلي تعده حفنة من ضاط يرقدون قي الثكنات. ليعلن عند الفجر على 
جمهور من العوام لايدركون حقيقة الأمر. . . لد كان بدلا من ذلك دسية 
مشوشة مرغة ية التدبر » اتخذت شكلها الأخرر فيا بين اذار وتشرين الأول 
من عام ۱۹٥٩‏ وحلت شرکاءها ودعاتہا لتتهي بثکل مهین في احدی قاعات 
المعحكمة في دمشق . . .». 

«. .. ولابد ان مؤامرة ۱۹١١‏ قد بدت لعدد منم (الخقن الورريين 
قي لنان. .) انهافرصة لتوية الحزازات الققديمة والعودة منتصرين الى 
الوطن . . وهكذا تجمعت دف واحد عدة فقات تضم يارات ختلقة متنافرة 
لتقيم تحالفا بين رجال غالا ماكانوا يتتافون على اللطة. . .». 

«ومن كل هؤ لاء المنفين غير اللمجمين يشكل الحزب القومي السوري 
أشد الملجموعات المكرية تلاحماً وكان عدد من زعمائه أمثال العقيد غان 
جديد قد هربوا الى بير وت وبعد مقتل المالكي . . . وهناك منفي احرهو 
انقب صلاح الفيشكلي. . 

«وهتاك منفي هام هو العقيد محمد صقا الذي كان فد شكل «حكومة 
سورية الحرة» في العراق بين عامي ۱١١٤ - 1۹١۳‏ لمعارضة حكم اليكل ول 
ينله شيء من الغنيمة بعد سقوط الدكاتور. . . وهناك أيضاً المقدم حمد 
معروف الذي كان يعمل كرئيس للشرطة العكرية خلال حكم الحناوي عام 
4۹ .... 

ا وقد دعاتص اليان الذي اتفقوا عليه قي النهاية الى ثورة شعية 
تطيح بالدستور الوري وتحل البر لان وتقيم حكمأً جمهورياً رئاسياًء ثم تشكل 
حكومة جديدة من موقعي الببان» وتلفى الأحكام التي صدرت في فضية 
المالكى . وتخذ الخطرات لاقامة وحدةاملال الخصيب. .. .٠.‏ 

«وقي منتصف صف ۱۹١١‏ ألفت اة انجليزية - أمريكية - عراقة ء في 
بير وت لتادل المعلومات وماقثة الوجوه الدولة للمؤامرة. . . وتفحص الئطط 
والمقتر حات التي وضعها ها الوريون المتعاونون. . .». 
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«وقد سيب جموح اللي وهربه فزعاً مؤ قتا للمتآمرين اذ عزموا على 
الاستمرار بدونه . . . وكلف العقد صفا بوضع ماق للمتامرين» . 

د أمابالة لللاح والمال فقد خحفضت طلبات النفيين الى 
فت ات فقو در د ار وكشف الداغساي ان 
الولايات المتحدة قدمت قم| من الأسلحة بيناتم شراء القم الأنحر من ايطالا 
باعتيادات من مزانية وزارة الخارجية العراقية . 

واتفق الحامرون على ان يؤمن الحزب القومي الوري فرق الهجوم 
وكان على تنظ ات الشاب له العمكرية ان تتلل الى سورية عبر الحدود 
لتيطرعلى المراكزالهامة في دمثق بعد ان يتتكر أفرادها على هة شرطة 
عكرية وينفذوا الاغيالات كا تم تخطيطها. الوقت نفه كان على 
غان جديد ان محل حص على راس قوة أخرى. . . ينعا يتولي صلاح 
اليكل على حاة. . . بماعدة رجاله هناك وتقوم بعض القتن في جل 
العرب وجيل العلويين في الشمال . . 

: وقي تشرين الأول من عام ۹ حشد العراق جنوده على الحدود 
الأردنية الورية كدعم للانقلاب الوري المخطط. . . 

وفي تلك الفترةء أي قي الأيام الأحيرة من تشرین الأول عام ٠١۹٥٩‏ 
علمت اللطات السورية ان عدة مثات من البنادق قد هربت من العراق الى 
سورية. .». . 

ويلاحظ ان كلام اليد بانربك سيل عن المؤ امرة على سورية ان توقيت 
هذه المؤ امرة يتفى مع فترة الأعداد للعدوان الثلائي على مصر»ء کا ينطق 
موعد بدء العدوان ودخحول القوات العراقية الى الأردن وريب الأسلحة الى 


سوریه . 
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الوثيقة رقم - ٠۳‏ - 


منافشة امتهم 
(قرأ املك الرئي الأول كامل الخاع) 
الموضوع - مذكرة سورية 
الى رئاسة الديوان الملكي 
رئاسة ديوان مجلس الوزراء 


(سري) التار يخ ov /4 /TT‏ 


نرسل إليكم طا صورة من مذكرة وزارة الفارجية السورية المرقمة 
والمؤرخحة ۱۹١۷ /۹ /٠٠۲١‏ الللمة من قل وزير الخارجية الورية لوزير العراق 
المففوض في دمشى وجواب الحكومة العراقية عليها الذي أبلغ الى كل من وزير 
سورية المفوض في بغداد ووزير الخارجة الورية بواسطة المفوضية العراقية في 
دمشق كا نرفق ترجمة اليان الامريكي موضرع البحث. 


ترجة اليان الامريكي 
بيان المستر دالس وزير الخارجية الامريكية حول موضوع هندرمسون 
الصادر تاريخ ۷ ایلول ۱۹۰١۷‏ في اجتہاع جری بین اللمتر لوي هندرسون 
والمستر وليم رونتري وبيني مع الرئيس ايزنهاور. عرض المستر هندرسون عرضاً 
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وافياً تبادل وجهات النظر التي أجراها في الشرق الاوسط مع موظفين كبارمن 
تركيا والعراق والاردن ولنان . وقد بين المهتر هندرسون بأنه وجد قي الثرق 
الأوسط اهتماماً بالغاً لازدياد التلط الوفياتي الواضح على سورية وتكدس 
أملحة دول الكتلة الشيوعة فيها. وذلك التكدس الذي لاتب ره أي فرضيات 
دفاعية صرفة وهنالك وضع خاص بب حوادث الحدود وبب الدعاية 
الواسعة وفعاليات اللثشاط الحدام التي ترمي الى قلب الحكومات التي قامت 
حديئا في الدول العربية المجاورة لورية. 

لقد أولى الرئيس تقرير المتر هندرسون وكذلك التقارير لوزارة الخارجية 
الامريكية من سفراء الولايات الححدة في المنطقة تمعنا دقيقاً وقد قدر الرئس 
الوضع على ضوء مياق الأمم الححدة الذي ينكرعلى سورية حق استخدام 
القوة إلا لخرض الدفاع عن النفس وقد استعاد اريس رساله الموجهة مجلس 
الكونغرس بتاريخ ه كانون الاي ۱۹١۷‏ التي طلب فيها تخويله الصلاحية 
لماعدة شعوب المنطقة للذود عن استقلاها. 

وبعد أن شرح اطماع روسيا الطويلة الأمد للاسيلاء على الثشرق 
الأوسط وماتقوم به اليوعية الدولية حالا من فعاليات هناك . 

وقد أكد الرئس عزمه على تنفذ السياسة الوطنة التي تضمنها القرار 
الذي اتخذه الكونغرس عن الشرق الأوسط كا أكد الرٹيس عزمه على استخدام 
الصلاحية الخاطة به متى ماأقتضت الحاجة لذلك. وہذا الصدد فقد أصدر 
الرئس تخويلا للاسراع بتلم دول المنطقة المواد الاقتصادية والمواد الدفاعية 
الأاخرى التي خحصصت لاستممال تلك الدول. . 


المتهم - کان هذا کلامي في الاجت)اع . وهذا الذي قلته ومن قل أن 
أحوض في أي موضوع مع هندرسن . وبعد عودتي الى بغداد 
هذا عرضته على رئيس الوزراء مايشاع في سورية وبدات 
تعليقات على زيارة هندرسن ونحن أصدرنا بیانا كنت وکیل 
رئيس وزراء ووكيل وزير خارجية أصدرت انا را من وزارة 
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الخارجية. أولا هيل المدفعي ارسل الى الشام من قبل علي 
جودت مع کتاب خحاص الى شکري القوتلي . 

الرئيس - ماعلنامن الشامء اسألك عن مؤ تر هندرسن في تركياء لأن 
هندرسن ومن وراءه ايزنهاور ودالس کان يرسلونه لصلحة الاد 
العربية أم لصلحة امريكا قي الثرق الأوسط؟ 

امهم - ما صاربحث بهذا اللكل في الاجتماع تخوف تركيامن ترب 
نقوذ روسي في سورية . 


الرئيس - ل اذا حضرهندرسن هذا اؤ تر؟ هل العراق متخوف أيضاً؟ 

المحهم - تحن غر خائضن . 

الرئيس - هل يعمل هندرسن ودالس وايزنهاور لصلحة العراق آم لمصلحة 
امریکا؟ 

المحهم - انا أقل لك أنهم يعملون لصالحهم الخاصة وخحاصة دول الغرب . 

الرئس - يقرا اللتمك رقم (۳۲). 


(قرأ المستمسك الرئيس الأول كامل الثاع والمدون بخط رفق 
عارف الذي حضر الاجتاع) . 


قال هندرسون في الاجتاع 
بهد قول الطلب المشترك من تركيا والعراق ولنان والاردن تكلم 
هندرسون وقال ؛ 


امريكا راغبة بقوة لاعطاء الفرصة لعمل يقوم به العراق والاردن مسنداً 
من قبل تركيامع تحمل أي ملابسات واتخاذ كل الوسائل لنع مداخحلة مصر 
وروسیا واسرائیل . 1 

وٹم قال هندرسون . وتكلمت مع دالس وايزنهاورويعتر ون الموقف خطر' 
وهم حاضرون لاسناد أي مداخلة من العراق والاردن ويتخذون كل الوساثل 
لے مداخحلة روسيا ومصر وامرائيل . يرغون لاعادة حرمتهم بالمخطقة ويندون 
الموقف في الأمم الححدة. 
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ٹہ قال هرمن . نحل نويل اساد ونتظرلعاونة العرب هم مول 
للحدخل اذا¿ ترالأمور ك يجب . هنه مقتطفات من المؤقر. 

وق وقت مكرمن هذا الابوخ جاءت برقيات الى الخارجية واليت 
الآبيض توضح الآهتام في التطور انت بورية . سفراؤ نا في لان والعراق ارسلوا 
نرات بان حكوماتهم اثاروا قلقهم عن الرضع ی سورية وعم وا عن رأینا 
وسانفعله وجاءت برقية مشت كة بواسطة سغيرنا وردت الى العراق وتركيا من 
اسطبول عن رأي امریکا وامکان اساد امريكا في الحل الممكن . 

تم قال هتدرسن ۔ 

نح حللتا الموقف وقي رأينا. 

ان الموقف ا خاي ف سورية يتصد اعطاء سورية الى روسیا تدا 
(وصنة وصلة) . 

اثارة الوطنية العرية والتقدم في الاقطار العربية . 

الاد ونحن نعتقد بان في خلال شهورقلائل وراء هذا الخاد المقروضص 
سیاتي سلاح کثیر من روسيا واخحصائیون وتدرججيا تصح مورية معکرا روسیا 
وبعد ذلك يعقه معاهدات متصلة بين سورية وروسيا وتجعلل بأن الحدحل في 
سورية بورط روسیا بحرب . 

ت نشعربأن سورية متكون جهاز رادار قي الشرق الأوسط والتأثير 
الياسي وان ذلك الخطر تلاحظه باهتام وأحن طريتة للاجابة على هذه 
الأكلة هو جي الى هنا لاتذاكر معكم را حول الموضوع 

ثم قال : م آت الى هنا لالح على تركيا أو على أي قطر لاتخاذ أي عمل 
أو آي خحطة ولكن نعطيكم أفكارنا ونعاونكم للعمل . القرار يعود لكم إذا أردتم 
العمل قولوا لنا تحن نتطيع ان عنع اسرائيل من الكدحل لاله إذا 
مدت امبمعاً واحداً يكون فناؤها وهي تفهم ذلك. 

هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية فورية طفل مدلل لروسيا بان 
القضية تحل قبل أن تصبح لروسيا حرية كبيرة في الشرق الأوسط كي يتدخلوا أو 
يؤيدوا. وحكومتي تعتقد بأن الأمن في الخطقة يقضي أن کہا تعمل 
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رومياء فإذا هددت روما فقوم بالشيء نفه ونعمل على ايقاف تدخلها. اذا 
جرى عمل ملح فيجب أن يجري قله ترتيب أساب تبعل من الممكن الدفاع 
عن ذلك في هيئة الامم المسحدة على اماس دفاع ملح والتخلص من هذا 
الوضع› ويجب ايضاح ذلك بشكل يطمئن باقي الدول العرية بأن العمل 
ضد الوضع القائم في سوريا وان الشيوعية هي ضد الاسلام كما أنها خد 
لخر 

وحكومتي تعتقد بأن هناك ضرورة لوجود هدف واحد لأي حرب وجب 
آن لاتکون هنالك اغراض غامضة لان العودية تشك بنوايا العراق . 


الفهرس 


VT DEE E LA RR SAL E ea هيد‎ 
Ey SO NE NEFA LE مقدمة‎ 

الرء الأول 
الفصل الأول: النشأة A ET TEENA‏ 
الفصل الثاني : الدراسة A EEC N NE‏ 
الفصل التالث : الحرب العالمة الثانية o E EE‏ 


الجزء الثاني : الجيش العر بي الوري 
الفصل الأول : انهاء الدراسة والاتاب إلى الكلية العمكرية .... ۸١‏ 


Ld E O E E TE الفصل الثاني : الحرب الفلطييهة‎ 

الحزء الثالث : الانقلاب المكري 
الفصل الأول : الوضع في سورية قيل انقلاب حي الزعيم TV‏ 
الفصل الثاني : بعثة دراسة قي العراق VET Sle aS ESSE‏ 


ادل عام واحد EN LE ACR ESB AS‏ 
النصل الرابع : الحرب الباردة ومشر وع الدفاع عن الترفق الأو ط A1‏ 
الفصل الخام : الزعيم أديب الليثكل يقوم بانقلابه العسكري الثاني . . . ١۹۲۳‏ 
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الفصل الادس : اكغاف امريكا للثرق الأومط واولاتها لادخحال الدول العرية 


في شبكة الدفاع الغربي POA Sods aaa tes‏ 
الفصل الابع : الوضع العام في العام العربي ومألة حلف بغداد . . . ۲٣۳‏ 
الفصل الثامن : عودة الى القوات الملحة الورية INN ESS‏ 

الجزء الرابع : 
الفصل الأول : التوقيع على اتفاقة القيادة المشتر كة بين سورية ومصر وانشاء هذه 
القيادة TT aT SESS Sea AS RS‏ 
الفصل الثاني : القيادة المشتر کة ۔ حرب الویس ٠۹٩٩‏ ۳۱۷ 
الفصل الثالت : العدوان التلاٹی علی مصر FON N ۱۹٩٩‏ 
الفصل الرايع : الو فد اا عر ات العدوان ويحددسياسة 
واستر ايجية حهورية مصر TON CDE RRA RA‏ 


الفصل الخامس : الوضصع العام في البلاد العربية في مطلع عام FI4.... ٠۹٥۷‏ 
الحزء الخامس : الوحدة بين سورية ومصر 


الفصل الأول : الوضع العام في المنطقة ٠۹٥۷‏ ۳۹ 
الفصل الثاني : تسارع الاتجاه نحو الوحدة في مصر TAT‏ 
الحزء الادس : 

القصل الأول : ناقذة على الانفصال E O‏ 


الفصل الثاني : احداث الوزارة المركزية للجمهورية العربية الححدة . . . . 4١١‏ 
اللتزء الابع: الاتفصال 


الفصل الأول : الانقلاب العمكري الخامس ONE SRE E‏ 
المصل الثاني : حكومة الدكتور بشرر العظمة الانتقالة grr‏ 
الفصل الثالث : ثورة ۸ اذار tr‏ 
الوثائق 
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٤۷١ - ۲ - الوثِقة رقم‎ 
۸1 - ٣ - الوثيقة رقم‎ 
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